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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الکتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وخيرته من خلقه 
وأمينه على وحیه ونبينا وإمامناء محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

آما بعد. بعد أن انتهیت من تحقیق کتاب بهجهة التاظرية وآیات المستدلین" 
لمرعي بن يوسف الحنبلي» رحمه الله رحمة واسعة» وشرعت في بناء مقدمة تکون 
عنوانا» ومدخلا للکتاب. فما رأيت أفضل من الحدیث عن الاسلام والایمان 
وعلاقتهما ببعضهماء حيث إني وجدت في الکتاب أنه يتحدث عن الجنة والنار 
ويوم القيامة والحساب..... وكلها عناوين لأمور تلزم الإيمان بها والتصديق دون 
الرؤية» وقد لخصت فيها العبارة» وأوجزت فيها الإشارة» ونسأل الله القبول» فإنه 
بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

تعريف الإسلام والإيمان 

: الوسلام‎ E 

لغة: الاستسلام والانقیاف یال فلانْ مسل أي: مُستسلم لأمر الله"". 

اصطلاحاً: هو الاستسلام له لا لغیروه أن تَكُونَ العبادةٌ والطاعة له والذل؛ وهو 


حَقيقة لا إله إلا الله. 
تعريف الويمان : 
لغة: هو مَصدر آمن يؤْمِنٌ» إيماناء فهو موم واتفق أهل العلم من اللغویین 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة سلم: ۲۹۳/۱۲. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیمیة: ۲۳۹/۵۰. 
۳ 


1 مقدمة التحفة 


وغیرهم: أن الإيمانَ مَعناهُ النُصديقٌ» قال الله تعالی: «َالّت الغرات آمَنّا فل نم 
وتوا وَلَكِنْ قُولُوا أشلَّمتا وَلَّمَا یل الْإِيمَانُ في قُلُوبَكُمْ ون تطِيعُوا الله وَرَش وله لا 
يلنم من عْمَالِكُمْ یا إن الله غفوژ رجيم [الحجرات: .]٠٤‏ 

ول الاماغ فحشد بن ا عن طاشة من هل ال شتة: 
والایمان في اللغة: هو التصديقءوَمَعنى النّصديق: هُوّ المعرفة بالله» والاعتراف 
له بالربوبية بؤعدي» ووعيده؛ وَوّاجب خمّه وَتحقیق ما صلّق به من القول 
والعمل.وآما الشیخ الألبانی: فانه لم يَخْرْج في تعریفه للایمان لْغةَ عَن تعریف 
الشلف بل تَبِعَ اسف على هذا التّعريفء فَقَالَ: إِنَّ الإيمانَ لغة بمعنی التصدیق» 
وهذا ما تذل عليه له ال آن. 

اصطلاحا: و ول اللّسانِء وَعَمَلُْ الجوارح؛ وَتَصديقٌ القلب» وَفّد اختلفت 
عباراث السّلف في تفسیر الایمان وتباینث, ولکنها جمیعاً ترجغ إلى معنق واحدٍ أو 
معا متقاربة: 

تال شيخ الاسلام ابن تیمیّة: وأجمع الشلف أن الایمان فول وغم یزیا 
وَيَنقضء ومعنی ذلك أنه قَولُ القلب وعمل القلب» ثم قول اللّسانِ وَعَملُ الجوارح» 
فأمًا ول المّلب فَهِوَ اْصدی الجازمُ باله» وملائکته. وکثبه. وَرُسِلهِء واليوم خر 
وَيَدحُلُ فيه الایمانُ بِكُلّ ما جاء به الوشول. 

وَقَالَ اللالکائی: آخبرنا مُحمّد بن رزق الله» قال: آخبرنا آحمد بن حمدان قال: 
حدّثنا آبو الحسن إدريس بن عبد الکریم قال: اسل رجُل من آهل خراسان إلى آبي 
ور إبراهيم بن خالد؛ بکتاب سل عن الإيمان: ما هُوَ؟ وَيَزِيدُ وینفش؟ وَقَولَ؛ أو 
فولوعها ؟ اوه وول تصيدن: وم ۲ 

فأجابة: إِنّه التصديئ بالقلب. والاقراژ باللسان وَعَمَل الجوارح. 

وَقَال الامام الآجريٌ: الذي عَلیه غلماء المسلمين: أن الایمان وَاجِبٌ على جمیم 
الق ومو تصدیق بالقلب واقراژ باللسان» وعد بالجوارح. ۱ 

ومذا الذي ذكرثه من تعریف الإيمانِ» هو مَذهب عامّة السّلف؛ ومنهم على 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة آمن: ۲۳/۱۳. 


مقدمة التحقيوٌ 0 


فيل ال لا الحصر: الأئمة: مالك والشافعی» وأحمدء وكذا مجاهد» وطاوس. 
والحسن البصريء وعطاءء وعبيدٍ الله بن عمرء ومعمر بن راشد» والأوزاعي. وسفيان 
الثوري» وعبد الله بن المبارك والنخعی. وسفيان بن عيينة» وإسحاق 5 راهویه 
وأهل المدينةء وأهل الظاهرء وَعامّة غلماء السنة. قَالَ شي الاسلام ابن تيميّة: لد من 
ال ات یا هن یی آراة قول القّلب واللسان» وَعَملَ القّلب 
والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاة رأى أن فظ القول لا نم نة إلا القول الا أو 
خاف ذلك هراد الاعتقاة بالقلب. ون قَال: قول وعمل ونیة قال: الول یتداول 
الاعتقادَ وقول اللسان» وأمًا العمل فَقّد لا فهم منه الئيّة فزاة ذلك وَمَن زادَ اتباع 
لشنة فلأنَ ذلك كله لا يكونُ محبوباً لله إلا باتّباع الشنةء وأولئك لم پریدوا كل ول 
وعمل > إنما أرادوا مَا کات مشروعاً من الأقوال والأعمال ا 
على المرجَة الذین جَعَلوة قولاً فَقَطء فقالوا: بل هُوَ قول وعمل والذین جَعَلو 
أربعة آقسام فَسّروا مُرادذهم كما شثل سهل بن عبد الله التستريّ عن الایمان ما هو؟ 
فقال: قول وََمل نة وس لأنَّ الإيمانَ إذا ان ولا بلا عمل فَهِوَ كُفِنٌ وإذا كَانَ 
قُولاً وَعَمَلاً بلا نة هر تفای وإذا گان قُولا وعملا ون بلا ته فَهُوَ بدعة 


ثانيا: الفرق بين الإسلام والایان : 


لذي عليه جمهوز هل السنة والجماعة: هُوَ أن مُسكى الاسلام عير مُستّی 
الإيمانٍ» ويَظهرُ ذلك جليًا في حَديث جبريل الذي رواه الإمام مُسلم» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنة قال: ییا نَحْنُ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات یم 
ذ طَلَعَ عَلَِنَا رَجل شَدِيدُ بیاض الیّیاب» شَدِيدُ سواد الشعر > لا يْرَى عليه أَنّوْ السّمَرِ 
ولا يرف ثاأَخذه حتى جَلش إلى النبي صلى اله عليه وسلم فد رکه إلى 
رتنه وضع کفیه على فَخِذَيْ وقال: يا محمد أخيزني عن الاشلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "الاشلام أنْ تَشْهَدَ آن لا له إلا الله وَأن مُحَمّدًَا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ونيم الصلاة وَنُؤتي اكاك وتضوع رَمَضَانَه وتَحْجٌ بيت إن 
طحت إليه سَبِيلًا". قال: صَدَفْتَ» قال أخيزني عن الإيمان قال: "أن تُؤْمِنَ بالل 
ومَلایِکیه وه وزشله وَالْيَوْمِ الاخره نم ¿ بالقَدَرِ خیره وشرو". قال: صدَفت» 
قال: فأغبزني عن الَإِحُسَانِ قال: "أَنْ تَعْئِدَ الله كَأَنَكَ ترا فان لم تکن ترا ان 


1 مقدمة الشحقه 


یراك" ثم قال لي: "يا مر آتذري من السائِل؟" قلت: الله وَرَشوله أَعْلّمُ قال: 'فإنّه 
جيل ناکم عنم يكم . فقد فوّق النبق صلی الله عليه وسلم بين الاسلام 
الان ورین يدل فلن ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد فرّق النبئُ صلى الله عليه وسلم في حَديثِ 
جبريل عليه السَّلامُ بين مُسمّى الاسلام» وَمُسمّى الإيمان» وَمُسمّى الإحسانء بل 
جَعَل ان الدينَ ثلاث الكت أعلاها الإحسانء وأوسَطها الإيمان» وَيَليه 0 
فكل مُحسن مُوْمنٌ» وَكُلْ مُؤمن مسلع, ولیش کل مومن محبنا؛ ولا کل مسلم 
مُومنا: 

وَيَرَونَ گذلك آنهما یختلفان بحسب الانفراد والاقتران؛ قعند ذکرهما جمیعا 
فر الإسلامُ بأعمال الجوارح وَعند الانفراد يَكُونُ كلا منهما شاملاً للآخرء مثل 
وله تعالی:(خوٍمث غلیکم لته الم وخم الختریر وما یل لیر لبه 
وَالْمنْحََِة وَالْمَوْقودَة وَالْمََُدِيََ والّطيحة وم أكَلَ | ْغ إلا ما یشم وما ذبح عَلَى 
لضب وَأنْ تَشتَفسِمُوا بالأزلام کم فش اليو يبس لین کفزوا من ينم قلا 
نحل تخشزهم واخشزن الیزع آفملث کم دِيتكُم وآنعدث عَلَيِكُمْ نغعيي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
لام بینا قد اضطر هي مخمضة غیر متجایف لثم قز اه غنوز زجیم4 
[المائدة: ۰]۳ وقوله: ان تَسْتَفتِحُوا فَقَدُ جَاءَك کُم المَنْحُ وَإِنْ د تنْتَهُوا فَهُوَ خَیر لك ون 
تَعْودُوا غذ وَلَنْ تُعْنِي عنکم فتتکم یا وَلَوْ کنر وَأَنَّ له مغ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 
۰ وهذا یَشمَل الاسلاع والایمان. 

ولا ادل على التفریق بَنَهُما من قَولِهِ تعالى: «قالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا فل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولا يَدْخُلٍ الْإيمَانُ في فُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اله ور وله لا کم 
من أَعْمَالِكُمْ شیب إن اله غَفُورٌ رجية [الحجرات: ۱4]. 

ود آورة الامام ال في تفییر هذه الاية آقوالاً كتير مرفوعةٌ ورو تذل 
بمجتلها أن مُسكى الاسلام عير مسمّى الایمان» واختاز هذا القول وَرَجّحَهُ رَحِمَهُ 
الله. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الأية المتقلّمة: 

وقد استُفِيدَ من هذه الآية الكريمة أن الإيمانَ أَحَصٌ من الإسلام؛ كماهُو 
مَذَهَبُ أهل الشنة والجماعة» وَيَدلٌ عليه حَديثُ جبریل غلیه الصلاهٌ والسّلامُ جِينٌ 


مقدمة الشحشه ۷ 


أل عن الإسلامء نم عن الإيمانء ثم عن الاحسان: فترقى من الأعجٍ إلى الأخضٍ 
تم للأخض. 

ود استدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على المُغايرة بينّهُما بآية الخجرات 
المُتَقدّمق شم أورَدَ قَولّه تعالى: « فأخرجنا من كان فِيهَا من الْمُؤْمِِينَ (۳0 قَمَا 
وَجَدْنًا فیها غیر بَبِتِ من الْمُسْلِمِينَ4 [الذاريات: ۰۳۰ 87]» فقال رحمه الله مُبينا 
نما تتّفقانِ ولا تَختلفان: وَقّد ظنّ طائفة من الناس أنَّ هذه الاية تقتّضي أنَّ مُسئّى 
الإيمانٍ والإسلام واحّه وعارضوا ؛ بين الآبتين وَلّيس کذلك بل هذه الآية توافق 
الآية الأولى لا الله آخبر أنه أخرج من كان فیها مُؤمناء وآنه لم یجد إلا آهل یی 

من المسلمين؛ وذلك ان امرأة لوط گات في أهلٍ البيتِ الموجودين ول تن من 
المُخْرَجينَ الْذِينَ نجَواء بّل كانت من الخابرین ن الباقينَ في العذاب» وَكَانت في الظاهر 
مَعَ زوجها على دینه وفي الباطن مَعَ قومها على دينهم. 

وقال في موضع آخر: 

وإلرة إلى اله ورسوله في مسألة الاسلام والایمان ُوجت أذ کا من الاين 
وان كَانَ مُسمّاهُ واجباً لا یُستحق أحذ الجنة إلا بأن كود مُومناً مُسلماء فالحق في 
ذلك ما بيه لنب في حَديثِ جبریل فجعل الدّينَ وأهلّة ثلات طَبَقات: آوّلها 
الإسلام» وأوسَطّها الإيمانء وأعلاها الإحسان؛ وَمَن وَصل إلى الغلیا فقّد ول إلى 
التي تلیها» فالمُحَسِنٌ مُومن والمومن مسلم. وأمًا المُسلم فلا يَجَبُ أن يَكُونَ 
نا 

ثم إن مُناك دلیلاً من السّنة على المُعايَرَةِ بِينَ الإسلام والایمان؛ وَهُو حَديثُ 
سَعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ: قَسَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسمًا 
فقلت: يا زشول ال غط فُلاناً فإنه مُؤْه فقالاثبي صلی اا وسلم: "و 
مشلم؟ فا لانا وبرتذها غلي ثلانا "أ E‏ ثم قال: "إني لَأغطي الوَجُلَ 
وَغَئْدْهُ أَحَبْ إلى منه مَحَافَة أن يكب الله في التار". 

وقد استَدَلٌ بهذا الحديثِ على المُغايَرَةِ جمغ من أهل العلم منهم: ابن جرير 
الطبريي» وشيخ الاسلام ابن تيمية» والحافظ ابن کثیر» وغيرهم. 

ثالثا: رأي الشيخ الالباني في هذه المسألة: 

وآما ال رحمه له وی ا ا فد ورد قول النبي صلی 


۸ مقدمة التحقية 
الله عليه وسلم: "أسلم الاش وآمن عَمرو بن العاص". آخرجه الترمذي وقال: 
غریب» وحسنه الالباني. 

وقال عَقِبَهُ: وفي الحديثِ آیضاً إشارة إلى أنَّ مُسمّى الاسلام غیر الإيمانٍ؛ 
وقد اختلف الغلماء في ذلك اختلا فا کلیرا؛ والحق ما ذَّهَبَ إليه جمهوز 
الشلف من الّفریق بَينَهُماء لدلالة الکتاب والشنة على ذلك فَمَالَ تعالی: «فالتِ 
لأغراب آمَنًا فل لم تومئوا وَلَكِنْ فولوا آشلغنا ولا يَدْحُلٍ الإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ وان 
تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِيْكُمْ من أَعْمَالِكُمْ ییا إن ال غْمُورٌ رَحیم» [الحجرات: 
54 وَحديثُ جبريل في التفريقٍ بين الاسلام والإيمانٍ معروف مَشهورٌ. 


أصول الإيمان 


قال العلامة ابن باز رحمه الله: فان الایمان هو الدین کله» وهو ال سلام وهو 
الهدی» وهو البر والتقوی» وهو ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» كله یسمی إيماناء هذه أصول دیننا الستة آوضحها 
الکتاب العزیز في مواضع» وآوضحها رسول الله الأمين في الأحاديث» فمما ورد في 
کتاب الله عز وجل قوله سبحانه: #ليِس لب آن ونوا وجُومَکم قبل المشرق 
وَالْمَغِْبٍ وَلَكِنٌ ابر مَنْ آمَنَ بالل وَالیزم الآخر وَالْمَلائكة والکتاب وَالنَّتِينَ4 الآية 
[البقرة: ۰]۱۷۷ فبين سبحانه هنا خمسة من أصول الإيمان: الإيمان بالله» واليوم 
الاح والملائكة» والکتاب والنبيين. هذه خمسة أصول عليها مدار الدين ظاهره 
وباطنه» وقال جل وعلا: من الوَسُولُ بعا لاله من ره والمژمئون کل آمَنَ بالل 
وملایکته که وَرشله لا نُقَرَقُ بَئْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ)4 الآية [البقرة: ۲۸۰]. 

فبين سبحانه وتعالی هنا أربعة أصول في قوله كَل آمَنَ باه وتلایکته وه 
وَرْشْله» ولم يذكر الیوم الآخرء ولکنه ذکره في الاية السابقة» وهذه سنة الله في 
كتابه» ينوع سبحانه الاخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن آصول هذا 
الدین» وعن شوون يوم القيامة» والجنة والنار» وعن الرسل» وآممهم» حتی یجد 
القارئ في کل موضع من کتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه» وحتی يطلب المزید 
من العلم في کل موضع من کتاب الله عز وجل» وفي کل حدیث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قال عز وجل: يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بال وَرَسُولِهِ وتاب 


مقدمة التحشه . 


لذي نَرّلَ عَلَى زشوله والکتاب الَّذِي أَنْرَلَ من قَبِلُ وَمَنْ یک باللَهِ وملاتکته وکثبه 
وَوُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضل ضلالا بَعِيدَاك [النساء: ۱۳۰]. 

وقد أوضح سبحانه في هذه الآية الأخيرة أن الكفر بهذه الأصول ضلال بعيد 
عن الهدى» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفى الإيمان عن بعض من ترك واجبات 
الایمان» وآثبت له الا سلام فهذه الأصول الستة هي أصول الدين کله هي أصول 
إسلامنا ودیننا كله» فمن آتی بها مع الاعمال الظاهرة صار مسلما مؤمناء ومن لم 
يأت بها فلا اسلام له ولا إيمان له کالمنافقین؛ فانهم لما آظهروا الاسلام وادعوا 
الإيمان وصلوا مع الناس» وحجوا مع الناس» إلى غير ذلك؛ ولکنهم في الباطن 
لیسوا مع المسلمین بل هم في جانب والمسلمون في جانب؛ لانهم مکذبون لله 
ورسوله» منکرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون بالاسلام لحظوظهم 
العاجل ولمقاصد معروفت فلهذا صاروا کفارا ضلالاء بل صاروا آکفر وآشر ممن 
آعلن كفره» ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار» وما ذاك الا لأن خطرهم 
أعظم؛ لأن المسلم یظن آنهم إخوته وآنهم على دينه» وربما آفشی إليهم بعض 
الااسرار فضروا المسلمین وخانوهم. فصار کفرهم آشد وضررهم آعظم وهکذا من 
ادعی الایمان بهذه الأصول ثم لم ید شرائع الاسلام الظاهرة» فلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» أو لم يصلء أو لم يصم أو لم يزك أو لم يحج. 
أو غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله علیه» فان ذلك دليل 
على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه» فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما تنتفي 
الشهادتين إجماعاء وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم آدائه ذلك 
الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند 
جمهور أهل العلم» فان تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند 
آکثرهم. 

فالایمان بما ذکر آمر لا بد منه» ومن لم یمن بذلك فانه کافر باله عز وجل وان 
آظهر اسلاما وإيماناء ولکنه بکفره بواحد من الاصول الستة» أو کفره بشيء آخر مما 
علم من الدین أنه من دين الله بالادلة المعروفة فانه یکون کافرا بالله» ولا ینفعه بعد 
ذلك ما آقر به؛ فان هذا الدين لا بد أن یقبل کله ولا بد أن يحصل به الایمان کله 


۱۰ مقدمة التحقيو 
فإذا آمن بالبعض وکفر بالبعض فهو کافر حقاء وبهذا یعلم المومن عظم شأن هذه 
الأصولء وآنها أصول عظيمة لا بد منها؛ فیدخل في الایمان بالله الایمان بما آخبر 
الله به عن نفسه من آسمائه وصفاته» أو آخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من 
آسماء الله وصفاته كله داخل فى الایمان بالله؛ فیدخل فى ذلك الایمان بأنه رب 
العالمين» وأنه الخلاق الرزاق وآنه کامل فى ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله. 

الوکیل. 


ترجمه المصلف 


هو مرعي بن یوسف بن آبي بكر بن آحمد بن آبي بكر بن یوسف بن آحمد 
الکرمي المقدسي الأزهري المصري الحنبلي. 

آما الکرمي فنسبة إلى طول كرم» المدينة المعروفة في فلسطین؛ ولد ونشأ فیها. 

والمقدسي نسبة إلى بيت المقدس حيث درس فیها وتتلمذ على بعض علمائها. 

والازهري نسبة إلى الأزهر الشريف» منارة العلم والعلماء حيث 
درس فیه» ودرّس ونبغ» وفاق آقرانه. والمصري نسبة إلى مصر حيث سکنها وتوفي 

والحنبلي نسبة إلى مذهب إمام السنة آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» الذي 
انتسب إليه الشیخ مرعي» وفیه یقول الشیخ مرعي: 


ال فاد ا ا انحن ا لفحي تهب لیر اه ا رغ 


آقلد فتسواه و اتح قولله وللناس فيمايعشقون مذاهب 


ولادته ونشأته وطلبه للعلم : 


ولد الشيخ مرعي في طول کرم كما سبق» ولکن سنة ولادته غير معروفة ونشأ 
فیها وتلقی علومه الأولى فيهاء ولما اشتد عوده رحل إلى بيت المقدس ليأخذ عن 
علمائه. فأقام مدة من الزمن لم یذکر المترجمون له مدتها. ثم رحل الشیخ مرعي 
إلى مصر حيث الجامع الأزهرء الجامعة الکبری للعلوم الشرعية في ذلك العصر 
والآوان» وسکن مصر وبقي فیها حتی وفاته رحمه الله تعالی. 

وفي الأزهر استکمل الشیخ مرعي دراسته وأخذ عن عدد من العلماء والمشایخ 
ثم تصدر للاقراء والتدریس والتألیف. وتولی المشيخة بجامع السلطان حسن في 
القاهرة. 


۱۲ ترجمة المصنف 
سيو خه : 


تلقى الشيخ مرعي العلم عن عدد كبير من العلماء والمشايخ في بلده طول كرم 
والقدس الشریف. والقاهرة ومن هؤلاء: 

.١‏ الشيخ الامام العالم العلامة محمد بن أحمد المرداوي القاهري» فقيه الحنابلة 
وشيخهم في عصره كان جبلاً من جبال العلم بحرا من بحور الاتقان» أخذ العلم 
عن التقي محمد الفتوحي» والشيخ عبد الله الشنشوري الفرضيء وأخذ عنه جماعة 
من الأفاضل منهم الشيخ مرعي» والشيخ منصور البهوتي» وعثمان الفتوحي 
وغیرهم. توفي بمصر سنة ٠١75‏ ه. 

۲ الإمام العلامة» المفسر المحدث الواعظ؛ محمد بن حجازي بن محمد بن 
عبد الله الأكراوي الشافعي القلقشندي المعروف بمحمد حجازي؛ ولد في ذي 
القعدة سنة 441 هه ونشأ بمصرء وحفظ القرآن» وحفظ متوناً في النحو والفقه 
وغيرها من العلوم» خاتمة العلماء كان من الأكابر الراسخين في العلم أخذ العلم عن 
كثير من المشائخ حتى قيل إن شيوخه بلغوا ثلاثمئة شيخ. من تصانيفه: فتح المولى 
النصير بشرح الجامع الصغير» الاستعلام عن رؤية النبي صلی الله عليه وسلم في 
المنام» إتحاف السائل بما لفاطمة من الفضائلء القول المقبول في كفارة دين 
المقتول» سواء الصراط في أشراط الساعة» القول المشروح في النفس والروح» 
وغيرهاء توفي بالقاهرة في ربيع الأول سنة ۱۰۳۰ ه. 

۳ الشيخ الامام البارع الفرضي؛ يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
ابن عيسى الحجاوي المقدسي الدمشقي الصالحي القاهري» ولد ونشأ بدمشق» 
وأخذ الحديث عن والده شرف الدين موسى الحجاويء ثم رحل إلى القاهرة وأخذ 
عن علمائهاء كالتقي الفتوحي وغيره» وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ مرعي ومحمد 
ابن النقيب والقاضي محمود الدمشقي ومنصور البهوتي» ودرس بالجامع الأزهر 
وأفاد واستفاد ولم يزل ركناً للعلم حتى توفي بالقاهرة. 

4 العالم المحقق. أحمد بن محمد بن علي الغنيمي» الأنصاري المصري 
الحنفي الخزرجي» شهاب الدين؛ فقيه مصرء درس التفسير بجامع ابن طولون 
بالقاهرة خاتمة المحققين ومن أجل الشيوخ في علم المنقول والمعقول» وكان 


ترجمة | لمصنف ۱۳ 


طلبة العلم منهم الشیخ مرعي. من مژلفانه: ابتهاج الصدور بهجة الناظرین في 
محاسن آم البراهين» إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الاعراب» وله حاشية في التفسیر» 


تلامیذه : 


كان الامام مرعي الکرمي من العلماء العاملین فدرس وآفتی وصنف في شتی 
آنواع العلوم والمعارف» وعالم هذا دآبه لا بد أن یتخرج على يديه تلامیذ فضلاء 
ینشرون عنه هذا العلم النافع» ولکن المتتبم لمصادر ترجمته یجد آنها آغفلت هذا 
الجانب ولم تذکر لنا الا القلیل منهم وهم علی النحو التالي: 

.١‏ الشیخ الامام محمد بن موسی بن محمد الجمّازي الحسيني المالکي» كان 
أحد أئمة العلم والفضل› ها دیب شاعراء أخحذ العلم عن الشيخ مرعي وغیره من 
مشايخ عصره. من مؤلفاته: التحفة الوفية لشرح المقدمة الأندلسية في العروض» 
أرجوزة سماها الحجة في الكلام؛ وله نظم وشعر» توفي بمصر سنة ۱۰۵ ه. 

۲ العالم العلامة» عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر 
ابن محمدء البعلي الحنبلي الأزهري الدمشقي المعروف بابن (فقيه فصه) ولد في 
بعلبك سنة ۱۰۰۵ هء ورحل إلى مصر سنة ۱۰۲۹ هب وتعلم في الازه أخذ العلم 
عن الشهاب آحمد المفلحيء والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي» ومنصور البهوتي 
وغيرهم. 
من مولفاته : 

العين والاثر في عقائد أهل الأثر» فيض الرزاق في تهذیب الاخلاق» شرح 
الجامع الصحیح للبخاري» ریاض آهل الجنة في آثار آهل السنة» مات بدمشق في 
ذي الحجة سنة ۱۰۱۷ ه. 

*. الشيخ الفاضل» أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر 
ابن يوسف بن آحمد. الكرمي المقدسي» أبو العباس» شهاب الدين» ولد بطول كرم 
سنة ۱۰۰۰ هه وقرأ بها القرآن ثم رحل إلى القاهرة» وأخذ الفقه عن عمه الشيخ 


١‏ ترجمة المصنف 


مرعي الحنبلی» والعلامة منصور البهوتي» وأخذ النحو عن محمد الحموي» كان من 
المشتغلين بالعلوم الدينية» قانعاً بالیسیر من الرزق» قليل الکلام» حسن السيرة» توفي 
بالقاهرة ليلة الجمعة ١:5‏ صفر سنة ۱۰۹۱ ه ودفن قرب عمه مرعي» رحمهما الله. 
عقيدته ومذهبه الفقهي : 

كان الشيخ مرعي على عقيدة أهل السنة والجماعة» كما يعتقدها السلف الصالح 
رضوان الله عليهم» كما يدل على ذلك كلامه في كتابه أقاويل الصفات حيث قال في 
مقدمته: ... ومن السلامة للمرء في دينه اقتفاء طريقة السلف الذين آمر أن يقتدي 

فمذهب السلف أسلم ودع ما قيل من أن مذهب الخلف آعلم فإنه من زخرف 
الأقاويل وتحسين الأباطيل» فإن أولئك قد شاهدوا الرسول والتنزيل وهم أدرى بما 
نزل به الأمين جبريل... وأما مذهبه الفقهي فهو حنبلي» وقد سبق شعره في ذكر 
انتسابه لمذهب أحمد ابن حنبل. 


العلوم التي برع فيها ومؤلفاته : 

إن إلقاء نظرة فاحصة على مؤلفات الشيخ مرعي المطبوعة وتفحص عناوين 
مؤلفاته التي ما زالت مخطوطة يؤكد لنا أن الشيخ مرعي برع في مختلف العلوم 
الشرعية في الفقه» والتفسير» والحدیث والعقائد» وغيرهاء وكذا في علوم العربية 
کالنحو والصرف والبلاغة والأدب» والشعر» وعلوم السيرة والتاريخ والسلوك 
وغیرها. آما مولفاته فهی كثيرة بلغت حوالی الثمانین تألیفاً ما بين کتاب کبیر ورسالة 
صغيرة.قال المحبي: وکان منهمكاً على العلوم انهماکا كلياً فقطع زمانه بالافتاء 
والتدریس والتحقیق والتصنیف فسارت بتالیفه الرکبان ومع کثرة أضداده وآعدائه ما 
آمکن أن يطعن فیها أحد ولا أن ینظر بعين الازراء إليها. 
أولا : مؤلماته المطبوعة : 

.١‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: إن أول بَِتِ وضع لِلنّايس4. حققه 


ترجمة المصنف ١‏ 

؟. إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. حققه الشيخ مشهور 
حسن سلمان. 

۲ آقاویل الثثقفات في تأويل الأسيماء والصفات والآنات المخكمات 
والمتشابهات. حققه الشیخ شعیب الارناژوط. 

6 بدیع الانشاء والصفات في المکاتبات والمراسلات. 

۵. تحقیق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الان. حققه الشیخ مشهور 
حسن سلمان. 

1 تحقیق الخلاف في أصحاب الاعراف. حققه الشیخ مشهور حسن سلمان. 

۷ تحقیق البرهان في إثبات حقيقة المیزان. حققه الدکتور سلیمان الخزي. 

۸ تحقیق الرجحان في صوم یوم الشك من رمضان. حققه الدکتور عبد الکریم 


4. دفع الشبهة والغرر عمن یحتج على المعاصي بالقدر. حققه آسعد الطیب 
المغربي. 

۰ دلیل الطالب لنیل المطالب فقه حنبلي. حققه عبد الله البارودي. 

۱. الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية. حققه الدکتور نجم عبد 
الرحمن خلف. 

۲ غاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی - فقه حنبلي -. 

۳. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. حققه الدکتور محمد 
الصباغ. 

6 قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ من القرآن. حققه سامي عطا 


الرحمن خلف. 
5. اللفظ الموطاً في بيان الصلاة الوسطی. حققه الدکتور عبد العزیز 


الأحمدي. 


١5‏ ترجمة المصنف 


۷ مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب. حققه 
الدكتور نجم عبد الرحمن خلف. 
ثانياً: مؤلفاته المخطوطة : 

۱ (تحاف ذوي الألباب في قوله تعالی: «یفشو ال ما يناويات ود آء 
الاب [الرعد: ۳۹]. 

۲ إخلاص الوداد في صدق المیعاد. 

۳ الادلة الوفية بتصویب قول الفقهاء والصوفية. 

4 إرشاد ذوي الافهام لنزول عیسی عليه الاسلام. 

۵ إرشاد من كان قصده لا اله إلا الله وحده. 

1 آرواح الاشباح في الکلام على الارواح. 

۷ آزهار الفلاة في آية قصر الصلاة. 

۸ الاسئلة في مسائل مشکلة. 

4. إيقاف العارفین على حکم آوقاف السلاطین. 

۰. البرهان في تفسیر القر آن. 

0 بشری ذوي الإحسان لمن يقضي حوائح الا خوان. 

۲ بشری من استبصر وآمر بالمعروف ونهی عن المنکر. 

۳ تحسین الطرق والوجوه في فوله عليه السلام: اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه. 

5. تحقیق الظنون في آخبار الطاعون. 

۰ تحقیق المقالة هل الأفضل في حق النبي عليه الصلاة والسلام الولاية أو 
النبوة أو الرسالة. 

1 تسکین الاشواق بأخبار العشاق. 

۷. تشویق الانام إلى حح بيت الله الحرام. 

۸. تلخیص آوصاف المصطفی وذکر من بعده من الخلفا. 

4. تنبیه الماهر على غير ما هو المتبادر من الأحاديث الواردة في الصفات. 

۰ تنوير بصائر المقلدین في مناقب الآئمة المجتهدین. 


ترجمة المصنف ۱۷ 
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تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام. 

توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والایمان. 

توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين. 

جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 

الحجج البينة في إبطال اليمين مع البينة. 

الحكم الملكية والكلم الأزهرية. 

دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام. 

دليل الطالبين لكلام النحويين. 

رسالة في السماع. 

رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير. 
رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس. 

روض العارفين وتسليك المريدين. 

الروض النضر في الكلام على الخضر. 

رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 
السراج المنير في استعمال الذهب والحرير. 

سلوان المصاب بفرقة الأحباب. 


. سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة. 

. شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. 

. غذاء الأرواح في المحادثة والمزاح. 

. فتح المنان في تفسير آية الامتنان. 

. فرائد الفكر في الامام المهدي المنتظر. 

. فم الوكاء في كلام سفيان من ألفاظ المهملات في التكفير. 

. قرة عين الودود بمعرفة المقصور والممدود. 

. قلائد العقيان في فضائل آل عثمان. 

. قلائد العقيان في قوله تعالى: نله يمر باعل وَالإختان) [النحل: .]٩۰‏ 
. القول البديع في علم البديع. 


ترجمة المع : 
القول المعروف في فضائل المعروف. 


. الکلمات البینات فى قوله تعالی: طوَبَشر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
[Yo :‏ 
ENTE‏ 


ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون. 


. المختصر في علم الصرف. 

. مرآة الفكر في المهدي المنتظر. 

. المسائل اللطيفة في فسخ الحج والعمرة الشريفة. 

. المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. 

. مقدمة الخائض في علم الفرائض. 

. نزهة المتفكر. 

. نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. 
. نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين. 

. نزهة نفوس الاخیار ومطلع مشارق الانوار. 

۳ 


النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. 
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وله ديوان شعر. 


ثناء العلماء عليه : 


كان الشيخ مرعي محل ثناء العلماء ومدحهم له لخصاله الطيبة وصفاته الكريمة 
ومنزلته العلمية الكبيرة فقد أثنى عليه كل من ترجم له فمن ذلك ما يلي: 

.١‏ قال محمد أمين المحبي: ... أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء كان إماما 
محدثاً فقيهاً ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم 
المتداولة.... 

.١‏ وقال محمد جميل الشطي:... شيخ الاسلام أوحد العلماء الأعلام فريد 


ترجمة المصنف ۱۹ 
عصره وزمانه ووحید دهره وآوانه صاحب التآليف العديدة والتحریرات المفيدة 
العلامة بالتحقیق والفهامة بالتدقیق شرفت به البلاد المقدسة وقال: كان فرداً من 
آفراد العالم علماً وفضلاً واطلاعا ۰.۰ الخ کلامه. 
الاعلام واحد عصره» وأوانه. ووحيد دهره وزمانه. صاحب التآليف العديدة» 
والفو اند الفریدة والتحریرات المفیدة فهو العلامة بالعسقیق والفهامة عند العدقیق 
وال 22 
قلت مادحاً لهذا الهمام: 
ياله إمام همام حاز كل العوارف حوى السبق فى كل المعارف 
4 وقال ابن حميد: العالم العلامة البحر الفهامة المدقق المحقق المفسر 
المحدث الفقيه الأصولى النحوي أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر. 
۵ وقال عتمان ای کانت له الید الطر اق الى معرقة الفقه وغیره: 
۷ وقال عمر رضا کحالة: محدث فقبه مؤرح آدیب» أحد آکابر علماء الحنابلة. 
۸. وقال خير الدین الزركلي: مرخ آدیب من کبار الفقهاء. 


٩‏ وقال د. بكر آبو زید: العلامة الفقیه» من مجتهدی المذهب المتأخرين. 


نمادذج من صور المخطوط 
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سرا 
۱ ابا ان ليك رو وا ردا کد 
صرورنا ون راو باکت و لوخد لور 
ادج رارسا هلق 
وت یا ورد لد رورت زا 
دلاوو اورا اوعاب لدم وتو 
N‏ بون سیر ارپ لش رام 
مس مایا را رن وا ولي 
in‏ شرا تیدا ان اسان 
لانم ابا زار ركشن 
و انلها امه ال مارا 
ری زارد 3 
مت لود ددرالوری وار ل الي ري ابن بوس 
ی لاخ انم احل ملومق ليرروالئانوا ال 


ام وابرفان اس رذگ 


الا ال ند ات لها پل هرارق 
گاب اکر ر شد را 
دوک اکن والبنن و ارف 
نع ایام نامزلا 
مایم اهر رورش اي 
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J). 
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و الالام هلر اندو دنفت الام يجاب 1 
ارفا رد ما وید دفي 
اپ نو عله ملا لمن وم ی ادا 
لي مرس انم فلج والطلب 
ال یف انورو سبو اللاو بای روما فلا 


وارد ردول روا ابعل سنوت 


الورشن‌وا یا [اللاسمين یا رات ذلك ده سلاد 

دیول لام 
هلا موی ول لرن سر ال واه وم 
دول خی کون لو اول وحن اد 
و سرت ورن ومس دا و 
ال لاوا ورين ونتول الین اور 
یاهاون ودب ار 
موا وله د قد جرک نوینش یل 
دابا ابا وس ی لا ات 


لتر اک ابام رمتل ول رس e‏ 


على سوال وی وینوا دوت السا بل مر دا لرلابل 
منج ونا ار انرا و 
یکت هی وی دابسازلم| هنال 
مد فاك كب انم ورف انه بر 
يم لو ومرادالذهب وان برق وان الوق 


۳۱ 
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ور دی با وس هواس تن مان 
الیو افو زوا ارول 
وك امكل خان ن لن وهو دوش ور وود 
لاود ولد لر ینبم لباز غارف من کر شرا 
لاسا ملعمو رعارن وماد وس عک لیر حيران 
انيرا االو ليه دیارج 
عام کې دمن پی یکول مسن و رر با لاسن اون 
۳ جال سن سن زایا واشت ول 
ال وا زا ر موا فة الى لتق رما لمعه لکشت 
اذ رط شی کرم مطيرق لازال فان یر 4 
و مله :یه نوات لستد إن بل اه 
ذا لما لوجاه اسان زلر لابه یزان ال ومب 
عليه دول لول ومیل واغزما زج 
و پا مر با 
ورکرن واه تفت رن را و سمخ سای 
هرا اکان س كان ١‏ ری جع رو ورن 
و اسراو رش ی نار 1 ار 
وی" و ونش اكوا 6 ار 
رن 


والر رطق وس نیام" "بای وان ال ەوان 
اسان والرطا والرراور رادار 
|( با و وم اد دالد یهن ام د ف 
وا وال والرهاللعزا را ادن 
الوا كاك کی اش وا رد 
الاب تة ال لااو وس لمر 
له والیدورال یاو لوس سم الغا رد د لاوز زره وار 
داوم اش شرع ارو 
DEE‏ ما 
الفن ار دكن لما نيت ین ول لورراتعار 
“هما هل الولف اوموق يكن کیره عره وان 
ل يشاديرهبالاحام 
یف ترات نكر نمر رهزا ازاب 
ام دوم وا با لکد وم 
دش به فود رد روي اام بن امسن ابوب 
الى شيم با میا دض عن الإ رن هوام رتاند ان 
سول ام یلاب 7 الاثم د 
| 


وکن كلو اراز شی بل یرالزه مور 
ای ای فاد ره 
انا دزی وام‌روشوهرت 4 رش اند ۴ 
بأكلانا نان کال رب وکن هرق اي 
سبك رادها انطو لوه 
اداه هرانا 2 فا ریت ان لتم اده اه من از 
لم بایان نم 


چڪ سس 


اده ونلا و کن انه قال رنه ياك الحسد فا نم 
بين کزان بین ارک وتال تز ف ار افر 
نیاو تی س به زام واولر مه به ۱ 
لاسرا اون الور ىع ری تس 00 
دس ول رک ورگ ۱ 
ودسوررلسی وان ان سبرن ماحصرن احطاعيتي 
الا نا ین هن وهوم را 


وان نم هلر فاحل وفرمارای مناد 
و فان البرک بای ارم م دآهاک فا نالا اي 


۱ ایک با 
۳ یک رم سیر انار وال 


او و 


رال اراد 
ظ 
ا 


اه ارب وبلق تزا بل ودود 2 
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پد 


الماسدانا ای ام 
٠‏ ال انل حاسداء ایرری علي اسان لاوب : 
اه« رف وهب , 
۷ رکشبان اه وسد علک وجوه الاب ۰ 
وا من د سدق ناه 
لاما سمط لك ماه زد رو الکن انا 
زا سوا ع الم زمره على سل 
رالا نش بام رتفا رون ل زرو بأورود 
وان بان دعاسا رر بپ ال 
اس قال زو الام حل وهو ولو الاھ 
غ نع نام رونت راوس الزردية وشن ماک 
ابن وياد نا مب را او زد 
هم و نامام لوب 
المارق تابا زامن هناد هنامزهنا : وش نره 
اله قال لرکو زا دما غاس نامار اسل 
کا سداد اتاو ا 
لو عضي الاق ولا جره دة سمرت مس زا 
سیبان ارگ رون ونان وهب بل 
ای حازم لس ات ان رد 
من الزان! دا لا نوفدم کپ رک برم عنیه 
واوا لان فرشل وا راز هو 1 ی 


۳۳ 
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من ايام رلك ل رشن فرح ی ام ون الله 
روهار اماد ويسم بل 
زار قر اليم اد نك الساعاث ادات لدم لمم 


يونت لجالج هفوب 


ما راز یت ان سل 
سوه ردان دش ازع 


الا ما رلور تحرج غلان لومي ريت ۱ 


و ارام ال اجام رک 


' ار برام المسك الامش هل باه و ترجه 


ارم بل ها ی نارق ليب" 
متا رسل رز تون واحرة 
شاد عناوره الو زول م ا۵لف لد ۰ 


روبزم رده او 


زک واحدة رد رلب كن هی 
زر وره لو له لاتوت لاو 
للها ولاز نوتیز 
ین مزر فلع و 
سمل زوا له ره 
اهعفرن ارا لوم 
دس و 
م وأ ل مجه دابا لاوا ارۇ ۲9 
جور 
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رخا معطي ب مالي اوم 


او سمطو روا رو وذ ريغل دعلا هدام 

رز المع هرت اله 
مرب ام مور 
لا اتکی و 
رکه عام وديا ده ها و طلاعه مز 4 
لاان وااو در ال ویون ارال قال 
رب 
رل زو رو زب ال 
ای ساون قال نیال رال ولا 
ما من رزیت زارد وبا مراد 
اشع وریا یط اه نچا رغلا 
ری ارس الور لون وف نانک الاعات 
رس وكن ات نت ازا نم موس 
اراد نم سك ارف دهع 
با ارتیم لد عرن وس 
لک ارب هم نرا اد 
رجا ی کب واه ناج 
ون تالم بينام و 
ور وربا تون وزاب 

ی مرن یلاعت ول اي زا 





ی 


/ 


نو ررحم اجاور شن عليل إلي طالب ردي الله 
نال اڪن باه ان اسن 
اه الم واهان انر ال رسف الروع مب 


الا اقل اة انر ا | 


رهاط اه للد هلر 
مزاب وورزال رو ردو اهل اد 
سی ين ص ورن خا ين سا ميان فوم مك ۷ 
كماد ولأ له اون د الله اکزه 
م تسد دلك بوه لت 
اعد لاد وکا 
م دار اهر وب اکا 
سک نة هون الله 
3 ان دراه یرنه راود دیع فو : 
وونل نوضع ار تلو ول الله 
۳ دا تا وها اوح فا 
وال طونم تود م ل ون ولون لم بلب 
الا در وه را ار نجام روچ بنال 
ا و 


کی ماخ فطل تفه 
یزاس لا ۳۳ 


پروف دم یه رال لاف داز نفلا 
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او و دا زوا 
وا ی اریز غرف الال نم 
01 هل فک سر ای 
عام ام ري اناا برك ادنادوات 4 من 7 
که عرزا كد وه سم ی وله 
75 مقار وکا 
7 بل د هاب وا زواحه ورد خد دودر ر 
لسن روان کرم على الله بل وجه ره 

ذرا رسو | رویز وجوه دود اند 
رای دن وا خی ادالاد ليف 
امزالن لن نل اله رو وی وا بر 
شن إلى رن زا سح قال ال خو اقب دلب 

ان رسفا بسن امزارد 7۶ 

اللا اي ابر ان سوام لو 
ایا بروث فاليا ا لاروندام ای 
اهوم ایشا مسن فال انالده لیل ره 
ا زا راوه نشوا اة ليرج زنب ثرم د 

ند 9 75 


ور عرش ار رفي مر ااانه انهه ري 


لومون دام ده با رازه وک 
موه اوسن يوم لائ ررش م 


کی 


۳۹ 





وم الم ابن ع الملا م عه علي ال صاهب ایام رجا وابن 
مه رای انا ملا که رون رم ورد ذلك بحرث الما 
وه عناللاکه ناد اكاطيوم له ری ارك وی 
وزیروا ال وجیه دزم ردنهاب الحسن الاشعرکوقی 
اب این وقال يذ لك من اما خرن ا نی والجلرلالبلشيق 
لوط ودار لد شلک وم اتويوت 
ری یو الى شوت وناب وهذاهواللايق؟ 
كيه جیا نه ونما وما رو م سیا نم وتا لو فى ثم 
زهب هاعم الى ار که ی لا كتين وذهب در ولاو 
کپ وی و انا ب وساف اعلم حأ پا سال ادرا 
وما يسن الا نمم الر با وار خرچ الا ى عن وله 
انا رسول | برشل الس رعلمرو كأن روا هیا دكن 
دمض د ای ایرآ الم اس إن برد الس دم لو 
ةل ويك والثوف اتاك غ ر 
ی مطل اميل یارب العا مین واليرس شال ولاو اعد 2 
واا یز ونوا متا تعليق رم فده 
جر لها هواس الا 
الال امسر وم رجادی الل اشفا 
ین ومین و این ون مان عل وبي اف له 
و الاو زاك لو الم لاصو کت اللاي عموخال لسار 
انرام رام ری ولو مت 
۰ الا 


مس 


کے بده اشع گنه ھجک نف ےتک اکت سه ات 
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ده الرحمن ام 


حمر من من موحد في 


نخد سمن! وجرا 


0 , 1 والس 
ممت كلما الى الزي لا 
ومد بالربو بخ ال لارو وال ا ل 





ا فجي وكاس يرع انا ری ا 





a‏ کدرا ما اروا اولان ا 
رش هواس اش 
ا ATS‏ وان وتو 
ب وه کنبا جد وابجعوافي» اله | 

د مه و فد و مت میا عل را ۳ 
علي مو لای الي مت عا نار 2 
سو افر لتا ری لاان نام مو الو جزاك ورا 
امل رو با لعصودو ل بستوعب المطلوب ا 
ماه للقبولوالر دود و لمرو افيا" مل سنن الىت ا 
و بتشکو ن ستول ورن وا ال الوصا دي طاراب 
لو قفت + ما هل دما د اقرا 
و الالما مال جع مولف کرو ف هوا الا مُستكلها 
صم على العام العلو ي والسفل من لون مرئراة لاحر 
ماهتا ذا بصي راداو واخري کون 
اول واحري جا فاي د لك لنمول للفمرین وافؤال 
المد تت وستة سيد المزساين ويبابا فاب الوا 
ا مورجيق ونفول الوصا عفر نفل ماق مخ الولف 
المريبرو دوا لقو ل ماسر بدمؤلفاو 
تزع بأعنبارمواد اصوله ود اجزني ت وكير 
وله و یبا ن طر بق سے لے وابشاح ابوابه وفصوله 


8 < 


بداية النسخة (ر) 


كتاب يهجم الناظرين وآبات المسكد لين 


٠ 
تصشهف‎ 


العبد الفقير إلى الله تعالى 
الشيخ الإمام العلامة الحبر الفهامة المغترف من فيض ربه العلي مرعي بو يوسف 
المقدسي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ومشائخه وإخوانه وسائر المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات آمين. 
(بداية نسخة الأصل) 
بهجة الناظرين وآیات المستدلين 


درصسف 


هه 


العبد الفقير إلى الله تعالی 

الشيخ الامام. العلامة» والرحلة الفهامة» الحبر الهمام المغترف من فيض إلهام 
ربه العلي الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي روح الله روحه» وعفى 
عنه» وعن سائر العلماء أجمعين بمنه» وكرمه آمين [١/ب].‏ 


۳ ۰ 


[ربنا آتنا من لدنك رحمة وهییع لنا من آمرنا رشدا]" 

نخمد من شرح ضذورنا ونر لوب للنظر في عَجائب الملكوتء ونوخد مَنْ 
توخد في مُلکه فاو جَدَ الال وَجَعَل ۳ إيجادا ا بني دی وان الوت 
وَالحيّاة» ولا يَلْحقه الْعَدَّم والموت» وَنحمد مَنْ خلق للم اقلم ونقَدّش مَنْ 
آزجد اعرش والکزسی زغیرهما من الْعدم وَنَتَوَكّل عَلَى الخي الذِي لا يوت 
وَنَشْهَد بالزبوبية لخَالق الأؤض ژالشماء وَمُسَخَّر الشحاب لیخمل الماء؛ وَمُرسل 
لياح لواقح للمزن وَالشّجر وَالنَّبات والقوت. وَنَشْهَد بالرّسَالة لِسَيّد الْعَالمِين 
وآشرف المرسَلِين المخبر لنَا ہما غاب عَنّا مِنْ حشر وَنْشْرِ وَجَنَةٍ ونار اخبار کشف 
و نوت صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى آله وَأضحَابه آولي الْبَصِيرَة وَالْحَقِيقَةِ وَالشّرِيعة 
الذي حاژوا اجن اا فا وأشرف ات وسلّم تسلیما. 

له 

ائیثرل]" حمر الْورَىء ول لفقراء مزع بن وشف المقدسِي الحتبلی: اعم 
أ من أجل الوم في القنر والشان E‏ اا رجاه جلم الث 
والاشیذلال وَالتَمكر في قُدْرَةٍ الكبير المئعال» فبالنظر في مَضنئوغات الضانم یستدل 
له والنّظر في عَجَائِب الملکوت پرشد إليه فَالنّاظر یط عَلَى الأشرار الإلْهية 
وَالْبَدّائع الّبانیة» وبحصل لَه زيادة الْكَشْف والیقین والمعارف الجَمُة» وَالخَيِر 
(۱) زيادة من (ر). 


(۲) ساقط من (ر). 
(۳) ساقط من الأصل. 


۳۲ مقدمة المصنف 
المبين» وَيَرتّقي من غالم [الادراك]۲ إِلَى الم الْأنْوَار ولا يَصِير مُقَلدًا في مَغرفة 
الْوَاجِد الما والمقلد فد اختلف في صِكة انمانه [1/۲] وَتَكَلَّم أهل الکلام في 
حَالِهِ سأب فد صف [الائمة] في عَجائب الملکوت كُتُبَا جَمة» وَأَبْدَعُوا بها 
الْغَرَائِبِ إِرْشَادًا للأمة» وقد وقفت منها على ما یر بالوقوف عليه مولاي المعین» 
تم معانیها» فإذا هي بدور [سرائر]" [متوافر]" للناظرین إلا أن منها ما هو 
الموجز المخل. [والمطنب]"" الممل لم يف بالمقصود. ولم یستوعب المطلوب 
المحمود. ومنها ما فيه المقبول والمردود» ولم یجروا فیها غالبا على سنن 
المع قرف وی کی ون ال وو ل سا ا ك 
ووقفت على ما هنالك. دعاني داعي المشيئة والالهام إلى جمع مولف فریدٍ في هذا 
المقام مُتكلمًا فيه على عالم [الاسرار]"" العلوي والسفلي من لدن مبتداه إلى آخر 
منتهاه» وماذا يصير له آولی وأخرى؛ لیکون بالقبول آولی وآحری جانحًا في ذلك 
[إلى]” [نقول]" المفسرین وآقوال المحدئین وسنة سید المرسلین؛ ومجانبًا غالبًا 
لأقوال المورخین ونقول [الوَضَاعِينَ]”". 

وقد نقل ما في هذا المؤلف الفرید والجمع الحسن المفید من زهاء خمسمائة 
وف أو تزید باعتبار مواد أصوله وقد اجتهدت في تحرير نقوله؛ وبيان طریق تسهیله 
وایضاح آبوابه وفصوله فأصبح کاسمه: بَهْجَةَ للنَّاظِرِينَ وآيَاتُ الستدلین» فهاك كتابًا لم 
یسمح الزمان في هذا الفن بمثله» ولم [ینسج ناسج]" " على منواله وشکله» ودونك 
مؤلمًا موضح المسائل» محرر الدلائل» سهل العبارات. بیّن الاشارات؛ وعباراته فائقةه 
وآلفاظه رائقة» جمع الفوائد من الکتب الصحيحة فأوعى» وآبدع الغرائب وترك الأقوال 
المرجوحة؛ فصار من آکثر کتب هذا الفن نفعاء ولعمري إنه لجدیر بأن برسم بماء 


)١(‏ في (ر): (الأكدار). (۲) في (ر): (العلماء). 

(۳) ساقط من (ر). (4) ساقط من الأصل. 

(4) في الأصل: (والمطلب). )١(‏ في الأصل: (الواضعين). 
(۷) ساقط من الأصل. (۸) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (لنقول). (۱۰) في الأصل: (الواضعين). 


(۱۱) في (ر): (ينسخ ناسخ). 


مقدمة المصنف 5 
العيون ومداد الذهب» وأن يرقم في صحائف الورق [؟/ب] فضلا عن الورّق بأحسن 
خط من کتب. فانه جنة فیها ما تشتهي الأنفس» ولد الأعین» وروضة یکل عن وصفها 
الشفاه والالسن» ولیس الخبر کالعیان» وستقر به بعد التأمل العینان» فما کل من صف 
أجاد» ولا کل من قال وَفی بالمراد» والفضل مواهبء والناس في الفنون مراتب» 
والخلائق یتفاوتون في الفضائل» وقد یظفر الاواخر بما ترك الاوائل وکم لله على خلقه 
من طف وجودء وکل ذي نعمة محسودٌ والحسود لا يسود هذا والفقیر معترف بقصر 
الباع» مغترف من بحر غيره للانتفاع» مقر بقصور عبارته وحجاه» وسماعك بالمعيدي 
خير من أن تراه. وهذا المؤلف في الحقيقية لا بد أن یقع لاحد رجلین ما عالم 
محب منصف فیدعو لي بالحسنی ویدفع بالتي هي أحسن بما [هوا"" من صفته 
وَإِمَا جاهل مبغض متعسف. فلا اعتبار بموافقته ولا بمخالفته وانما الاعتبار بموافقة 
المحب المنصف لا بالمبغض المتعسف. 

[الطويل] 
إذا رضیت عني كرام عشيرتي فل زال فضبانا علي لثامها 

وسميته بهجة الناظرين وآيات المستدلين جعله الله خالصًا لوجهه الكريم» وسببًا 
للفوز لديه بجنات النعيم؛ وَصَبٌ عليه قبول القبول فإنه أكرم مسؤول وأعز مأمول 
وقد جعلته عشرة آبواب؛ ليكون أسهل لطريق الصواب وعلى الله الكريم اعتمادي 
وركوني وإليه فوضت أمري في حركتي وسكوني. 

تنبيه: نقل ما في هذا الكتاب من كتاب الله الذي جمع علم الأولين والآخرين, 
ومن تفسير الثعلبي» وتفسير الزمخشريء وتفسير الامام فخر الدين [الرازي]) 
وتفسير مكي» وتفسير ابن عطية» وتفسير الكواشي» ومن البخاري» ومسلم [۳/] 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن حبان» وابن منده» وابن منصور وابن جریر 
وابن المبارك وابن راهویه» وابن عساكرء وابن المنذر» وابن مردویه» والطبراني» 
والبيهقي» والحاکم» والبزار والدارقطني» ومسند آحمد» والطيالسي» وابن آبي شیبةه 
وابن ابي حاتم وابن آبي الدنياء والموطأء وأبو داود. وأبو یعلی» وآبو الشيخ» وآبو 


)١(‏ ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من (ر). 


1 مقدمة المصنف 


نعيم» ونعيم بن حمادء والديلمي» وهنادء والأصفهاني» والخطابي» والخطيب» 
والاحیاء للغزالي والدرة الفاخرة له» ومن كتب التاريخ كمسالك البكري» وبهجة 
النفس» [والجعفریة]"" وخريدة العجائب» ومن [الهبة]" السنية للحافظ السيوطي» 
وشرح الصدور له والبدور السافرة له ومن شرح البخاري للحافظ ابن حجر 
والروح لابن القيم» وبحر الکلام للنسفي» وشرح العقاشد للسعد» ومن تذکرة 
القرطبي» ومن كنز الأسرار ولواقح الأفكار» وهو أجل کتب هذا الفن إلى غير ذلك 
من التصانيف المفيدة» والرسائل العديدة» فصار مجتمعًا في هذا المؤلّف ما هو 
[متفرق]”" في كتب كثيرة غيره؛ والله أسأل أن لا ينساني من بره وخيره له عَلَى ما 
يَشَاءُ قدین وبالإجابة جدير. 

لطيفة: قد أحببت أن أذكر في صدر هذا الكتاب» ما يسر ذوي الفضائل 
والالباب» ممن بلغ في الرتبة لأن يحسدواء وبما يرتدع به الحسود ويكمد. 

روى القاسم بن أصبغ وأبو بكر بن أبي شيبة بإسنادهما عن الزبير بن العوام رضي 
اله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "َب لیم دك الأمم فیک الحَسَدُ 
۷ جي واي ا [۳/ب] با کنخ : این والذي 


0 ۷ وا سل یف« ورواه أيضا شا الترمني: وأحمد وهو حديث صحیح. 


(۱) في الأصل: (والجعرفية) ولعلها الرسالة الجعفرية للكركي علي بن الحسين بن عبد العالي 
الكركي العاملي» الملقب بنور الدين» مجتهد الشيعة بأصبهان في حكومة شاه طهماسب 
الصفوي. قال يوسف بن أحمد البحرانی فى كتاب لؤلؤة البحرين» بعدما أثنى عليه: كان لا 
يركب ولا يمشي إلا والشبان يمشون في ركابه مجاهرا بلعن الشيخين» وعلى من طریقهم 
توفى بالنجف الأشرف سنة .45٠‏ انظر: هدية العارفين: ۳۹۵/۱. 

(۲) في الأصل: (الهيئة). 

(۳) في (ر): (مفترق). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» برقم (4 ۶۳ ۲) وقال: هَذَا حدیث َد اخْتَلَهُوا في رِوايټه عَنْ یختی ن بي كَثِير 
وى بَغضهم عن یخی بن أبي کر عن تیش بن اليد عن موی لیر عن الي صَلَى ال 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَل يَذْكُوُوا فيه عَنْ الرُبئْر وأخرجه أحمد: . 


مقدمة المصنف 5-5 


o 
ر ۶ و رع و و‎ 


وفي a‏ كلوق الحسئاتِ كنا ناكل الناز الط" 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبَاعَضوا ولا تَحَاسَدُوا 
ولا تَتَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله اخوان. 

وفي الحديث: "ِد لنم الله تَعَالَى أَعْدَاءٌء قیل: مَنْ أَعْدَاءٌ نِعَم اله تَعَالَى یا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: الذِينَ يَحْسْدُونَ الاس عَلَى ما أَنَاهُمْ الله من فضله۳؟. وعن [معاویة]" أنه 
قال لابنه: يا بني إياك والحسد. فإنه يبين فيك قبل أن يبين في حاسدك. 

وقال بعض الحكماء: إياكم والحسد فان الحسد آول ذنب غصي الله به في 
السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. يُشير إلى إبليس وقابيل. 

وژوی عن الأحنف بن قيس قال: لا راحة لحسود ولا وفاء لبخيل» [ولا صديق 
لملول]” » ولا مروءة لكذوب» ولا سودد لسيئ الخلق"". وقال ابن سيرين: ما 
حَسَدْتٌ آَحدّا على شيء [في] " الدنياء فان كان من أهل الجنة» فكيف أحسده وهو 
صائر إلى الجنة؟ ! وان كان من أهل النار» فكيف أحسده وهو صائر إلى النار؟! 

وقال الحسن البصرى: يابن آدم لم تحسد أخاك؟ فان كان الذي آعطاه الله عز 
وجل لكرامته عليه» فلم تحسد من أكرمه الله» وإن كان غير ذلك» فلا ينبغي لك أن 
تحسد من مصيره إلى النار. 


)١(‏ آخرجه آبو داود: ۲۷۱/۶ رقم: (4۹۰۳). وأخرجه آیضا: عبد بن حميد: (ص 4۱۸ رقم: 
(۰۱۶۳۰ والبيهقي في شعب الایمان: ۲۱۷/۰ رقم: (5508) بلفظ: إياكم والحسد فان 
الحسد يأكل الحسنات كما تأکل النار الحطب؛ وضعفه الالباني. 
وأخرجه بلفظ الغل والحسد: الخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق: (۱4۵/۱) عن 
أنس» وهناد في الزهد: ۰16۱/۲ رقم (۱۳۹۱) عن الحسن. 

(۲) آخرجه مسلم: (۱۹۸7/4 رقم ۰۲916 وأحمد: (۰۲۷۷/۲ رقم ۰۷۷۱۳ والبيهقي (/۰۹۲ 
رقم ۱۱۲۷). 

(") لا أصل له: ذکره السبكي في أحاديث الاحیاء: ۰4۰/۱ وأخرج الطبراني في الاوسط من 
حدیث ابن عباس "إن لاهل النعم حسادا فاحذروهم ". 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 

(ه) في الاصل: (ولا صدق لملوك). 

)١(‏ آخرجه البيهقي في الشعب: ۲۷۳/۵ وفیه: ولا حيلة لبخیل. 

(۷) في الأصل: (من). 


وقال بعضهم: ليس شي: أضَر من الحسد يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل 
أن يصل إلى المحسود: عَم لا ينقطع» ومصيبة لا يُؤجر عليهاء وَمَدَمَةٌ لا يحمد بهاء 
ويسخط عليه الرب» وتغلق عنه أبواب التوفيق 

وقد ورد في ذم [5/]] الحاسد آثار كثيرة وأخبار شهيرة» ولقد أحسن بعض 
الفضلاء حيث قال: 


ااا كان نحن غاد تدرف فتن بد اااي 
امأت ان فضبه ات لم ترش بی ا قي 


:م2 1 ه* و E‏ 7 8 ر 00 7 2 ۱ 
فجّازاك من ةب نن زاداني قالطلل" 


واعلم أن من آشد الناس تحاسدًا العلماء» لا سيما في زماننا هذاء ابتلاهم الله 
بذلك نعوذ بالله من ذلك. روى ابن السكن بإسناده عن ابن عباس قال: 
(استمیارا عدي العلما» زلا فستتوا بعضهم علی يماي فوالاي تقبي بول لهج 
ادا مِنَ التيوس في زربها“". 

وروی مقاتل» وابن حبان» وعطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عباس» قال: خذوا العلم حيث وجدتم» ولا تقبلوا أقوال الفقهاء بعضهم من بعض» 
فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. 

وعن مالك بن دينار قال: يؤخذ بقول القراء والعلماء في كل الأقوال إلا قول 
بعضهم [على] ‏ بعض» فلهم أشد تحاسدًا من التیوس» [من ۰] تنصب لها الشاة 
الصارف فيقتلها هذا من هناء وهذا من هنا. 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة طويلة نسبها صاحب غرر الخصائص إلى محمود الوراق» وانظر: 
۱ 

(۲) هكذا بالأصل» وفي جامع بیان العلم وفضله: (استمعوا). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله: ۲۹۵/۲. 

.۲۹۵/۲ ذکه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله:‎ )٤( 

(5) في الأصل: (في). 

(7) ساقط من «ر). 


مقدمة المصنف 35 

وعن ابن وهب أنه قال: لا تجوز شهادة القراء بعضهم على بعض - يعني 
العلماء - لأنهم أشد تحاسدًا وتباغضًا. 

وعن مالك بن دينار قال: إني أجيز شهادة القراء على جميع الخلق» ولا أجيز 
شهادة بعضهم على بعض. وكذلك قال سفيان الثؤري. 
يقول: العْلَّمَاءُ كانوا يَقُولُونَ فيما مضى من الزمان: إذا لقي العالم من هو فوقه؛ كان 
ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاکره» وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه 
[4 اب] حتى إذا كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع 
عنه الناس حتى يروا أنه ليست بهم حاجة إليه» ولا [یذکر]"" من هو مثله» ويهزي 
على مَنْ هُو دون فهلك الناس» فإذا وقع مثل هذا في زمانهم وزمن السلف. فلأن 
يقع مثله في الخلق أجدر سيما لما جبل عليه أبناء هذا الزمان من الأتراب» والاقران 
من جَحدٍ الفضائل مع قيام الدلائل ویحبون لأنفسهم - دون غيرهم - الرئاسة 
والتعظيم؛ ويُسارعون إلى نبذ من تلوح عليه شواهد العلم بالقول الذميم» وينتقدون 
على من صَئَّف كتابًاء ويلتمسون بانتقادهم العثرات» ويحسبون السيئات حسابًاء 
ويضربون صفحًا عن الحسنات» فأصبحت أعراض المصنفين أغراض سهام آلسنة 
الحْساد» ونفائس تصانيفهم معرضة بأيديهم تنتهب فوائدهاء ثم ترميها بالكساد» ولقد 
اخ الإمام آبو حنيفة احیث قال ]° رضصی الله عنه احیث جاو 

[البسيط] 
إن بخ شدوني ف إن غير لانههم قلي من الاس آهل المَضل قَدْحُسِنُوا 


فَدَمَلِيوَلَهممابيوَمَابهِمْ وا هم غَيِظًابِمَايَجِدُوا 
إذا 0 ذل نه ع في المقه ود من الكتاب بعول الله الملك الوهات. 
(۱) في (ر): (یذاکر). 


(۲) في (ر): بقوله). 
(۳) ساقط من الأصل. 


[أيواب الکتاب]« 


١‏ - الباب الأول: في ذكر العالم العلوي. 

۲ - الباب الثانی: في ذکر العالم السفلي. 

۳ - الباب الثالث: فى ذکر خلق الانس والجن. 

> - الباب الرابع: في ذکر الموت وما یتعلق به. 

ه - الباب الخامس: في شراط الساعة. 

١‏ - الباب السادس: في قيام الساعة» وخراب هذا العالم وتغییر نظامه. 

۷ - الباب السابع: في ذکر المحشر والوقوف والحساب وما یتعلق بذلك. 
۸ - الباب الثامن: في ذکر الجنة ونعیمها. 

٩‏ - الباب التاسع: 1/۵۱ في ذکر النار وعذابها. 

۰- الباب العاشر: في ذکر مسائل متفرقة. 

وقد ذکرت في کل باب عِدَّة فضول ما سَتَرَاهَا فیما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


(۱) اضافة من المحقق. 
۳۸ 


مه ان 


معد مه 


اعلم أن العالم اسم لما سوی الله [سبحانه و](" تعالی ما یعلم ل 
بسیه وسمّي العالم عالمّا؛ لأنه علم على وجود الصانم جل دکره. 

ولذلك قال بعضهم: أصل عالم: علمء فزیدت الالف للاشباع» یقال: عالم 
الاجسام وعالم الاعراض؛ وعالم النبات» وعالم الحيوان» إلى غير ذلك. 

واما سفلی: كالأرضين وما فیهن. وهو اما أعيان أو آعراض. 

والعرض ما لا یقوم بنفسه. بل بغیره کاللون والطعم والصوت. وهو بجمیع 
أجزائه محدث. بمعنى أنه كان معدومًا فو جد» والمحدث له هو الله تعالى؛ القديم» 
الحي. الفادر؛ السمیع. البصیر ليس سبحانه بعرض» ولا جسم ولا جوهن ولا 
معدود» ولا محدود» ولا متبعض› ولا متجزء ولا مركت ولا متناه؛ ولا یپوصف 
بالماهية ولا بالكيفية» ولا یتمکن في مکان ولا يجري عليه زمان ولا يشبهه شيء 
ولا يخرج عن علمه وقدرته شی ۰۶ وله سبحانه وتعالى صفات أزلية قائمة بذانه» 
وهي: العلی والقدرة والارادق والحباة والسمع؛ والبصرء والکلام. والبقاء. 

وهو تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» فكل 
آفعالهم بارادته» ومشیئته وحکمه وقضائه( لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به 


(۱) ساقط من: (ر). 

(۲) قال المجتهد الامام السبكي في طبقات الشافعیة: 4۱/۹ حيث قال: وها نحن نذکر عقيدة هل 
السنة فنقول: عقیدتنا أن الله قديم آزلق لا يُشْبِهُ شيئا ولا يشبهه شيء ليس له جهة ولا مکان» 
ولا يجري عليه وقتّ ولا زمان» ولا يقال له أين ولا حيثء يُرَى لا عن مقابلة ولا على 
مقابلة» كان ولا مكان» کون المکان» ودیر الزمان» وهو الآن على ما عليه کان» هذا مذهب 
أهل السنة» وعقيدة مشایخ الطریق رضي الله عنهم. 

(۲) قال آبو حنيفة: جميع آفعال العباد من الحركة والسکون کسبهم على الحقيقة. والله تعالی 
خلقهاء وهى كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. والطاعات كلها كانت واجه بأمر الله تعالی 


۳۹ 


۰ ۶ مقدمة 


العقول» ليس قبله شیء ولا بعده شیء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو 
بكل شىء عليم» تنزه سبحانه وتعالی عن الكيفية: وتعزز - جل ذکره - عن الأینیت 
[٥/ب|‏ [ووجد]”' في كل شيء. وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شیء 
بالأينية» وان قلت: كيف؟ فقد طالبته بالكيفية» وان قلت: متى؟ فقد زاحمته بالوقتیت 
وان قلت: لیس» فقد عطلته عن الکونية وان قلت: لو فقد قابلته بالتقصیت وان 
قلت: لم؟ فقد عارضته في الملكوتية لا یسبق بقبلیف ولا يلحق ببعدية» ولا یقاس 
بمثلية» ولا يقرب بشكلية» ولا یعاب بزوحية ولا يُوصف بجوهرية ولا یعرف 
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بجسمية» لو كان [شبخا]" لكان معروف الكمية» بل هو واحد ردا على الثنویة 
صمد ردّا على الوثنية» لا مثل له طعتّا على الحشوية لا كفو له ردا على من آلحد 
في الوصفية لا يتحرك متحرك لا بخیر أو شر في سر أو جهر في بر أو بحر الا 
بارادته وقدرته ردا على القدرية» خلق الخیر وارتضاه» وخلق الشر وقضاه. وآثاب 


وبمحيته وبرضاه وعلمه ومشيئته وفضائه وتقدیره» والمعاصی كلها بعلمه وفضائه وتقدیره 
ومشیئته» لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. انظر: الفقه الأكبر: ۳۰۳. 
وقال: خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان» ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من 
کفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالی آیاه» وآمن من آمن بفعله وإقراره 
وتصدیقه بتوفیق الله تعالی ونصرته له. انظر: الفقه الأكبر: ۳۰۳-۳۰۲ والصواب: خلق الله 
تعالی الخلق على فطرة الاسلام» كما سيبينه الامام أبو حنيفة في قوله الاتي. 
وقال: وأخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذرء فجعلهم عقلاء فخاطبهم وآمرهم بالایمان» 
ونهاهم عن الکفر فأقروا له بالربوبية: فكان ذلك منهم إيماناء فهم يولدون على تلك الفطرة ومن 
كفر بعد ذلك فقد بدل وغير» ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. انظر: الفقه الأكبر: ۳۰۲. 
وقال: وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته 
وعلمه وقضائه وقدره» وكتبه في اللوح المحفوظ. انظر: الفقه الأكبر: ۳۰۲. 
وقال: لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان» ولكن خلقهم أشخاصاء والإيمان 
والكفر فعل العباد» ويعلم الله تعالى من يكفر في حال کفره» فإذا آمن بعد ذلك» فإذا علمه 
مؤمنا أحبه من غير أن يتغير علمه. الفقه الأكبر: ۳۰۳. 

)١(‏ في الأصل: (ؤجد). 

(۲) في (ر): (شيخا). 


٤١ مقدمة‎ 


من آطاعه وعذب من عصاه ردًا على الجبرية» لا تضاهی قدرته. ولا تناهى حکمته. 
تكذيبا للهذیلیت حقوقه الواجبة وحجته الغالبة» ولا حق لأحد عليه إذا طالبه» نقضا 


لقاعدة النظامية» خلق کل جسم وما فيه من لونٍ وطغم وصحة وشقم وذوق وشم 
وفرح وهم ابطالا لمذهب العمرية» عادل لا یظلم في أحكامه» صادق لا يخلف في 
اعلامه» متکلم بکلام آزلي لا خالق لکلامه"" آنزل القرآن فأعجز به الفصحاء في 


)١(‏ الذي عليه أئمة السنة والحدیث أن الله تعالی لم يزل موصوفاً أنه متکلم ویتکلم إذا شاء 
فكلامه قديم النوع حادث الآحاد. 
قال شيخ الإسلام ا اْجُمَهُورٍ ول الْحَدِيث وَأَبْمْتِهم: رن لله تعالَى لَمْ یل تک 
إذا شاء وه یکلم بِصَوْتٍ كَمَا جاءث به لئان والقرآن وَغَيْره ة من الکثب الإلَهية كلام اه تکلم 
اله به ِمَشِيَيه وفذرته یس ببائن عَنْهُ مخلوقا. ولا يَقُولُونَ اه ضار متکلما بغد آن َم يكن مُتَكَلِّمَا 
ولا أن کلام الل تعالی من حیث هو هُوَ عایث. بل ما رال متکلما ادا شاء وان کان كلم موی 
وَنَادَاهُ بمیییه وقَذرته فکلامة لا يَنْقَدُ كَمَا قال تعالی: «فل لو کان الْبَحْوْ مداذا لِكَلِمَاتِ ربّي لد 
خر قبل أَنْ تلد کیماث رَبِي وَلَو جنا بیثله مَدَدَاك. مجموع الفتاوی. 
وأما القول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متکلما فهذا قول الكرامية ولیس قول آهل السنة. 
قال شيخ 0 ابن تيمية: قَوْلُ الهشامية والكَرّامِيّة وَمَنْ رام 1 کلام الله اد ایغ 
بدَاتٍ الله بَعْدَ أنْ لم ين كلما بكَلَام» بل ما رال عِنْدَهُمْ فایزا عَلَى الکلام وَهْوَ عِنْدَهُمْ لم 
يرل مُتكَلّمَا بمغتی آنه َم يرَلْ قایزا عَلَى الکلام والا فَوْجُودُ الکلام عِنْدَهُمْ في الال مُمتيغ؛ 
وود الافعال نع وَعِنْدَ من ومهم من آهل الکلام كالمغتزلة وَأتْباعهم. 
وقال رحمه الله: وَهَذَا بَاطِل. وَهُو الذي أَنطْلَهُ اللات بأ ما یقوغ به من نع الکلام وَالإِرَادَة 
والفغل: ما آن يَكُونَ صِفَةَ ما آز صِفَةَ تفص فَإِنْ كَانَ کمالا فلم یرل افضا حثی تُجَدَدَ له 
ذَلِكَ الْكَمَالَ وَإِنْ ان تفا فَقَدْ نمض بَعْدَ الْكَمَالٍ. 
فالفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الكرامية: أن الكرامية يقولون: إن الكلام كَانَ ممتنعا 
عليه» أي: أنه لم يتكلم ولم يكن موصوفا بكلام ولا بخلق ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا رزق» 
ثم تحولت من الامتناع الذاتي إِلَى الإمكان الذاتي فحدثت له قدرة وإرادة وكلام. 
فالفرق أن أل ان وَالْجَمَاعَةٍ لا يقولون إن الكلام كان مستحيلاً عَلَى الله عَرٌ وَجَلَ نم تكلم! 
وإنما يقولون: إن کلام الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى قديمُ و حادث الآحاد أي : أن نوع الكلام قديم 
أو أزلي النوع» فاله باه وَتَعَالَى لم يزل متكلماً متى شاء كيف شاءه ولكنه متجدد الآحاد 
أنزل التوراة» ثم أنزل الإنجيل؛ ثم أنزل القزآن وقولهم: ولكن نوع الكلام أزلي لا أول له. 
آي: لم يكن الله عَرّ وَجَلَ في الأزل غير متكلم ثم ظهر وبدا له الكلام وتحول من الامتناع إِلَى 
الإمكان» كما تقول الكرامية. بلعو اي ا اب حر وق ااي 
شرح العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي. 


۶:۲ مقدمة 


نظامه» إرغامًا لحجج المرداوية» یستر العیوب. ویغفر الذنوب لمن یتوب دحضًا 
للبشرية» تنزه عن الزیف. وتقدس عن الحیف. ونومن آنه آلف بين قلوب الموّمنین» 
وأنه أضل الکافرین [5//أ] ردا على الهشامية» ونصدق أن فساق هذه الأمة خير من 
اليهود والنصارى والمجوس ردًا على الجعفرية» ونقر أنه يرى نفسه» ويرى غیره 
وأنه سميع [لکل]"" نداء» بصير بكل خفاء ردا على الكعبية» خلق خلقه في أحسن 
فطرة» وأعادهم بالفناء في ظلمة الحفرة» وسيعيدهم كما بدأهم أول مرةء ردا على 
الدهرية فإذا جمعهم ليوم حسابه يتجلى لأحبابه فيشاهدونه بالبصر كما يُرَى 
القم فلا يحتجب إلا على من أنكر الرؤية من المعتزلة والجهمية. 

تنبيه: شيل بعض العلماء عن الله تعالى فقال: إن سألت عن آسمائه فقوله 
[تعالى]””: وب الأسْمَاءٌ الْخشتی» [الأعراف: ۱۸۰]. 

وان سألت عن صفاته فقوله: قل و اله أَحَذ * اله امد * لم لذ وم ولد * 
ول يكن له فا أَحَدٌ)4 [الإخلاص١-4].‏ وان سألت عن آقواله» فقوله: اما فلا 
لِشَيْءٍ اذا أرَدْنَاُ أن نَقُولَ له كُنْ فیکُونْ» [النحل: 4۰] 

وان سألت عن أفعاله فقوله تعالى: کل ار [الرحمن: 4 ؟]. 


(۱) في (ر): بکل). 

(۲) الدهرية: الذين يقولون: ما هي لا انا انیا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا ار [الجائية: 
6 یقولون: ليس لنا رب يتصرف فيناء وإِنّما هذا الؤجود إِنّما هو نتيجة الطبيعة والصُدفة 
ليس له رت آوجده وخلقه» وإِنْما يتفاعل هذا الؤجود بنفسه فتتكوّن هذه الأشياء من تفاغل 
هذا الکون» ویجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالی» » ومولاء یقال لهم: المعطلة الدهريّة. 
وقد رد الله تعالی عليهم بقوله: ام خلِقُوا من غير شَيْءِ آم هُم الْحَالِقُونَ (۲۰ آم لوا الشماات 
والازض بل لا رقثون» الطور: ۰۳۵ ١۳]ء‏ ورد عليهم بقوله: ما هم بدلك مِنْ عم إِنْ هُمْ الا 
ينون [الجائیة: 1]» لأن القول لا بد أن يكون مستنداً إلى بُرهان» وأين پُرهانهم؟ لأن البرهان 
إنما على أن هذا الخلّق له خالق» هذا هو البُرهان الذي تقرّه الفطر والعقول. 
فلا يُتصوّر ولا يُعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» فلا عاقل في الدّنیا يتصوّر أن هذا الكون وُجد 
بدون خالق» لأن هذا من باب العبث بالغقول» هل تجدون - مثلاً- أن قصراً تكوّن بدون عمال 
وبدون بانِ؟ هذا محال هل تجدون- مثلاً- شجرة وُجدت بدون آسباب وبدون بذار وبدون 
سقي؟ لا بد من أسباب لوجودها. انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ."٠١/۲‏ 

(۳) ساقط من الأصل. 


مقدمة ۳ 


وان سألت عن نعته فقوله: هو الأول والاخر والظامز وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُلَ شَيْءٍ 
عَلیج 4 |الحديل: ۳]. 

وان سألت عن ذاته فقوله: لیس کمثله ۶ [الشوری: ...]١١‏ إلخ. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ظوَهُوَاللَهُ في السْمَوَات وَفِي الأزض4 
[الأنعام: ۳] المراد بذلك: نفوذ الأوامر والنواهي» ووقوع الحوادث على وفق إرادته 
تبارك وتعالى. 

وسأل رجل الجاحظ: مذ مَتى كَانَ رَيُنَا؟ 

قال: عليك أن تحاسب مع نفسك حتى أتفرغ لجوابك. 

فلَمّا فَرِغَ قال: أي الحساب عقدته أولا؟ 


فقال: الواحد. 
قال: وهل وجدت قبل الواحد فى حسابك شيئًا؟ 
قال: لا. 


قال: فاعلم أنه لم يكن قبله شيء؛ لآنه واحد» وليس قبل الواحد شيء. 

وسأل قوم علیّا - کرم الله وجهه - فقالوا: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أين كان ربناء أو هل له مكان؟ 

فتغير وجهه [٦/ب|‏ وسكت ساعة ثم قال: فولکم: آین؟ سؤال عن المکان» وكان 
الله ولا مكان لهء ثم خلق المكان والزمان» وهو الآن كما كان بلا مكان ولا زمان. 

وروي عن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله عن قوله تعالى: للالْمَحْمَنُ 
عا اشتَوی4 اطه: ۵]. 

فقال مالك: الاستواء غير مجهولء والكيفية غير معقولة» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاء فأخرجوه فإذا هو جهم بن صفوان”". 

وفي تفسير البغوي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى: وَأ 9 رَبك المنتهی 4 [النجم: 4۲]. قال: لا فكرة في الرب”". 


(۱) انظر: أصول الإيمان» لمحمد بن عبد الوهاب: ۰۳/۱ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي: 4۱4/۷ وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور: (17۲/۷) والمتقي في كنز 
العمال: (۳۹۹/۳) للدارقطنی فى الافراد وذکره القرطبی: ۰۱۱۵/۱۷ 


٤٤‏ مقدمه 


وعن أبي هريرة مرفوعًا: "تَمَكُرُوا في الخلق ولا تَمَكَّرُوا في الخَالِقء فَإِنّهُ لا 
تحیط به الفِكْرَةٌ”0". 

وفي الحديث: لا تَتَقَكُرُوا في عظم رَبَكُمء ولکن تَفَكَرُوا فیما خَلَقَّ من 
الملایکة. فان خَلْقّا من المَلابَكَةِ يُقَالُ لَهُ: (شرافیل زَاوِيَةٌ من ژوایا الغزش عَلَى 
کامله قَدَمَاهُ في الأرض الشفلی. وَقذ موث رأشة من سبع سموات وَإِنّهُ لَيَتَضَاءَلُ 
من عَظمة الله تعالی ختّی يَصِيرُ که الوَصَعُ”". وهو طائر دون العصفور. 

وقال الشافعي: من انتهض لطلب مدبره فان انتهی إلى موجود ينتهي إلى فکرة 
فهو مُشْبَك وان اطمأن إلى نفي محض فهو معطل» وان اطمأن إلى موجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحد. 

وعن علي: أن العقل لإقامة رسم العبودية [و]" لإدراك الربوبية. 

وفي الحديث: أن الله تعالى احتجب عن العرش» كما احتجب عن [الأبصار] > 
وأنَّ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم. [انتهی]. 

وسئل أعرابي عن دليل وجود الصانع» فقال: البعرة تدل على البعیر 
وآثارالأقدام تدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج» وبحار ذات 
أمواج» ألا تدل على العليم الخبير؟!. آوهي خطبة كعب جد النبي صلى الله عليه 
وسلم لقو مه] 0 


)١(‏ آخرجه الرافعي: ۲۸۰/۱ بلفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفکروا في الله. عن أبي هریرق 
وأخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب التفکر» وأبو الشیخ في العظمة. والطبراني في الاأوسط وابن 
عدي» وابن مردویه. والبيهقي في شعب الایمان وضعفه. والاصبهاني وآبو نصر وقال: 
غريب عن ابن عمر. آخرجه آبو الشیخ: (۰۲۱۰/۱ رقم ۱» والطبراني في الأوسط: (۲۰۰/1 
رقم 1۳۱٩‏ قال الهيثمي: (۸۱/۱۱): فيه الوازع بن نافع وهو متروك وابن عدي: ۹۰/۷ 
ترجمة ۲۰۱۷ وازع بن نافع العقيلي) والبيهقي في شعب الایمان: (۰۱۳/۱ رقم ۱۲۰) قال 
البيهقي: هذا إسناد فيه نظر بلفظ: "تفکروا في آلاء الله ولا تفکروا في الله". 

(۲) لم آجده. وقد ذکره علي بن برهان الدین الحلبي في السيرة الحلبیة: 4۲4/۱. 

(۳) ساقط من «ر). 

)٤(‏ في الأصل: (البصائر). 

(5) ساقط من (ر). 

(5) ساقط من الأصل. 


مقدمة 0 

وسئل صوفي عن ["7/أ] الدليل على أن الله [تعالی] ۲ واحد فقال: أغنى الصباح 
عن المصباح. 

وعن جعفر الصادق قال: صحبت أربعمائة صوفي وسألتهم عن أربع مسائل فلم 
يجبني واحد منهم عنها فاغتممت لذلك» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم منامًا 
فسألني عن حالي فأخبرته بذلك فقال: سل مَسَائِلُكَ. فقلت له: ما حقيقة التوحيد؟ 
وما حد العقل؟ وما حد التصوف؟ وما حقيقة الفقر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن 
حقيقة التوحيد: فهو مهما خطر ببالك فهو هالك. والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. 

و مق فأدناه ترك الدنياء وأعلاه ترك التفكر في ذات الله عز وجل. 

وأما حد التصوف: فترك الدعاوی وکتمان المعاني. 

وأما حقيقة الفقر: فهو أن لا تملك شیثا؛ ولا يملكك شية» وأنت راض عن الله 
تعالى في الحالتين. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


كرم الله وعفوه 


ففي البخاري؛ عن أبي موسى الأشعري قال: ص ای 
وسلم: اا اعد EEE‏ يا لوكو E E‏ نم يُعَافِيهِمْ 
یره وفي مسلم: قال عبد الله بن قیس: "ما أحد آصبر علی أذئ سمعه من 
الله آنهم یجعلون له [آندادا]" ویجعلون له ولذا وهو يرزقهم» ويعافيهم 
ویعطیهم . 

وفي البخاري» عن أبي هریرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله 
ااا اام عبدي ف ما کی وک بي ا 

وفيه أيضا: 

' أناعِنْدَ ظَنّ عبيي بيء وآنا مَعه دا ذكَرَنِيء فان ذكَرَنِي في تیه 
ا ات ی ی هر ید تایب 
َقَوَبْتُ له ذِرَاعَاء ون تََرّب إلى ذرَاغا تَقَوَنْتُ ك اه باغاه وان آتاني مشي أت 
9 


(۱) آخرجه البخاري برقم (9۷4۸) ومسلم برقم (۲۸۰4). 

(۲) في (ر): (ندا). 

(۳) أخرجه مسلم» برقم (۷۲۱۰). 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

(5) آخرجه البخاری: (۲۷۳۵/۲) وآخرجه آحمد: (۰91۰۱/۲ رقم ۱۰۹۸۹ وابن ماجه ۰۱۲/۲ 
رقم ۲ قال البوصیری: (۱۲۷/4): هذا إسناد حسن. والبيهقي في شعب الایمان: 
(۳۹۱/۱ رقم 204). وأخرجه آیضا: ابن حبان: ٩۷/۳(‏ رقم ۸۱۵). 

(7) آخرجه آحمد: (۰4۱۳/۲ رقم ۹۳4۰ والبخاري: ۲۱۹4/۲ رقم ۰1۹۷۰ ومسلم: 
(۰۲۰۲۱/۶ رقم ۰6۲۷۰ والترمذي (۰۰۸۱/۰ رقم 6۳۲۰۳ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه: 
(۰۱۲۰۰/۲ رقم ۳۸۲۲ وابن حبان: ۰٩۳/۳(‏ رقم ۸۱۱). 
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فائدة في ذكر شيء من کرم الله وعفوه ۷ 

وفي البخاري آیضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معاد آتذري 
مَاحَقٌ [۷/ب] الله على العباد؟ قال: الله وَرَسُولَهُ آغلم. ال را 
يُشْرِكُوا به شینا. آتذري ما حَفَهُم عَلَيِهِ؟ فال: الله وَرَسُولَه آغلم. قال: آن لا 


هه ۳۱ 


يها ره 


وفي البخاري أيضاء عن المغيرة» قال: قال: سعد بن عبادة: لو رأيت 
الله عليه وسلم فقال: اجب ون من غَئِرَةٍ سغی؟ واله لأا آغیز مه وال 


۱)۲( س‎ f 


ا 

ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب إليه المدحة 
من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. 

وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة قال: الا خلق الله الحْلق نب في 
كِتَابِهِ هو کب عَلَى نَمْسِهِ وَهُو وضع عِنْدَهُ عَلَى العزش إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ 


(Dn 200 


۰ 
سس جو 


وفيه أيضًا عن أبي هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " یذ الله مى 
لا نَغِيضُهَا نَمَقَه سَحَاءَ اليل والنّمَارِ وفال: ریم ما آنفق من خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ فانه لم يَْض ما في یو 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)1٩۳۸(‏ 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۲4۸/4 رقم ۰۱۸۱۹۳ والبخاري: (۰۲۱۹۸/۲ رقم ۰1۹۸۰ ومسلم: 
(۱۱۳۱/۲ رقم ۹ وأخرجه آیضا: ابن آبي شیبة: (۰40۰/0 رقم ۰۲۷۸۸6 وعبد بن 
حمید: (ص ۱۵۱ رقم ۰۳۹۲ وأبو عوانة: ۲۱۰/۳ رقم 4۷۲۱). 

۳۱( آحر جه آحمد: (۲۵۹/۲ رقم ۰ واسحاق بن راهويه: (4۰4۹/۱ رقم 4 » والبخاری: 
(۰۲۱۹۸/۲ رقم ۰1۹1۹ ومسلم: (۰۲۱۰۷/4 رقم ۱ وأبو نعیم في الحلیة: (۸۷/۷) 
والديلمي: (۰4۲۱/۳ رقم ۷( 

۰1۹۱/۲( آخرجه آحمد: (۳۱۳/۲) رقم ۰۸۱۲۵ والبخاري: (۰۲۹۹۹/۲ رقم ۰1۹۸۳ ومسلم:‎ )٤( 
۹۳ رقم‎ 


۸ فائدة في ذكر شيء من کرم الله وعفوه 
۳ ۱" م ج و 0 ۲ ا ۹ و e‏ ر و ر (۱) 
وقال: عزشه علی المَاءِ وَبِيَدِهِ الاخری المیزان بخفض ویرفع لا إله الا هو 3 

عل ما شا وی" کم ما رید یه م حَائْئَة الآغین وَمَا نخفي الضْدُور. وَلا مُعَقَبَ 

لخکمه وَهُو سَریغ الحشاب ". 


(۱) أخرجه آحمد: (۵۰۰/۲ رقم ۰۱۰۵۰۷ والبخاري: (۰۲۱۹۷/۲ رقم 2)19105 ومسلم: 
(۰1۹۱/۲ رقم ۰4٩۳‏ والترمذي: (۰۲۰۰/۰ رقم 6۳۰4۵ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه: 
(۰۷۱/۱ رقم ۱۹۷). 


الباب الأول 
في ذكر العالم العلوي 


وهو اسم لما فوقنا من عرش» وكرسي» ولوح» وقلم» وجنة» وسماء وملك 
وشمسء وقمرء وغير ذلك. واعلم أن العالم كله محدث» وقد أجمع أهل الحق على 
حدوثه» [1/۸] إذ هو مُتَغَتَق وكل متغير حادث» وقد ثبت بالدلائل القطعية امتناع 
القول بوجود واد لا ال لها. 

ففي البخاري» عن عمران بن حصين قال: "إني عِنْدَ الّبي صلی الله عليه وسلم 
ِذْ جَاءَةُ قوم من بني تمیم فَسَأَلُوه عَن اول هَذَا الأمر ما كَانَ؟ 

قال: كَانَ الله وَل يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عزشه علی الماء ثم خَلَق السَّمَوَاتِ 
والازض وَكَنَتَ في الذَّكْرِ کل شَّيء"”". 

واختلفوا: لم خلق الله الخلق؟ 

فقيل: خلقهم لاجل محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقيل: خلقهم ليعبدوه لقوله تعالى: وما خَلَْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليغجدون4 
[الذاريات: ۵7]. وقيل: خلقهم للاختلاف الواقع بينهم» لقوله تعالى: ولا يَرَانُونَ 
مُخْتلِِينَ * إلا من زجع رَبك ولك عم [هود: +11 114]. 

وقيل: خلقهم لیعرف فلو لم يخلق لما عرفء ويُوَيَدُ هَذَا ما وَرَدَ في بعض 
الكتب المنزلة» بقول الله تعالى: كنت كنرًا لا آعرف. فأحببت أن آعرف» فخلقت 
الخلق» وتحببت إليهم بالنعم حتى عرفوني. 

وقال بعضهم: خلق الخلق ليظهر معرفتهم؛ ويرزقهم ليظهر إحسانه» ويميتهم 
ليظهر سلطانه. ويحييهم ليظهر قدرته. ويعذبهم ليظهر نقمته» ويدخلهم الجنة ليظهر 


ر حمية. 


.)1985( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


0٠‏ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

وقال بعضهم: خلق الخلق لأمر عظيم غيبه عنهم» وقال تعالى: «أفحسيه نما 
خلفتَاکم عیثا نکم نا لا تزجَغُون [المؤمنون: .]١١6‏ 

ولذلك قیل: إن بالمشرق مَلكًا وبالمغرب آخر يُنَادِي آحدهما الاخر یقول: 
ألا ليت هذا الخلق لم يخلقواء فیجیبه الآخر: ويا ليتهم إذا خلقوا عرفوا لِم 
خلقوا. 

إذا تقرر ذلك فنقول وبالله المستعان. 


فصل 
هه رم وبي س 
في آول المخلوقات 
وقد اختلف العلماء فيه» فقيل: الماء. وقيل: الهواء. وقيل: الغمام؛ وهو السحاب 
الرقيق. وقیل: العرش» وقيل: القلم. ولكل قول دليل. 
روى الترمذي عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول [۸/ب] الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "ول مَا لی الل القَلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ: اکنْب. فجَرَى بما هُو كَايْنٌ ای کر 
قال عبد الرحمن بن أبي زرارة: وهذا الحديث من الصحاح. وقال الحافظ أبو [یعلی] 
الهمداني: الأصح أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن [عمرو]" 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '[إِنَّ الة قَدّرَ] مَقَادِيرَ الْلّق بل أن يَخْلْقَ 
الكتقواك والاژض بخفیین اده وان عوشه على الا 
فهذا صریح أن التقدیر وق بَعْدَ خلق العرش؛ لأن التقدیر وقع عند آول خلق 
القلم» لحدیث عبادة بن الصامت مرفوغا: "أل ما خَلَقّ الله ال قال له: الب 
قال: یا رت وما أَُبْ؟ قَالَ: اب مقادیز كَل شَئء”". رَوَاهُ أحمد والترمذي 


(۱) آخرجه الترمذي» برقم (۳۳۱۹) وقال: حسن غریب» وفيه عن ابن عباس. وصححه الالباني. 

(۲) في الأصل: (العلا). 

(۲) في الأصل: (عمر). 

)٤(‏ في الأصل: (قدر الله). 

(ه) أخرجه أحمد: (2179/1 رقم 19۷۹ والترمذي: (558/5» رقم ۰0۲۱۵۲ وقال: حسن صحيح 
غريب. وأخرجه أيضا: البزار: (4۲۱/۲ رقم ۲4۵۲ وعبد بن حميد: (ص 21856 رقم 
۳ والرافعي: (44۸/۳). 

(0) آحرجه الطيالسي: (ص ۷٩‏ رقم ۰0۷۷ والترمذي: (۰4۵۷/4 رقم ۲۱۵۵) وقال: غریب. 
وآخرجه آیضا: الضیاء (۰۳۰۱/۸ رقم .)4۲٩‏ وأخرجه آبو داود: (۰۲۲۵/4 رقم 4۷۰۰) 
والبيهقي ۰۲۰6/۱۰ رقم ۰۲۰۱۲۶4 والضیاء: (۰۲۷۹/۸ رقم ۳۲۰۲ وأخرجه آیضا: الطبراني 
في الشامیین: (۵۸/۱) رقم 09). 


۱ 


0 الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
فعلم مما سلف أنَّ القلم خلقه الله تعالى لما أمره بتقدير هذا العالم المخلوق في 
ستة أيّام» وأنَّ هذا التقدير المخصوص به وبحوادثه» كان قبل خلقه بخمسين ألف 
سنة كما تبه عليه ابن تيمية رحمه الله. 
وقال القاضي آبو بکر بن العربي في ( قانونه ): إن ارلا خلق اله العرش: فکان 
عرشه على الماء ما شاء أن يكونء وَكَانَ الماء على متن الریح وفي الهواء. 
قال: وفي الخبر الصحیح؛ عن ابن عباس: أن الله تَعَالَى خَلَقّ العزش [فو ضعه 
على الماء وكان خلق العرش]”' قَبْلَ خلق الکزسی ي ألمي عَام ' ای از ال اس 


وروی أحمد والترمذي» وصححه من حديث أبي زین العْقِئِلي أن الماء خلق 
قبل العرش ٠‏ 


وروی السدي بأسانيد متَعَدّدَة أنَّ اله تعالى لم يخلق شيا یا خلق قبل الماء. 
والمشهور الذي عليه الجمهور من العلماء أذ او ال نات كوو نوا كان 
بل إلا وردان لاسي a‏ اه دان یی 
فلث: والجمع بين مامز من الاحادیث المتعارضة على ما آشار لبعضه (صاحب 
المواهب) أن من قال: القلم أوّل المخلوقات؛ يعني بالنسبة لما عدا العرش» 
والكرسيء والماء والهواء والنور المحمدي وهکذا يقال في كل واحد أوليته 
بالنسبة لما عدا ما قبله. 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) أخرجه أحمد: (۰۱۱/4 رقم ۱۲۲۳۳» وابن جرير في التفسير: (۰)4/۱۲ والطبراني: ›۲٠۷/۱۹(‏ 
رقم ۸ وأبو الشیخ: (۳۱۳/۱ رقم ۳ وأخرجه آیضا: الطيالسي: (ص 2147 رقم 
٠4‏ » والترمذي: (ه/۰۲۸۸ رقم ۹ وابن ماجه: 254/١(‏ رقم ۲( 
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قال (فی المواهب القسطلانية): روى عبد الرزاق بسنده» عن جابر بن عبد الله 
تعالی قبل الأشياء. قال: با جابز ده عیقب ااشیاء ُوز ی من ور تدر 
لك النوز يَدُورُ بالقَذرة حَبث شاء الله تعالی ولم ین [فِي]”" ذَلِكَ الوفت لوخ ولا 
را ی اميد ابو ویو یو تیاو ب میا زین 
ولا اس فلا راد اله تعالی آن يَخْلْقَ الق و قشم بك ار آیعة جرا کی 
لجز الأو الم ومن ن اني رز ون الا ب الغزش م : نشم رابع أ َع آجز 
7 قشم الاب ا زا نت لق بی ان شتا ومن الثاني این > وم 
الثالث الجكة واا نم قشم شم الاب أزبعة رای مَخَلَقَ من الأول ؛ نور آبضار المومنین 
من الّني ُوز فلوبهم؛ وهي المغرفة بالل من الب ور ا » وَهُو التَوحِيدُ لا الة 
إلا الله مُحَمّد قد رل زیت 


E 


(۱) في الأصل: (عليه الصلاة والسلام). 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) موضوع: ذكره اللكنوي في الآثار المرفوعة:4۲/۱. 
وهذا الحديث هو عمدة الصوفية فيما زعموه واعتقدوه ونشروه أن الرسول هو قبة الکون» 
وهو أول الوجود وأنه جزء من نور الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وأن كل المخلوقات 
خلقت بأجزاء منه» بل قال ابن العربی أن الرسول هو الذي استوى على عرش الله حيث يقول 
بانع ادا ی ار اه ای ای : 
على العرش الرحمانی وهو العرش الالهی.انظر: الفتوحات المکیة: ۱۰۲/۱. 
واد اروم هام الغوارالخة القا شام قارع قوف اتکی رات ای لكلاو هار هر 
الذي جاء متأخرو المتصوفة وبنوا عليه أن القرآن آنزله الرسول من فوق سبع سماوات وآن 
محمدا هو الذي آعطاه جبریل فى السماء واستلمه فى الارض !ایقول محمد عثمان عبده 
البرهاني في کتابه تبرئة الذمة في نصح الامة: ولما رای الي صلی اله علیه وسلم استفراب 
سیدنا جبریل عليه السلام مما قاله لجابر "أن آول ما خلق الله نور نبيك يا جابر "سأل الرسول 


6 


5 الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


وروى ابن العربي نزيل دمشق بسنده من حديث إسحاق بن بشر الرَشي» عن 
ال بن شلیمانه عن الضخاك بن مزاحم» عن ابن عباس - وإن كان أبو الشيخ 
أخرجه من طريق [4/ب] أبي عصمة وهو كذاب وضاع - قال: "لما أرَادَ الله آن 
يَخْلّقَ الحُلْق آولا خَلَّقَ نوزه ول من ذَلِكَ اور د e‏ 
نوره وَخلق من دك التو با قُونَةَ غلظها غلظ الع سَمَاوَاتِ وَالسّبِع 0 
تن یلار فلغ سرت كلم اه تایب ابر رن زر 
صازث مَاءً فازئعد الماءُ ین دَهْشَةٍ تلك المَهابة والخزف. ثم خَلق الريح ثم وضع 
الماء عَلَى من الرّيح ثم خَلق العش فوضع العزش علی الماء وخلق للعزش 


جبریل قائلا: يا جبریل کم عَمّرت من السنین؟ فقال جبریل: يا رسول الله لست آعلم غير أنه 
في الحجاب الرابع نجم يطلع في کل سبعین آلف سنة مرة ورآیته سبعین آلف مرة» فقال 
صلى الله عليه وسلم: وعزة ربي أنا ذلك الکوکب. ثم سأل الرسول جبریل عن المکان الذي 
يأني منه الوحي؟ فقال: حينما أكون في أقطار السموات والأرض أسمع صلصلة جرس 
فأسرع' إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو النبي فقال الرسول له: 
اذهب إلى البيت المعمور الآن واتل نسبي "فذهب جبريل مسرعا إلى البيت المعمور وتلا 
نسب النبي قائلا "محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ...فانفتح البيت المعمور ولم يسبق أن 
فتح من قبل ذلك فرأى جبريل النبي بداخله !! فتعجب فعاد مسرعا إلى الأرض فوجد 
الرسول في مكانه كما تركه مع جابر فعاد بسرعة خارقة إلى البيت المعمور فوجده صلى الله 
عليه وسلم هنالك ثم عاد مسرعا إلى الأرض فوجده مازال جالسا مع جابر فسأل جبريل 
عليه السلام جابرا قائلا: هل ترك رسول الله مجلسه هذا؟ فقال جابر: كلا يا آخا العرب فإننا 
لم ننته بعد من الحديث الذي تركتنا فيه !افقال جبريل للنبي: إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا 
نَعَبِي؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: للتشريع يا أخي جبریل» وتلا قوله تعالى ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما» وأضاف "كل هذه الادلة 
توضح أن القرآن وهو أكبر معجزة للنبي كان عند النبي قبل البيت المعمور وقبل جبريل وهو 
والخلق جزء من كل. تبرئة الذمة: ۱۰۰: .٠١١‏ 

وليس بعد هذا الكفر والزندقة كفر ولا زندقة» بل ولا هذيان وكل هذا الذي جعلوه أحاديث 
ما هو إلا افتراءات لا أصل لها ولا توجد في ديوان معلوم من دواوين السنة بل كتبها 
المتصوفة ونقلوها ودونوها وزعموا أنهم ينصحون بها الامة والعجب أن هذا الكتاب ظهر في 
مصر منذ عشر سنوات» وقد أفتى العلماء بكفر من يعتقد ما فيه ووجوب منع نشره ولكن 
العجب أنه طبع طبعات أخرى ومازال يوزع في كل مكان!!. 
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آلف لِسَانٍ یک ان ف لَونٍ من التُشبيح والخوید وَكَنَبَ في باه ّي أنا الله لا 
له إلا آنا وخيي لا شرك لِي٬‏ وَمحَمدٌ عبيي وَزشولي فمن آمَنَ پزشولي وَصَدَّفَ 
ونين نننجي قم غاق زين بغد زد اي عم .. الحدیث ‏ إلى قوله: 

ثم خَلَقَ الق من ور وَجَعَلَ طوله من : السَمَاء ء ای الأزضء فَخٌَ لله ساجدا ثم 

۱۱ 

خَلَقَ لوح المخفوظ فَحَرٌ آیضا شاجذا.. یت ۰ 

ففي هذا أن القلم خلق قبل اللوح» وهو كذلك» وسيأتي نتمته إذا تقرر ذلك 
فعلم على ما قال بعض علماء آهل الکشف من الصوفیة: أنه لما تعلقت إرادة الحق 
سبحانه بایجاد خلقه» وتقدیر رزقه برزت الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدیت 
وذلك أنه سبحانه اقتطع قطعة من نور لم تكن به لت فتکون عند القطع مُنْمَصِلَّة: 
ولکن لما أرَادَ الله سْبْحَائَةُ إيجاده على الصورة التي آراد. فکان محمد زين الغبّاد 
فلما أبدعه الله حقيقة مثلية» وجعله نشأة كلية حيث لا أين ولا بين» قال له: آنا 
الملك. وأنت المُلك وأنا المدبر» وأنت الفلك» وسأقيمك فيما يتكون عنك من 
مملكة عظمتي» وطامة کبری سايسًاء [۱۰/] ومدبرّاء وناهيّاء وآمرّاء وتعطيهم على 
حد ما أعطيك» وتكون فيهم كما آنا فيك فحد الحدء والزم العهدء وسائلك بعد 
التنزير والتدبی عن النقير والقطمیر فتصيب لهذا الخطاب عَرَقا حَياء فَكَانَ لك 
العَرَقُ الظامر مَاءء وهو الذي تبأ به الح تَعَالَى في صحيح الأنباء» بقوله سبحانه 
وتعالى: وَكَانَ عزشة عَلَى الْمَاء» [هود: ۷] ثم انبجست منه عليه الصلاة والسلام 
عيون الأرواح» فظهر الملا الأعلى فكان لهم المورد الاحلی ثم نظر الله تعالى إلى 
ما أوجده في قلبه من مکنون الأنوار» ورفع عنه ما اکتنفه من الأسرارء فتجلى له من 
جهة القلب والعین» حتی تكاتف النور من الجبهتین» E‏ 
الناشئ عنه عليه الصلاة والسلام العرش العظیم. تم نظر له موه آخی» فانبعشت 
آشعة استدارت آنوارها کاستدارة المرآة فخلق منها الکرسی ي الکریم ند 
آنوار التمام فكان عنها السبع الطرائق مُثَمَاسَة الأجرام» فنظر عليه الصلاة والسلام 


(۱) ذکره ابن عراق فى تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة: ۰۲۲/۱ وعزاه لکتاب: 
في العظمة من حدیث ابن عباس» وقال: فيه حبیب بن آبي حبیب وآبو عصمة نوح بن آبي 


یا ۱ 
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ذاته بعین الااستقصای اد قل أنشأه الحق سبحانه وتعالی محل الااحصای فقبض عليه 
سْبْحَانَةُ عند هذه النظرق ومرور هذه الخطرة قبض الجلال والهيبة؛ ليخرج ما بقي 
من الأشعة في تلك الغيبة» فعندما اشتد عليه الامر» وقوي عليه القهر رشح لتلك 
الضغطة فكان ذلك الرشح ماءء ثم نفس عنه يسيرّاء فكان ذلك النفس هو إثم أوقف 
على سر جبهته التي قبضه منها فلاح له ميزان العدل قائمّاء فزفر زفرة» فكانت تلك 
الزفرة نارًا كبحرين تلاطماء فستر عليه ميزان العدل حجاب الفضل» فوجل برد 
الرحمة؛ فيبس ما بقي من الرشح فكان ذلك البرد واليبس [ [٠/ب]‏ ] آرضا؛ ثم ناداه 
في الحضرة العلية يا محمد هذه صول الكون فصرها اليك» ثم امزج بعضها ببعض 
لديك» فهو عليه الصلاة والسلام أصل الموجودات» ونور الكائنات» وهو أصل 
الو جود و سبده ومبداً العالم و مدده» وهو صلى الله عليه وسلم المشار إليه فى قول 
[یعض]" " ذوي العرفان: لیس في الامکان آبدع مما کان. 


(۱) ساقط من الأصل. 


قال الله تعالى: إن وَالْقَلَم وم يَسْطْرُونَ4 [القلم: ١‏ 
ففي تفسير مكي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن (نون) الدواة. و(القلم) هو 
القلم المعروفء قال: خلق الله النون وهو الدواة» وخلق القلمء فقال [له]”': اکتب 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل [عامل]"" معمول 
دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم هو وخروجه منها کف" . 
وفي بعض التفاسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن َوّل ماخ الله 
القَلّمَ ثم خَلَقَ النُونَ» وَمُو الدَّوَاة”'. وأخرج البزار عن عبادة بن الصامت قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أوَّلَ ما لاله الم فال: [اخر]. 
فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائْنٌ إلى يَوم القِيَامَة"". قال علي بن المديني: إسناده حسن””". 
وفي تفسير الثعلبي: قال ابن عمر: ا رل 
خَلَقَهُ الله تعالی القَلَمَ من تور [3]" طوله حَمْسْمَائَةِ عام فقال لِلْقَلَّمِ: [ جرا 
(۱) ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من الاصل. 
(۳) انظر: البحر المدید» لابن عجيبة» وقال: فان صح الحدیث فهو آولی في تفسیر الآية. 
والدر المنثور: ۹وس ير الطبری: ۰۱۳۹ .١‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المديد: ۰۳۸۰/۲ والدر المنثور: ۰۱۳۹/۹ وتفسير الثعالبي: .١١١/4‏ 
(۰) في الأصلء و(ر): (اجري). 
(7) أخرجه البزار: ۰۱۱۳/۷ 
(۷) قال الفاسي في بیان الوهم والإيهام: :٦٠١/۳‏ هذا من حديث آهل الشام» واسناده حسن» ذكر 
ذلك علي , بن المديني. ورواه الترمذي بإسناد آخر. 
(۸) ساقط من الأصل. 


(4) في الأصلء و(ر): (اجري). 
۷ 


۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
فجَرّی بِمَا هو کین إلى یوم القِيَامَةٍ من عَمَلٍ برها وفاجرها وَرَطَبِهَا وَيَابِسِهَا" . 
وقال وهب بن منبه: "خلق الله القلم من نور طوله خمسمائة عام قبل أن يخلق 
فقال القلم: وما أكتب يارب؟ 
قال: اكتب علمي [1/۱۱] في خلقي إلى يوم القيامة. فجرى القلم على علم 
الله" . 
قال: وسن القلم مشقوقة ينبع منها المداد'. 

د . ۳ مس e‏ و 8 ۹ ث 
إلى الأرض فخر إلله|' " ساجدّاء ثم خلق اللوح المحفوظ؛ فخر لله أيضا ساجذا» ثم 
قال: لهما ارفعا رؤوسكماء وخلق للقلم ثلاثمائة وستين سناء يستمد كل سن من 
ثلاثمائة وستين بحرًا من العلوم واللوح من زمردة خضراء له دفتان من یاقوت 

فقال: ماذا آکتب يا رب؟ 
هو کائن إلى یوم القيامة. 


(۱) انظر: تفسیر الثعلبى: ۰۱۱/۱ ۲. 

(۲( ذكره صاحب فتح البيان: 17/10 وعزاه إلى أبي الشيخ» وقال: قال السيوطي سنده جید عن 
ابن عباس. 

(۳) ساقط من الأصل. 


فصل 
في اللوح المحفوظ 


قال الله تعالى: بل هُوَ قزءان مَجِيدٌ (۲۱) في لوح مَحْموظ4 [البروج: ۲۱ - ۲۲]. 

فعن ابن عباس رضي الله [تعالی] ۲ عنهما في تفسير هذه ال" لوح من درة 
بیضاء طوله ما بَئْنَ السماءِ والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه 
الدر والياقوت ودفتاه من ياقوتة حمراء» وأصله في حجر ملك يقال له: ماطریون 
محفوظ من الشياطين» ومن أن يبدل أو يغيرء لله فيه في كل يوم وليلة ثلاثمائة 
وستون لحظة يحيى ويميت» ويعز ویذل» ويفعل ما يشاء”". وعن ابن عباس آیضا 
ف تفسیر قوله تعالی: ینوا الله ما يَشَاءُ وت [الرعد: ۳۹]. 

قال: ان له رخا محفوظا مسيرة مائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوتة؛ له 
فيه كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة ينوا الله ما يَشَاءٌ وت وعنده ام الکتاب»؛ 

يعني اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا یغیر"". حكاه التعلبي. 

وحكى أيضا في قوله تعالى: و بر نوق تأنه [الرحمن: ۲۹]. 

إن هما تلق اله لوا من درة بیضاء دفاه من افر تة حمراء قلمه نو وكتابة 
نور» وینظر الله فيه كل يوم لائمائة وستین نظرة [١١/ب]‏ یخلق ویرزق ويحيي 
ويميت ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء» فذلك قوله تعالى: کل يوم هُوَ في شان . 

وقال وهب بن منبه: خلق الله لوخا من درة بیضاء قلمه من زمردة خضراء 
وكتابه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يحيبي» ويميت»ء ويُعزء ويُذل» 
ويرفع آقوامّا» ویخفض آخرین» ويحكم ما یشاء» ويفعل ما يريد" '. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 
(۲) انظر: تفسير ابن کثیر: 6۳۷۳/۸ وتفسير الالوسي: ۳۳۹/۲۲. 
(۳) انظر: الدر المنغور: ۰۲۱/۲ وتفسیر الثعلبی: ۱۲۳۳/۱. 

۵۲۵/۲ انظر: الدر المنثور: ۰۳۲۱/۹ وتفسير ابن كثير: 59457/1. أخر جه الحاکم فى المستدرك:‎ )٤( 
وقال: صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط.‎ )۳۹۱۷( 
أخرجه الطبرانى عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث‎ )5( 

الموضوعة: ۲۵/۱. 
0۹ 


6+ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


وذكر الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالى: «وعننه أ م الكتاب» الدع ۳ أنه 
اللوح المحفوظ"". قال: وجميع حوادث العالم العلوي والعالم السفلي مه فيه(" 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "کان الله وَلا شَيْءَ ا ثي خلق 7 
المخفوظ وَأَنْبَتَ فيه جَمِيعَ آخوال الخَلْقٍ إلى یوم القِيَامَةِ ". وذكر الفخر أيضًا في 
[تفسير | فوله تغالئ: ولا رَطْبٍ ولا ایس الآية [الأنعام: ۹[. 

إن من فوائد هذا الکتاب أنه تعالی نما کتب هذه الأحوال في اللوح المحفوظ؛ 
لتقف الملائكة على إنفاذ علم الله تعالی في المعلومات وَأَنّهُ لا يَغِيبُ عَنْهُ ممّا في 
السموات والارض شيء فيكون ذلك عِبْرَة تامة للملائكة الموكلين باللوح 
[المحفوظ]؛ لأنهم يقابلون به ما يحدث في هذا العالم» فيجدونه موافقًا له وأمًا 
موضع اللوح فقد مر أن أصله في حجر ملك. 

وقال ابن عباس: "إن اللوح الذي ذكره الله تعالى هو في جبهة إسرافيل". 

وقال مقاتل: "اللوح المحفوظ عن يمين العرش"". 

وفي تفسير الفخر من حديث البيهقي؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم: "هو 
ِسْرَافِئِلٌ وَإِنَّ بَيْنَ يديه لوح المخفوظ فاذا نله في شَنء من الشماء ء آو مس 
الأزض ازتفع َلك اللوخ فضرّب جنهَ فتّظر فیه فَإِذَا كَانَ الامز مِنْ عمل جبریل 
مره به أؤ من عَمَل مَلِكِ المَوتِ امه به....". الحديث. 

و[من]”' حديث إسحاق» عن أبي بكر الهذلي؛ عن الحسن: "ليس شيء آقرب 
إلى الله ع وَجَلّ بعد إسرافيل من ثلاثة: الرحمة [۱۲/] وأم الكتاب والحكمة؛ 
فالرحمة عن يمينه» وأم الكتاب عن اليمين الأخرى - فان كلتا يدي الله يمين مباركة 
طيبة - والحكمة فيما بين ذلك» فإذا آراد الله أن يقضي أمرًا قضاه بعلمه» ولا يشهده 
أحد من خلقه حين يحكمه". 


(۱) انظر: تفسير الفخر الرازي: ۰۱۹۳/۹ (۲) انظر: تفسير الرازي: ۰۱۹۳/۹ 

(۳) ساقط من الأصل. (۳) ساقط من الأصل. 

(ه) القول منسوب إلى أنس ومجاهد في كتب التفاسیر. وانظر: تفسير الطبري: .40/١‏ 
(7) انظر: الكشف والبيان: ۰۱/۱۰ ۱۷. 

(۷) آخرجه البيهقي في الشعب: ۰۱۷/۱ 

(۸) في (ر): (في). 


فصل في اللوح المحفوظ 4١‏ 

وثبت في التفاسير: أن الله تعالی إذا تكلم بالوحي سمع أهل السموات مثل 
الصلصلة على الصفوان» ففزعوا حتى إذا انقضی ذلك. قال بعضهم لبعض: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير. 

تنبيه: إذا علمت ما مر فمذهب أهل الحق أن الله تعالى قدّر المقادير» وما 
يكون من الأشياء قبل أن يكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده سبحانه» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرهاء 
وخالفت القدرية ومن ذهب إلى مذهبهم فقالوا: إِنّهُ سبحانه لم يقدر الأشیاء ولم 
يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم: أي إنما [يعلم بها]"'' سبحانه بعد وقوعهاء 
وكذبوا على الله في قولهم ومذهبهم» وهو مذهب باطل» ويدل على بطلانه الكتاب 
والسنة. 

ما الکتاب فقوله تعالی: ما آضاب من مُصِيبَة في الاض ولا في سکم إلا 
في کناب من قبل أن نَبْرَأَهَا؛ [الحدید: ۲۲]. 

وقوله تعالی: قل لَنْ پصینا الا ما كنب الله اه [التوبة: 0۱]. 

وآما السنة: فما مر وحدیث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: اتب الله مَقَادِيْرَ الحْلایی قبل أن 
يَخُْلْقَ السمَواتِ والازض بِحَمْسِينَ الف سَنة۳؟. 

ا م ل | 
آمر قد قدر علي قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة””. 

وفي مسلم أيضا من حديث علي بن آبي طالب» عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
وفيه قال: "ما [۱۲/ ب] من نس مَنْفُوسَةٍ إلا وَكَتَبَ الله مکانها من الجَنّةِ والنّاِ إلا 
e‏ قال: فقال رجل: ارول الو للك على ويد 
وَنَدَعٌ العَمَلَ؟ فقال: مَنْ کان م من آهل السَعَادَةِء فَسَبَصِيرْ ير إِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَق وَمَنْ 
كاد من أَهْل الشَّقَاوَةِ فُسِيَصِيرْ یز إلى عم آهل ماو الوا کل میشو لما حل له 
ما أَهُلُ السَعَادةٍ قََسِيرُونَ لِعَمَل أل السّعَادَةِ وَآما أَهْلُ الشَمَاوَة فیسیژون لِعَمَلٍ أل 


(۱) في (ر): (يعلمها). 
(۲) أخرجه مسلم: (454/5 230 رقم ۳ وأخرجه أيضا: الخطیب: (2507/1 رقم ۷۲۱). 


(۳) آخرجه مسلم؛ رقم: (5507). 


1۲ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


الا وال ال رید عضن طرنه فى هلا ات ا ا 
حل له أو وا ۳ ۳ الکواشی: للسعادة علامات: لين القلب» وكثرة 
الیکای 7۳ في الدنياء ار الأمل. وكثرة الحياء”". وللشقاوة [خمس]© 
علامات: قسوة ا القلب» وجمود العین» والرغبة في الدنياء وطول الأمل» وقلة الحیاء. 
وفيه أيضا عن بعض المفسرین في قوله تعالی: کم فمنکم کافز ومنکم مُومن» 
[التغابن: ۲]. خاطبهم قبل خلقهم فسماهم کافرین ومؤمنين في أذلة» فأظهرهم حين 
آظهرهم على ما سماهم وقدر عليهم؛ واخبر آنه علم ما یکون من خير أو شر. وفي 
الحدیث: "خِق فزغون في بطن مه كاف خلت یحبی نن رَكَرِيًا في بَطن یه 

ُوُمنا"". فثبت بالکتاب والسنة بطلان قول القدرية» وفي الحدیث: "القَدَرِيّةَ مَجُوش 


۱)۱( ۶ 


هَذِهِ الأمةء إن مرضوا فلا تَعْودُوهُمء وَإِنْ مَاتوا فلا تشهژوهم 


(۱) آخرجه آحمد: (۰۱۲۹/۱ رقم ۱۰7۷ والبخاري: (۰۱۸۹۱/۵ رقم 411۵ ومسلم: (۲۰۳۹/4 رقم 
۷ ۲ وأبو داود: (۲۲۲/۵) رقم 41۹4 والترمذي: (44۱/0 رقم ۲۳4۶) وقال: حسن صحیح. 
وأخرجه آیضا: عبد بن حمید: (ص ۰۵۷ رقم ۸4)» وأبو یعلی: (4۳۷/۱) رقم ۵۸۲). 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۲۹/۱ رقم ۰۱۰۲۷ والبخاري: (۰۱۸۹۱/4 رقم ۰411۵ ومسلم: 
(۰۳۹/۶ ۲ رقم ۷ وآبو داود: (۲۲۲/4) رقم 6 والترمذي: (44۱/0) رقم 44 ۲۳) 
وقال: حسن صحیح. 

(۲) انظر: البحر المدید: ۱۸۵/۳ (4) ساقط من الأصل. 

)٥(‏ آخرجه ابن عدي: ("/۰۲۱۲ ترجمة ۱۲۸۰ محمد بن سلیم آبو هلال الراسبي) وقال: ولابي 
هلال غير ما ذکرت» وفي بعض روایاته ما لا یوافقه الثقات عليه» وهو ممن یکتب حدیثه. 
والطبرانی: (۰۲۲/۱۰ رقم ۰۱۰۵۳ قال الهيثمي (۱۹۳/۷): اسناده جید. وابن عساکر: 
(۱۸۰/۲6). وآخرجه آیضا: الديلمي (۰۱۸۹/۲ رقم ۲۹6۳) جمیعا عن ابن مسعود. 

(7) من حدیث ابن عمر: آخرجه آبو داود: (۰۲۲۲/۵ رقم 414۱ والحاکم: (۰۱۵۹/۱ رقم ۲۸۲) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي: (۰۲۰۱۳/۱۰ رقم 50704). وأخرجه أيضا: ابن ابي عاصم في 
السنة: (۱6۹/۱ رقم ۰۳۳۸ وابن جریر الطبري في صریح السنة: ۲۱/۱ رقم ۰۲۱ والديلمي: 
(۲۳۷/۲ رقم 6 وأخرجه البخاري في التاریخ الكبير: (۳۶۱/۲). وآخرجه آیضا: ابن عدی: 
(۰۲۰۷/۲ ترجمة ۳۹۶ الحكم بن سعيد المديني) وقال: قال البخاري: منكر الحديث. وحديث أبي 
هريرة» أخرجه ابن عساكر: .)٩۷/۳۷(‏ 
وعن حذيفة: أخرجه أحمد: (2405/0 رقم ۲۳ وأبو داود: (23577/4 رقم 414۲)» 
والبيهقي: (۲۰۱۳/۱۰ رقم ۹ وآخرجه آیضا: البزار: (۳۳۸/۷ رقم ۲۹۳۷). 


فصل 
في العرش 


وهو ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الامة. 

أَمَا الکتاب: فقوله تعالی: نم انئوی عَلَى الْعَرش [الأعراف: 04]. 

وقوله: لالوَحْمَنٌ عَلَى الْزش اشتوى) [طه: 0 

وقوله: ركان عَوْشْهُ عَلَى الماء ٩‏ [هود: 1]. 

وأما السنة: فأحاديث جَمَة منها ما مر» ومنها حديث الترمذي» عن أبي رزين 
العقيلي» قال: قُلْتُ يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق [۱۳/] خلقه؟ قال: "كَانَ 
في عماء" ما تَحْنَهُ ها وما فُوقَهُ هوا وَحَلَقّ عَرْشَهُ عَلَى الماء. 

ولعل في الحديث حذف مضاف تقدیره: أين كان عرش ربنا؟ ورالعماء) بالمد 
والقصر؛ وهو السحاب الرقیق» وقیل: هو الضباب. وأمّا الاجماع فقال الامام فخر 
الدین: اتفق المسلمون على أنه فوق السموات جسم عظیم هو العرش. 

وقال وهب بن منبه: "آول ما خلق الله العرش» ثم خلق الكرسي من نور 
فالعرش ملتصق بالكرسي» والماء في جوف الكرسي» والكرسي من نور يتلالا" ". 

وفي الثعلبي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: أي آية أنزلت عليك آعظم؟ 
قال: "یه الکوسی, تم قال: یا أا ذر ما السَمَوَاتُ السَبِعُ مَعَ الکزسی إلا كَحَلَقَةِ مُلْمَاة 
بأَرْضٍ فَلَاة وَفَضْلُ العزش عَلَى الكْزيِيٍ كَفَضْلٍ الفلاة عَلَى اللة۳* 

وأخرج أبو الشيخ عن حَمّاد قال: "خلق الله العرش من زمردة خضراء وخلق له 
فل 


أربع قوائم من ياقوتة حمراء 


ور ۱۱ 


(1) قَالَ أَحْمَدُ بن منیع: ال يَزِيدُ بن هاژون: العماء: آي یس مَعَهُ شَيْءٌ". 
(۲) أخرجه الترمذي» برقم (۳۱۰۹) وضعفه الألباني. 

(۲) انظر: الدر المنثور: ۰۱۷/۲ وعزاه لابي الشيخ. 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر: 4۹۹/۲ وابن آبي حاتم: ۹۹۱/۱۲. 


(ه) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۱۸۹۰/۲. 
۳ 


1٤‏ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


وفي تفسير الزمخشري في سورة [المؤمنين]: خلق الله العرش من جوهرة 
خضراء» وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين آلف عام. 

وفي تفسير الثعلبي روى لقمان بن عامر» عن أبيه قال: إن الله خلق العرش من 
جوهرة خضراء لها آلف ألف رآس. فى كل رأس آلف آلف وجه وسخمانة آلف 
وجه» والوجه الواحد کطباق الدنیا ألف آلف مرة» وستمائة آلف مرة» و[فی الوجه 
الواحد]”" آلف آلف لسان» کل لسان يسبح الله بالف آلف لغة» والعرش یکسی کل 
یوم سبعین آلف لون من النور لا یستطیع أن ینظر إليه خلق من خلق الله تعالی» 
والأشياء كلها فى العرش كحلقة فى فلاة» وآن لله تعالی ملكا يقال له: حزقیائیل له 
ثمانية [عشر]"" آلف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام [۱۳/ب] ثم 
أوحى الله إليه آیها الملك طر فطار مقدار عشرين آلف سنة ثم لم ينل اواس 
قائمة من قوائم العرش» ثم زاد الله له في الأجنحة والقوة» وأمره أن يطير فطار مقدار 
ثلاثين ألف سنة فلم ينلهاء فأوحى الله إليه أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع 
أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي» فقال الملك: سبحان ربي الأعلى» فأنزل الله 
تعالى: سبح اشم رَبَكَ الأغلّى4 [الأعلى: ۱] فقال عليه الصلاة والسلام: "اجعَلُوهَا 
في سجُودِكُم”2. 

وحکی الثعلبي في تفسير قوله تعالى: ون من شیء إلا عندنا خائ 
[الحجر: .]"١‏ 

حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده أنه قال: فى العرش تمثال ما 
خلق الله في البر والبحرء وهو تأويل قوله تعالى: وان من شَيْءٍ إلا عندنا 
خرّاینه 4 ". 


(۱) في الأصل: «المومن). 
(۲) في الأصل: (كل وجه). 
(۳) ساقط من الأصل. 
)٤(‏ ساقط من الأصل. 
(ه) انظر: تفسیر الثعالبي: ۰۸/۸ ۲. 
والحدیث آخرجه آبو داود برقم: (۸1۹) وضعفه الالباني. 
(5) انظر: مراح لبید: ۵۷۹/۱ والسراج المنیر: ۱۹۸/۲. 


فصل في العرش 56 
آلف ألف طبق ليس من ذلك طبق الا يسبح الله ويمجده ويقدسه بأصواتٍ 
0 

وعن كعب الأحبار أنه قال: لما خلق الله العرش قال: لن يخلق الله خلقًا أعظم 
مني فاهتز» فطوقه بحية وللحية سبعون آلف جناح» وفي الجناح سبعون آلف ريشةه 
في کل یوم من التسبیح عدد قطر المطر» وعدد ورق الشجر» وعدد الحصی والثری؛ 
[والنبات]"" وعدد آیام الدنیا؛ وعدد الملائكة آجمعین؛ فالتوت الحية بالعرش 
فالعرش إلى نصف الحية. دکره الكسائي في («تاریخه) وهو من الواهیات. 


(۱) انظر: تفسیر الثعالبی: ۲۹/۱۰. 
(۲) ساقط من ر). 


فصل 
في حملة العرش 


قال [الله] ”“ تعالى: ظالَّذِينَ يَحْوِلُونَ امش [غافر: ۷]. وفي عددهم قولان: 
فقيل: أربعة أملاك» وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلمء "فإذا كان يوم القيامة 
كانوا ثمانية أملاك". [5١/أ]‏ حكاه غير واحد من المفسرين. 

وقيل: "إنهم اليوم ثمانية"» وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا من 
حديث العباس بن عبد المطلب» خرّجه الترمذي وأبو داؤد وحمل ابن عباس قوله 
تعالى: وحمل عزش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 4 [الحاقة: ۱۷]. 

أنهم يوم القيامة ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. 

وأما صفتهم: فعن آبي داودء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أن لي أن أَحَدّتَ عن مَلّكِ من ملانكة اله َعالَى من حَمَلَةٍ العزش ما بهن 
ا ه إلى عَاتِقِه 4 مسيرَة e‏ 3 عام" . وحكى الثعلبي» > عن ابن عباس ۹۹ 
قال: حول العرش ما ین کقب آخدهم إلى أسفل قلميه مسيره ة خمسمائة عام" . 

وی ل 0 
جود سوبي PA O‏ احملوا عرشي فلم 
يطيقواء فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقالوهاء فاستقلوا 
بعرش ربناء فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثری» فلم تستقر» فكتب 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) أخرجه آبو داود: (۰۲۳۲/4 رقم 6۷ وابن عساكر: .)5١/57(‏ وأخرجه أيضا: ابن أبي حاتم كما 
في تفسیر ابن کثیر: (4۱۵/6» قال ابن کثیر: هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وآبو الشیخ: 
تن رقم 7 قال الحافظ فى الفتح: (17۵/۸): اسناده على شرط الصحیح. 

(۲) انظر: تفسیر الثعلبي: ۱۰/۸ ۲. 


(4) في (ر): (آراضین). 
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فصل في حملة العرش ۷ 
في قدم کل ملك منهم اسمّا من آسمائه تعالی» فاستقرت أقدامهه”". 

قلت: إذا علمت ذلك فالحامل للعرش في الحقيقة إنما هو الله تعالی» وما خلق 
حملة العرش لحاجته البهم لحمل عرشه ولا اللوح والقلم لضبط معلوماته» بل هو 
مُسْتَعْنَ عن ذلك [کله]"" غير محتاج لشيء من مخلوقاته. واٍنما ذلك حكم دالة على 
كمال قدرته ووجوب وبحدائيتهة لا له إلا هوه یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد. 

وروي أن لِكُلٌ واحدٍ من حملة العرش آربعة آوجه: وجه ثورء ووجه آسد 
ووجه [۱4اب] 0 ووجه إنسان. وله آربعة جنحة. فجناحان على وجهه مخافة أن 
ینظر إلى العرش فیحترق» وجناحان يطير بهماء ليس لهم کلام إلا التسبیح والتکبیر 
ا 

وأما الملائكة الذين حول العرش» فقال وهب بن منبه: حول العرش سبعون 
آلف صف من الملائكة» صفا خلف صف. يدورون حول العرش» يطوفون به» يقبل 
هؤلاء؛ ويدبر هژلاء فإذا استقبل بعضهم بعضًا هل هؤلاء» وكَبِرَ هؤلاء» من ورائهم 
سبعون آلف صف قيام» أيديهم إلى أعناقهم» قد وضعوها على عواتقهم» فإذا سمعوا 
تكبير هؤلاء وتهليلهم رفعوا أصواتهم» فقالوا: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ؛ ما أعظمك 
وأجِلّكَء أنت الله لا إله إلا أنت» الكبير الأكبرء خلقت [الخلق]* كلهم راجون 
رحمتك» ومن وراء هولاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على 
الیسری ليس منهم أحد إلا يسبح [اله]" بتسبیح ما يُسَبْحْهُ الاخر مَا بَيْنَ جناحي 
أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام» وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة أربعمائة عام» 
واحتجب الله. [قلت: أي عرش الله]' ' تعالى بينه وبين الملائكة الذين هُم حول 
العرش بسبعين حجابًا من نور» وسبعين حجابًا من ظلمة» وسبعين حجابًا من در 
أبيض» وسبعين حجابًا من ياقوتٍ أحمر» وسبعين حجابًا من زمردٍ أخضرء وسبعين 


(۱) انظر: تفسیر الثعلبي: ۸ ۲۱. 
(۲) ساقط من الاصل. 

(۲) انظر: تفسیر الثعلبي: ۲۷/۸ ۲. 
(ه) في الأصل: (الخلائق). 

(5) ساقط من الاصل. 

(5) ساقط من الأصل. 


۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
حجابًا من ثلج» وسبعین حجابًا من ماءء وسبعین حجابًا من برد وَمَا لا يعلمه إلا 
الله تعالی. 

وقال يزيد الرقاشي: ان له مَلائككة حول العرش یسمون: المخلصین تجري 
أعينهم مثل الانهار إلى یوم القيامق یمیدون کأنما [تنفضهم]"" الریاح من خشية الله 
تعالی» فیقول لهم الرب عز وجل: یا" ملاتكتي ما الذي یخیفکم؟ 

فیقولون: ربنا لو أن أهل الأرض اطلعوا من [1/۱۵] عزتك وعظمتك على ما 
اطلعنا علیه ما ساغوا طعامًا ولا شراباء ولا انبسطوا في فرشهم. ولخرجوا إلى 
الصحراء یخورون كما یخور الثور”. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي: 2٠١7/4‏ وتفسیر الزمخشری: ۰۱۵۲/4 
(۲) في الاصل: (تفضضهم). 

(۳) ساقط من الاصل. 

(4) انظر: تفسیر الثعلبي: ۰۷/۸ ۲. 


فصل 
في الكرسي 


وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن العلماء اختلفوا فيه على أقوال. 

ر مخلوق عظیم مستقل بذانه. وهو قول هر 

وقیل: إِنَّ الكرسي هو العرش بذاته. وهو قول الحسن البصري”". 

وقیل: إن المراد بالکرسي السلطان والقدرة. 

وقیل: إن الكرسي هو العلم. 

وقیل: إن المراد منه تصوير عظمة الله تعالی وکبریائه. وهو قول القفال. 

وقیل: إنه موضع القدمین. رواه ابن جبير» عن ابن عباس. 

قال الفخر: وقد دلّت الدلائل على نفي الجسمية. فوجب رد هذه الرواية» أو 
حملها على أنَّ المُرَاد بها موضع قدمي الروح الاعظم. أو ملك آخر عظیم القدر 
عند الله تعالی» والصحیح الاول. 

وقد جاء في الحدیث ما ظاهره ذلك» وهو قول المحققین من العلماء. 

وما موضعه: فقال الامام الفخر: جَاء في الأخبار الصحيحة أنه جسم عظیم 
ت اهر موه یلام الماع راما صا هان عا ابو موسن المد 
وغیرهما: هو لؤلؤء وما السموات السبع في الكرسي [الا]"" کدراهم سبعة آلقیت 
في ترس وهو مشتمل بعظمته على السموات والأرض. 

وفي حديث أبي ذر السابق: "وما السّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الکزسی إلا كَحَلَقَةٍ مُلَْاةٍ 
بأَرْضٍ قَلَاة وَفَضْلُ العزش عَلَى الكُزِسِيٍ كَفَضْلٍ الفلاة عَلَى ًة" 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية: ۰۳۲/۱ وتفسير الثعلبي: .007/١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۳۹۹/۵. 

(۳) ساقط من الأصل. 

.)۱57/۱( آخرجه ابن حبان: (۰۷۲/۲ رقم ۱ وأبو نعيم في الحلیة:‎ )٤( 
1۹ 


۷۰ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


وأما قوائمه؛ فقال علي ومقاتل رضي الله عنهما: "کل قائمة من قوائم الكرسي 
طولها مثل السموات السبع والأراضين السبع» وهو بين يدي العرش". 

وقال وهب بن منبه: "للکرسي آربع قوائم» كل قائمة منها مثل السموات 
والأرضء [١١/ب]‏ وجمیع السموات والأرض والدنیا والآخرة» وکل ما خلق الله 
[تعالی]"" في الكرسي کمثل حبة خردل في کف آحدکم ". 

ما حملته فعن علي ومقاتل رضي الله عنهما: "أن الذین یحملون الکرسي 
أربعة أملاك لكل ملك أربعة ژجُوه. آقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام". 

وجاء في بعض الأخبار: "أن بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجابًا 
من ظلمة» وسبعين حجابًا من نو وغلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام» لولا 
ذلك لاحترقت ملائكة حملة الكرسي من نور حملة العرش”"". حكاه الثعلبي. 


(۱) انظر: تفسير البغوي: ۳۸/۱ وتفسير الخازن: .١140/١‏ 
(۲) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: تفسير البغوي: ۳۸/۱ والسراج المنیر: .١79/١‏ 


فصل 
في الصور 


ويدل على وجوده الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: وله الْمْلْكُ یز 
مخ في الصور4 [الأنعام: ۷۳ 

وقوله: لوَنفِحَ في الصور فَصَعى) [الزمر: 14]. 

وقوله: [قإذا نفخ في الضور4 [الحاقة: ۱۳]. 

وأمّا السنة ففي الترمذي» عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "كيف أَنْعَمْ ود الم صاجب الضور لقن وَحَنَى جنه وَأضعَى 
سمعة يَنْتَظِ أن يُؤْمَوَ آن يَنْفْحَ ينفح" 

فال المشلمون: كنف تقول یا زشول الله؟ 

فال: "فولوا: شبن الله ونغم الوَكِيلُء تَوَكَلْنَا عَلَى الله رَيَنَا". قال: الترمذي: 
بح ی ۱ 

وفي الترمذي آیضا» عن عبد الله بن عمر قال: قال آعرابي لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ما الصور؟ قال: "قزن يُنْمَحْ فیه". قال: هذا حديث حسن. 

وال مامت اون هه 7 

وقیل: هو بل أهل اليمنء وَعَلَى هَذَا کر الغفیرين. 

وفي اللعلبي من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: "إن اله تالی لقا فوع من علق الشمواتِ والازض خلن الشون فأغطاء 


(۱) أخرجه آحمد: (۰۷۳/۳ رقم ۰۱۱۷۱۶ وعبد بن حميد: (ص ۰۲۷۹ رقم ۰۸۸۲ وأبو يعلى 
(۰۳۳۹/۲ رقم ۱۰۸6 والترمذي: (۰۱۲۰/4 رقم ۲۳۱ وابن حبان: (۰۱۰۵/۳ رقم ۸۲۳ 
والحاكم: (507/4. رقم ۸ وأخرجه أيضا: الحميدي: (۳۳۲/۲ رقم ۶6 ) وأبو نعیم: 
(۱۰۰/۵) وقال: غريب. 

۷۱ 


۷۲ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
|شرافیل فَهُو وَاضِعْهُ عَلَى فیه. شاخض ببضره إلى العزش يَنْتَظِرُ [1/۱7] مَتَى 
وق فل ا وشول الى له عاك ما الو 

قَالَ: الذي بَعَتَّبِي بالحق إن أغظم دَارَةٍ فيه كَعَرْضٍ السْمَوّات وَالأْضٍ... 
ات ۱ 

وفي بعض التفاسیر أن في هذا الصور آرواح الخلائق كلها انسها وجنهاء 
وهوامها في الثقب التي في الصور المذکور؛ لأن فيه ثقبًا بعدد آرواح الخلاتق كلهم 


(۱) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۲۲/۱۸ وتفسیر ابن أبي حاتم: ۲۹۲۸/۹. 


فصل 
في الجنة 


وهي من العالم العلوي قال فخر الدين: إنها فوق السَّمَوَاتِ تخت الغزش"" 

وهذا الذي قاله هو الحق؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سقفها 
عرش الرحمن. وقد شیّل أنس بن مالك عن الجنة: هل هي في السماء أو في 
الأرض؟ فقال: أي أرض وأي سماء تسع الجنة؟ 

قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش. 

کی جمهور الانة إلى أن الجنة و وهي موجودة الگن". 

وذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى آنها لم تخلق بعد» وبه قال: منذر بن 
سعید البلوطي. 

والدلیل على آنها مخلوقة: الکتاب» والسنة» وجمهور الأمة. 

آما الکتاب: فقوله تعالی: يا آدَمُ اشکن آنت وَرزجك الْجَنهَ 4 [البقرة: ۳۰]. 

وقوله تعالی: عِنْدَهَا جنه وی [النجم: ۱5]. 

وآما السنة: فاحادیث كثيرة منها ما في الترمذي» عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ 

عن ای صا إل عل رس ان الما خَلق ال الجن واه آزسل جنریل إلى 
الجَنّدَء فَقَال: انر لیا وَإِلَى ما آغدذث لِأَمْلِهَا فيهاء فال: فجَاء ونْظر إِلَبِهَا والي مَا 


(۱) انظر: تفسير الخازن: ۰۲۹۷/۱ وتفسير ابن كثير: ۱۰۳/۲. 

(۲) هكذا أيضا يرى ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۵۲). 
والأشاعرة والسلف يرون ذلك ويرون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان. انظر: 
تفسير الزمخشري: ۰۱۰۲/۱ وقال: الذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة 
وبمجيئها في القرآن على نهج الاسماء الغالبة اللاحقة بالاعلام» كالنبي والرسول والكتاب 
ونحوها. فان قلت: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلت: الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي 
مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين» لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنان. 

۷۳ 


۷٤‏ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
أعَدَّ الله لِأَهْلِهَا فيهاء قال: فرجع الیه وقال: وَعِرَيِكَ لا یشمغ بها أَحَدٌ إلا دَحَلَهَا. فَأَمَر 
با فَحْمَُتٌ بالمکٌاره فقال: ازجغ [إِلَتِهَا فانظر ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع 
البها]) فاذ هي قد حي ل بالمکاره فَرَجَعَ | إ له أيه فَقَال: 1 ١/ب]‏ وَعَرَ ذلك قد فف أن 
لا بذخلها أَحَدٌ. 

ال دعب ب إلى 2 e‏ أله ی جا ۶ وو له 
مر بها َف بالشهواب. قال :ازج لیا لوجع اه از رات مد 
حَشِيتُ أن لا نجو مِنها أَحَدْ إلا اه قال الترمذی: تعد ی e‏ 

وَمِنْهَا ما في التزمذي أَيَضًا من حديث بُريدة وفيه: اتيت عَلَى قَضْرٍ رم 
مُشرف بالذهب. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَضِه؟ 

59 بش 

ُو لجل مر من فرش 

فلث: أن من رخاوا 

قالوا: لِرَجُلٍ من أَمّةِ مُحَمَد. 
فلث: آنا آمی امة ۶ محمد لِمَنْ هَذَا القَضِه؟ 
قَالوا: لَعْمَرَ بن آل ات الحديث"20. قال أبو عيسى : حديث حسن 2 
الی غير ذلك من الأحادیث الصحيحة التی بطر ل ذکرها: 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) ساقط من (ر). 

(۳) آخرجه آحمد: (۳۰4/۲ رقم ۰۸۲۳۳ وهناد: (۰۱۷۰/۱ رقم ۲۲ وآبو داود: (۲۳۰/4 رقم 
6 والترمذي: (۰1۹۳/4 رقم ۲۰۲۰) وقال: حسن صحيح» والنسائي: (۰۳/۷ رقم 
۲۳) والحاکم: (۰۷۹/۱ رقم ۰۷۲ والبيهقي في شعب الایمان: (۷/۱ ۳ رقم ۳۸6). 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

(ه) آخرجه آحمد: (۳۰4/۰ رقم ۲۳۰4 والترمذي: (1۲۰/۰ رقم ۳۹۸۹) وقال: صحیح 
غریب. وابن خزیمة: (۰۲۱۳/۲ رقم ۰۱۲۰۹ وابن حبان: (۰۵۱۱/۱۵ رقم ۷۰۸۲ والحاکم: 
(40۷/۱) رقم ۱۱۷۹) وقال: صحیح على شرط الشیخین. 


فصل فى الجنة Vo‏ 

واحتج المخالفون بقول امرأة فرعون: رت ابن لِي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَّةِ4 
[التحريم: .]١١‏ 

وبما جاء في الأحاديث الصحيحة: من عمل كذا غرس له كذا. 

وحديث الترمذي» عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قال: 
تیان الله العظيم و بحمده عرشت له نخلة فی الجَنّة"2"0. حديث حسن صحیح. 
فائدة : 


را أنه لا مانع في أن یحدث الله في الجنة أشياءً يُنْعِمْ بها عَلَى عباده شيئًا 
بعد شيء وحالا بعد حال» فیحدث فیها ما شاء من البنیان والغرس اا الارض 
مخلوقة» ثم يحدث الله فيها ما یشاء من بُنيان وغیره» وقد آطال ابن القیم الکلام على 
مذهب کل من الفریقین» وذکر ما احتج به كل منهم في آرّلٍ کتابه (حادي الارواح 
إلى بلاد الأفراح) فراجعه [1/۱۷]. 

[وآما]"" صفتها: وصفة نعیمها وما فيهاء فسيأتي إن شاء الله تعالی آخر الکتاب. 


(۱) آخرجه الترمذي: (۰۵۱۱/۰ رقم 574") وقال: حسن صحیح غریب. وآبو یعلی: (:/۱1۵؛ 
رقم ۰۲۲۳۳ وابن حبان: (۰۱۰۹/۳ رقم ۸۲ والحاکم: (۰۱۸۰/۱ رقم ۱۸۶۷) وقال: 
صحیح علی شرط مسلم. 

(۲) ساقط من (ر). 


فصل 


قال الله تعالی: عند سِذْرَةٍ الْمُنْهى) [النجم: .]١4‏ 

ذكر الثعلبي في تفسيره: أن السدرة واحد السدر» وهو شجر النبق"". 

وفي تفسير الزمخشري: هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» 
مرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة» تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله في كتابه؛ 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها". 

وقال مقاتل: هي شجرة لو أن ورقة منها وُضعت في الارض لأضاءت 
لأهل الأرض» تحمل الحلي والحلل والثمار في جميع الألوان» ولو أن رجلا ركب 
حقة» فطاف على ساقهاء ما بلغ المكان الذي ركب منه حتى يقتله الهرم» وهي 
طوبى التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد'"» وقد رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم سدرة المنتهى ليلة الاسراء في السماء السابعة على ما في مسلم 
ل ل ل ره ی ا ل یا 
السلام - إلى سدرة المنتهی ود وَرَقْهَا كَآذَانِ الفیلت َإِذا مرها كَالقِلالِ فلمًا 
غْیَها من آفر الله ما غَشِيَها : رت فما من آخد من غلق اله بنتطیغ أن يَنعتهَا من 
خشنها*. وفي طریق آخر: "ثم هی إلى التذرة وآنا آغرف آنها سِذْرَةٌ واغرف 
وَرَقَهَا وَثْمَرَهَا" ". 


(۱) انظر: تفسير التعابي: ET‏ 

(۲) انظرة تفسير الزمتخشرزى :۰ ۱/6 24۲ 

(۳) انظر: تفسیر الثعلبي: ۰۱۶۳/۲ 

(6) آخرجه آحمد: (۰۱4۸/۳ رقم ۰۱۲9۲۷ ومسلم: (۰۱4۵/۱ رقم ۲ وأبو يعلى: 2٠١9/5(‏ 
رقم ۰۳۳۷۰ وفي ۰۲۱۳/۲ رقم 9۹ وأخرجه آیضا: ابن أبي شیبة: «۰۳۳۳/۷ رقم 
۷۰ ۳ وأبو عوانه: (۱۱۳/۱) رقم ۶ والفلال: جمع قلة» والقلة: جرة عظيمة تسع 
ترشن و آکثر 

۱( آخرجه ابن منده فى الایمان: ۳۷/۲ 

۷۹ 


ا ۷۷ 

وفي طریق آخر: "5 ثم انَطَلَقّ بي جبریل عليه السلام ح ی ی ا ای 
e‏ 
آضلها ان ۹ ونان َاطِئَان. فَقُلْتُ: ا At‏ : أمَا 
هرا البَاطِتَانٍ فَهْرَانِ في الجنْت وما اللَهْرَانٍ الظاهران فَالبَيلُ وَالرات ۱۷[۳/ب]. 

وذكر البخاري هذه الأنهار الاربعت وفى الحديث: ان وان والفراثٌ 
والیّیل کل من آنهار الجَنَةا ". 

وروي: "أن دجلة نهر ماء أهل الجنة» والفرات نهر لبنهم والنیل نهر خمرهم 
وسیحان نهر عسلهم» وهذه الاربعة تجري من نهر الکوثر". 

فائدة: اختلف العلماء في تسمیتها بالمنتهی» فقیل: لأن إليها ينتهي علم 
الخلائق» وما خلفها لا يعلمه إلا الله [سبحانه وتعالی]. 

وقیل: لأنه ینتهی إليها من مات سنّة النبي صلی الله عليه وسلم. 

وقیل: لانه ينتهي إليها ما يعرج من آرواح المؤمنين. 

وقال ابن مسعود والضحاك: أن تسمیتها بذلك؛ لأن إليها ينتهي كل ما يهبط من 

واختلفوا فى الذي (يغشى السدرة) على ما جاء فى کتاب الله تعالی» فقیل: إِنَهُ 


ا 


e 
ال‎ 
۱ 


(۱) أخرجه البخاري: (۰۱۲۱۷/۳ رقم ۰۳۱۲4 ومسلم: (۰۱4۸/۱ رقم ۰۱۱۳ وابن حبان: 
2419/15 رقم ۰ وآخرجه آیضا: آبو عوانة: (۰۱۱۸/۱ رقم ۰۳۰6 والنسائي في 
الکبری: (۰۱:۰/۱ رقم :۵۶ وأبو یعلی: ۰۲۹۷/۲ رقم ۳۲۱۳ وابن منده في الایمان: 
(۰۷۲۰/۲ رقم ۷۱۶). 

(۲) في الاصل: «الانهر). 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۲۰۸/4 رقم ۰۱۷۸۱۹ والبخاري: (۰۱4۱۰/۳ رقم ۰6۳۱۷4 ومسلم: 
(۰۱4۹/۱ رقم ۱7۶ والنسائي في الکبری: (۰۱۳۸/۱ رقم ۳۱۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: (۱۸۳/۵ ۰۲ رقم ۳ وآخرجه آیضا: أحمد: (۰۲۸۹/۲ رقم ۷۸۷۳) من 
حديث أبي هريرة. ومن حديث ابن عمر: آخرجه آیضا: الديلمي: (۰۳۳۷/۲ رقم ۳۵۲۱). 

(5) ساقط من (ر). 


۷۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


فزاش من ذهب”“. قاله ابن عباس» وابن مسعوده وهو مروي عن النبي صلی الله 
عليه وسلم. 

وقیل: الذي یغشاها نور رب العزة فاستنارت. قاله الحسن. 

وقیل: الذي یغشاها الملائكة. 

ویروی أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "رَأَيْتُ عَلَى کل وَرَقَةٍ من وَرَقِهَا مَلکٌا 


رت اسن م الله وَيُقَدَّسْهُ وا 
وفي حديث انس "فما عَشِيَهَا من أثر الله تَعَالَى ما غشیها تَحَوّلَتُ يَاقُو 5 وم دا 
خت ما بنتطیه ار ۱ 


(۱) انظر: تفسیر الطبری: ۰۵۱۹/۲۲ وتفسیر ير السمرقندي: ۰.۳/۳ 

(۲) وهذا من مراسیل عَبّد الوّحْمَنِ بْن زئد ‏ ِن أَشلَم وَهْوَ ضعیف. 
أخر جه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم قال قيل له: «يا رسول الله آي شي > 
رأيت يغشى تلك الشجرة؟ فذكره وأتم منه» وعبد الرحمن ضعيف وهذا معضل. 

(*) انظر: تفسير الطبري: ۰۵۱۵/۲۲ وتفسير الثعلبي: ۰۱54/٩‏ 


فصل 
في البيت المعمور 


قال الله تعالى: 9وَالَبئِتٍِ الْمَعْمُورٍِ)4 [الطور: 4]. وقد رآه النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء. 

ففي صحيح مسلم» عن أنس: "أنه رَآهُ صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلَّم في السَّمَاءٍ السابعة 
وَالحَلِيلُ عليه السلام مش ظَهْرْهُ یه وَإِذَا هُوَ یله کل یوم سَبِعُونَ أَلْمٌ مَلَكِ لا 
يَعْودُونَ إِلَيهِ"”". 

وفي طريق آخر قال: "یت إلى بناء فَقلْتُ لِلْمَلَك: ما هَذَا؟ 

قال: بتاء اة يذل فیه كل بوم ستقون آلف فلك رن الله تعالي» 
[1/۱۸] وَیْسَبَحُون ولا يَعُودُونَ إِليه". 

وفي تفسیر الثعلبي: أن الملائكة تعمره بالعبادة وهو بيت في السماء السابعة 
جذاء العرش بحيال الكعبة» حرمته في السماء کحرمة البیت في الأرض» یدخله كل 
يوم سبعون آلف ملك. يَطُوفُونَ به» ویصلون فيه ثم لا یعودون إليه أبدّاء وخازنه 
ملك يقال له: رزین. 

وقیل: كان البیت المعمور من الجنة» فحمل إلى الأرض من أجل ادم» ثم رفع 
إلى السماء في آیّام الطوفان. 

وقیل: إِنّهُ كَانَ في السماء السادسة والله سبحانه وتعالی آعلم. 


)۱( آخرجه آحمد: (۰۱۸/۳ رقم «(oY‏ ومسلم: ( ۵ رقم 209 وأبو يعلى: ۱۰۹/۰ 
رقم ۰0۳۳۷۵ وفي (۰۲۱۱/۲ رقم ۵۹ وأخرجه آیضا: ابن آبی شیبة: ۳۳۳/۷ رقم 
۰ ) وأبو عوانة: (۰۱۱۳/۱ رقم ۳۹6). 

۷۹ 


فصل 
في ذكر السماوات 


قال الله تعالی: # ]۳ يَنْظُوُوا إِلَى الشماء همع پم كيف نیا [ق: 1]. 

وقال تعالى: نم اشتوى إلى السَّمَاءِ وهی دُخانْ 4 [فصلت: .]١١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات» وقد اختلف المفسرون هل السماء مخلوقة قبل الأرض أو بعدها؟ 

[فذهب]”' ابن عباس أن الأرض خلقت قبل. 

وبه قال الزمخشري» وجماعة من أهل العلم [وهو المعتمد]'". 

قال ابن عباس: خلق الله الارض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحى الأرض بعد ذلك أي بسطهاء وهذا الذي 
قاله. هو ظاهر قوله تعالى: #وَالأرْض بَعْدَ لك دَحَاهَا» [النازعات: ۳۰]. 

وقال أهل التفسیر في قوله تعالی: «فْل أَبِنَكُم کرو بالذي حَلَقَ الازض في 
یمین وَتَجْعَلُونَ له أنْدَادَاكُ [فصلت: .]٩‏ إلى قوله: ون يها تراسج بو 9 
وبازك فيها وَقَدّرَ فيها آفوائها في أَرْبَعَةٍ یا [سواء للشائلين] “4 افصلت: ۱۰]. آي: 
خلق الأرض وجبالها في الأحد والائنین» وما فیها من الاقوات في الثلاثاء 
والأربعاء. وقالوا في قوله تعالی: نم اشتوی إلى السمَاء» [فصلت: .]١١‏ إن ثم 
للترتیب وقوله: #في یمین هما یوم الخمیس ویوم الجمعة إلى آخره. فان فيه 
خلق ادم عليه السلام. 

وذکروا في تفسیر قوله تعالی: «وَلفَذ خلفنا السّمَوَاتِ والأزض وَمَا بَتنَهُمَا في 
سب ام [۱۸/ب] وما مَشنا من لُخُوب [ق: ۳۸]. أن الیهود سألوا النبي صلی الله 
عليه وسلم فقالوا: اخبرنا ما خلتی الله من الخلتی في هذه الأيام الستة؟ 


(۱) في الأصل: (أولم) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (ر): (فمذهب). 
(۳) ساقط من الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. 


فصل في ذکر السماوات ۸۱ 
فقال: "خلق الأض آفی ]۲ یوم الأحد والائنین» ول الجبال یوم م الثلاٌای 
وَالمَدَائْنَ E‏ وَالافْوّات یوم ا وَالسّمَوَاتِ والملاتکة وم م الخهیس إلى 
ثلاث سَاعَاتٍ مِنْ یوم الجُمْعَةَ وَخَلَقَ في اول الّلاث ساعات الْأَجَلَ) وفي الثَانِية 
الآفةء وفي الاك دم عله ه السلام. 
6 ضذقت إن أنمغت. قال: 9 اي وی 


ONO‏ ا 
الق الله التُبَةَ یوم السَبْتِ وَخَلَقّ ما فيها من الجبال یوم الأَحَبِء وَحَلَقّ السَّجَرَيَوم 
الانتین» وَخَلََ المَكْرُوة يَومَ الَّلانَاء وق النُورَ الأربَعاءء وَبَثَّ فِيهًا الدَّوَابٌ یو 
لخمیس وَلق آدَمَ بَعْدَ العضر یوم الجُمُعَة في آخر الخلی, وَآخِرٍ سَاعَةٍ مِنَ النَّار 
فیما بَيْنَ العضر ای الیل "". ومذهب قوم آخرين أن السماء خلقت قبل الارض؛ وأن 
لفظة (ثُمٌ) في قوله: ثم استوى إلى السَّمَاءِ4 [البقرة: ]۲٩‏ ليست للترتيب» بل لتعديد 
النعم» كما يقول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم رفعت قدرك ثم 
دفعت الخصوم عنك؟ وأجاب بعضهم عن قوله تعالى: ظوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاما) 
[النازعات: ۳۰]. بأن (بعد) بمعنى (مع) كقوله تعالى: «غثّل بَعْدَ لك زنیم4 [القلم: 
۳. أي مع ذلك وهذا اختيار فخر الدين. 

ومذهب مُقَاتِل فعن مقاتل: أن السَّمَاءَ خُلِمَتُْ يومي الأحد والاثنين» وقد مَرّ 
مذهب ابن عباس وغیره: أن السّمَاء خلقت يومي الخميس والجمعة» وروي أنه فرغ 
منها في الساعة الأخيرة ][/٠١[‏ من يوم الجمعة [التي]'" [خلق]"" فيها آدم وفيها 
تقوم الساعة. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد: (۳۲۷/۲) رقم ۱۳۲۳) والبخاري في التاريخ: (4۱۳/۱) وقال قال بعضهم: عن 
أبي هريرة عن كعب وهو آصح. ومسلم: »۲٠٤۹/٤(‏ رقم ۰۲۷۸۹ والنسائي في الکبری: 
(259/5 رقم ۰ وأخرجه آیضا: ابن خزيمة: (۰۱۱۷/۳ رقم ۱۷۳۱ وأبو يعلى: 
»٩۱۳/۱۰(‏ رقم 1۱۳۲) والديلمي (۰۱۸4/۲ رقم ۲۹۲۷). 

(۳) ساقط من «ر). 

)٤(‏ في (ر): (فخلق). 


۸۲ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
لطيفة: أخرج أبو الشيخ؛ عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "حَلق الله الجَنّة وَالئَارَيَومَ 
وآخرج» عن ابن عباس قال: "إن الله خلق الجنة قبل النار» وخلق رحمته قبل 

0 
فوائد: 
الأولى: في معنى قوله تعالى: مإفْقَضَاهْنٌ سبْع سموات في مین | 

7]. أي ثم صنعهن وآحکمهن» وفرغ من خلقهن» وأوحى في كل سماء أمرها. 
وقال السدي وقتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق في كل سماء 

خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد» وما لا یعلمه لا الله تعالی. 
الثانية: في قوله: ثم اشتَوّی ای السّمَاءِ © [البقرة: ۲۹]. 
قال المفسرون: أي عمدء وتوجه إلى خلقها وتسويتها وهي دخان وهو بخار 

الماء وذلك أنه تعالى لما خلق الأرض أرسل عليها الماء فارتفع له بخار کالدخان» 

أو كان عرشه على الماء فخلق من ذلك الماء بخارّاء فارتفع» فيبس الماء فجعله 

أرضًا واحدة ثم فَتَقَهَا آرضین» ثم خلق السماء من ذلك البخار أو أنه تعالى لما 

خلق الأرض أرسل عليها نارّاء فارتفع لها دخان» فخلق السماء منه. 
لثالشة: في قوله تعالى: «فقَال لَهَا ول اازض التبا طَوْعَا آز كرا4 

[فصلت: ۱۱] أي: اتيا بكل ما خلقت فيكما من المنافع والمصالح. وَأَخْرِجَامَا 

ِخَلْقِي. قال ابن عباس: قال الله للسّمَوَاتِ: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. 
وقال للأرض: شقي أنهارك وأخرجي ثمارك طائعة أو كارهة. 
فقالتا: أتينا طائعین". 
ولما وصفا بالقول آجریا في الجمع مجری من یعقل. 
وهل وصفهما بالقول حقيقة أو مجاز. 


ص 
٠‏ لور 


.٠١۷۲/٤ أخرجه أبو الشيخ في العظمة:‎ )١( 
.۲ ۸۷/۸ انظر: تفسير الثعلبی:‎ )۲( 


فصل في ذکر السماوات ۸۳ 
حقيقة» وبه قال جماعة من العلماء واختاره ابن عطية» وقال: [۱۹/ب] لأن العبرة 
فيه أتم» والقدرة فيه آظهر. 

وقال جماعة: إنه مجاز وهو اختيار الزمخشري. 

قال الثعلبي: بلغنا أن بعض الأنبياء قال: يا رب لو أن السموات والأرض حين 
قلت لهما: اثتيا طوعًا أو كرمّاء عصتاك ما كنت تفعل بهما. 

قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. 

قال: وأين تلك الدابة؟ 

قال: في مرج من مروجي. 

قال: يا رب وأين ذلك المرج؟ 

قال: في علم من علومي” . 

الرابعة: في قوله: أن السّمَوَاتَ الوقن کانتا ریما فَمْتَقَنَاهُمَاك [الأنبياء: ۳۰] 
اختلف علماء التفسير في ذلك على آقوال» فقال ابن عباس» وعطاء والضحاك 
وقتادة: إنهما كانتا شيئًا واحدًا ملتزمتين» ففصل الله بينهما بالهواء. 

وقال كعب الأحبار: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض» ثم خلق 
ریخا توسطها ففتقها'". 

وقال مُجاهدء وأبو صالح» والسدي: كانت السموات متألفة طبقة واحدة ففتقها 
فجعلها سبع سموات. 

قلت: لا خلاف بين هذه الاقوال بحسب الحقيقة. 

وقال عكرمة» وعطية» وابن زيد: كانت السموات رتقًا لا تمطر والأرض رتقا لا 
تنبت» ففتق السماء بالمطرء والارض بالنبات» نظيره قوله تعالى: وَالسمَاءِ ذاتِ 
الْوّجَع )١١1١‏ ارف ذات الصَدع 4 [الطارق: ۰۱۱ ۱۲]. 

قال: وأصل الرتق السدء ومنه قيل للمرأة التي فرجها ملتحم: رتقا. 

الخامسة: آخرج جریر» عن ابن مسعود» وناس من الصحابة في قوله تعالى: 
وَالسَمَاءِ وَمَا اما [الشمس: 5]. 


(۱) انظر: تفسير الثعلبى: ۸۷/۸ ۲. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري: ۰۳۱/۱۸ 


۸٤‏ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
قال: سقف على الأرض كهيئة القبة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي في قوله تعالى: «وَالسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَاي. 
قال: بناء السماء على الارض كهيئة القبة» وهي سقف على الأرض. 


بالأرضین والبحار كأطناب الفسطاط. يعنى الخيمة [۲۰/]]. 


(۱) انظر: تفسیر الطبری: ۳۹۷/۱ وفي او لته :۱ ۳2 


فصل 
في مقدار ما بين كل سماء وسماء 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: EE‏ 
سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ حَمْسْمَائَةٍ سَنَة"" خرجه الترمذي. [وأخرج مثل هذا البزار بسند 
ey‏ عل اشن ول 

وفي حديث ابن مسعود: 'وغلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة سنة . 


آندر وان ما یی الْسّمَاءِ ارف 
قَالُوا: لا وَاللهِ لا تذري. قال: فان بَعْدَّ ما بَبِنَهُمَا اما ل: وَاحِدَةٌ وَإِمّا نان وَإِمَا 


ثلاث و خرجه الترمذي. 


وفى سئن ابن ماجه: "ادها عند لاه والأرض مسيرة ثلاث نو لنش أو 
نحوهماء وكذا بين كل سماء وسماء . 


وقال بعضهم: إنه حديثٌ صحيحٌ» وهو موافق لِمَا دل عليه علم الهيئة بأنّ بين 
السماء والأرض ثمانين سنة مسافة كل يوم منها ثلاثون میلاء إذا صعدت على استواء. 
[قال] 7 : وما يذكره الناس أن بينهما خمسمائة عام لا صحة له ولا دليل عليه 


انتهی. 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) أخرجه أحمد: (۰۲۰۳/۱ رقم ۱۷۷۰» والترمذي: (4/۵ 4۲ رقم ۰۳۳۲۰ وقال: حسن غریب. 
وأبو يعلى: »۷٥/۱۲(‏ رقم 5711)» والحاكم: (۰۳۱۳/۲ رقم ۷ وأخرجه آیضا: ابن 
ماجه: 59/1١١‏ رقم ۳) وابن عدي: (۲۰۰/۷ ترجمة ۲۱۰۶ يحيى بن العلاء الرازي). 

۳۱( ساقط من الأصل. 

(4) آخحرجه آبو داود: (۰۲۳۱/4 رقم 4۷۲۳ وابن ماجه: (14/۱ رقم ۳ وآخرجه آیضا: 
احم (۰۲۰۳/۱ رقم ۱۷۷۰ والضیاء: (۳۷4/۸) رقم 41۲). 

(۵) ساقط من الأصل. 

۸۵ 


فصل 
في عدد السماوات 


وهي سبع بالكتاب والسنة» وذهب أهل الهيئة إلى أن الافلاك تسعة: فلك القمرء 
وفلك عطارد» وفلك الزهرة» وفلك الشمسء وفلك المريخ» وفلك المشتری» وفلك 
زحل» وفلك الكواكب الثابتة» والفلك الأعظم. 

وإلى إثبات هذه الأفلاك التسعة ذهب الإمام الفخر عملا على الرصدء وقال: إن 
التنصيص على عدد السموات لا يدل إلا على نفي الزائد. 

قال: وأما ترتيب الأفلاك فأقربها إلينا سماء الدنياء ثم يليها السماء الثانية» ثم 
كذلك إلى آخرها. 


وحكي عن أهل الهيئة الترتيب المتقدم وهو أن أقربها إلينا كرة القمر» وفوقها 
كرة عطارد» ثم كرة الزهرة» ثم كرة الشمسء ثم كرة المریخ» ثم كرة المشتری» 
[۰ب] ثم كرة زحل» واستدلوا على ذلك بأن الکوکب الأسفل مع الکوکب 
الاعلی إذا نظر إليهما عند التقابل یکونان كوكبًا واحذا» ویتمیز الساتر عن المستور 
بما غلب عن ذلك الکوکب کحمرة المریخ. وصفرة عطارد. وبیاض الزهرة» وكدرة 
زحل» ولان القمر يكشف الشمس.» والكواكب الستة وعطارد یکشف الزهرة 
والزهرة تکشف المریخ. وما ذکروه من ذلك غيب لا یعلم الا بتوقیف. 

وقد أنكره القاضي أبو بكر بن العربي وقال: لا يقوم على هذا دلیل والله أعلم 
ولآهل الهيئة كلام كثير لا يقوم عليه دليل. 


۸۷1 


یت 
في آسماء السماوات وأسماء سکانها 


ففي بعض التواريخ» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: خلق الله 
السموات السبع» وسماهن بأسمائهن» وأسكن كل سماء صنفا من الملائكة يعبدونه. 
وأوحى في كل سماء أمرهاء فسمى السماء الدنيا (رفيعًا)» وقال لها: كوني زمردة 
حضراء فكانت. وسمى الثانية (أزلقون)”' وقال لها: كوني فضة بيضاء فکانت» 
وفيها ملائكة قيام على أقدامهم منذ خلقهم. وسمى الثالثة (قيدوم) وقيل: (عینا» 
وقال لها: كوني ياقوتة حمراء فكانت» ثم أطبقها بملائكة ركوع منذ خلقهم وقد 
لصق بعضهم ببعض لو قطرت عليهم قطرة من ماء لم تجد منفذا. وسمى الرابعة 
(عردًا) وقيل: (ماعونًا) وقال لها: كوني درة بيضاء فكانت» ثم [أطبقها]" بملائكة 
سجود منذ خلقهم. وسمى الخامسة (ديمًا) وقيل: (سحيق)» وقال لها: كوني ذهبة 
حمراء فكانت» ثم أطبقها بملائكة بطحهم على وجوههم وعلى بطونهم وهم 
[الباكون]”" من خوف الله تعالى. 

وسمى السادسة (رقعًا)» وقيل: (عدریدن)"" وقال [۲۱/] لها: كوني ياقوتة 
صفراء فكانت» ثم طبقها بملائكة قعود ترتعد فراتصهم وتهتز رژوسهم. لهم 
أصوات عالية» يسبحون الله عز وجل ویقدسونه» ولو قاموا على آرجلهم لبلغت 
أرجلهم نجوم الأرض السابعة» ولبلغت رؤوسهم السماء السابعة» وسیقومون یوم 
القيامة على أرجلهم بين يدي رب العالمين. 

وسَمّى السماء السابعة (عريبًا)» وقيل: (سمعوا)» وقال لها: كوني نورًا یتلالا 
فکانت» ثم طبقها بملائكة قيامًا على رجل واحدة تعظيمًا لله تعالی» وإشفاقا من 


(۱) في الأصل: (آزقلون). 
(۲) في (ر): (طبقها). 
(۳) في (ر): (البكاءون). 


(4) في الأصل: (عذربدن). 
۸۷ 


۸۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
عذابه» قد خرقت آرجلهم الارض السابعة السفلی» واستقرت آقدامهم على مقدار 
خمسمائة عام» فهي تحت الأرض كلهاء كأنها الرّايات البیض تجري تحتها ريح 
هفافة عاتية تحمل تلك الوّایات في رژوسهم تحت العرش یقولون: لا إله الا الله ذو 
العرش المجید الرفیع سبحان ذي الملك والملکوت. سبحان ذي العزة والجبروت 
سبحان الحي الذي يميت الخلائق ولا یموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 
قدوس قدوس ربنا الاعلی» سبحان ذى الجبروت والملکوت والکبریاء» ویستغفرون 
للمزمنین والمؤمنات» ثم یعودون في التسبیح والتحمید لله عز وجل وهم على هذه 
الحالة منذ خلقوا إلى يوم القيامة"» فذلك قوله تعالى: وان لَنَحْنُ الصَّافُونَ (174) 
ون لز الْمُسَبَحُونَ4 االصافات: ۱۱۵ .]١55-‏ 

قلت: وفي صحة هذا عن سلمان بُعداء وایضا فهذا غيب یحتاج إلى توقیف» 
فالله [تعالى]”' يعلم حقيقة ذلك. 

تنبيه: قال الإمام فخر الدين: الفلك في كلام العرب كل شيء دائر» وجمعه 
أفلاك» وفيه قولان: 

فقيل: إنها أجسام تدور عليها النجوم» قاله أكثر المفسرين. 

وقيل: إنه لیس بجسم وإنما هو [۲۱/ب] مدار النجوم. 

وإذا قلنا بالقول الأول ففي كيفيته أقوال: 

فقيل: إن الفلك موج مكفوف - أي مجموع - تجري فيه الكواكب. 

وقال جمهور الفلاسفةء وأهل الهيئة: هي أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة؛ غير 
قابلة للخرق والالتئام» والحق ما قاله فخر الدين أنه لا سبيل لمعرفة السموات إلا 
بالخبر؛ لأن ذلك غيب» وقد قال القاضى ابن العربي: إن ذات السماء لا ترى إنما 
يرى الهواء والله أعلم. 

لطيفة: من فضل السماء أن الله زينها بسبعة أشياء: بالنجوم» والشمسء والقمر 
والعرش» والكرسيء واللوح. والقلم. وجعلها قبلة للدعاء» وجعل الأيدي ترفع 
إليهاء وقدم ذكرها على ذكر الأرض في أكثر الآيات» وذكر السموات بلفظ الجمع» 


.1٤۹ ٤/٠١ انظر: الهداية إلى بلوع النهاية:‎ )١( 
ساقط من الأصل.‎ )۲( 


فصل فى سينا السماوات وأسماء سكانها 4/ 


والأرض بلفظ الإفراد» وجعل لونها أخضرء وهو أمثل الالوان للبصر وتقوية له قاله 
الأطباء» ولذلك يأمرون من به وجع العين أن ينظر إلى الورقة الخضراء فجعل الله 
أديم السماء أزرق نفعًا للأبصار» وتقوية لهاء وجعل شكلها مستدیزا» وهو أفضل 
الأشكال. 

فعن ابن عباس في قوله تعالى: وَالسَمَاءٍ دات الْحْبِكِ» [الذاريات: ۷]. 

وقال أبو صالح: ذات الخلق السدید. وجعلها منزل الأبرار» ومحل [الصفاء]) 
والطهارة والعصمة والعاد المکرمین. 

وفى حديث المعراج أنه عليه الصلاة والسلام: "ری دم قوم سَماء الذدئیا 
وَعيْسَى» وَيَحَيَى في السمّاء لانیف ریوشف في العالّف وادریشس في الرَابعَ وهار ون 
في الِحَامِسَةء وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةٍ مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إلى البَيِتِ المَعْمُور"””. 

وکذا في مسلم والبخاري 'وَمُوسَى في السَّمَاءِ السَابعة بتفضیل کلام الله تعالی"" 
صلوات [۲ ۲/] الله وسلامه علیهم آجمعین. 


(۱) في (ر): (محبث). 

(۲) في «ر): (الصفوة). 

(۳) آخرجه آحمد: (۱4۸/۳ رقم ۱۲9۲۷ ومسلم: (۰۱6۵/۱ رقم ۱۲۲ وأبو یعلی: ۰۱۰۹/۲ 
رقم ۰۳۳۷۰ وفي: (۰۲۱۲/۲ رقم ۳4۹۹). وأخرجه آیضا: ابن أبي شیبة: (۳۳۳/۷ رقم 
10۷°( وأبو عوانة: (۰۱۱۳/۱ رقم ع *). 


.)۱۱۲( ومسلم برقم‎ )۳٤۹( أخرجه البخاري» برقم‎ )٤( 


فصل 
في ذكر الشمس 


قال الله تعالی: إوالشمْش تجري لِمُشْتَقَرَ لها [یس: 8"]. 

وقال [تعالی]: وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجَا4 [نوح: ۰]۱۲ إلى غير ذلك من 
الآيات» وقد اختلف العلماء فيما خلقت منه الشمس» فقيل: من نور العرش. 

وقيل: من نار. وقيل: إنها [فلك]"" أجوف مملوء نارًا يخرج منه هذا الوهج 
والشعاع. وقيل: إنها سحابة ملتهبة نارًا. 

وقيل: هي أجزاء كثيرة من نار محرقة. وقيل: هو جوهر خامس زائد على 
العناصر الأربع. وقالت الفلاسفة: هي اجتماع أجزاء نارية تدفعها البحار. 

والصحيح الأول لما روى الثعلبي» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ِد الله تَعَالَى ما آنرم خَلْقَهُ فلم يبق من حَلْقِهِ غیز آَم حَلَّقَ شمسین من ور 
عرشه فَأمَا ما كَانَ في سابق علمه أنه لا بطمشها فَحلقها مثل الا ما بَئْنَ مشارقها 
ومخاربهاء وما كان في سابق علمه أنه يَطْمِسُهَاء وَيُحَوَلُهَا فمزا فَخَلَقَهَا دون الشْمُس في 
لعظم. وَلَكِنْ اما يُرَى صغزها من شد ازتفاع الشماء وَبِعْدِهَا من الأرْضٍء ولو تَوَكَ 
الا وَالقَمَرَ کما خَلَقَهُمَا لم يُغْرَف الیل من التَّار... الخدیت ۰ وسيأتي e‏ 

وأما شكلها: فاختلفوا فيه» فقيل: إنه بمنزلة صحفة عريضة. 

وقيل: كالصحفة المكفوفة. وقيل: إنها كالكرة المدحرجة. 

وأما مقدارها: فاختلفوا فيه» فقيل: إنها مقدار قدم إنسان. 

وقال آهل الهندسة: إنها أضعاف الأرض مائة وعشرين» أو خمسين» أو ستين» أو 
مائتين مرة» والقمر بقدر الدنيا ثمانون مرة. 
(۱) ساقط من (ر). 


(۲) في الأصل: (ملك). 
(۳) انظر: تفسير الثعلبى: ۸۸/۲. 


فصل في ذكر الشمس ۹٩۱‏ 

وقال أهل التعديل: هي مثل الأرض سواء. 

قلتُ: وهذا موافق» لحديث الثعلبي السابق» [۲۲/ب] وكان يختلج بصدري أنَّ 
هذا يشكل عليه قوله تعالی: هوَجَذها تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمْة4 [الکهف: .]۸٦‏ 
[فيقال] " فأي عين تسع ما هو قدر الارضء ائما یسعها البحر حتی ریت في تفسیر 
الكواشي وغیره [ما نصه]”" ليس المراد أن الشمس تغيب في نفس العین حقيقة 
وإنما ذلك في رأي العين كراكب البحر يعتقد أن الشمس قد غربت في الماء؛ وامتنع 
ذلك؛ لأن الشمس أعظم من الدنيا. انتهى. 

وأما الفلك الذي هي فيه فاختلفوا فيه فقال الفلكيون: إنه الفلك الرابع» ويصل 
شعاعها إلى العالم السفلي؛ لا أجرام السموات رقيقة فلا تحجب» وصول النور 
بخلاف ما إذا قابلها حجاب كثيف كالغيم ونحوه» وذكر بعضهم أن وجهها نحو 
السماء وظهرها للأرضء ولولا ذلك لاحترقت الارض. 

وقال بعضهم: نها تجري والکواکب في البحر الذي دون السماء بقدر ثلاثة 
فراسخ» وهو موج مکفوف قائم في الهواء بإذن الله تعالی» لا بقطر منه قطرق 
والبحار كلها ساکنة» وذلك البحر جار في سرعة السهم كأنه جبل ممدود بين 
المشرق والمغرب. فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحر» فذلك قوله 
تعالی: «وَکُل في فك يشود [یس: 4۰]. 

وفي الحدیث: "الذي تفش مُحَمَدٍ بيو و بَدَتٍ الشمش من ذلِك البخر 
لاخترقت الأزض ولو بَدَا القمَو مِنْه؛ لافتتن به أَهل الأرْضٍ حَتَّى يَعْبِدُوهُ من دون 
الله إلا مَنْ شاء اث" . 

وأمًا مُشتقزها اختلف العْلَمَاءُ في قَولِهِ تعالی: طوَالشَّمْس تجري لمستفر لَهَا4ُ 
[يس: ۳۸]. فقیل: مستقرها مغربها. 

وقیل: مستقرها انقضاء سيرهاء وذلك یکون یوم القيامة. 

وقیل: مستقرها نهاية ارتفاعها في الصيف في السماء ونهاية انخفاضها في الشتاء. 


(۱) ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من (ر). 
)۳( آخرجه آبو الشیخ في العظمة: ۰۱۱۱/۶ 


۹۲ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

وقيل: مستقرها [۲۳/] آخر مطالعها في المنقلبين» فإذا استقر وصولها كرت 
راجعة؛ وإلا فهي لا تستقر في [جريها]” ' طرفة عين. 

ونقل المفسرون عن ابن عباس وغيره أنه قراً: (لا مستقر لها) 

وكذلك في قراءة ابن مسعود» [و]"" قال الثعلبي: أي لا قرار لهاء فهي جارية 
أبدًا. وعن ابن عباس: أن الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها 
فإذا غربت جرت [باللیل]"" تحت الأرض في فلكها حتى تطلع من مشرقهاء 
تک ا 

وقیل: مستقرها تحت العرش وهو الصواب. لما في البخاري» عن آبي ذر قال: 
سألت النبي صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: إوالشمش تَجْرِي لِمُشْتَفَرَ لها 
قال: "مُسْتَقَهُها تخت العزش "۳ . 

وفي رواية آخری للبخاري» عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم پوت ین مروت الشمس: اندر 5 تَذَْهَتْ؟ 

قلت: الله و أغلَم 

َال انها تذعت حى تنجد تخت العزش, تشادن ودن لما وَبُوسَكَ أن 
جد فلا ثبل منهاه وتَسْتَأَذِنُ قلا يُؤْذَنُ له يقال لَهَا: ازجعي من حیِث جنت 
فتطلغ من مغربها ۳۳ 

فائدة: قال [الله]"" تعالی: فلا آفیم برب الْمَشَارِقٍ والمَغارب» [المعارج: 
°[ 
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(۱) في (ر): (جوفها). 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي: . 

۳۱( ساقط من الأصل. 

(4) في (ر): (في اللیل). 

(ه) آخرجه آبو الشیخ في العظمة: ۱۱5۰/4. 

(7) آخرجه البخاري» برقم (4۸۰۳) ومسلم برقم (۱۵۹). 

(۷) آخرجه البخاري: (۰۱۱۷۰/۳ رقم ۷ وآخرجه آیضا: آحمد: (۰۱۵۲/۰ رقم ۲۱۳۹۰) 
ومسلم: (۰۱۳۹/۱ رقم ۱۵۹). 

(۸) ساقط من (ر). 


فصل في ذکر الشمس ۹۳ 

قال الثعلبي: إن الله تعالی خلق للشمس ثلاثمائة وستین كوة في المشرق» 
وثلاثمائة وستين كوة في المغرب على عدد أيام السنة تطلع كل يوم من كوة منهاء 
وتغرب في كل كوة منها في المشارق والمغارب. 

وقال ابن عباس: "إِنَّ الشمس تطلع [في]”' كل سنة في ثلاثمائة وستين كوة لا 
ترجع إلى تلك الكوة الا ذلك اليوم من العام المقبل» ولا تطلع إلا وهي کارهت 
فتقول: يا رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك". 

وأما قوله تعالى: رب الْمَشْرِقَين وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنَ4 [الرحمن: ۱۷]. 

فحكى الثعلبي» عن مجاهد [۲۳اب] أنه قال: المشرقان مشرق الشتاء ومشرق 
الصیف. وكذا المغربان”". 

واعلم أن في حركة الشمس منافع للعباد؛ لأنها لو وقفت في موضع لاشتد الحر 
في ذلك الموضع. واشتد البرد في سائر المواضع. لكنها تسیر من المشرق إلى 
المغرب. فتأتي أقطار الأرض» فيحصل النفع بمرورها على الأرض» وآما حركتها 
في المنازل والبروج فمقرر في الكتب التنجيمية. 

لطيفة: من العرب من يفضل القمر على الشمسء ويقول القمر مذکر» والشمس 
مؤنثة» والمذكر أفضل من المؤنث. 

ومنهم من يفضل الشمس على القمرء ويحتج بأن الله قذم ذكر الشمس على 
القمر فقال: الهش وَالَّْمَرْ بحُشبانِ4 [الرحمن: 0]. 

وقال: إلا امش ينبي ها أنْ تُذرك الْقَمَرَك [یس: 4۰]. 

وقال: إوالشمس وَضْحَاهَا )١(‏ وَالْقَمَرِ إِذا تلاهَام [الشمس: ١|‏ - ۲]. 

ومن العرب من لا يفضل أحدهما على الآخر. 

قال بعضهم: والأول أصح من وجهين: 

آحدهما: أن التذكير أصل والتأنيث فرع. 

والثاني: أنَّ التمسك بمجرد التقديم في الذكر ضعيفء فقد يتقدم المشروف 


(۱) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: تفسیر الطبری: 11/1 
(۳) انظر: تفسیر الطبری: ۲۸/۲۳. 


۹ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
ويتأخر الاشرف قال تعالی: هو الذي خلفکُم فمنکم کافز ومنکم مُؤْمِنٌ4 
[التغاين: ؟]. وقال: لا يَسْتَوي آضحاث النَار وَأْضْحَاتُ الْجَنَّةِ)4 [الحشر: ۲۰]. 
وقال: فان مَعَ الغشر يُسْرَاك [الشرح: 15]. 
قلت: إن أريد التفضيل بينهما بحسب ما عند الله» فذلك غير معقول لنا؛ لأنه 
بُحتاج فيه لتوقيف. وان كان بحسب الضياء والنور ومزيد الإشراق» فلا شك أن 
الشمس أفضل بهذا الاعتبار؛ لأنها باقية على نورها التى خلقت عليه بخلاف القمر 
فقد نقص من نوره كما سيأتي. 
[الوافر] 
ولو کال الضاء ما ذکوفا لمضات النساء علی الجال 


فما التأيث لاشم الشهس عيب ولا اتکی فخضر الملل 


فصل 
في ذكر القمر 


قال الله تعالى: وَجَعَل الْقَمَرَ [؛ ؟/أ] فیهنْ وراه [نوح: .]1١‏ وقال: «وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ 
یال [يس: ۳۹]. إلى غير ذلك من الآيات» وقد مر حديث ابن عباس في الشمس. 

وتتمته: افلو تَرَكَ الشَّمْس وَالقَمَرَ ما حَلَقَهُمَا لَمْ يُعْرَفِ الیل من الما ولا 
ان َذري الأجیر إِلَى مَتى یخمل؟ ولا الصا ايى یضوم؛ ولا المضلي إل متى 
صلّی؟ ولا المزأةُ کم تََْدٌ؟ ولا آزقاث الطلواب ولا وفث الح وَمَتَى تجل 
لدو ورن زیژزغون. زتتی تكو الاح لباهم؟ فکان هر یبای 
وَأَرْحَمُْ بهم فَأَرْسَلَ جبریل عليه السلام فَأمَرَ جَنَاحَهُ علی وجه القَمر» وَهُو يَوْمَئِذٍ 
شمش ثلاث مراب فَطَمَس عَنْهُ الصوء وق فيه النُورُ فك وله تَعَالَى: طوَجَعَلْنا 
یل اهاز آیئین فُمحزنا آية الیل وجعلنا آية انار مُنْصِرَة4 [الاسراء: ۱۲]. 
فَالسَوَادُ الذي في وَجْهِ مر شِبِهُ الحُطُوطٍ 5 المَحُو". 

وشیّل علي رضي الله عنه عن السواد الذي في القمرء فقال: ذلك آية الليل 
محیت. فذلك أثر المحو"". قلث: حيث كان القمر في الأصل شمساء فكان القياس 
أن يكون له حر کالشمس. وحيث طمس فكان القياس أن ينقص من حره بقدر ما 
نقص من نوره» وهو لا حر له أصلاء فلعله خلق ابتداءً بلا حر إن في ذلك لعبرة؛ أو 
حره ذهب كله مع الطمسء فليتأمل. والظاهر الأول وفي (قانون) ابن العربي أنه قيل: 
إن القمر نور شفاف قابل لنور الشمس يستمد منه» فإذا قرب منه ضعف نور 
استمداده» وإذا تَعَذَّى عنها قوي نوره» فكلما بعد عنها قوي نوره حتى إذا قابلها وهو 
أبعد ما يكون بينهماء ٠‏ فيكون القمر أكثر ضوءًاء ثم يقرب من الشمس. فَكُلَمَا قرب 
نقص ضوؤه وَأَمَا الفلك الذي هو فيه فهو فلك سماء الدنيا. 

وقیل: في البحر دون السماء. بناء على ما تقدم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: .۹٦/۱۷‏ 


151 الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

وأما قوله تعالى: [٤۲/ب]‏ #وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ مَنَازِلَ4 [یس: ۳۹]. أي قدرنا له 
منازل» وهي ثمانية وعشرون منزلاء وهي مواقع النجوم التي تنسب العرب إليها 
الأنوان وهي السرطانء [وا" البطین [و]”"الثرياء [و]”"الدبران» لو" الهقعت 
[و]"الهنعة [و]" الذراع [و] "النشرة؛ [الطرف]“ [وا"الجبهة [و] "الزبرق 
أو الا لخا ها الاك[ ال[ الات 
[و]” “الإكليل» [و]" القلب [وا" الشولة [وا" النعائم. لوا البلدة 
[و]” “سعد الذابح» [و]”” "سعد بلع» [و]" "سعد [السعود]””' '» [و]” "سعد الأخبية: 
[و]” “فرع الدلو المقدم» [وا" "فرع الدلو المؤخرء [و]”“الرشا و[هو]” " بطن 
الحوت. وهذه المنازل مقسومة على البروج» وهي اثنا عشر برجًا: الحمل» 
و" اوا لح یا الا ا ال 


)١(‏ ساقط من (ر). (۲) ساقط من (ر). 
(۳) ساقط من (ر). )٤(‏ ساقط من (ر). 
(۵) ساقط من (ر). )1( ساقط من (ر). 


(۷) ساقط من (ر). (۸) ساقط من الأصل. 


)٩(‏ ساقط من (ر). (۱۰) ساقط من الأصل. 


(۱۱) ساقط من «ر). 
(۱۳) ساقط من «ر). 
(۱۵) ساقط من (ر). 
(۱۷) ساقط من (ر). 
(۱۹) ساقط من (ر). 
(۱ ۲) ساقط من (ر). 
(۲۳) ساقط من (ر). 
(ه۲) ساقط من (ر). 
(۲۷) ساقط من (ر). 


(۱۲) ساقط من (ر). 
(۱) ساقط من (ر). 
)١15(‏ ساقط من (ر). 
(۱۸) ساقط من (ر). 
(۲۰) ساقط من «ر). 
(۲۲) ساقط من (ر). 


(۲۶) في (ر): (السعودة). 


(5؟) ساقم من (ر). 
(۲۸) ساقط من (ر). 


(۲۹) ساقط من الأصل. 


(۳۰) ساقط من (ر). 
(۳۲) ساقط من (ر). 


)۳( ساقط من (ر). )۳( ساقط من (ر). 


فصل في ذکر القمر ۹۱ 

[وا] المیزان [و]"العقرب. [و]”"القوسء [و]”“الجديء [و]“الدلوء [وا" الحوت. 
[وجمع البروج شعرًا فقال: 

رو اا د ااا با سینت ا 

فضملاًالدلو بركةالحيتان ‏ ورمی عقرب بقوس لجدي 


ومعنى هذه التسمية آنهم يعاينونها في مطالعها على شكل ذلك فسميت بذلك؛ 
لأن هناك حملا أو ثورًا أو نحوهما] “ فيكون لكل برج منزلان وثلاث» فينزل القمر 
كل ليلة منزلا من الثمانية و[العشرین]"" ويسير سيرًا من غير تََاوْتِء ويستتر ليلتين 
إن كان الشهر تامّاء وليلة إن كان ناقصًاء فإذا نزل تلك المنازل دق وتقوس في رأى 
العين وعاد كالعرجون القديم وهو العرق الذي فيه الشماريخ إذا عتق ويبس وتقوس 
واصفر شبه القمر في دقته وصفرته به. 

ثم بين سبحانه أنه خلق الأشياء خلقة متناسبة» وجعل لكل واحد منها حَدَّا فلا 
يتعداه» لقوله: لا الشَّمْس ينغي لَها أن تُذْرِكَ الْقَمَر4 [يس: 4۰]. 

أي: لا يصلح لهاء ولا يمكن أن تدركه؛ لأن فلكها غير فلكه» ولأنها تقطع فلكها 
في كل سنة مرة» والقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة؛ فلا لها سبيل أن تدركه. 

وقال عكرمة: لكل واحد منهما شلطان فسلطان القمر اللیل» وسلطان الشمس 
النهان والمعنی على هذا [ألا]”' يدخل اللیل على النهار قبل انقضائه» ولا النهار 
على اللیل قبل انقضائه. [ه 1/۲] وهذا معنی قوله: ولا الیل شابق النّمَارِ» آیس: 
۰ نقلت ذلك كله من تفسیر الكواشي. 

لطیفة: العرب تقول: القمر يفضح الشارق» ويهتك العاشقء ويبلي الثیاب. 
اح ذکز الا حبانب؛ ویقرب الذین» ويدني الحین: 


(۱) ساقط من (ر). (۲) ساقط من (ر). 
(۳) ساقط من (ر). )٤(‏ ساقط من (ر). 
(0) ساقط من (ر). )٦(‏ ساقط من ر). 


(۷) ساقط من الأصل. (۸) في (ر): (عشرین). 
)٩(‏ في الأصل: (لا). 


فصل 
في ذكر الكواكب 


قال الله تعالى: إا ریا السَمَاءَ انیا بزِيئةٍ الکواکب؟» [الصافات: .]١‏ 

وقال [تعالى]”": قلا قي باحس (۱۰) الْجَوَارٍ الْکس؟ [التكوير: ۰۱۵ .]١5‏ 

(الخنس): جمع خانس قیل: هي النجوم الخمسة: المریخ. وزحل» وعطارد» 
والزهرة» والمشتری تخنس في مجراها؛ آي: ترجع وتکنس في آوقات اختفائها 
وغروبهاء كما تکنس الظباء". وقیل: هي بقر الوحش. وقیل: هي الظباء. 

وحکی مكي: أن الکنس سبعة بزيادة الشمس والقمر. 

وحکی الزمخشري قولاء وهو: آنها جمیع النجوم» تخنس بالنهار» فتغیب عن 
العیون» وتکنس باللیل أي تطلع في آماکنها کالوحش في کنسها. 

فائدة: ثبت في التواریخ والتفاسیر أن الکواکب خلت حین خلقت السموات 
يوم الخمیس ویوم الجمعة. 

وفي مسالك البكري: أن جرم عطارد جزء من اثنين وعشرین جزءًا من جرم 
الأرض» وجرم الزهرة جزء من آربعة وعشرین جزءٌا من جرم الارض» وجرم 
المشتری مثل جرم الارض إحدى وثمانون مرة ونصف مرة بالتقریب» وجرم زحل 
مثل جرم الارض تسعة وسبعین مرة ونصف مرة بالتقریب. 

وقال الغزالی: في باب التفکر من الاحیاء: الکواکب التي نراها أصغرها مثل 
الأرض ثلاث مرات» وآکبرها ينتهي إلى مائة وعشرین مرة مثل اللأرض» وللمنجمین 
والفلاسفة کلام كثير كله هذیان لا یقوم عليه من الوحي برهان. 

لطيفة: منافع النجوم كثيرة منها: إرشاد [٠٠/ب]‏ الضال والاهتداء. 


(۱) ساقط من «ر). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبى: .١51/٠١‏ 


۹۸ 


فصل في ذکر الکواکب ۹۹ 

قال تعالی: هلِتَهْتَدُوا بها) الاية [الاتعام: ۹۷ 

قال قتادة: جعلها الله زينة ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن اول 
فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا يعنيه» ومراده بذلك الرد 
على من يزعم أنها تمطر وتحرك الرياح. 

وفي البخاري عن الربيع مثله» وزاد: 'وَمَا جَعّل الله في نجم حياة أحدٍ ولا رزقه 
ولا موته» وإنما يفترون على الله الكذب» ويتعللون بالنجوم". 

وذكر بعضهم: أنَّ من النجوم غاربة لا تطلع أبدًا كالكواكب الجنوبية» وطالعة لا 
تغرب آبذا كالكواكب الشمالية» ومنها ما يطلع تارة» ويغيب تارة» ومنها سيارة إلى 
المشرق والمغرب ومنها ثوابت» والله آعلم. 


فصل 
في الملائكة عليهم الصلاة والسلام 

اختلف [العلماء]"" في حقيقتهم» فمذهب أهل الحق آنها أجسام هوائية لطيفة 
قائمة بأنفسها قادرة على التشکل بأشكال مختلفة [متحيزة]" مسكنها السموات. 

قال الإمام فخر الدين: وهو قول أكثر المسلمين» ومذهب قوم آخرين أنها ذوات 
قائمة بأنفسهاء إلا أنها ليست بأجسام ولا متحيزة» واختلف أصحاب هذا القول 
فمنهم من قال: هي الأنفس الناطقة المفارقة فان كانت صافية فهم الملائكة» أو 
خبيثة فهم الشياطين. وقيل: هي ذوات قائمة بأنفسهاء مخالفة بالماهية لأنواع 
النفوس البشرية» وأنها أكمل قوة منها وأكثر علمّاء وهي ضربان: ما له تعلق بالأجرام 
الفلكية مدبرة لها كتعلق النفس بأبدانهاء وما ليس لها تعلق بها ولا مدبرة لها بل هي 
مستغرقة في محبة الله تعالى» وهم الملائكة المقربون. 

قال الفخر: ومن الفلاسفة من آثبت أنواعًا [51/أ] أخر من الملائكة» وهم 
الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي ثم إن الخَيّرة منها هم 
الملائكة» والشريرة منها هم الشياطين والمجوس وعبدة الأوثان» وللفلاسفة فيهم 
كلام كثير لا ينبغي ذكره إذ هو كفر محضء والحق مذهب أهل الحق. وقد حكى 
الإمام الفخر الاتفاق على أن الملاتکة لا يأكلون» ولا یشربون ولا ینکحون» 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما قدرتهم على التشكل فقد ثبت أنَّ جبريل عليه 
السلام كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي» وكان من 
أجمل أصحابه تأنيسًا له. وتصور له أيضا بمكة على صورة فحل من الابل فاتحًا فاه 
دایعا الى جو فلن تفن ادير لاتم انان قافن 

وقد ثبت في القرآن العظیم حدیث ضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وفي 


(۱) في الأصل: (العقلاء). 


(۲) في (ر): (متمیزة). 


فصل في الملائكة علیهم الصلاة والسلام ۱۱ 
صحیح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام "رأى جبریل سادًا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض ۳ فثبت أن الله تعالی آقدر جبریل على أن یتصور بصور مختلفة. 

واختلف العلماء في هذا التشکل فمن قائل: بأنه سبحانه يفني الزائد من خلقه 
ثم يعيده إليه. ومن قائل بان ذلك تمثیل في عين الرائي لا في جسم جبریل مثلاه 
وهو مقتضی قوله عليه الصلاة والسلام: یتمثل. 

ومن قائل بالتداخل وهو محال عقلا. 

قال صاحب (مطامح الافهام): وتحقیق القول في ذلك أن جبریل إنما هو كناية 
عن الحقيقة الملكية الخاصة وتلك الحقيقة لا تتغیر بالصور والقوالب والله آعلم. 


(۱) أخرجه مسلم» في الایمان؛ باب معنی قول الله عز جل: #ولقد راه نزلة أخرى» رقم (۱۷۷). 


فصل 
في كثرة الملائكة عليهم السلام 


قال الله تعالى: «وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ الا هُوَ4 [المدثر: ۳۱]. 

قال الفخر: والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "أطت السّمَاءُ وخ لها آن 
1 ما فيها موضم مم [7"/ب] [قدم]" إلا وَفِيهِ مَل سَاجِدٌ أو رام أو ام 

وفي العلبي؛ عن ابن عباس قال: كا الب صلی امه غلیه وسلع یم غتايم 
ختین وجبریل إِلَى جنبه» فَأنَاهُ مَلَكُء فقال: إِنَّ رَبك يَأمْوْكَ بکذا وكا فَخَشِيَ ۳ 
صلی اله عليه وسلم أَنْ يکود فیط مقل: یا جبريل خرف 

ال هو مك وما کل مَلَكِ رَبَكَ آغرفه وه 

وفي الثعلبي آیضا عن الاوزاعي: قال موسی: يا رب من معك في السماء؟ 

قال: ملائكة. قال: کم عددهم يا رب؟ 

قال: اثنا عشر [آلف]") سبطا. قال: کم کل سبط؟ 

قال: عدد التراب”) 

وفي کتاب «الزاهر) لابن فرجون القرطبي نزیل الاسکندرية أنَّ في مناجات 
موسی قال: يا رب من عبدك قبل آدم؟ 

قال: الملائکة. قال: يا رب کم هم؟ 

قال: اثني عشر آلف سبط. 


(۱) ساقط من الاصل. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۷۳/۵ رقم ۲۱۵۵۵) والترمذي: (005/4 رقم ۲۳۱۲) وقال: حسن غریب. 
وابن ماجه: (۱:۰۲/۲ رقم 1۱۹۰) والحاکم: (۲/ ۵۵ رقم ۲۳ وفال: صحیح الااسناد. 
وأبو ا (۹۸۲/۳ رقم ۵۰۱۷). 

(۳) انظر: تفسير الثعلبي: ۰۷۰۵/۱۰ والقرطبي: ۸۳/۱۹. 

)٤(‏ ليست في الثعلبي. 

(5) انظر: تفسير الثعلبى: ./5/٠١‏ 


۱ 


فصل في كثرة الملائكة علیهم السلام ۱۳ 

قال موسى: كم السبط؟ 

قال: مثل الجن والإنس والطير والبهائم اثنا عشر ألف مرة. 

قال الإمام فخر الدين: إن بني آدم عُشر الجن» وبني آدم والجن عُشر حيوانات 
البر» وهؤلاء كلهم عشر الطیور» وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحار» وهؤلاء كلهم 
عشر ملائكة الأرض الموكلين ببني آدم وهؤلاء كلهم عشر ملائكة سماء الدنياء 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة سماء الثانية» ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
السابعة» ثم على هؤلاء ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش التي عددها 
مائة آلف» طول كل سرادق عرضه إذا قوبلت به السموات والأرض وما فيهما وما 
بينهماء فإنها [كلها E‏ ایو الي و 
ملك ساعد أو راكع أو قائم لله تعالى» [قال]"" ثم هؤلاء كلهم في مقابلة الذين 
یحومون حول العرش کالقطرة في البحر؛ ولا یعرف ۹ إلا الله ثم بعد ذلك 
ملائكة اللوح المحفوظ الذین هم آشیاع إسرافيل» [1/۲۷] وهم كلهم سامعون 
مطیعون يسبحون اللیل والنهار لا يفترونء لا یستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرونء لا تحصی آجنادهم ولا مدة آعمارهم» ولا كيفية عبادتهم"" 

قال: وهذا کله تحقيق ملكوت الله في سمواته كما قال تعالى: وما یلم جُنُوة 
رَبَكَ إلا هُوَّ4. قال الامام فخر الدين: مَوّ في بعض الكتب التذكيرية؛ آنْ رسول الله 
اا لکا رج لر ای ملايكة في ونیم مرف شاه وی 


و والذي بَعَنَكَ بالق یا مُحَمَدُ لا أذري إلا اي أَرَاهُمْ هَكَذَا مُنذ خلفث. 
ولا آری وَاجِدًا مِنْهُم قذ رآیثه قبل َلك ثم سَأل زشول الله صَلَى الله علیه وَسَلَمَ 
وَاجِدًَا منم [فقال له]: مذ کم خلشت؟ 


(۱) ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: تفسیر الفخر الرازي: ۳۸۳/۲ 
)٤(‏ ساقط من (ر). 


۰٤‏ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
لق أن الله ل کوکبا علی ا 
َخَلَقَ لك الکوکب من حَلمَبي بابَعتائة آلف من" 
فسبحان من له ملکوت السموات والارض. 
قلت: وما قاله الفخر جميعًا یحتاج فيه إلى توقیف لصحته. وان كانت قُدرَةٌ الله 


أعظم من ذلك. 


فصل 
في ذكر العالمين 


ذکر ابن العربي في (قانونه» في تفسیر العالمین آقوالا: فقال ےن کعب: إن 
العالمین رهط من الملائكة» وهم ثمانية عشر آلف ملك منهم أربعة آلاف 
وخمسمائة بالمشرق» ومثل ذلك بالمغرب ومثل ذلك في الجانبین الاخرین» مع 
كل ملك منهم من الاعوان ما لا یعلم عدتهم إلا الله» ومن ورائهم من الجهات 
الأربع آرض بیضاء کالرخام عرضها مسيرة الشمس آربعین يوقا مملوءة ملاتكة يقال 
لَهُم الروحانیون لهم: زجل بالتسبیح والتهلیل [۲۷/ب] لو کشف عن صوت 
آحدهم لهلك آهل الارض من صوته. فهم العالمون منتهاهم إلى حملة العرش. 

وقال مجاهد: العالمون ثمانية عشر آلف ملك في نواحي الارض الاربعة» في كل 
ناحية منها آربعة الاف وخمسمائة مع کل ملك منهم عدد الانس والجن» وبهم يرفع الله 
العذاب عن آهل الارض. وقال ابن عباس: خلق الله تعالی آلف أمّة منها ستمائة في البحر 
وأربعمائة في الب وَمَا من شيء في البر إلا وفي البحر مثله ويزيد على البر بمائتین. 

یم لکل ذي روح دب علی وجه الارض؛ واختاره بن العربي. 

قلت: الصواب أن العالم ابم لماشو الله وفي بعض الأحاديث "أن الله تَعَالَى 
َل مان عَشَرَ آلف عالم لا كلها مِنهَا عَالَم واجذ" 

وفي بعض الآثار أيضًا نه عليه الصلاة والسلام فا إن هو آزض بیضاء يذل 
الدَنْيَا لائین مَدَةَ > حشوها خَلْقُ من خَلّْقٍ الله تَعَالَى ما یلو أن الله تَعَالَى يُْصَى 
طرفة عن“ ". قا : يَا رول الله ین إئليش منهه؟ 

:۷ ا أن الله تَعَالَى لادم ولا لیس". وقال الفراء وأبو عبيد: ان 
العالمین هُم من یعقل من الملائكة والانس والجن والشیاطین. قلت: وهذا هو 
المشهور بين النحویین. وفي العالمین آقوال أخرء والله [سبحانه وا" تعالی آعلم. 


(۱) آخرجه الديلمي: ۰۱۸۹/۱ عن ابن عباس. 
(۲) ساقط من الاصل. 


١٠6 


فصل 
في ذكر آفراد من الملائكة عليهم السلام 


کاسرافیل» وجبرائیل» وميكائيل» وعزرائيل» أمّا إسرافيل» فقال الفخر: الذي دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة أنه صاحب الصورء وأما عظم جسده فلا يحيط به إلا خالقه. 

قال ابن الجوزي في السؤال السابع من أسئلة جبريل: [جبریل]"" سد الخافقين 
بجناح واحدٍء وقال: أنا إذا طرت في جناح إسرافيل [74/]] وخرجت من الجانب 
الا خر لم بحس نی 

قال الفخر: روی ا کتاب شعب ل این عباس قال: يا 
رول الله صلی الله عليه وسلم وَمَعَهُ چنریل [عليه السلام]" إِذ انشق وه 
السَّمَاء فطفق جبريل کشا ولحل بغضه في بغى, قوف ملك كذ مثل بهن 
في سول له صلی ام یه وسلع ققال : يا مُحَمّدُ ان الله به فرك السّلام؛ و4 ۳ 

ین أن تَكُونَ نا مَلِکاء وَبَينَ أنْ تَكُونَ بَا عَبدًا قَالَ: ae.‏ 
وسلم في جبريلٌ کالهشتفهم أشاز جبرِيلُ پیده ی رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم 
آن تَوَاضْعْ [قال عليه الصلاة والسلام]": فعرفث انه لي ناص فَقُلْتُ: بل نا عبذاه 
فال: فعرح ی الشماء فال [عليه الصلاة والسلام]*: یا جبريل إِنَي اود أن 
نك [عن هذا]””» فرآیث من حَالِكَ ما آشغّني عَنْ المَسْأَلَةِ فمن هَذَا العلك؟ 

فقال جریل: یا مُحَمَدُ هَذَا (شرافیل حَلَمَهُ الله اما ادف امه اه 


(۱) ساقط من الأصل. 
(۲) ساقط من «ر). 
(۳) في (ر): (یتضاءل). 
)٤(‏ ساقط من (ر). 
(5) ساقط من (ر). 
(۱) ساقط من (ر). 


(۷) ساقط من (ر). 
۱۹ 


فصل في ذکر آفراد من الملائكة علیهم السلام ۱۷ 
قدمیه صافا قَمَیه لیقع رف وین وَبَئْنَ رت العزة سَبِعُونَ حِجَابًا من نور ما مها 
نوز یدنو مله اَذ الا اترق وین يديه ي الوم ( فاذ ِن لَه في شيْءِ من 
السَّمَاءِ ء أو من الأرض ازتفع ذلك اللُوح فضَرب جبیته فَإنْ كَانَ الأ من عَمَلِى 
آمزني بهء وَإِنْ كَانَ من عَمَلٍ میکائیل مره بء وَإِنْ كان من غمل مَلَّكِ العزت ده 
به. قال: يا جبریل فَعَلَى آي شنء أَنْتَ؟ 

قال: یا مُحَمّدُء عَلَى الرّيَاح والجْنود. 

قُلْتُ: فَعلَى أي شَيْءٍ مك المَوتِ؟ 

ال عَلَى قيض الأزواح. اي بَعَنّكَ پالحخق یا مُحَمَدُ [نبيا یا( ما ظَنَدْتٌ آنه قبط إلا 
لیام الساعة. وَمَا ذَاكَ الي [۲۸/ب] رات مني | 1 من الفزع مِنْ قِيَام السَاعَة"0". 

فقد دل حديث البيهقي أن إسرافيل هو الذي يأمر جبریل وميكائيل وعزرائیل 
بالأوامر الإلهية. 

قال الفخر: وصاحبٌ النفخ في الصور قد بلغ في القوة بحيث يصعق من في 
السموات ومن في الأرض بالنفخة الواحدة منه» ويقومون أحياء بالنفخة الثانية. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: طقَالْمدَبَرَاتِ أمرًا4 [النازعات: 0]. المراد 
الملائكة التي تدبر أمر الدنيا وهم أربعة؛ جبريل: وهو موكل بالرياح والجنود. 

وميكائيل: وهو موكل بالقطر والنبات. وعزرائيل: وهو موكل بقبض الأرواح. 

وإسرافيل: وهو الذي ينزل بالأمر عليهم. وَأمّا جبريل عليه السلام فقد بلغ من 
عظيم القوة أن اقتلع مدائن قوم لوط السبعة وقلبها في دفعة [واحدة]"". 

وفي التعلبي قال اين شهاب: "إن التق صلی الله غلیه وَسلم شال ريل أن 

تال 40 احب آن تفغل. فَخَرَجَ اي ضلی الله عَلَيْهِ وسلم إِلَى المُصَلَّى في لَيْلَةٍ 
(۱) ساقط من «ر). 


(۲) آخرجه البیهقی فى الشعب: ۳۱۵۰/۱. 
(۳) ساقط من (ر). 


۱۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


نیرت فَأَنَا جبريل في ضورته فَْشِي عَلَى الب صلی اله عَلَيه وَسَلََّ؛ م فاق 
وجبریل یله واضغ إِحَذْى یه عَلَى ضذره والأغوی عَلَى کته ٠‏ فَقَالَ ال 
صلی الله عليه وسلم: ما كُنْتُ أرَى شا من الحَلْق هَكَذَا". 

فقال جبريل: "كيف لو رَأَئِتَ اشرافیل؟ إن لۀ اي عشر جناخا» جناحًا بالهشرق 
0 عَشَرَ جَنَاحًا بالعفرب. وَإِنَّ اعرش علّی کاهبه وَإِنَّهُ لَيَتَضَاءَلُ الأَحَابِينَ مِنْ 
عَظمَةٍ الله تحالی حَتَّى يَعُودَ مثل الوم أي عُضفُورٌ ضفیز ی ما يحمل عَرْشَّهُ الا 
عَظمَعْد۳. 

وآما الروح فقیل: هو جبریل. 

وعن ابن عباس أن عن يمين العرش [1/۲۹] نهرّا من نور مثل السموات السبع 
والأرضين والبحار السبع یدخل جبریل فيه» فيغتسل» فیزداد نورّا إلى نوره» وجمالا 
إلى جماله» وعظمّا إلى [عظمه] ثم ينتفض» فیخرج الله تعالی من کل ريشة تقع 
من ريشه کذا وکذا آلف ملك لا یعودون الیه إلى أن : تقوم الساعة. 

وقال وهب: إِنَّ جبریل واقف بين يدي الله ترعد فرائصه» یخلق الله تعالی من كل 
رعدة مائة آلف ملك. والملائکة صف بين يدي الله تعالی منکسوا رژوسهم. فإذا آذن 
الله لهم في الکلام قالوا: لا اله إلا الله. 

وعن ابن عباس: إِنَّ الؤوح هو من أعظم الملائكة خلقًا. 

وقال ابن مسعود: الروح ملك أعظم من السموات» ومن الجبال» وأعظم من 
الملائكة. 

وعن ابن عباس آیضا: الروح خلق من خلق الله تعالى صورهم كصور بني آدم 
وما ينزل من السماء ملك الا ومعه واحد من الروح. 


(۱) أخرج نحوه أبو نعيم في الحلية: 50/1. 
وقال الزيلعي: روا ان الْمُبَارك في كتاب الزّهْدِ أخبرنًا اللّیث بن سعد» عَن عقیل» عَن این 
شهاب. آن زشول اله ضلى الله له وسلّم سأل جتریل إلى آخره سوام وزاد: الوطم 
عُضفُور ضغیر حَبّى مَا يحمل عزشه الا عظمته انْتَهَى. وَهْوَ مُزسل جید. 
ومن جهّة این مبارك رَوَاهُ التعْلبِيَ في تمسیره: ۹۸/۸. 

(۲) في (ر): (عظمته). 


فصل في ذکر آفراد من الملائكة علیهم السلام ۳۹ 

وقال مجاهد: هم خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون لهم أيدي وأرجل 
آوهم]"" ليسوا بملائكة» وهم يضعفون عن الملائكة. 

قال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بناس» وسيأتي ذكر ملك الموت. 

ومنهم الملائكة الموکلون ببني آدم» وهم الحفظة. قال الله تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ 
قول إلا لدَيْهِ رَقِببْ عَتِيدُ4 [ق: 18]. 

وقال تعالى: وإ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ4 [الانفطار: ۱۰]. 

وقال تعالی: «وَیْرسل َلیِکُم حفظة 6 [الأنعام: .]1١‏ 

وقال تعالی: لَه فا من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ يَحْفَظُوئَهُ من آمر ال [الرعد: 
۱ وفي الصحیح عن النبي صلی الله عليه وسلم: 'يتَعَاقَبُونَ فيكم مَلاتِكَةٌ بالیل 
وَمَلائْكَة بالنهار". 

وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: ان كل تفس لما عَلَتِهَا حَافظ4 [الطارق: 
.]٤‏ ول بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه» من ذلك للبصر 
[9١/ب]‏ سبعة أملاك يَذْبُونَ عَنْهُ ما یبود" عَنْ قصعة العسل الذباب ولو ؤُكّلَ 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين. 

وأما الملائكة الكاتبون» فقيل: أربعة؛ اثنان بالليل واثنان بالنهار. 

وقیل: خمسة» وانحد لا نارقه ليل ولا نهار. 

قال الضحاك: مجلس الملکین تحت الشعر على الحنك. 

وعنه عليه الصلاة والسلام: "معد مَلكَئِكَ عَلى تيك ولسانك فلفهُما. وريقك 
مادا ونث تجري فیما لا بعك لا تمس من اله ولا ملعا"" 


(۱) ساقط من «ر). 

(۲) آخرجه مالك: (۰۱۷۰/۱ رقم 6۱۱ والبخاري: (۰۲۰۳/۱ رقم ۰0۳۰ ومسلم: (۰4۳۹/۱ رقم 
۲) والنسائي: (۲4۰/۱) رقم 4۸۵ وابن حبان: (۰۲۹/۵ رقم ۷ وأخرجه آیضا: ابن 
خزيمة: (۰۱1/۱ رقم ۳۳( 

(") في الاصل: (یذب). 

(4) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: ۰۳۰۸/۳ وقال: رَوَاهُ ال أخبرني الحسن بن 
مُحَمّد بن الْحُْسَيْن الديتوري ننا آخمد بن جغفر بن سُلَيِمَان الْخُتلِي نا آخمد بن أيُوب 


۱۱۰ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

وعنه عليه الصلاة والسلام: "كَاتِبُ الحَسَنَاتِ عَنْ یمین الوَّجْلِء وَكَاتِبُ السَّيِئَاتِ 
عَنْ یساره وَكَاتِبُ الحَسَتاتِ ین عَلَى كَاتِبٍ السات فاذا عمل حَسََة كَتَبَهَا 
صاحب الیمین عَشُْرًا ذا عمل یه قال صاحب الیمین لِصَاحِب الشْمال: د 
سَبِعَ سَاعَاتٍ له یتح | ا 

وقال مُجاهد: يكتبان عليه كل شيء حتى أنينه في مرضه. 

وذلك معنى قوله: ما يَلْفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِك: أي عنده. 

(رَقِيبٌ): أي حافظ يرقب آعماله ويحفظها. 

(عَتيد): أي حاضر معه أين ما كان. 

وقال بعضهم: لا يكتبان عليه إلا ما یوجر عليه أو یور 

وقال الحسن: الملائكة [يجتنبون الإنسان]”' عند غائطه. 

وعند جماعة وفي حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما عنه [صلى الله 
عليه وسلم]: "ما من خافظین يَرْفَعَانٍ إلى اله تالی ما حَفِظاء فَيَرَى الله تَعَالى في 
ول الصّحِيفَةِ حيرا وَفِي آخرها حيرا لا قال لِلْمَلائِكَة الْهَدُوا آني فذ غَمَوتُ لِعَبِدِي 
ما بين طرفي الضصحیفة *. 


سم جو 2 


وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
کلب بعبیه [۳۰/] المژمن مَلْكَيْنِ یکنبان عَمَلَّهُ فرذا مات العَبِدُ قالا: مات تس 


تا آن نضعد إلى الشماء؟ یو ل الله سَمَائِي مَمْلُوءَةٌ من مَلائکتي يُسَبَحُو 


َبقُولَانِ: رن فَأَئْنَ؟ فیشول: قُومَا علی فبر عبدي فكتراني هللاني واکبا ذَلِكَ 


لال تا سم نو لسن نا اطا و ال کف ا عن عدر بين العف عن ای 
عن علي بن آبي طالب قال قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَْم (مقعد ملَیِك) إِلَى آخره. 

)21 ذكره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف: 5/8/9". وقال: رواه الطَبرَانِيَ في مخجمه 
هقی في شعب الایمان. 

(۲) في «ر): (ِيُفَارِقُونَهُ). 

(۳) في (ر): (علیه الصلاة السلام). 

)٤(‏ آخرجه البیهقی فى الشعب: ۰۳۱۰/4 وأخرجه التَّوْمِذِي (4۸۱) قال: حدَّثنا زیاد بن یوب قال: 
حدئنا مُبَشْر بن اشماعیل الخلبي» عن تمّام بن نجیح» عن الحَسَنء فذکر ه. 


فصل في ذکر آفراد من الملائكة علیهم السلام ۱۱ 
لِعَبِدِي إلى یوم القَيّامَة" فسبحان المنعم المتفضل. وآنواع الملائكة کثیر منهم 
ملائكة العذاب» ومنهم الملائكة التي تزجر السحاب في قوله تعالی: فالرٌّاجزات 
جرا [الصافات: ۲]. 

ومنهم الملائکة الم وکلون بنزع أرواح الكفار في قوله: #وَالنَازِعَاتِ عقا 
[الثاز عات: .]١‏ 

ومنهم الموکلون بقبض آرواح المومنین في قوله تعالی وال شطاتِ تشطا 
الیهم ولا ليعينوه على مخلوقاته وضبط معلو ماته. وإنما ذلك حكم و آیات ودلائل 
واشارات ولا فهو الغنی الحمید لا له إلا هو الفعال لما يريد. 


(۱) آخرجه البيهقي في الشعب: ۰۳۲/۱۲ وذکره الزركشي في التذکر: ۲۲۳/۱. 
(۲) ساقط من الأصل. 


فصل 
في ذكر المطر 


قال الله تعالى: ورن مق الشماء ماء بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ في الأرْضٍ» [المؤمنون: ۱۸]. 

وقال تعالی: «أأنُْم أَنْرلثْمُوهُ من الْمُرْنْ4 [الواقعة: 14]. فاقتضت الآية الأولى 
نزوله من السماء والثّانية نُرُولُهُ مِنَ المُرْنِ وَهُو السّحَابٍء والجمع بينهما عَلَى ما 
شا إليه فخر الدين من وجهين: 

أحدهما: أن السحاب يُسَمّى سماء؛ لاد كل ما ارتفع وعلا يسمى سماء. 

الثانی: آن یمَال: نزل من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض. 

وحکی فخر الدین عن الجبائي في تفسیر قوله تعالی: 9وَمهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ من 
السماء مَاء4ه [الانعام: 44]. أنه تعالی آنزل الماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى 
الارض. قال: فظاهر النص يقتضي نزول المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى 
التأویل إنما یحتاج إليه [۳۰/ب] إذا لم یمکن إجراء اللفظ على ظاهره. وهنا ممکن 
فوجب [!جراء]"" اللفظ على ظاهره» وذکر الجلال السيوطي في کتابه (الهيئة)» 
فقال: آخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشیخ» عن خالد بن معدان: أن المطر یخرج من 
تحت العرش» فینزل من سماء إلى سماء حتی یجتمع في السماء الدنیا» فيجيء 
السحاب الاسود فیدخله. فیشربه مثل شرب الاسفنجة. 

وذکر فيه عن عكرمة قال: ینزل من السماء السابعة فتقع القطرة منه على 
السحاب مثل البعیر. وذکر آیضا فيه عن وهب قال: لا آدري المطر آنزل قطرة من 
السماء في السحاب آم خلق في السحاب. فانظر. 

وحکی الفخر» عن السدي: أن الله تعالی يُرسل الریاح فتأتي بالسحاب ثم إنه 
يبسطه في السماء كيف يشاءء ثم یفتح آبواب السماء» فیسیل الماء على السحاب ثم 
يمطر السحاب بعد ذلك. 


(۱) في (ر): (آخذ). 
۱۲ 


فصل فى ذکر المطر ۱۱۳ 
قلت: وهذا الذي قالوه كله لم يرد فيه توقيف صحيح؛ لأنه غيب یحتاج فيه إلى 
التوقیف. والذي أذهب إليه الوقف عن حقيقة ذلك أو يقال: وهو أقرب الأقوال أن 
الله تعالى يخلق السحاب والمطر ابتداء بين السماء والأرض متى شاء ثم ينزله إلى 
الأرض متى شاء فينشئ من العدم ما أراد في لحظة واحدة» وهذه العبرة فيه أتم 
والقدرة فيه أظهرء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 
وعلماء التفسير إنما جزموا بنزوله من السماء ردا على من يزعم أن الأمطار إِنّما 
تتكون من البخارات المتصعدة من قعر الأرض إلى الجبال» ومن الجبال إلى السماء 
وبعضهم يقول: إِنَّ السحاب لَهَا خراطيم تغترف الماء [1/أ] من البحر. 
ومنه قول بعض العرب: 
4 رن ت اء الك ر 9 رف 5 9 2 ۳ 3 ۱ 1 7 2 


نُمَ إن الماء الملح يحلو بسبب التقطير. 

قال الفخر: وینکرون الفاعل المختار سبحانه وتعالى عَمّا يقولون علوًا كَبِيرًا. 

تنبيه: عامة المفسرين على أن المراد بقوله تعالى: وان من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا 
خَرَائِئُةُ4 [الحجر: ۲۱]. هو المطر؛ لأنه سبب الأرزاق والمعائش لبني آدم وغيرهما 
من سائر الحيوانات» وأما قوله تعالى: وما نله إلا بِقَدَرِ مَغلوم» [الحجر: ۲۱]. 

فقال ابن عباس: يريد الكفاية. 

قال ابن مسعود: ما من أرض بأمطر من أرضء ولا عام بأمطر من عام» ولكن الله 
تعالى یقسمه ويقدره في الأرض كيف يشاء عامًا ها هنا وعامًا هَا هن 

وقال [الحکیم]" " بن عيينة في هذه الآية: ما من عام بأكثر من مطر عام» ولكنه 
يمطر قومّاء وبحرم آخرین؛ وربما كان في البحر. 

وذكر السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ساعة من ليل ولا نهار 
إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث شاء”"". 


(۱) هكذا بالأصل» و(ر) ولعله الحكم بن عتيبة» أو الحكم بن عيينة. 
(۲) أخرجه الشافعى» والبيهقى فى المعرفة عن المطلب بن حنطب. أخرجه الشافعى: ۸۲/۱. 


۱۱ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 


ونقل الواحدی» عن ابن عباس أنه قال: "لا تنزل نقطة من المطر إلا ومعها 
ملك" '. 

وفي الثعلبي» عن [الحکیم]"" بن عيينة: بلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُُحصون كل قطرة حيث وقعت. وما تنبت» 
والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة في تلك الجسمية الموجبة 
لذلك النزولء وَأَمَا أن مع كل قطرة ملكّاء فمشكل مع أنه لا إشكال في ذلك؛ لأن 
الله على كل شيء قدیر» وجنوده أكثر من قطرات الأمطار. 

قلت: وهنا للعاقل نظر هو أن يُمَال: هل أولئك الملائكة النازلون مع المطر 
يفنون سريعًا [۳۱/ب] ويضمحلون كالمطر أولا؟ 

فإن قلنا: لاء وهو الحق لزم أن تضيق بهم الأرضء إِذْ لو دَامَ مَطر عام واحد 
لامتلأت منه الأرض» فكيف بملائكة تنزل منذ خلق المطر. 

فإن قلت: الملائكة أجسام لطيفة هوائية قادرة على التشكل» فاي شيء كان 
يسعها؟ قلت: يرده أنها متحيزة على الصحيح» والمتحيز إذا كثر ملأ حیزه» وإلا لما 
كانت السموات مملوءة بالملائكة بحيث لو وقعت قطرة لم تقع إلا على ملك. 
فتأمل اللهم إلا أن يُقال: أَنهُم ينزلون مع المطر [ئ4]” یصعدون» ثم ينزلون لنزوله: 
وهذا دأبهم؛ لأنهم موكلون به» أو أنهم يذهبون في غامض علم الله الواسع لا له الا 
هو وسع كل شيء علمًا. 

لطيفة: إحياء الأرض بالمطر: جاء في آيات كثيرة واحیاژها اما بظهور الکلا 
والعشب وغيرهماء مِمًا لولاه لما عاش من دواب الأرض شي» أو أنه يحصل لها 
بسببه إنبات حسن ونضرة بهية ورونق عجیب. ومنافع المطر وعجائبه الناشئة عنه 
يعرفها الجاهل والعالم» والحس شاهد بذلك وليس الخبر كالأعيان فلا [نطیل]* 
بذكر ذلك. 


.۸٤/۱۳ انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

(۲) هكذا بالأصل» ورر) ولعله الحكم بن عتيبة» أو الحكم بن عيينة. 
(۳) في الأصل: (و). 

(4) في (ر): (يطيل). 


فصل 
في ذكر السحاب 


قال الله تعالى: وَالسَحَاب امسر ین الشماء وَالأَرْضٍ» [البقرة: ۱6 ۱]. 

قال الفخر: فتارة يحمل المياه كما قال تعالی: #فالحاملات وفرا [الذاريات: 
۲ أي: تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقرء وتارة تحمل العذاب كما في 

قلت: المعروف إنما هو اسمه وآما حقیقته» ومن أي شيء هو؟ وهل هو من 
بما وراء ذلك آعاذنا الله من مذاهب الحکماء الباطلة وعقائدهم [1/۳۲] الفاسدة. 

وذکر السيوطي» عن عطاء قال: السحاب یخرج من الأرض. وذکر أيضًا عن 
خالد بن معدان قال: إن فی الجا شجرة تثمر السحاب. فالسواد منها الثمرة التی قد 
نضجت فتحمل المطر» والبیضاء الثمرة التي لم تنضح. فلا تحمل المطر. 

قلت: هذان خبران تعارضا فلا اعتداد بهماء وإن البعض والبعض. وأخرج آبو 
الشیخ» عن ابن عباس قال: السحاب الأسود فيه المطرء والأبيض فيه الندی. 

وحكى الثعلبي في (تفسیره» عن وهب: أن الأرض شكت إلى الله [تعالى]” 
أيّام الطوفان؛ لأنه تعالى أرسل الماء بغير وزن ولا کل فخرج الماء غضبًا لله تعالى 
فخدش الأرض» وخددهاء فلما شكت أوحى الله إليها أنى سأجعل للماء غربالا لا 
يخددك» ولا يخدشك فجعل الله السحاب غربالاً للمطر“. 


)١(‏ ساقط من (ر). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبى: ۳۰۱/۷. 


۱۱۹ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

قلت: وفیه ما فيه إذ لو كان الماء يملك شيئًا من الفساد لافسده بعد نزوله من 
السحاب لبعد الارض وشدة وقعه عليهاء وانما الحكمة في تسخیره السحاب الدلالة 
على وجود الله تعالی ووحدانیته. كيف لا وهو وما فيه من المیاه العظيمة التي تملا 
الأودية العظام يبقى معلقًا في جو السماء فيمسك الماء تارة بإمساك قاهر» ويرسله 
أخرى لا إله إلا هو على كل شيء قدير. 


فصل 
في ذكر الرعد والبرق 


قال الله تعالى: لوَيُسَبَحْ الْمَعْدُ بِحَمْدِوِ4 الآية [الرعد: ۱۳]. 

وذكر السيوطي في الحديث: أن الله ینش الحاب» فينطق أحسن النطق» وَيَضْحَكُ 
أخسن الضحك. قال إبراهيم [۳۲/ب] بن سعد: النطق الرعد والضحك البرق. 

وقد اختلف العلماء في الرعد والبرق فالرعد قال ابن عباس: إِنَّهُ ريح يخترق 
بين السحاب فتصوت ذلك الصوت. حكاه عنه ابن عطية» وغيره. 

قلت: وهذا بعيد الصحة» عن ابن عباس لكونه راوي الحديث الاتي. 

وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب تضطرب وتنتفض وترتعد من الارتعاد إذا 
أخذتها الرياح فتصوت عند ذلك. والبرق والنور من السحاب من برق الشيء بريقًا 
إذا لمع وبهذا قال الفخر في (تفسيره)» وهو مذهب الحكماء. 

قلث: وَهُو مَذهب باطل إذ لو كان كذلك لدام الرعد بدوام الريح» وانقطع 
بانقطاعه مع أنه يوجد الرعد حيث لا ريح» ويوجد الريح ولا رعد. 

وقيل: الرعد اسم للصوت المسموع. قاله علي بن أبي طالب. 

قال ابن عطية: وهذا هو المعلوم في لغة العرب. 

قلت: نعم هو كذلك» لكن ليس في هذا كبير فائدة؛ لأنَّ الكلام في حقيقة هذا 
الصوت ما هو والذي عليه أكثر المفسرين ما أخرج أحمد والترمذي وَصَحَحَهُ النسائي 
وأبو الشیخ» عن ابن عباس أن اليهود قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: 
ملك مُوکل بالشخاب مَعَهُ [مخراق] "من تار شوق بها الشَحَابَ. الا 

وفي تخريج الترمذي قالوا: ا با القَاسِم آخبزتّا عَنْ الوَعْدٍ. 


(۱) في الأصل: (محراق) والمثبت من الترمذي. وهي: جمع مخراق» وهو في الأصل منديل يُمْتَل 
ويُلْوَى ويُجْعَل كالحبل يتضارب به الضبیان. 
(۲) أخرجه الترمذي» برقم (۳۱۱۷) وقال: حَسَنْ غْرِيبٌء وصححه الالباني. 
۱۷ 


۱/۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

فقال: مَك ین الملائكة وگل بالشخاب مَعَهُ صخاريقٌ من نار تشوق به 
الشحات خی ناء الله 

َقَالُوا: ما هَذَا الصَوْتٌ الذِي يُسْمَعُ؟ 

َالَ: رَجْرْهُ بلشخاب أي رَجْرْهُ حى ينتهي ای حیث أمر. 

قَالُوا: صَدّقتٌ". 

قال الترمذي: حديث حسن [صحيح]"' غریب. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ 
عن ابن عَبّاس قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الابل. 

وأخرج ابن المنذر [۳۳/] وأبو الشيخ أيضًا عن الضحاك قال: الوَعْدُ ملك 
يسوق السحاب» وصوته الذي يسمع تسبيحه. 

قال بعض العلماء: في هذا الملك أن الرعد من صوت سوقه لا من صوت 
انوا 

وحکی الثعلبي» عن ابن عباس قال: الرعد ملك يسوق السحاب» وان بحور 
الماء لفي نقره إبهامه وَإِنَّهُ مُكل بالسحاب يصرفه حيث يُؤْمَنُ وان یسح الله 
[تعالى]"» فإذا سبح الرعد لا يبقى ملك في السماء إلا رَفْعَ وت بالتسبيح» فعندها 
ا 

وأما البرق» فقيل: إنه ملك يترائى [نيراني]” » وقيل: إنه سوط نور بيد الملك 
يسوق به السحاب. 

وقيل: إنه مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب. 

قال ابن العربي: يضربها بذلك المحراق. 

وأخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله [تعالى] "" عنهما 


)١(‏ ليس في الترمذي تصحيحه. 
(۲) في الأصل: (سوقه). 

(۳) ساقط من «ر). 

۰۲۷۹/۰ انظر: تفسیر الثعلبي:‎ )٤( 
ساقط من (ر).‎ )5( 

(5) ساقط من «ر). 


فصل في ذكر الرعد والبرق ١1‏ 
قال: الرعد [ملك] "۲ من الملائكة اسمه الرعد» وهو الذي تسمعون صوته» والبرق 
سوط من النور يزجر به الملك السحاب. 

وأخرج ابن آبي حاتم» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: البرق اصطفاق البرد. 

وأخرج آبو الشيخ» عن آبي الجلد قال: السماء من ماء مکفوف والبرق تلألؤ 
الما والصواعق محاریق يزجر به السحاب. 

قلت: هذا كله لم يرد فيه شيء صحیح؛ وللحکماء ونحوهم فيه کلام لا أصل 
له» والأحسن عندی الوقف؛ لانه غيب یحتاج إلى توقیف. ولعل الحکمة في ذلك 
لیحصل للخلق الاتعاظ والانزجار» ویتذکرون عند سماع صوت الرعد قوله تعالی: 
یرم يَشْمَعُونَ الصَّئِحَة4 [ق: .]:١‏ ذا قر في النّافُور» [المدثر: 8]. 

ويتذكرون عند لمعان نور البرق لمعان نور وُجُوهِ المُؤْمِئِين في المحشرء وعند 
ژژية مطارق البرق التي في السحاب مطارق الزبانية ومنكر ونكير» وفي ذلك حكم 
أخر لا نعلمها والله أعلم [۳۳/ب]. 

وأما الصواعق» فحكى ابن عطية» عن الخليل أن الصاعقة: الواقعة الشديدة من 
صوت ا غك یکون معها حیانا قطعة نا تقال نها من المحراق الذي بید الملك. 

وقیل: هي قطعة نار تخرج من فم الملك عند غضبه إذا خالفته سحابة» وصاح 
بها فاذا اشتد غضبه طارت النار من فیه. 

وأخرج آبو الشیخ» عن شهر بن حوشب قال: الرعد ملك یسوق السحاب كما 
یسوق الحادی الابل فإذا خالفته سحابة صاح بها؛ فإذا اشتد غضبه تناثرت من فيه 
النيران» وهي الصواعق التي رأيتم. 

وأخرج أبو الشیخ» عن السدي قال: الصواعق نار. 

وذكر ابن العربي في (قانونه) عن العلماء المتكلمين أنَّ الصاعقة ضربان: 

أحدهما: بيضاء لا تحرق شیتا» وهي ريح لطيفة تخرج من السحابء فلا قوة لها 
على هذه الأجسام للطافتها. 

وثانيهما: حمراء محرقة وهي ريح غليظة تخرج من تحت السحاب» فتصدم 
الأجسام فتحرقها. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


۱۲۰ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

قال القاضي: والذي عندي أن الصاعقة جسم لطیف ملهبة إذا آصابت نارًا 
تقوت. وآنها تسرع إلى الشيء الاسود فتحرقه. 

وأما البرد» فحکی فخر الدین في قوله تعالی: لوَيْئرَلُ من السّمَاءِ من جبال فِيهًا 
مِنْ برد [النور: 4۳] قولین: 

آحدهما: أن في السماء جبّالا من برد خلقها الله تعالی لذلك. ثم ینزل منها ما 
یشاء. عليه آکثر المفسرین. 

الثاني: أن المراد بالسماء هُنَا الغیم المرتفع سمي بذلك؛ لسموه وارتفاعه» وأراد 
بالجبال هُنَا هذا السحاب العظام؛ لأنها إذا عظمت شبهت بالجبال كما يُقَالُ: فلان 
مات الا عن المال. 

وآما قوس قزح: فعن علي بن أبي طالب» وابن عباس أنه آمان من الخرق. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية > عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: ]/٤["‏ لا تفولوا: قزش فرح قن فرح سيان وَلَكِنْ قُولُوا: قوش 
الله فَهُوَ آَمان لاغل اللاو 

وحقيقته: ما قاله بعض الحکماء أنه انععکاس من شعاع الشمس في الماء الذي 
في السحاب. 

قلت: وهذا باطل؛ لأنْ انعکاس الشمس لا يُوجب کونه على هذه الكيفية 
المخصوصة والخلقة البديعة» ومن كان مومنا عاقلا تذکر عند رؤيته الصراط وطوله 
وعلوه» والله تعالی أعلم بحقيقة جمیع ما في السموات. مما ذکرناه وما لم نذکره انه 
علام الغیوب. 


(۱) دکره ابن الجوزي في الموضوعات: ۰۱14/۱ وعلته زکریا بن جیم الحبطي: قال أَحْمَدُ 
وَيَحَيّى: الت 2 وال يَحْيَى مَرَةَ: لیس بئِقَةٍ وَكَذَلِكَ السایی. قال ابْنْ المديني هالك. 


فصل 
قي ذكر الرياح 


قال الله تعالى: وال الْنِي أ الرَيَاحَ 4 [فاطر: 9]. 

وقال تعالى: وضرف الرياح) [الجائية: 5].إلى غير ذلك من الآيات. 

قال ابن الأنباري: إِنَّمَا شمّي اليح رِيحًا؛ لان الغالب عليها في هبوبها المجيء 
بالروح والراحة» وانقطاع هبوبها يكسب الکرب. والهم فهي مأخوذة من الرُوح 
فأصلها الواو بدليل قولهم في الجمع: أرواح. 

قال الفخر: إِنَّ الرّيح هَواءٌ مُتَحَرَّكُ وحركته بعد إن لم يكن متحركًا لا بد له من 
سبب. وذلك السبب ليس نفس الریح» ولا هو شيء من لوازم ذاته» والا لدامت حركة 
الریح بدوام ذاته وذلك محال. فلم يبق إلا أن یقال: یتحرك بتحريك الفاعل المختار. 

وزعمت الفلاسفة أنه يرتفع من الأرض آجزاء مسخنة تسخيئًا قویّا؛ فإذا وصلت 
إلى القرب من الفلك امتنعت من الصعود. فتتفرق في الجوانب وبسبب ذلك التفرق 
تحصل الریاح وَردٌ علیهم الفخر ,أن صعود الأجزاء الأرضية نما تکون لأجل شدة 
تسخينهاء فإذا صعدت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء الحرارة فيهاء فإذا 
بردت امتنع بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة بحركة الفلك. فبطل ما 
قالوه» وآیضا لو كان [۳۶/ب] کذلك لكان نزولها على الاستقامة والریاح إنما 
تتحرك يمنة وَيَسْرَة وأيضًا فحركة الأجزاء الأرضية لا تَكُونُ حركة قاهرة فَإِنَّ هَذِهٍ 
الرَياح تقلع الأشجار» وتهدم الجبال» وتموج البحار. 

وقال المنجمون: إن أقوى الكواكب هي التي تحرك الرياح وتوجب هبوبها. 

ورد عليهم الفخر بان الموجب لحركة الرياح إن كان طبع الكواكب» وجب دوام 
الرياح بدوام تلك الطبيعة» وإن كان هو الطبيعة بشرط حصوله في البرج المعين 
والدرجة المعينة وجب أن يتحرك كل هذا الهوی» وليس كذلك. فإذا بطل ما قالوه 
فالمحرك لها هو العالم القادر الفاعل المختار سبحانه وتعالى. 

وأمًا کون الريح متحيرًا أو ليس بمتحيزء فقد نض الفخر على أنه من قبيل 


١١١ 


۱۲۲ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
المتحیز ون من الأجسام البسيطة؛ لأنّهُ فسح الغالم إلى ما هو متحيزء والی ما هو 
صفة للمتحيز» والی ما لیس بمتحیز ولا صفة للمتحیز. 

فالاول: كالجماد والحيوان. والثاني: الأعراض كالبياض والحمرة. والثالث: الار واح» 
وهي إما علوية وإما سفلية» وإنما لم یر الهواء؛ لأنه لا لون له فلذلك لم يره أحد. 

وأمّا من قال: إن الحركة ترى فقول فاسد؛ لأنه قد صح أن البصر لا يقع في هذا 
العالم إلا على لون في ملون فقطء وبيقين ندري أن الحركة لا لون لهاء فلا سبيل 
لرؤياها. 

وأخرج أبو الشيخ» عن مجاهد قال: الريح له جناحان وذنب. وأخرج آیضاء عن 
ابن عباس: الماء والريح جندان من جنود الله» والريح جند الله الأعظم. 

وأخرج عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فتح الله على 
عاد من الريح إلا مثل حلقة الخاتم”". 

وأما تقسيم الرياح ففي الثعلبي» عن عثمان الأعرج» وكذلك في تخريج أبي الشيخ 
[۳۰/] قال: بلغنا أن مساكن الريح تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش؛ فتهیج من ثم 
فتقع بعجلة الشمسء فتعين الملائكة على [جرها"» ثم تهيج من عجلة الشمسء فتقع 
في البحر» ثم تهيج من لبحره فتقع برؤوس الجبال» ثم تهيج فتقع في البر. 

فما الشمال: فإنها تمر بجنة عدن فتأخذ من عرف طيبهاء فتمر على أرواح 
الصديقين وحدها من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمس. 

اما الدبور: فحدها من مغرب الشمس إلى مطلع سهیل. 

وأما الجنوب: فحدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس. 

وأما الصّبًا: فحدها من مطلع الشمس إلى كرسي بنات نعش, فلا تدخل ريح 
على أخرى في حدها. 

قال الفخر: وما بين كل واحد من هذه الأمهات أي من الرياح فهي نكباء. 

وفي (تفسير) الإمام الفخرء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ الرياح ثمان» منها 


۱( آحر جه الطبرانی: (۱/۱۲ ۰4۲ رقم ۳ قال الهيثمى: (۱۱۳/۷): فيه مسلم الملائى» وهو 


صعيقفت 


(۲) في الأصل: (حرها). 


فصل في ذکر الریاح ۱۳۳ 
أربع عذاب: وهي (القاصف. والعاصف. والصرصر والعقیم ). 

وأربع منها رحمة: (الناشرات» والمبشرات» والمرسلات» والذاريات). 

قلت: وكذلك آخرجه ابن أبي حاتم» وابن أبي الدنياء وأبو الشیخ» عن ابن عمر 
إلا أن في تخريجهم: وَأمًا العَذَاب: فالعقيم والصرصرء وهما في الب والعاصف 
والقاصف» وهما في البحر. 

وفي الحدیث: ارت بالشْباه وا ع 

والجنوب من ريح الجنة. 

وآخرج آبو الشیخ عن آنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "الجَنُوبُ 
من ربح ال 

وکذلك آخرجه عن أبي هريرة زاد: "وفيها مَنَافِعُ ناس" 

والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فتصیبها نفحة من الجنة فبردها من ذلك. 

وآخرج عن ابن عباس: الجنوب سيد الأرياح» وما راحت جنوب قط إلا سال 
واد من ماء رأيتموه أو لم تروه. 

وأخرج عن قيس بن عبادة قال: الشمال ملح الأرض» ولولا الشمال لأنتنت 
[۳۰/ب] الارض. 

وآخرج عبد الله بن آحمد في (زوائد الزهد)» وآبو الشیخ» عن كعب قال: 


(۱) حديث آنس: آخرجه الضیاء: (۰۱۰۸/۷ رقم ۸ وآخرجه آیضا: الطبرانی فى الأوسط: 
(۰۲۲/۸ رقم ۷۸6۱ وفي الصغیر: (4/۲ ۰۲۲ رقم ۰۱۰۹ والخطیب: (۵/7). 
حدیث ابن عباس: آخرجه آحمد: (۰۲۲۸/۱ رقم ۲۳ والبخاري: (۰۳۰۰/۱ رقم ۰4۸۸ 
ومسلم: (۱۷/۲ رقم ۰ وأخرجه آیضا: الطيالسي: (ص ۰۳٩۳‏ رقم ۱ ) وابن آبي 
شیب : )۳*0 رقم ۱ وعبد بن حمید: (ص ۰۲۱۶ رقم ۳۷( والنسائی: (۲۱/۲ 1۷ 
رقم 5 ,))١١‏ وأبو يعلى: 87/0١‏ رقم 16٠‏ ۳( والطبراني في الأوسط: (/۱۹۰۱ رقم 
۱ وابن حبان: ( ۰۳۳۱/۱ رقم ۱ والبیهقی: ۰۳۱/۳ رقم ۲ 1۲۷). 
وحديث ابي هريرة: أخرجه أبو الشيخ في العظمة: 2١57/5١‏ رقم ۸9۰۵٩‏ وآبو نعيم في 
الحلية: (۳۰/۸). وأخرجه أيضا: ابن عدي: (۰۲۳۰/4 ترجمة ٠١59‏ عبد الله بن نصير 
الأصم). والقضاعى: 1/١١‏ ۳۳ رقم ١‏ /6). 
وأخرجه ابن عساکر: (۵4/۵۵) عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه آبو الشیخ في العظمة: ۱۳۰۵/6. 


۱ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 
لو حبست الریح عن الناس ثلاثة آیام لأنتن ما بين السماء والارضص". 

وذکر بعضهم لكل من هذه الریاح الاربع خاصة. 

فالجنوب حارة رطبة» والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب علیهم. 
كما رواه مسلمء والصبا حارة یابسة والدبور باردة رطبة. 

وآما کون الریاح مبشرات بالمطر فقال تعالی: من آيَاتَهِ أن سل الرَيَاحَ 
سر ات44 [الروم: 1 

وقال تعالی: وهو الَّذِي أَرْسَلٌ الزیاخ بُشرا بَيْنَ يَدَيْ زخمته [الفرقان: 4۸]. 

ومعنی (نْشرا) كما قال الفخر: متفرقة من كل جانبء والنشر: التفریق ومنه نشر 
الثوب» ونشر الخشبة. قال الفخر: النشر هي الریاح الطيبة اللينة التي تنشی السحاب. 
وأصلها من النشر وهي الرائحة الطيبة. 

وأخرج ابن جریر» وابن آبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ» عن عبد بن غمیر 
قال: يبعث الله [المبشرات]”'» فتقم الارض قمّاء ثم يبعث المثيرة فتثیر السحاب ثم 
يبعث المولفة فتولفه» ثم يبعث اللواقح فتلقحةء ثم قرأ: «وأزسلنا الزیاع لَوَاقِحَ4 
[الحجر: ۲ ۲]. 

وفي الثعلبي» عن آبي بكر بن عیاش: لا تقع قطرة من السحاب الا بعد أن تعمل 
الریاح الاربع فيه فالصبا تهیجه والجنوب تذره» والشمال تفرقه “. 

وقال ابن عباس في قوله تعالی: ظوَأَرْسَلْنًا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ4. أي: لواقح للشجر 
والسحاب وقاله الحسن والضحاك"” '. 

قال الفخر: وأصل هذا من قولهم: لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا ألقى فيها 
الماء فحملته» فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب. 

وقال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقيح السحاب فتحمل 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد: ۰۱۹۸/۱ 

(۲) انظر: تفسير الرازي: ۰۲۸۷/۱6 والقول منسوب للفراء. 
(۳) في (ر): (المبشرة). 

(5) انظر: تفسير الثعلبي: ۳۳۷/۵. 

.١75/١9 انظر: تفسير الرازي:‎ )٥( 


فصل في ذکر الریاح ۱۳ 
الماء وتمجه في السحاب. ثم تعصره السحاب وتدره كما تدر اللقحة قال: فهذا 
تفسير [5"/أ] إلقاحها للسحاب. 

ومعنى (ِلْوَاقِحَ): ملاقح. قاله أبو عبيدة. 

قال الزجاج: ويجوز أن يُقَالُ لها (لَوَاقِحَ) وان القحت غيرها. 

لطيفة: قد تكون الريح راحة للأبدان وتنعيمًا لَهّاء سيما الا وقد 
تكون لإفساد الثمار كالعقيم وهي التي لا تلقح شجرّاء ولا ند تنش سحاياء ولا رحمة 
نينا ولا کت 

وفي آبي داود» عن آبي هريرة» قال: سمعتُ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یقول: الریخ مِنْ روح ال وریح الله يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب فإذا رآیتموها 
فلا تسبوها واسألوا الله خيرهاء واستعیذوا به من شزها. 

وأخرج البخاري» ومسلم؛ والترمذي» عن غائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله 
مان اسن وسلم کال إذا عصفت الریح قال: "الهم إِني سل غبرهاه وغیر ۳ 
فها» و خیر ما أزیث بهه افر بك بن شرهاء وشو ما فهاه لوقا زیث بو۳۳» 

ولفظ الترمذی: كان إذا رأى السحاب. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


)١(‏ آخرجه الشافعي: (۰۸۱/۱ والبخاري في الأدب المفرد: (۰۲۵۱/۱ رقم ۷۲۰ وأبو الشیخ في 
العظمة: (۰۱۳۱۳/۶ رقم ۰۸۱۱۱۵ وابن حبان: (۲۸۷/۳ رقم ۰۱۰۰۷ والحاکم: (۳۱۸/4 
رقم ۸۹ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. والبيهقي: )11/7 رقم 1۲9). 
وأخرجه أيضًا: أحمد: (۰4۰۹/۲ رقم 4۲۸۸)» والنسائي في الکبری: (571/5. رقم ۱۰۱۷۲۷ 
وأبو يعلى: 2057/٠١١(‏ رقم 5147). قال المناوي: 0 ۰) قال الحاكم: صحيح وأقره 
الذهبي وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن. 

(۲) آخرجه مسلم» برقم .)۸۹٩(‏ 


فصل 
في ذكر الليل والنهار 


قال الله تعالى: ومن رَحْمَتِهِ جَعَلُ لک الیل رَالنهار4 [التصص: ۷۳]. 

وقال تعالى: «وّاختلاف اللّيل ولا [الجائية: ۰]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: جاء رَجُل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا محمد. إنك تدعو إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟! 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم: او اليل الذي افق كل وه | اذا جَاءَ 
OO‏ أغلم. 

قال: "كَذَلِكَ يَفْعَلُ E‏ 

وكان أبو وائل يقول: إذا جاء الليل جاء خلق الله ۳ 

وأخرج أبو الشیخ» عن ابن عباس أنه سيل عَنْ الیل والنهار یهما کان قبل فقرا 
لمیر لین كفرُوا أن السَمَوّاتَ والأزض کات رما فَمَتَعْنَاهُمَا» [ [الأنبياء: ]"٠‏ د ثم 
قَال: عل گان بَينَهمَا له وَذَلِكَ لتغلموا أن اللَّيِلَ كَانَ قَبْلَ النّهَار. 

وقال ابن جرير: أؤل ما خلق الليل [ [*/ب] مظلمّاء وخلق النور فطرد الظلمة إلى 
حيث شاء الله ثم نم خلق الشمس والقمر والنهار» وليس لله خلق أعظم من الليل والنهار. 

وقيل: ان الله تعالى خلق من النور النهار» وجعله مُضِيئًا ناه وخلق من الظلمة 
اللیل» ثم خلق الشمس |والقمرء فا ""لاهل [الدنیا هذه المصلحة وأما آهل]"" الدار 
[الآخرة فلاء وأيضًا ففيهما لأهل هذه الدار]!* الدلالة على قدرة العزيز الجبار [لا 
اله إلا هو]” '. 


(۱) آخرجه أحمد: ۰44۱/۳ ومسلم: (21577/9 رقم »)١154١‏ وأبو داود: (۰۲۳۹/۳ رقم ۳۳۱۲). 
(۲) ساقط من الأصل. 
(۳) ساقط من الأصل. 
)٤(‏ ساقط من الأصل. 
(ه) ساقط من (ر). 
۱۳۹ 


فصل في ذكر الليل والنهار 0 

وروی مُقاتل» عن عكرمة»ء قال: خلق الله عند المشرق حجابًا من الظلمتة 
فوضعها على البحر السابع» فإذا كان عند غروب الشمس أقبل ملك مُوَكل بالليل» 
فقبض قبضة من ظلمة ذلك الحجابء ثم يستقبل المغرب فلا يزال يرسل تلك 
الظلمة من خلل أصابعه قلیلا قلیلاء وهو يُرَاعِي الق فَإِذَا غاب الشفی أرسل 
الظلمة كلهاء ثم ينشر جناحیه» فيبلغان قطري الأرض» وأفقي السَّمَاء فتشرق ظلمة 
الليل بحناحیه. فإذا كان الصبح ضم جناحبه» ثم يضم الظلمة كلها بعضها لبعض 
بكفه من المشرق. 

وأما اختلاف اللیل والنهار فللعلماء في قوله تعالی: وا ختلاف الیل وَالتّهَارِك. 

آقوال: 

فقیل: إِنَّ الاختلاف هُو التعاقب في الذهاب والمجی» فإذا ذهب هذا خلفه 
هذاء وإذا ذهب هذا خلفه هذاء وهو معنى قوله تعالى: ظوَهُوَ الذي جَعَل الیل 
ولاز خَلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أن دک أو أَرَادَ شُّكُورًا؛ [الفرقان: 17]. وقيل: إن اختلافهما 
راجع إلى الطول والقصرء والنور والظلمة» والزيادة والنقصان. 

قال الفخر: كما يختلفان بالطول والقصر في الازمنة» كذلك يختلفان في 
الأمكنةء فعلى مذهب من يَرَى أن الأرض كرية» فكل ساعة في موضع من الأرض 
صبح» وفي موضع آخر ظهرء وفي آخر عصرء وفي آخر مخرب» وفي آخر عشاء 
وهلم 0 

قال الفخر: هذا إذا اعتبرت البلاد المختلفة في الطول. وَأمًا المختلفة بالعرض 
فكل بلد يكون [1/۲۷] عرضه إلى الشمال أكثر تكون أيامه الربيعية أطول ولياليه 
الصيفية أقصرء وأيامه الشتوية بالضد من ذلك. فهذا الاختلاف آمر عجيب. 

وأما تداخل الليل والنهار فقال تعالى: يولح الیل في الّهَارِ) الآية [لقمان: ۲۹]. 

قال الثعلبي: أي يدخل الليل في النهار حتى يكون النهار خمس عشرة ساعةه 
والليل تسع ساعات. ويولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعت 
والنهار تسع ساعات. فما نقص من واحد زاد في الآخرء نظيره قوله تعالى: ۶ يُكوَّرُ 
الیل عَلَى النّهَارِ وَيَكَوَرُ اهاز عَلَى اللَيِلٍ4 [الزمر: ]. 


(۱) انظر: تفسير الرازي: ۰۱۰۰/۶ 


۱۳۸ الباب الأول/ في ذكر العالم العلوي 

لطیفة: ذکر بعضهم أن الله تعالی خلق جوهرتین: إحداها مظلمة؛ والأخری 
مضيئة» فاستخلص من المضيئة كل نور» فخلق من نورها النهار» ومن الباقي النار 
واستخلص من الظلمة کل ظلمة. فخلق منها اللیل» وخلق من الباقي الجنة» فاللیل 
من الجنة» والنهار من النارء فلذلك كان الأنس باللیل أكثر» ولذلك قال بعضهم: 
الل نس المحبین؛ وقرة آعین المشتاقین وکمال السرور باللیل, و اللبل علی 
النهار؛ لأن اللیل لخدمة الخالق والنهار لخدمة المخلوق» ولان معارج الانبیاء 
علیهم [الصلاة]" السلام كانت بالليل» كإدريس وابراهیم ومحمد علیهم الصلاة 
والسلام وعلى إخوانهم من النبيين وآل كل وصحبه آجمعین. 


)١(‏ ساقط من (ر). 


الباب الثاني 
في ذكر العالم السفلي 


قال الله تعالى: طوَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا [النازعات: ۳۰]. 

وقال تعالی: O‏ ذناها 4[ امسر ۱4]. 

وقال الله تعالى: الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سموات وَمِنَ الأَرْضٍ مِكْلَهُنَّ4 [الطلاق: 
؟ .]١‏ 

قال المفسرون: لیس في القرآن آية تذل عَلَى أَنَّ الأرضين سبع إلا هذه. 

وأما السنة ففي صحيح مسلم» عن سعيد بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
"من اطع شِبْرًا من الأرْض ظلْمَا [۳۷/ب] طَوّقَهُ الله یه من سبع أَرَضِينَ”". 

وفي صحيح البخاري: "خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ”© 

وقول بعضهم من أن المُرَاد به سبعة أقاليم خلاف الظاهرء إذا علمت ذلك. 

فقد أخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن مسعود» وناس من الصحابة أن الله 
تبارك وتعالى كان عرشه على الماء لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء فلمّا أَرَادَ أن 
يخلق الخلق أخرج من الماء دُخَاناء فارتفع فوق الماء فسما عليه فسَمَاهُ سماء ثم 
آیبس الماء فجعله أرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومي الأحد 
والائنین. 

فخلق الأرض على حوت. وهو الذي ذکره سبحانه في قوله: إن وَالْقَلَم4 
[القلم: ۱] والحوت في الماء على ظهر صفاة. والصفاة على ظهر ملك. والملك 
على صخرة والصخرة في الریح» وهي الصخرة التي ذکر لقمان ليست في السماء 


(۱) آخرجه مسلم: (۲۳۰/۳ رقم ۱۲۱۰ والحاکم: (۰۳۲۹/4 رقم ۷۸۰۷ وقال: صحیح 
الا سناد. 
(۲) آخرجه البخاري» برقم (۲404). (خسف به) غارت به الأرض وجعل ذلك فى عنقه 


کالطوق. 


۱۳۹ 


۱۳۰ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 
ولا في الأرض, فتحرك الحوت فتزلزلت الأرض. فَأَرْسَى علیها الجبال فَقَرّت» 
وخلق الجبال فیها وآقوات آهلها وشجرها» وما ينبغي لها في يَوْمَي الثلاناء 
والاربعاء» ثم استوی إلى السماء وهي دخان» وذلك الدخان من تنفس الماء حين 
تنفس فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سموات في یوم الخمیس 
والجمعة» نما سمي یوم الجمعة؛ لاه جمع فيه خلق السموات والأرض 

وأخرج ابن راهویه في مسنده» وآبو الشیخ والبزار» بسند صحيح» عن آبي ذر 
رضي لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بَئْنَ الشماء لض 

مَسِيرَةَ حَمْسِمَانَةِ عام وَكَذَلِكٌ إلى السّمَاءٍ السَابعة بعةه وال مون ينا ذلك: وَمَا بَئِنَ 

ما السَابعَةٍ إلى العزش مِثْلُ ذَلِكَ"”". 

وأخرج أبو الشیخ» عن أبي الدرداء رضي الله [تعالی]"" عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "كف اض سره خمش مَانة عَامء 1/۳۸] و کف الغَانِبَةٍ 
مثل ذَلِكَء وَمَا ین کل ا مثل ذَلِكَ"0". 

وأخرج الترمذي» عن ابن مردويه»ء وأبو الشيخ عن آبي هريرة رضي الله 
[تعالی] ۱ عنه» ع oS‏ نایک و وما 
بینهن» وفیه قال: "ید ون فا تخت عض" فا عْلَمُ. قال "ار" 

[ثم قال: "آتدرون ما تحتها؟" قالوا: الله ورسوله آعلم قال: "آرد e‏ 
و اي 

وأخرج البزار» وابن عدي» وأبو الشیخ» عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن الأرض علي ما هي؟ قال: "عَلَى المّاء". 

ال ارات المَاء عَلَى ما هو؟ قال: عل صحرة خضراءٍ". 

قال: آرانت الصَّحْرَة علق ما هي؟ 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة: .001/١‏ 
(۲) ساقط من (ر). 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة: .٠ ٥٩/۲‏ 
)٤(‏ ساقط من (ر). 
(5) ساقط من (ر). 


الباب الثاني/ في ذکر العالم السفلي ۱۳۱ 

قال: "عَلَى ظهر خوت يَلْتَتِي طَرَقَاُ بالعزش". 

قیل: ارات الخوت. علی ماهو 

ال: "علی کامل مك قَدَمَاهُ فى الهَوّاء. 

وأخرج آبو الشیخ» عن کعب قال: الارضون السبع على صخرة» والصخرة في 
کف ملك. والملك على جناح الحوت. والحوت في الماء والماء على الریح 

وفي تفسیر الثعلبي قال السدي: خلق الله الأرض على حوت والحوت على 
الماء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك. والملك على صخرة 
والصخرة على الريح. 

وفيه آیضا: الأرض على ظهر النون؛ والنون على بحر وآن طرفي النون رأسه 
وذنبه پلتقیان تحت العرش. والبحر على صخرة خضراء والصخرة على ظهر ثور 
والغور على الثری» وما تحت الثری لا يعلمه إلا الله. 

وقال مكي: قال آبو هريرة: الأرض على نون» والنون على الماء والماء على 
الصخرة» والصخرة لها آربعة آرکان» على كل ركن منها ملك قائم في الماء. وفي 
التواریخ أنه قيل لعیسی عليه السلام: يا روح [۳۸/ب] الله ما تحت هذه الأرض؟ 

قال: بحر من ماء [قيل فما تحت البحر قال أرض قیل: فما تحت الأرض قال 

ی ماء]" حتى بلغ سبع أرضين وسبعة أبحر. 
بحر من ماء| حتى بلغ سبع ارضین وسبعة أبحر 

قيل: فما تحت هذه الأرض السابعة؟ 

قال: صخرة مجوفة. 

قيل: فما تحت الصخرة؟ 

قال: هي على منكب ملك قائم. 

قيل: فما تحت الملك؟ 


(۱) ذكره ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ» وقال: رَوَاهُ سعيد بن سنان. عَن أبي الزَّاهِرِيّة» عَن أبي 
فة عن الخ عمر. وسعید نروك الخدیث. 

(۲) ذکره آبو الشیخ في العظمة: ۱۳۸4/4. 

(۳) ساقط من (ر). 


۱۳۲ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 

قال: هو على ظهر ور. 

قیل: فما تحت الثور؟ 

قال: هو قائم على ظهر حوت. وقد التقی طرفاه تحت العرش. 

قیل: فما تحت الحوت؟ 

قال: الماء. 

قیل: فما تحت الماء؟ 

[قال: الریح. 

قیل: فما تحت الریح:]"* 

قال: هواء وظلمة. 

قیل: فما تحت ذلك؟ 

قال: إلى هنا انتهی علمي وعلم العلماء. 

وفي بهجة النفس أنَّ عيسى سئل: هل تحت الأرض من خلق؟ 

قال: نعم؛ حتى [بلغ]“ عد سبع آرضین. 

قيل له: فما أسفل ذلك يا روح الله؟ 

قال: صخرة. ثم تحت الصخرة ماء ثم تحت الماء حوت. 

قيل له: فما تحت ذلك كله؟ 

قال: ظلم الهواء وانقطع العلم دونهاء فلا يعلم ذلك إلا الله. 

قيل: فما يمسك هذه الأرض التي نحن عليها؟ 

قال: صخرة خضراء في كف ملك قائم على ظهر حوت منطو بالسموات إلى 
تحت العرش. 

وأظن أن هذا كله من خرافات القصاصء وأظن أني رأيته في كلام ابن حزم؛ وقال: 
الجسم الكلي الذي هو جرم العالم جملةء وهو الفلك الكلي الله تعالى يمسكه؛ كما 
قال: ل إن اله ميىك السّمَوَاتِ والاض أن تژولا4 [فاطر: .]5١‏ فلا يلاقيه من صفحته 
العليا والسفلى شيء أصلا ولا هناك مكان ولا زمان ولا خلاء ولا ملاء. 


)١(‏ ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من (ر). 


الباب الثاني/ في ذکر العالم السفلي ۱۳۳ 

قال: فصح أن الله تعالی يمسك الكل كما هو دون عمد ولا رفادة ولاجرم آخر 
ولو أنَّ هؤلاء تمسکوا بالقرآن والسکوت عن الزيادة والخبر عن الله لكان أسلم لهم 
فى الدین. 

وقال في موضع آخر: قام البرهان على تناهي جرم العالم» وإذا تناهی» فليس 
وراء النهاية شيء إذ لو كان [۳۹/] ورائها شيء لم تكن نهاية» فوجب ضرورة أنه 
ليس خارج عن الفلك الذي هو نهاية العالم شيء لا خلاء ولا ملاء. انتهى. 

[وحيت تمم أمرها]”" فاسم الأرض الأولى: الرمكا. وتحتها الريح العقيم ژشت 
بسبعين ألف زمام من حدید» وكل بكل زمام سبعون ألف ملك بها أهلك الله قوم 
عاد» وبها ينسف الله يوم القيامة الجبال والتلال. 

وسمى الأرض الثانبة: جلدة وهي من حدید» وجعل شکانها عقارب آهل النار . 

وسمى الثالثة: عرفة» وأسكنها أصناف العذاب لأهل النار لا يقدر أحد على 
وة 

وسمى الرابعة: الجدباء» وأسكنها حَيّات أهل النار. 

وَسَمّي الحَامِسة: قلتا؛ وأسكنها الكبريت والحجارة التي أَعَدَّهَا الله لأهل النار. 

وسمى السادسة: سجْينًاء وجعل فيها دواوين أهل النار. 

وسمى السابعة: عجيبًاء وآشکتها لیس وجنوده وَهُوَ فِيهَا مَحْبُوس مووق 
وأرواح المْجَّارِ عند [خد]'' إبليس في وسطها حجاب من ظلمة في أحد جانبيه باب 
إلى سقر» وهناك عرش إبليس. 

قيل له: فما تحت ذلك يا روح الله؟ 

قال: هواء وظلمة وما لا علم لأحد به إلا الله. 

قلت: وأخرج الحاكم نحو بعض هذا في (المستدرك) عن ابن عمر مرفوعًا. 

وأخرج نحو هذا أبو الشيخ» عن حسان بن“ عطية. 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في الأصل: عن» والصواب ما أثبتناه. وهو حسان بن عطية المحاربي» مولاهم؛ أبو بكر 
الشامي» الدمشقي. وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين. 


۱۳ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 

وکذلك آخرج عن الدمیاری والله سبحانه هو العالم بحقيقة ذلك؛ لانه غيب 
یحتاج فيه إلى توقیف بنقل صحیح. 

قال في (الخریدة): وهذه الأخبار مما یتولع بها الناس» ویتنافسون فيهاء ولعمري 
إن ذلك مما يزيد المرء بصيرة في دینه وتعظيمًا لقدرة ربه وتحيرًا في عجائب خلقه 
فان صحّت فما ذلك على الله بعزيز» وان تكن من اختراع آهل الکتاب وتحسین 
القصاصء فکلها تمثیل وتشبیه لیس بمنكرء [۳۹/ب] والله أعلم. 

لطیفة: اختلف العلماء في الأرض هل هي كرة أو بسيطة» فذهب ابن عباس 
وجمغ كثير من أهل العلم إلى آنها بسيطة أي مبسوطة مُستوية السطح في الاربع 
جهات. وذهب بعضهم إلى آنها کُرة» وَبِهِ قال أهل التعدیل والفلاسفة» وجماعة من 
أهل السنة کالفخر وغیره. 

ففي (خريدة العجائب) لابن الوردي قال بعضهم: نها كهيئة المائدة. 

وقال بعضهم: [نها كهيئة الطبل. 

وقال بعضهم: إنها شبه نصف الكرة كهيئة القبة» وإن السماء مركبة على آطرافها. 

والذي عليه الجمهور أن الأرض مستديرة كالكرة» وأنّْ السماء محيطة بها من 
كل جانب إحاطة البيضة بالمحة» فالصفرة بمنزلة الأرض» وبياضها بمنزلة السمای 
وجلدها بمنزلة السماء [الآحری]۱ عبر أن لها ليقن فیه استطالة کاستطالة 
البيضة بل هي مُستديرة کاستدارة الکرة المستوية الخرط حتی قال مهندسوهم: لو 
خفر في الوهم وجه الارض لأدى إلى الوجه الآخر» ولو تب مثلا بازض 
الاندلس, لنفذ اش بأرض الصین انتهی. 

ولکل من الفریقین خجٌة» وذهب بعضهم إلى آنها كرة وبه قال أهل التعدیل» 
والفلاسفة» وجماعة من آهل السنة کالفخر وغیره. فاحتح أهل القول الأول بقوله 
تعالی: #والازض مَدَدْنَاهَا؛ [ق: ۷]. وبقوله تعالی: #والازض بَعْدَ دك دحاها4 
[النازعات: ۳۰]. أي: بسطها. قاله ابن عباس وغيره. 

وعن ابن عمر وابن عباس: خَلق الله الکعبة ووضعها على الماء على أربعة 
آرکان قبل أن يخلق الدنیا بألفي عام ثم دُحيت الأرض من تحت البیت. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


الباب ا العالم السفلي ۱۳۰ 

حتج أهل القول الثاني بوجوه عقلية قَرَرَهَا الفخر في تفسير قوله تعالى: «إنَّ 

ال ین .. الآية [البقرة: ]١515‏ قال وان قالوا: قوله تعالى: 
«والازض مَدَدْنَاهَا؛ُ. ينفي كونها كرة. 

قلنا: [1/4۰] لا نسلم [ذلك]" لانْ الأرض جسم عظيم» والکرة إِذَا كَانَتْ في 

عَايَةٍ الكبر كَانَتْ کل قطعة منها تشاهد کالسطح والتفاوت بینهما لا بحصل إلا في 


علم الله تعالی. 

قال بعضهم: وفي کلام الفخر نظر؛ لأنَّ ابن عباس وغیره من الشلف ألم 
بالبیان من غیرهم. 

وفي تفسیر القرطبي: قال الثعلبي: قال بعض أهل العلم إِنَّ في قوله تعالی: ما 
أَشهَذَتَهم خَلْقَ السَموّات؟ [الکهف: ۰۱] ردًا على المنجمین إذ قالوا: إن الأفلاك 


تحدث في الأرض وفي بعضها بعض. 

وقوله: إوًالأزض4 [الکهف: ۰۱] ردا على أصحاب الهيشة حَيتٌ قالوا: إن 
الارض [كورية] والافلاك تجري تحتهاء» والناس ملصقون علیها وتحتها. 

وقوله: ولا ی م4 [الکهف: ۱*]. ردًا على الطبائعین حيث زعموا أن 
الطبائع هي الفاعلة في النفوس [انتهی]"". 


(۱) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (کریة). 
(۳) ساقط من (ر). 


فصل 
في ذكر الجبال 


قال الله تعالی: «وأْقّی في الأزض زواسي ي أن تمیذ یک [لقمان: .]٠١‏ 

قال الجمهور من المفسرين: لما مدت الأرض بالقدرة الإلهية على وجه الماء 
كادت تمید. فألقى الله تعالى فيها الجبال فأرساها بها. 

وأخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس قال: إن الجبال لتفتخر على الأرض؛ لأنها 
انتت: بها. 

وآخرج ابن آبي حاتم» عن عطاء قال: آول جبل وضع على الأرض آبو قبیس. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ؛ عن انين قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "لما خَلَقّ الله تعالی الأؤقى ESI E E‏ َآلَْاهَا غلیهاه 
َاسْتَقَوَتْء فَعَجِبَث المَلاتِكَةٌ من ی الالء فَقَالَثْ: يَارَبُ هَل من حَلْقِكَ اشد من 
الجبال؟ 

قال: نم؛ ان 

قال: نم؛ المَاء. 

قَالتْ: هَل ین حَأَقِكَ اقا [۰»اب] من الزیح؟ 

قال: : نَعَم؛ این دم فيد ف هه بیّمینه بتمينه فَيُحْفِيهًا عن شماله. 
(۱) انظر: تفسیر الثعلبي: ۰۱۱/۲ والحدیث آخرجه الترمذي» برقم (۳۳۹) وقال: غریبِ لا نغرفة 


موفوغا الا من هَذَا او خه» وضعفه الالباني. 
۱۳۹ 


فصل 
في ذكر جبل قاف 


قال [اله] ۱ تعالى: طق وَالْقْوْءَانِ4 [ق: .]١‏ 

قال المفسرون: (ق): جبل محيط بالأرض من زمردة عليها كتف السماء. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن كعب في قوله تعالى طحَنَّى نَوَارَتْ 
بالحجاب؟» [ص: ۱۳۲ 

قال: الحجاب جبل آخضر من یاقوته محیط بالخلائق فمنه خضرة السماء. 

وأخرج آبو الشیخ. عن السدي قال: الجبل الذي تطلع الشمس من ورائه» طوله 
ثمانون فرسخًا في السماء. وفي الثعلبي» عن الضحاك: أن (ق) جبل محيط بالأرض 
من زمردة خضراء خضرة السماء منه» والسماء عليه مقببة. وما أصاب الناس من 
زمرد فمما تساقط من ذلك الجبل» ورواه آبو الجوزاء عن ابن عباس. 

وقال بعض المفسرین: إن من جبل (ق) إلى السماء مقدار قامة رجل. 

وقال آخر: بل السماء مطبقة علیه. 

وفي (بهجة النفس» عن ابن عباس: أن جبل (ق) من بعض شعب الصخرة التي 
علیها الثور. وخلق الله تعالی ستة جبال هي من وراء (ق) ليست على الارض هى 
من وراء الارض علي الصخرة بمسيرة خمسمائة عام» وهی موتودة بأطراف الارض 
على الصخرة» ولیس على الصخرة جبال موتودة غير هذه الستة» و(ق) سابعهاء 
وهله الستة هي معتمدة على (ق). ولقاف في السماء سبع شعب لكل سماء شعبة 
منها» فالسموات السبع مقببة علیها. 

وقال وهب: إن ذا القرنین اتی على جبل (ق) فرأى حوله جبالا صغارا؛ فقال: ما 
آنت؟ 


قال: آنا (ق). 


(۱) ساقط من (ر). 
۱۳۷ 


۱۳۸ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 

قال: فما هذه الجبال التي حولك؟ 

قال: هي عروقي» ولیست مدينة إلا وفیها عرق منهاء فإذا أراد الله تعالی أن یزلزل 
مدينة أمرني» فحركت عرقي ذلكء فتزلزلت تلك المدينة [1/4۱]. 

فقال: يا (ق) أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى. 

فقال: إن شأن ربنا لعظيم» وإن من ورائي مسيرة خمسمائة عام» في عرض 
خمسمائة عام جبال من ثلج يحطم بعضها بعضًا لولا ذلك الثلج لا حترقت من نار 

فقال: زدني. 

قال: ان جبريل عليه السلام بين يدى الله تعالى ترعد فرائصه. يخلق الله تعالى 
من كل رعدة ألف ملك. وأولئك الملائكة صفوف بين يدى الله تعالى مُنَكسُوا 
رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الکلام. قالوا: لا إله إلا الله. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبوالشيخ» عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى جبلا يقال 
له (ق) محيطا بالأرض وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا آراد الله تعالى 
أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فيحرك العرق الذي يلى تلك القرية فيزلزلها ويحركها 
فمن ثم تحرك القرية دون القرية. وأخرج أبو الشيخ نحوه عن وهب. 

لطيفة: الحكمة في کون الأرض ساكنة حتى تكون فراشا لنا وأن يمكن التصرف 
عليها بالبناء وغيره» واختلف القدماء من الفلاسفة وأهل الهيئة في الموجب لسكونها 
على أقوال. فقيل: لأن اللأرض لا نهاية لها من جهة السفل فلا مهبط لها إذن. 

قال الفخر: وهذا باطل لتناهي الاجسام» وقيل: الموجب لسکونها جذب الفلك 
لها من كل الجوانب فليس بعض الجوانب بأولى بجذبها من بعض فوجب وقوفهاء 
ويبطل بالمدر لأنه صغير والأصغر أسرع إنجذابا فكان الواجب إنجذاب الأصغر 
دون الأكبر. 

وقیل: رفع الفلك لها من كل الجوانب» وقيل: إن الأرض بطبعها تطلب وسط 
الفلك. قاله أرسطاطاليس وجمهور آمثاله [١٤/ب].‏ 

ويبطل: بآن الأجسام كلها متساوية في الجسمية فاختصاص البعض بالصفة دون 
البعض يفتقر إلى مخصص فبطل جميع ما قالوه» والحق أن سكونها بفعل الواحد 
القهار والعقل لا يقطع على جميع حكم الله تعالى في مخلوقاته لحصول العجز. 


فصل 
في مقدار سعة الأرض 


ذكر الإمام فخر الدين أن طول الأرض ما بين المشرق والمغرب» وعرضها ما 
بين الشمال والجنوب» لأن الذي جهة مطلع سهيل يسمى جنوبًاء والمقابل له يسمى 
شمالا والمشرق والمغرب معلومان إذا علمت ذلك. 

فقد اختلف أهل الهيئة والفلاسفة في مقدار الأرض ففي المسالك للبكرى أن 
الأرض كلها مسيرة خمسمائة عام ثلث عمران» وثلث بحار» وثلث برارى غير مسكونة. 

وعن مكحول مسيرة ما بين أقصى الدنيا إلى أدناها مسيرة خمسمائة سنة؛ مائتان 
من ذلك في البحرء ومائتان ليس يسكنها آحد وثمانون فيه يأجوج ومأجوج 
وعشرون فيه سائر الخلق كذا في الخريدة. 

وفي تفسير الفخر يقال: أن ثلاثة أرباع كرة الأرض ماءء وإن الموضع الذي طوله 
تسعون درجة على خط الاستواء يسمى قبة الأرض. 

وفي (عيون الأخبار) لابن قتيبة: الدنيا كلها أي المعمور منها أربعة وعشرون ألف 
فرسخ؛ اثناعشر ألما للسودان» وثمانية آلاف للروم» وثلاثة آلاف لفارس» وألف للعرب. 

وقال قتادة: الأرض المعمورة هي أربعة وعشرون لف فرسخ. اثتّاعشر ألفا 
للسند والهند» وثمانية آلاف ليأجوج ومأجوج» وثلاثة آلاف للروم» وألف للعرب» 
كذا في بهجة النفس. وقال بعض المؤرخين: اتفق الفلاسفة وكل من عني بمساحة 
الأرض [1/5] أن تكسير الأرض اثنان وعشرون آلف فرسخ. وحكى البكري» عن 
أبي عبيد أنه حكى اتفاقهم على أن طول عمران الأرض ثلاثة عشر آلف میل» 
وخمسمائة ميل» وذلك من أقصى الجزائر السّت التي بالبحر المسمى أدفيانس» وهو 
البحر المحيط الذي لا يعلم ما وراءه غربًا إلى أقصى عمران الصين شرقا. 

وذكر بعضهم أن استدارة الأرض ستة وثلاثون درجة» والدرجة خمسة وعشرون 
فرسحًاء والفرسخ اثنا عشر آلف ذراعء والذراع اثنان وآربعون إصبعاء والاصبع ست 
حبات وتسعان مصفوفة بعضها إلى بعض. 


۱۳۹ 


0 الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 

قال الإمام الفخر: اتفقوا على أن جعلوا ابتداء العمارة من الغرب؛ إلا أنهم 
اختلفوا في التعيين فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط؛ وهو بحر أدفيانس؛ 
وبعضهم يأخذه من جزائر راغلة وهی التي تسمى الخالدات. 

زعم الأوائل أنها كانت عامرة في قديم الدهر. 

قال الفخر: [إن]”' بعد هذه الجزائر عشرة جزائر. 

قال: فيلزم على هذا وقوع الإختلاف في الإنتهاء أيضاء ولم يوجد عرض العمارة 
إلا بعد ستة وستين درجة من خط الإستواء [إلا أن بطليموس زعم أن من وراء]“ 
خط الاستواء عمارة إلى بعد ست عشر درجة فيكون عرض العمارة قريبا من اثنين 
وثمانين درجة. 

وأما مقدار سعة الأرض بالمراحل ففي (الخريدة): أن من مصر إلى أقصى المغرب 
نحو مائة وثمانين مرحلة وإذا قطعت من القلزم شرقي مصر إلى حد الصين على خط 
مستقيم كان مقدار تلك المسافة نحو مائتين مرحلة» فجملة ما بين أقصى المغرب إلى 
أقصى المشرق نحو [مائتی مرحلة و]" أربعمائة مرحلة. هذا طول الارض. 

وأما عرضها [4۲/ب] من أقصاها في حد الشمال إلى آقصاها في حد الجنوب» 
فمن ناحية يأجوج ومأجوج إلى أرض بلغار» وأرض الصقالبة نحو أربعين مرحلة» 
ومن أرض الصقالبة في بلد الروم إلى الشام نحو ستين مرحلة» ومن أرض الشام إلى 
مصر نحو ثلاثين مرحلة» ومنها إلى أقصى النوبة نحو ثمانين مرحلة» حتى تنتهي إلى 
البرية»؛ فذلك مائتان وعشرة مراحل كلها عامرة. 

وأما ما بين يأجوج وماجوج إلى البحر المحیط وما بين براري السودان إلى 
البحر المحيط فقفر خراب ليس فيه نبات ولا طير ولا وحش ولا شيء من 
المخلوقات. ولا يعلم أحد مسافة هاتين البريتين کم هي إلى المحيط؟ وذلك أن 
سلوكها غير ممكن لفرط البرد الذي يمنع من العمارة والحياة في الشمال» وفرط 
الحر المانع من ذلك في الجنوب. 


(۱) ساقط من (ر). 
(۲) ساقط من (ر). 
(۳) ساقط من (ر). 


فصل فى مقدار سعة الأرض 2 

وأما جميع ما بين الصين والمغرب فمعمور كله؛ والبحر المحيط محتف به 
کالطوق. 

وآما عدد آقالیم الارض فمذهب الفلکیین أن الاقاليم سبعة» وذکر بعضهم أن 
طول كل إقليم من الاقالیم تسعمائة فرسخ في مثلها. 

فالأول فيه أرض بابل وخرسان وفارس والأهواز والموصل وأرض الجبل. 

وله من البروج الحمل ومن النجوم المشترى: 

وله من البروج الجدی وزحل. 

وله من البروج العقرب والزهرة. 

والرابع مصر وإفريقية والبربر والأندلس. 

وله من البروج الجوزاء وعطارد. 

والخامس الشام والروم والجزيرة. 

وله من البروج الدلو والقمر. 

والسادس والخرماز والدیلم والصقالبة. 

والسابع الذیبل والصین. 
واضطراب في تعيين هذه الاقالیم السبعة. 

وذکروا أن الاقلیم الأول آطول آیاما؛ وأعدل ساعات من الثاني» والثاني أعدل 
من الثالث» ثم كذلك إلى آخرها. 

وال ما وراء السابع لا يسكن ولا يعيش فيه حیوان ولا يدخل إذا كانت الشهسن 
في آخر الابراج الشمالية في رأس السرطان. 

وزعمت الفلاسفة أن الشموس شموس کثيرة» والأقمار آقمار کثیرة» ففی کل 
إقليم شمس وقمر ونجوم. 

لطیفة: قال البکری في (المسالك): إن بالمشرق مدينة وبالمغرب آخری طول 
كل واحدة اثنا عشر آلف فرسخ» ولکل مدينة عشرة الاف» باب يحرس کل باب في 


۱:۲ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 
كل ليلة عشرة آلاف رجل لا تلحقهم النوبة إلى يوم القيامة» الرجل منهم یعمر ستة 
آلاف سنة» فما دونها؛ وهم يأكلون ویشربون ویتناکحون. 

والمدینتان خارجتان من الدنیا لا يرون شمسا ولا قمرّاء ولا یعرفون آدم ولا 
إبليس» یعبدون الله» ولهم نور یسعون فيه من غير شمس ولا قمر. 

قال عليه الصلاة والسلام: "مر بي جبریل علیهم فأمنوا بي» فدعوتهم إلى الله 
فاجابوا؛ فمحسنهم مع محسنکم ومیستهم مع مسيئكم". 

قلت: هذا الحدیث غير معتبر عند المحدئین. 

وحکی الفخر في تفسیره: عن ابن جزيء في المدينة التي عند مغرب الشمس أن 
لها مائتين وعشرين ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين 


فصل 
في ذكر البحار 


سح جلي أبعي رسيو سای 
لعزب يف کان والفرات 5 507 ی والأجاج: 5 الملوحة 
الذي يميل إلى المرارة من ملوحته. 

وفي الثعلبي» عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلم الله البحرين 
حامل فيك عبادًا لي يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني» فما أنت صانع 
بهم؟ قال: أغرقهم قال الله [تعالی]"" فإني أحملهم على ظهرك وأجعل بأسك في 
أمواجكء وقال للبحر الذي ذ في اليمن إني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء» وإني 
حامل فيك عبادي إلى يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ویکبرونني فما آنت بات 
بهم؟ قال آسبحك وأحمدك وأهللك وآکبرك معهم» وأحملهم على ظهريء قال 
تعالى: فإنى أفضلك على البحر الآخر بالحلي» والطيبء إذا تقرر ذلك”"". 

فقد أخرج أبو الشیخ» عن ابن عباس رضى الله [تعالی]"" عنهماء قال: إن هذا 
بحر أحاط بهذا الهواء» والبحر الداخل إلى سبعة أبحر. وأخرج عن وهب قال: نها 
سبعة أبحر وسبع آرضین» والأرض على ظهر الحوت. واسم الحوت بهموت" ". 

وأخرج عن حسان بن عطية قال: بلغنى أن مسيرة الأرض خمسمائة سنة بحورها 
منها مسيرة ثلاثمائة سنة. 


2 


(۱) ساقط من الاصل. 

(۲) انظر: تفسیر الثعلبى: ۱۰۳/۸. 
(۳) ساقط من «ر). 

.۱۸/۱ انظر: تفسیر القرطبی:‎ )٤( 


۱:۳ 


١‏ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 

وأخرج عن ابن عمرو قال: تحت بحركم هذا بحر من نار» وتحت ذلك البحر 
بحر من ماء» وتحت ذلك البحر بحر من نار» حتى عد سبعة أبحر من نار» وسبعة 
أبحر من ماء. وأخرج ابن أبي حاتم: أن بحرنا هذا خليج من [نبطس ونبطس]"" 
وراءء» وهو المحيط بالأرض» فالأرض» وما فيها من البحار عند [نبطس]'' كعين 
علی سیف اللسدره وخلف [نبطس]" قسن محيظ بالارض [فنبطس] وما [64/] 
دونه عنده كعين على سیف البحر» وخلف قنبس الاصم محيط بالارض» فقنبس وما 
دونه عنده کعین على سیف البحر الحدیث. 

قال في (خريدة العجائب): أعظم بحر على وجه الارض المحیط المطوق بها 
من سائر جهاتهاء ولیس له قرار ولا ساحل» إلا من جهة الأرض» وساحله من جهة 
الخلو البحر المظلم» وهو محيط بالمحیط کاحاطة المحیط بالأرض» وظلمته من 
بعده عن مطلع الشمس ومغربها انتهی. 

وهذا المحیط يسمى عندهم بحر المغرب ويسميه الیونانیون [اٍدفیانس |" 

وحكي عن آرسطاطالیس أن بحر [ادفیانس]"" محیط بالارض بمنزلة الاکلیل 
لهاء لانه محيط بها من جمیع جهاتها. 

وفي (الجعفریة): أن هذا البحر یسمی بحر الظلمة لآنه بحر واحد» ولا تهب فيه 
الریاح ولا آمواج له ولا تری فيه شمس. 

وقالت الفلاسفة: لا فعر له ولا تجری فيه السفن وانما يسلك بالقرب من 
ساحله» والبحار التي على وجه الارض خلجان منه وفي هذا البحر عرش ابلیس 
آعاذنا الله منه» يتشبه بالباري سبحانه وتعالی» يحملونه نفر من الأبالسة» ويحيط به 
سائر أصناف الجنء منهم من لا يفارقه من حجابه وخدمته. ومنهم من يتصرف بأمره 
في فتنة الناس وكيدهم وتضليلهم وله جزيرة اتخذها سجنا لمن خالف من الجن 


(۱) هكذا بالآصل» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الكتاب: ۲۳۹/۲. 
(۲) هكذا بالأصلء» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الکتاب: ۲۳۹/۲. 
(۳) هكذا بالآصل» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الكتاب: ؟/579. 
)٤(‏ هكذا بالأصل» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الکتاب: ۰۲۳۹/۲ 
(4) في (ر): (إدفيانس). 
(5) في (ر): (إدفيانس). 


فصل في ذکر البحار ۱۰ 
آمره» وفي تلك الجزيرة هیکل سلیمان عليه السلام وفیه جسده» وهو قصر عجیب 
البناء واسع الفناء وفي هذا البحر جزيرة لا تزال على ممر الزمان تقذف نارّا تعلو 
مائة ذراع فاکثر» وفیه حصون وقصور تظهر على وجه الماء ثم تغیب في الماء 
[وتظهر فيه الصور العجيبة والأشكال الغريبة ثم تغیب في الماء] ""؛وفیه الااصنام 
التي عملها آبرهة [4؛ /ب] ذو المنار الحمیری قائمة على الماء» آحدها آصفر یومی 
جه كانه یخاطب من رکب هذا البحر یأمره بالرجوع. والشاني أخضر رافع یدیه 
باسطهما كأنه یقول: إلى أين تذهب؟ والثالث آسود الشعر يوميء بأصبعه إلى البحر 
كأنه یقول: من جاوز هذا المکان غرق» مکتوب على صدره بالمسند: هذا ما صنع 
آبرهة ذو المنار الحميري لسیدته الشمس تقربًا الیها. 

وفي هذا البحر من الجزائر المسكونة والخالية ما لا یعلمها إلا الله. 

وفي (مسالك البکری» عن بطلیموس: أن فيه سبعة وعشرین آلف جزيرة عامرة 
وغامرة» منها جزيرة تظهر ستة آشهر وتغيب ستة آشهر بکل من فيهاء ومنها جزيرة 
ری على بعد فإذا قرب منها القاصد لها غابت عنه وإذا رجع إلى الموضع الذي 
رآها منه نظر إليهاء ویقول البحریون إن في ذلك البحر سمکة صغيرة يقال لها: 
الشاکل إذا حملها الانسان معه آبصر الجزيرة. 

وقیل: إن بها شجر يطلع بطلوع الشمس فلا تزال طالعة إلى نصف النهار» ثم 
تعود إلى الانحطاط حتی تغیب بمغيب الشمس, ومنها الجزيرة السيارة» فیها جبال 
وشجر وعمارة. فإذا هبت ريح من المغرب سارت إلى المشرقء وإذا هبت ريح من 
المشرق سارت إلى المغرب هذا دأبهاء وهی ابتة بإجماع البحرین» ویذکرون أن 
جحارتها هفافة زنة الحجر الذي يقدر بالقناطیر عشرة آرطال» ویحمل الانسان 
القطعة الکبيرة من جبالها» ومنها جزيرة بیضاء واسعة کثيرة الأشجار والانهار بها 
قوم وجوههم في صدورهم» للواحد منهم فرجان فرج امرأة وفرج رجل یتکلمون 
بمثل کلام الطیر وطعامهم نبات يشبه القطن والکماة. 

ومنها جزيرة النمل» وهم خلق کثیر ذوو أجنحة وشعور وخراطیم [1/40] یمشون 
على رجلین كمشي الناس» وعلی آربع کالبهائم» ویطیرون في الهواء مع الطیر. 


(۱) ساقط من (ر). 


۱:1 الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 
ومنها جزيرة فیها آقوام رژوسهم کرژوس الکلاب العظام بادية الأنياب» یخرج 
من أفواهها مثل [لهيب]”" النار. 
ومنها جزيرة فيها أمة طوال الوجوه» ومعهم قضبان الذهب يعتمدون عليهاء 
ويحاربون بهاء على رؤوسهم الذهب» وثيابهم منسو جه بالذهب وطعامهم الموز 
إلى غير ذلك من الجزائر التي لا يعلم ما فيها من العجائب إلا الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ في (ر): (لهبة). 


فصل 
في ذكر شيء من بحار الأرض المتشعبة 


حكى الإمام فخر الدين» عن الكسائي وغيره من العلماء أن البحور المعروفة 
خمسة: الأول بحر الهند» وهو الذي يقال له بحر الصین. الثانی: بحر المغرب» 
الثالث: بحر الشام والروم» الرابع: بحر [نبطس]"؟ الخامس: بحر جرجان. 

(فبحر الهند): متصل بالمحيط من المشرق» وليس على وجه الأرض بحر أكبر 
منه الا المحيط» وهو كثير الموج؛ عظيم الاضطراب؛ فيخرج من المحیط ثم يمر 
أولا بالصين ثم بالهند ثم بالسند ثم يمر على جنوب اليمن وهناك ينتهي الى باب 
المندب [فتكون مسافته من المحيط في المشرق إلى باب المندب]"" في المغرب 
أربعة آلاف فرسخ وخمسمائة فرسخ. 

وقال الفخرء عن الكسائي وغيره: طوله ثمانية آلاف میل» وعرضه ألف ميل 
وسبعمائة ميل» ويمتد هذا البحر من أرض الحبشة من المغرب إلى أقصى أرض 
الهند والصين من المشرق وتجاوز خط الاستواء بألف ميل وسبعمائة ميل» ويخرج 
منه أربعة أخاليح: 

الأول: عند أرض الحبشة. قال الفخر ويمتد إلى ناحية البربر ويسمى الخليج 
البربري» وطوله مقدار خمسمائة ميل» وعرضه مائة ميل [٥٤/ب].‏ 

الثاني: خليج بحر أيلة: وهو بحر القلزم؛ ومبدأه من باب المندب فيمر فيه جهة 
الشمال مغربًا قليلا فیتصل بغربي اليمن ويمر بتهامة والحجازء وينتهى إلى مدينة 
القلزم» وإليها ينسب. وهذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون» وهو بحر مظلم وحش» 


(۱) هكذا بالأصل» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الکتاب: ؟/579. 
(۲) ساقط من (ر). 
۱:۷ 
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لا خير فيه» ثم ينعطف راجعًا في جهة الجنوبء فيمر بشرقي بلاد الصعيد إلى 
عيذاب إلى جزيرة سواكن إلى زيلع من بلاد البجة إلى بلاد الحبشة» ويتصل بالبحر 
الهندي وطوله آلف وأربعمائة ميل» وعرضه سبعمائة ميل. 

قال الفخر: وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن» وعلى غربيه أرض الحبشة. 

الثالث: بحر فارس» ویسمی الخلیج الفارسي. والخلیج الاخضر فيخرج من 
بحر الصین إلى أن ينتهي إلى [عبدان] ۱ ثم ینعطف راجعًا إلى جهة الجنوب فیمر 
ببلاد البحرین والیمامة ویتصل بعمان وأرض اليمن» وهناك اتصاله بالبحر الهندی 
وهوبحر مبارك کثیر الخير» دائم السلامة» وطي الظهر؛ قلیل الهیجان. 

قال الامام الفخر: وهو بحر البصرة وفارس» وطوله لف وآربعمائة میل» وعرضه 
خمسمائة ميل» قال: وبين هذین الخلیجین أعني خليج أيلة» وخلیج فارس» أرض 
الحجاز والیمن وسائر بلاد العرب فیما بين مسافة آلف وخمسماة میل. 

الرابع: خلیج یخرج إلى أرض الهند یسمی الخلیج الارضي طوله آلف 
وخمسمائة میل. قال الفخر: وفي بحر الهند من الجزاثر العامرة وغیر العامرة آلف 
وئلانمائه وسبعود جزيرة. 

وفي (الخريدة): أن في هذا البحر جزاثر كثيرة» قیل إنها تزید على عشرین آلف 
جزيرة» وفیها من الأمم ما لا یعلمها الا لله» فأما ما وصل إليه الناس فأقل القلیل» 
وفیها آیضا أن في بحر الصين اثنى عشر آلف جزيرة عامرة مسکونة وفي بعض 
جزائره [1/41] ينبت الذهب. 

البحر الثاني: بحر المغرب وهو المسمی عندهم بالمحیط وقد مر ذکره» ویتصل 
به بحر الهند ولا یعرف طرفه الا في ناحية المغرب والشمال عند محازاة آرض 
الروم والصقالبة» فيأخذ من آقصی المنتهی في الجنوب محاذیا لارض السودان» مارا 
على حدود السوس الأقصی وطنجة؛ وتاهرة إلى المشرق. 

قال الفخر: فيه ست جزائر تقابل آرض الحبشة تسمی جزاثر الخالدات» ویخرج 
من هذا البحر خلیج عظیم في شمال الصقالبة» یمتد إلى آرض المسلمین طوله من 
المشرق إلى المغرب ثلائمائة میل» وعرضه میل. 


(۱) في (ر): (عبادان). 
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البحر الثالث بحر الروم وإفريقية ومصر والشام» طوله مقدار خمسة آلاف ميل 
وعرضه ستمائة ميل» ويخرج منه الخليج إلى أرض بربر طوله ميل. 

قال في (الخريدة): مخرجه من المحيط ثم يخرج مشرقاء فيمر بشمالي الأندلس» 
ثم ببلاد الفرنج إلى قسطنطينية» ويمتد ببلاد الجنوب إلى سبتة إلى طرابلس الغرب 
إلى إسكندرية» ثم إلى سواحل الشام إلى أنطاكية وهناك مجمع البحرين. 

وذكر في كتاب (أخبار مصر): أنه بعد هلاك الفراعنة كانت ملوك بني دلوكة في 
شق البحر المحيط من المغرب. فتغلب الماء على بلاد كثيرة وممالك عظيمة؛ 
فأخربها وامتد الماء إلى الشام وبلاد الروم وصار حاجرًا بين بلاد مصرء وبلاد الروم 
على أحد ساحليه النصاری» وعلى الآخر المسلمون. 

قال الفخر: وفي هذا البحر مائتان وثنتان وستون جزيرة عامرة» منها خمسون 
جزيرة عظيمة. 

وذكر أبو حامد أنه لما غاض بحر الروم انكشف عن مدن وعمارات لا توصف. 

البحر الرابع بحر [نبطس]" ومداه من البحر الشامي. 

قال الفخر: وهو يمتد من اللاذقية إلى خلف [47/ب] قسطنطينية وأرض الروم 
والصقالبة» طوله آلف وثلاثمائة ميل» وعرضه لائمائة ميل. 

وفي (الخريدة): عن هذا البحر يتصل بالقسطنطينية فيكون عرضه هناك ستة 
أميال» ويمر من جهة المشرق فيتصل في جهة الجنوب بأرض هراقلة إلى سواحل 
اطرابزنده» إلى أرض أشكالة إلى أرض لانية» وينتهي طرف هذا الخليج هناك ثم 
ينعطف راجعًا إلى مكان يتصل ببلاد الروسية» وبلاد برجان ولا يزال حتى ينتهي 
إلى مضيق فم خليج قسطنطينية» ويمر بشرقي مقدونية إلى أن يتصل بالموضع الذي 
منه إبتدأء وبين ساحله وبين أرض الترك أرضون وجبال مجهولة. 

البحر الخامس: بحر جرجان والدیلم» وهو بحر واسع ولا اتصال له 
بشيء من البحار» غير أنه مخلوق في مكانه من غير مادة» لكن يصب في المحيط 
بواسطة خليج القسطنطينية. وهو بحر هائل وتقع فيه أنهار كثيرة وعيون دائمة 
الجريان. 


.۲۳۹/۲ هكذا بالأصل» وفي بعض كتب التفاسير: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الکتاب:‎ )١( 
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الأرض» ویتصل بهذا البحر من جهة الغرب بلاد آذربیجان» ومن جهة الجنوب بلاد 
طبرستان» ومن جهة الشرق آرض القرية» ومن جهة الشمال آرض الخزر» وطوله 
آلف میل» وعرضه على ما قال الفخر: ستمائة میل» وفیه جزیرتان كانتا عامرتین 
ویعرف هذا البحر ببحر السکون. 

قال الفخر: فهذه البحور الخمسة هي البحور العظام وآما غیرها فبحیرات 
وبطائح كبحيرة خوارزم وبحيرة طبریة» وبحيرة فلسطین بالغور. 


(۱) هکذا بالأصل» وفي بعض کتب التفاسیر: (نبطش). انظر: اللباب في علوم الکتاب: ۲۳۹/۲. 


فصل 
في ذكر شيء من جزائر بحر الهند 


قد مر أن فيه من الجزائر ما يزيد على عشرين ألف جزيرة [6۷/] منها جزيرة كولم. 

قال: صاحب الجعفرية: هي جزيرة عظيمة. دورها في البحر خمسمائة فرسخ. 
وفيها خمس مدائن هي: أخصب جزائر الهند» وأطيبها رائحة» ومنها يجلب المسك 
من حيوان عندهم على شبه المعز» لها أعناق طوال» ولا قرون لهاء في أعناقها صرر 
على قدر البیض. فإذا امتلآت سقطت فتؤخذ فتجفف حتى تيبس» ثم تفتح فيخرج 
منها المسك العجيبء ثم ينبت في أعناقها غيرها. 

تعمل ذلك في كل ثلاثة آشهر وفيها من الفلفل والقرفة» و[اللوبان]" والجوز 
الهندي شيء كثير» ویستخرج من الجوز أطيار على شبه الزرازير يطبخونها ولا 
اکن تینما غغ 

ومنها جزيرة كبيرة قدرها خمسون فرسخا في مثلهاء وفيها العود القماري»› وهر 
أعجب العيدان نكهة وأفوحهاء لا سيما إن جعل في خمر عتيق وسائر أجناس العود 
عشرة» كل جنس لا يشبه الآخر. وفيها كثير من القاقلاء والزنجبیل. 

ومنها جزيرة أريز: حكى صاحب الجعفرية أنها نقطة الأرض كلها قفرها 
ومعمورها واذا توسطت الشهتین الحمل لم يكن في هذه الجزيرة ظل لشيء قائمی 
وهي أعدل الأرض هواء واعتدل لیلها ونهارها؛ طول الدهر لا يزيد ولا ینقص ولا 
یسقط من شجرها ورقة» وکاد أن لا يموت فیها إنسان إلا على مائة عام» وفیها من 
الاعاجیب المنارة التي وصفها المسعودي وارتفاعها کارتفاع منار الاسكندرية في 
وسطها طلسم من اللاطون ظهره مما يلي الجنوب. ووجهه مما يلي الشمال ویده 
الیسری مما يلى وسط المغرب وذراعه الیمنی مبسوطة مما يلى وسط المشرق وقد 
قبض آنامل کفه» ومد السبابة على وسط مطلع الشمس. [۷؛/ب] فإذا طلعت كان 


(۱) في (ر): (اللوبان). 
١6١‏ 
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إصبعه في قاع أفق المشرق. فكلما طلعت رفع إصبعه معها حتى تكون على سمت 
رأسه» فتكون إصبعه قائمة معها فإذا مالت الشمس إلى المغرب آمال إصبعه؛ ولا 
يزال كذلك حتى تغيب الشمس من تحت الأرض» فيميل باصبعه إلى تحت الأرض 
كأنه يشير إلى الشمس حتى إذا كان نصف الليل كان إصبعه في نصف الأرض» ثم 
لا يزال كذلك في الليل حتى تطلع الشمسء وإصبعه على الشمسء وهكذا طول 
الدهر. وهذا أعجب ما في بلاد الهند. 

ومنها جزيرة النهروان: وهى آخر جزائر الهند إلى العراق» ومن أعاجيب هذه 
الجزيرة شجر الشيرج وهي شجر كبار لها أوراق كأوراق النسم تثمر كل عام بجوز 
عظيم الخلقة تسع منه الواحدة الربع وأكثر» فإذا بلغ أنه ثقب في أسفل كل جوزة 
ثقب» وعلق فيه أنية فتوجد تلك الآنية مملوءة لبنا أشد بياضا من لبن الغنم فيأكلونهء 
ويشربونه» ویطبخونه» ويعرفونه في طعامهم فما بقي من ذلك اللبن إلى اليوم الثاني 
صار خمرا عتيقًا أصفر اللون مسكرًا جدّا؛ وما بقى إلى اليوم الثالث صار خلا 
فيأتدمون به» وما بقي لا يتبدل ولا يتغير إلى آخر الدهر» وما لم يثقب من ذلك 
الجوز يسقط على الارض. فإذا فتحت وجد فيها مثل السميد فيصبون عليه الماء 
السخن فيعود زيتا يأكلونه ویسرجون منه المصابيح فسبحان الفعال لما يريد. 

ومنها جزيرة الروح: وهی آقرب جزائر الهند إلى جزائر الیمن؛ وفيها كثير من 
الفلفل واللبان]"" والزنجبيل» وفيها جبال الياقوت الأبيض» وفيها جبال الحيات 
طول كل حية قدر النخلة» ومنها الجزائر الثلاث .]/٤۸[‏ 

قال صاحب (تحفة الغرائب): هي ثلاث جزائر متجاورات في إحداهن برق 
الليل كله» وفي الأخرى تهب رياح شديدة الليل كله. 

وفي الأخرى تمطر السماء الليل كله صيفًا وشتاءً على ممر الأيام والليالى. 

ومنها أرض سرنديب قد أحاط بها البحر من كل جانب يسير بها الراكب نحو 
الشهر والشهرين» وفيها الجبل الذي نزل عليه آدم عليه السلام» عليه نور شعاعي 
كلون قوس فزح لا يخلو منه ليل ولا نهار له رائحة تفوق رائحة المسكء وعليه 
الصخرة التي نزل عليها آدم وفيها أثر قدمه. 


(۱) في (ر): (اللوبان). 
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وذکر ابن الجوزي في کتاب (آعاجب الارض): أن في هذا الجبل شجرة لها 
آوراق للورقة وجه آحمر وباطن آخضر مکتوب في الحمرة ببياض لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وفي الخضرة مکتوب بالحمرة سبحان الله العظیم» وفي هذه 
الشجرة آطیار على قدر الیمام تسبح الله بالسنة عربية وسريانية فإذا آخذ منها طير لم 
ينطق» ولم يتكلم ولم یمکث آکثر من یومین» ویموت ولهذه الأطيار أصوات حسنة 
يبكي السامع لها تشوقا وخيفة عند سماعها. 

ومنها جزيرة القصر: وهو قصر عظيم مرتفع أبيض من بلور شفاف يبان لمن في 
المراكب فإذا شاهدوه تباشروا بالسلامة» وهو قصر أبيض شاهق في الهواء لا يدرى 
ما داخله» ولا يمكن الوصول إليه» ومر به ذو القرنين فأراد التوجه إليه فمنعه بهرام 
الفيلسوف الهندي وقال: لا تفعل يا ملك الزمان» فإن من وصل إلى هذا القصر 
غلب عليه الحذرء وقلة الحركة» فلا يقدر على الخروج ويهلكء وإذا كان الليل ظهر 
لذلك القصر شرافات تسرج كالمصابيح الليل كله [۸؛/ب]. 

وفي بحر الصين جزائر كثيرة قد مر أنها تزيد على اثنى عشر ألفا. 

منها جزيرة الطرب: وهي جزيرة دورها في البحر مائة فرسخ. وارتفعت في 
البحر من كل ناحية کالعموده لا يستطاع الصعود إليها لارتفاعها في الهواء قد 
تدلت ثمارها وأشجارها على حافتهاء واشتبك بعضها ببعض فيسمع كل من مر 
عليها في البحر أنواعًا من الملاهي كالمزامير والعيدان وغير ذلك من أنواع مختلفة 
ولا يقدر أحد يسمع ذلك مخافة أن يقع هناك من شدة الفرح والطرب» ويزعمون أن 
الدجال هناك ويسمعون فيها أحيانا صوتا عظيمًا كالرعد القاصف. تكاد تذهل منه 
القلوب. فإذا سمع ذلك آهل الصين علموا بموت ملکهم. أو عظيم من عظمائهم 
وحولها جواري البحر الموصوفة» وهی حيتان في البحر لها أذان وأجنحة كأجنحة 
الطيرء ولها رژوس الجواري يظهر عليها شعور على وجه الماء» يسبحن الله تعالى 
بجميع الألسنة من عربية وغيرهاء فيجتمع السامع لذلك حتى يبكي خوفا من الله. 

ومنها جزيرة النساء فيها أمة على شبه النساء الحسان سبط الشعور نواهد 
الصدور. 

ويقال لهن بنات الماء لهن قهقهة وضحك وكلام لا يفهم وليس فيهن ذكر 
أصل . 
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قیل: إنهن یلقحن ویحملن من الریح ویلدن نساء مثلهن. 

وقیل: إن بتلك الجزيرة نوعا من الشجر يأكلن منه فیحملن» وتراب هذه الجزيرة 
كله ذهب وقد استولد بعض البحریین منهن غلامّا فکان یعرف بابن البحرية. 

ومنها جزيرة السحاب قال في (الخريدة): سمیت بذلك لانه يطلع علیها سحاب 
آبیض ویعلو على المراکب في البحرء ویخرج منه لسان طویل رقیق مع ريح 
عاصف. [44/] حتی یلتصق ذلك اللسان بالبحر فيغلي کالقدر حتی یفور ویضطرب 
کالز وبعة الهائلة» فان آدرکت المراکب ابتلعتها. 

وبهذه الجزيرة تلول إذا آضرمت فیها النار سالت منها الفضة الخالصة. 

ومنا جزيرة رامي: قال في (الخريدة): وهي جزيرة طويلة عريضة طيبة التربة 
معتدلة الهواء بها مدن وقرى وطولها سبعمائة فرسخ. 

قال ابن الفقیه: بهذه الجزيرة عجائب کثيرة منها آناس حفاة عراة على آبدانهم 
شعور تغطي سوآتهم یأکلون من الثمار ویفرون من الناس» وطول آحدهم آربعة 
آشبار ولا يلحقون لسرعة جریهم. 

ومنها جزيرة الرخ: قال في (الخريدة): وهذا الرخ طير عظیم غريب مهول 
الخلقة. حتی قیل: إن طول جناحه الواحد نحو عشرة آلاف باع. 

ذکر ذلك الحافظ ابن الجوزي» وکان قد وصل إلى هذه الجزيرة رجل من آهل 
الغرب ممن سافر للصین» وأحضر معه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ وهو في 
البيضة فکانت تلك القصبة تسم قربة ماء» وذکر آنهم رآوا بيضة في الجزيرة 
فاعتقدوها قبة بیضاء عظيمة لماعة آعلی من مائة ذراع فقصدوها فجعلوا یضربونها 
بالقوس حتی انشقت عن فرخ الرخ» کأنه جبل راسخ. فتعلقوا بريشه وقتلوه. 
وحملوا ما آمکنهم من لحمه وقطعوا من ريشه ورحلوا. 

فلما طلعت الشمس والمرکب سائرة إذ آقبل الرخ كأنه سحابه» وفي رجله قطعة 
جبل کالبیت العظیم» فلما حاذی السفينة آلقی الحجر علیها؛ وکانت السفينة مسرعة 
في الجري فسبقت الحجره فوقع في البحر وکتب الله بالسلامة. 

ومنها جزيرة الواق واق المشهورة یوجد عندها سمكة [۹٤/ب]‏ تزید على 
خمسمائة ذراع» وإذا رفعت جناحها كان کالجبل العظیم» یخاف على السفن منها؛ 
فإذا رآوها صاحوا وضربوا الطبول حتی تهرب عنهم. 
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وذكروا أن بجزائر الهند شجرًا إذا عمل منه دهن ودهن به أحد لم يقطع فيه 
الحدید» وفيها شجر إذا أخذ دهنه وشرب على حالة مخصوصة استغنى به عن 
الغذاء ولا يناله سقم ولا مرض ولا يموت لذلك» وتطول حياته أبدًا. فهذا وأنواعه 
من الأسرار والخواص التي أودعها الله في العالم. 

قلت: وبالجملة فعجائب البحار وما خلقه الله فيها من الحيوانات وغيرهاء 
وعجائب جزائرها مما لا يحصره مجلدات من الکتب. فلا نطيل بذكرها في هذا 
المختصر. 

وفي التواريخ خلق الله في الأرض ألف أمة سوى الإنس والجن والشياطين 
ويأجوج ومأجوج أربعمائة في البر وستمائة في البحر. 

قال الثعلبي: الناس أمة» والطير أمة» والسباع أمة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
في الأنهار والعيون 


حكى البكري أن عدد الأنهار الكبار مائتان وتسعون نهرّاء وعدد العيون الكبار 
مائتان وثلاثون عیناء وهي في الأرض كالعروق في البدن» وقيل: حق الماء أن يكون 
على سطح الأرض فلما كان من الأرض المرتفع والمنخفض انحاز الماء إلى أعماق 
الأرض» فطلبت التنفس فضغطت الأرض فانفتقت عیونا. والصحيح أن انفتاق 
العيون وجري الأنهار إنما هو بقدرة العزيز الجبار لا كما قاله الفلاسفة والطبيعيون. 

وفي (الخريدة) قال: بطليموس: إن بهذا الربع المسكون مائتي نهر كل نهر منها 
طوله من خمسين فرسخًا إلى ألف فرسخ فمنها [١٠/آ]‏ ما يجري من المشرق إلى 
المغرب» وعکسه ومنها ما يجري من الشمال إلى الجنوب وعکسه وكلها تبتدئ 
من الجبال وتنصب في البحار» فإذا صبت في البحار المالحة» وأشرقت الشمس 
على البحار صعدت تلك المياه إلى الجو بخارًاء وتنعقد غيومًا أبدية كالدولاب 
الداثر» فلا يزال الأمر كذلك حتى يبلغ الكتاب آجله. 

قلت: وهذا الذي قاله هو مذهب الفلاسفة والحکماء فاحذره فإنه مذهب باطل. 
فسبحان المدبر لمملكته ببدائع حکمته. لا إله إلا هو فمن الأنهار العظيمة بالمشرق 
النيل والفرات ودجلة وسيجان وجيحان. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة" ". 

وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن النيل والفرات 
يخرجان من أصل سدرة المنتهى". 

وفي تفسير الكواشي: أن دجلة نهر ماء أهل الجنة» والفرات نهر لبنهم» والنيل 
نهر خمرهم» وسيحان نهر عسلهم. وهذه الأربعة تجري من نهر الكوثر. 


(۱) أخرجه مسلم: (۲۱۸۳/4 رقم ۵۹ وآخرجه آیضا: أحمد: (۰۲۸۹/۲ رقم ۷۸۷۳). 
۱۹ 
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وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده» والبيهقي عن كعب قال: "نهر النيل 
نهر العسل في الجنة» ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة» ونهر الفرات نهر الخمر في 
الجنة» ونهر سيحان نهر الماء في الجنة”". قال ابن حزم في (الملل): الأنهار 
المذكورة على ظاهر لفظ الخبر دون تكلف تأويل أصلاء هي أسماء أنهار في الجنة 
كالكوثر والسلسبيل كقوله [صلى الله عليه وسلم]": "ما بين قبري ومنبري روضة 
من ریاض الجنة؟". لانه لفضله يؤدي العمل فيه لدخول الجنة. انتهى. 

فالنیل المبارك ليس في الدنیا نهر آطول منه لانه مسيرة شهرین في الاسلام 
وشهرین في الکفر [۰۰/ب]» وشهرین في البرية» وآربعة آشهر في الخراب» ومخرجه 
من بلاد جبل القمر [فیخرج منه هابطا بين جبال الذهب على بلاد الحبشة إلى کوکو إلى 
أهواز إلى قوص إلى آخمیم إلى مصرء إلى البحر المالح» وینصب في بحر الروم وطوله 
من جبل القمر]" إلى البحر آلف فرسخ وأربعون فرسخاء وسمي هذا الجبل بجبل 
القمر لتلونه» [فيخرج منه هابطًا بين جبال الذهب علي بلاد الحبشة إلى كوكو إلى أهواز 
إلى قوص إلى أخميم إلى مصر إلى البحر المالح وينصب في بحر الروم وطوله من 
جبل القمر]”' بزيادة القمر في كل ليلة؛ ففي أول ليلة يعلوه نور أبيضء وفي الثانية يعلوه 
نور أصفر كشعاع الشمسء وفي الثالثة يتبين منه قاعه» وفي الرابعة يكسوه نور أحمر مثل 
النارء وفي الخامسة يعلوه نور أخضر شعاعي فيتلون كذلك كل ليلة إلى ليلة البدر 
فيكون كذنب الطاووس» لا يخفى على من قرب منه من النوبة» والحبشة لشدة نوره؛ 
ويخرج منه أنهار كثيرة تجتمع في بحيرات في وسط هذه الصحراء. 

وفي (الخريدة): سمي جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه أصلا لخروجه عن خط 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشور: .1817/١‏ 

(۲) ساقط من (ر). 

(۳) من حدیث ۳ سعید: آخرجه آحمد: (۰۱4/۳ رقم ۸ وأبو يعلى: (۰4۹0/۲ رقم 
."0١‏ وحديث جابر: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ۰4٩۱/۳۲(‏ رقم 4۱۳ 
والخطيب: (۰)۲۲۸/۱۱ وابن عساكر: (۱۷۷/۲۲). وحديث سعد: آخرجه الخطيب: 
(۲۹۰/۱۱)» وابن عساكر: (٠5//ا7).‏ 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

)٥(‏ ساقط من الأصل. 


۱0۸ الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي 
الاستواء» وميله عن نوره» وضوئه يقال: إن هرمس الحكيم قد حملته الشياطين إلى هذا 
الجبل» ورأى النيل كيف يخرج من البحر الأسود» ويدخل تحت جبل القمر» فبنى في 
سفح ذلك الجبل قصرا فيه خمس وثمانون تمثالا من نحاس» فجعلها جامعة لما يخرج 
من ماء هذا الجبل بمعاقد ومصاب وأحكام مدبرة» يجري الماء منه إلى تلك الصور 
والتماثيل فيخرج من حلوقها على قياس معلوم» وأذرع معدودة» فتنصب إلى أنهار كثيرة 
فتتصل بالبطيحة» وعلی هذه البطيحة بلاد السودان» وبها جبل معترض» فيخرج النيل منه 
نهرا واحداء ويفترق في أرض النوبة ففرقة تمر إلى أقصى المغرب» وعليها غالب بلاد 
السودان» فتمر على بلاد النوبة [1/51] إلى جبال أدركان إلى بلاد الزنج إلى البحر 
الأعظم المحيط في ناحية المغرب والفرقة الأخرى تنصب إلى مصر إلى البحر. وهذا 
النيل من عجائب آنهار الدنياء لأنه ليس فيه نهر يزيد في شدة الحر حتى تنقص له 
الأنهار كلهاء ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غير النيل. 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن عمر قال: نيل مصر سيد أنهار الدنياء 
سخر الله له كل نهر من المشرق والمغرب فإذا أراد الله أن يجري نيل مصرء أمر كل 
نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوثاء فإذا انتهى جريه إلى ما 
أراد الله أوحى الله إلى كل ماء فرجع إلى عنصره» ونهر الفرات نهر عظيم عذب 
طيب» ومخرجه من ثغور أرمينية» ثم يمتد إلى قاليقاء» وإلى ملطية» وإلى الرقة» إلى 
عانة» ويمر بصفين موضع حرب علي ومعاوية» ثم ينصب بعضه في دجلة» وبعضه 
يمر إلى بحر فارس» فينصب فيه. 

ونهر دجلة: هو نهر بغداده ومخرجه من أصل جبل بقرب آمد بديار بكر» ويمتد 
إلى حصن كيفاء وإلى جزيرة ابن عمر» وإلى الموصلء ويمتد إلى بغداد» وإلى 
واسط. وإلى البصرة» وينصب في بحر فارس. 

ونهر جيحون: نهر عظيم يخرج من حدود بدخستان ثم ينضم إليه أنهار كثيرة 
من حدود الجبل» ودخشء فيصير نهرا عظيماء ويمر على مدن كثيرة حتى يصل إلى 
خوارزم» وينصب في بحيرتهاء وهذا النهر يجمد في الشتاء» حتى تمر عليه الدواب 
والقوافل» ويبقى كذلك نحوالشهرينء فإذا انکسر البرد عاد إلى حالته. 

ونهر سيحون: نهر عظیم» ومخرجه من نحو ثلاثة أميال من مدينة ملطية 
ويجري في بلاد الروم [۰۱/ب] وينصب في بحر الروم. 
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ومن الأنهار العظيمة بالمغرب نهر بجاية» ونهر شلفء ونهر ملوية» ونهر 
سجلماسة» ونهر تعيس» ونهر إغمات» ونهر مؤمن» ونهر أبي رجراج» ونهر آم ربيع. 

وبالاندلس: نهر قرطبة» ونهر شنيل؛ ونهر نیشر» ونهر تدمیر» ونهر مانه» ونهر 
باجه» ونهر دویرة» ونهر جلق. 

وببلاد الإفرنج: نهر إشبيليه» ونهر ودنه» ونهر غرنیس» ونهر كنك ببلاد الهند. 
ونهر مهران ببلاد السند. ونهر الرس» وهو نهر آرمينية ومن جبالها مخرجه ونهر 
الخابور بارض الجزیرة» ونهر بردا بدمشق» ونهر العاصي بحماة» إلى غير ذلك من 
الانهار التي يطول ذكرهاء وذکر عجائبها. 

وآما العیون: فمنها عين بقرية من قري قزوين» إذا شرب الانسان منها انسهل 
اهال وا ريد اسان أن رب مها عة ارطال لحف 

وفيها عين» بادخاني قال صاحب (تحفة الغرائب): إذا أراد آهل هذه القرية 
هبوب الريح أخذوا خرقة حيض ووضعوها في الماء فتتحرك الرياح. 

ومنها عين جاج: قال صاحب (تحفة الغرائب): إذا كانت السماء مصحية لا يرى 
فيها قطرة ماء» وإذا كانت مغيمة امتلأت ماء» وبناحية باميان جبال فيها عیون. لا 
تقبل شيئا من النجاسات وإذا ألقى فيها أحد شيئاء من النجاسة هاج الماء وغلا وفار 
فإن لحق الذي ألقاه غرقه» ومنها عين غزنه إذا ألقى فيها شيء من النجاسات 
والقاذورات» يتغير الهواء في الحال ويظهر البرد والريح والمطر والثلج» ویبقی ذلك 
إلى أن يزال منها ذلك القاذور. 

ومنها عين شبرم: وهي [51/أ] بين أصفهان وشيرازء فإذا وقع الجراد بأرض 
حمل إليها من تلك العين ماء في ظرف أو غیره» فيتبع ذلك الماء طيور سود تسمي 
السمرمر بحيث أن حامل الماء لا يضعه على الأرض» ولا يلتفت وراءه» فتبقى تلك 
الطيور على رس حامل الماء في الجو كالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض 
التي بها الجراد. فتصيح الطيور عليها وتقتلهاء فلا ترى من الجراد متحركا ويموت 
من أصواتها. وهذا من عجائب الدنيا. 

قلت: وبالجملة فعجائب الأنهار والعيون والآبار والجبال وما فيها من الأحجار 
التي لها خواص عجيبة مما لا يسعه هذا المختصر ومن دار في الأرض تفكر 
واعتبر ورأى ما يتحير فيه الإنسان» وليس الخبر كالعيان» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الباب الثالث 
في ذكر خلق الجن والإنس 


قال الله تعالى: وما خلت الْجِنّ والانس إلا عدون [الذاريات: 51] فقدم 
ذكر الجن هنا على الإنس لكون الجن أسبق خلقا. 

وقال تعالی: طقل 0 اعت الانش وَالْجِنُ4 [الإسراء: ۸۸] فقدم الانس هنا 
لشرفهم» وها نحن نبدأ بذکر الأشرف. 

فنقول: قال الله تعالى: ظوَلَمَدُ خلفنا الإنْسَانَ من صلصال4 [الحجر: ۰ ۲] 
الآية. 

قال الفخر: أجمع المفسرون على أن المراد به آدم عليه السلام. 

وفي كتب الشيعة» عن محمد بن على الباقرء أنه قال: قد انقضى قبل آدم الذي 
هو أبونا ألف آدم أو أكثر. 

قال الفخر: وهذا لا يقدح في حدوث العالم» بل الأمر كيف كانء فلا بد من 
الانتهاء إلى إنسان أول» وهو آول الناس. 

قال الفخر: وقد ذكر الله في كيفية خلق آدم وجومًا كثيرة. 

فقال تعالى: # حَلَقَهُ من [۵۲/] تراب [آل عمران: 09]. 

وقال تعالى: خَلَّقٌ من الْمَاءِ سرا [الفرقان: ۵6]. 

وقال تعالى: 9وَبَدَاً َل الْإنْسَانٍ من طين) [السجدة: ۷]. 

وقال: ان حَلْمْنَاهُمْ مِنْ طين لازب) [الصافات: .]١١‏ 

وقال: لإي خَالِقٌ بَشَرَا من صلضال من عم مَسْنُونٍ4 [الحجر: 18]. 

قال: فالاقرب أنه تعالی خلقه من تراب» ثم من طین» ثم من حماً مسنون ثم من 
صلصال کالفخار. قلت: هو کذلك. 

ففی تفسیر الكواشي» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: "أن الله تعالی خلق 
آدم من تراب» وجعله طيئاء ثم ترکه حتی كان حماً مسنونا؛ ثم خلقه وصوره؛ وترکه 
حتی كان صلصالا کالفخار: ثم نفخ فيه روحه . 


۱۹۰ 
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قال الفخر: ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجناس کان؛ 
بل قادر على خلقه ابتداءًاء وإنما خلقه على هذا الوجه !ما لمحض المشيئة أو لما 
فيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة الخلق. 

وقد ذكر الحكماء في خلق آدم من تراب وجوها؛ أحدها: ليكون متواضعًا. 

ثانيها: ليكون سيارًا. 

ثالثها: ليكون مطفا لنار الشهوة والغضبء فان التراب يطفيع النار. 

رابعها: إظهارًا لقدرته لأنه تعالى خلق الشياطين من النار التي هي أضعف 
الاجسام وأعطاهم كمال الشدة والقوة» وخلق آدم من التراب الذي هو آکثف 
الأجسام» ثم أعطاه الخفة والمعرفة والنور والهداية» وخلق السماوات من آمواج مياه 
البحار معلقة في الهواء حتى يكون خلقه لهذه الأجرام برهانًا باهرّاء ودليلاً ظاهرًا 
على أن الله تعالى هو المدبر للخلق بغير احتياج إلى مزاج وإلى علاج. 

وأما قوله: خن من الْمَاءِ بَسَرَاك [الفرقان: 54]. فلا شك أن أصله من الماء 
لقوله تعالی: حى مِنَ الْماءِ كُل شَيْءِ حي [الأنبياء: ۲۰] قلت: أحسن من هذا 
أن يقال لأن التراب عجن [0۳/] بالماء حتی صار طیتّاء» والطین هو التراب 
المعجون بالماء. 

فصدق آنه خلق من الماء. 

وأما قوله: #منْ طین لازب» [الصافات: ۱۱]. 

قال الثعلبي: أي جيد یعلق باليد؛ ومعناه: لازم على بدل الميم» كأنه يلزم باليد. 

وقال السدي: خالص. 

وقال مجاهد. والضحاك: منتن. 

وأما قوله: لمن صَلْصَالٍ» [الحجر: ۲۸]. فالصلصال هو الطين اليابس إذا نقرته 
سمعت له صلصلة أي صوتا من يبسه قبل أن تمسه النار فإذا أصابته النار فهو 
فخارء وهذا قول أكثر المفسرين. 

وقد ذكر المفسرون في خلق آدم قصة مشهورة في التواريخ. 

قال الثعلبي: قال السدي: بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الارض ليأتيه 
بطائفة منها. فقالت له الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقبض مني فرجع ولم یأخذ 
وقال: يارب عاذت بك. فبعث ميكائيل فاستعاذت فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت 
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منه بالله تعالی فقال: وآنا أعوذ بالله أن أخالف آمره فأخذ من وجه الارض فخلط 
الحمراء» والسوداء والبیضاء فلذلك اختلفت آلوان بني آدم» ثم عجنها بالماء 
العذب. والمالح» فلذلك اختلفت آخلاقهم فقال الله تعالی لملك الموت: رحم 
جبریل» ومیکائیل الارض» ولم ترحمها؛ لاجرم آجعل آرواح من أخلق بيدك. 

وآخرج الترمذي وصححه عن آبي موسى» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: "إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض» فجاء بنو آدم 
على قدر الأرضء منهم الأحمر والاسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك 
الخبيث والطيبء وإنما سمى آدم بادم لآنه مخلوق من أديم الأرض» ومؤلف من 
[*5/ب] ترابها من أحمرهاء وأسودها وأبيضهاء وسهلها وخبيثهاء وطيبها””". قاله 
ابن عباس» وابن جبیر» والزجاج. 

ولذلك كان بنوه مختلفين فمنهم: الأحمرء والاسود والآبيض» والسهل» 
والخبيث» والطيب. 

قلت: وفي تعليل كون منهم الأحمر والأسود ونحوه في الظاهر نظر لآنا نرى 
الجنس الواحد من الحيوانات مختلفاء كذلك بل نرى البقعة الواحدة المستوية في 
اللون يخرج منها الأزهار مختلفة الألوان» وفي الحقيقة إنما اختلاف ألوان بني آدم 
وأخلاقهم بمحض إرادة الفاعل المختار لا إله إلا هو. 

فوائل: في موضع خلق آدم أقوال. 

فقال السدي: خلق في سماء الدنيا. 

وقال منذر بن سعيد البلوطى وجماعة: خلق في جنة من جنات الدنياء والذي 
عليه جمهور العلماء أنه خلق في جنة عدن» ومنها أخرج وأنزل إلى الارض. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: خلت الله آدم وله سكو دا 


(۱) آخرجه أحمد: ۰٤۰٦/٩‏ رقم ۱۹1۵4 وأبو داود: (2557/4 رقم 479)» والترمذي: 
(۲۰/۵) رقم ۲۹۵۵) وقال: حسن صحيح. والحاكم: (۰۲۸۸/۲ رقم ۲۰۳۷) وقال: صحيح 
الاسناد. والبيهقي: (۳/۹) رقم ۰۲ وابن سعد: (۲۱/۱). وآخرجه آیضا: عبد بن حمید: 
(ص ۱۹۳ رقم 9٩‏ والبزار: (۲/۸ :۰ رقم 0۳۰۳۹( والروياني: ۳۵۹/۱ رقم ۷ وابن 
حبان: (۰۲۹/۱4 رقم 1۱۲۰ وآبو الشیخ: (۰۱۵۹6/۰ رقم ۱۰۰۱۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۲۲۷ ومسلم: ۰۲۸۹۱ 
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ویروی كان طوله یوم خلقه من الطین خمسمائة ذراع» وکان بين خلقه ونفخ 
الروح فيه آربع جمع من جمع الاخرة. 

وأما نفخ الروح فيه فقد قال الله تعالی: #فاذا سَوٌيْتُهُ وَنَمَخْتُ فيه من وحي4 
[الحجر: ٩‏ ۲]. الاية. قال الامام الفخر: فهذا يدل على أن تخلیق البشر لا يتم الا 
بآمرین: التسوية أولاء ثم نفخ الروح فيه ثانيا. 

ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شریف علوی قدسي. 

وذهبت الحلولية إلى أن كلمة من تدل على التبعيض» وهذا یوهم أن الروح جزء 
من آجزاء الله تعالی» وهذا في غاية الفساد. 

قال: وأما كيفية نفخ الروح فاعلم أن الاقرب أن جوهر النفس عبارة عن آجرام 
شفافة نورانیة» علوية العنصر قدسية الجواهر وهي تسري في البدن سریان الضوء 
في [04/] البيت» والنار في الفحم» فهذا القدر معلوم. 

وآما كيفية ذلك النفخ فمما لا يعلمه إلا الله. 

وقال ابن عباس: لما نفخ في آدم الروح أتته النفخة من قبل رأسه» فجعلت لا 
تجری منه في شيء الا صار لحمّا ودمًا. 

وأما وقت خلقه فقال ابن عباس: خلق الله آدم یوم الجمعة لست ساعات خلون 
منه» ولعله هو ما في صحیح مسلم؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بیدی فقال: "خلق الله التربة یوم السبت» وخلق ما فیها من 
الجبال یوم الأحدء وخلق الشجر یوم الائنین» وخلق المکروه یوم الثلائاء» وخلق 
النور يوم الاربعاء وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد صلاة العصر من 
يوم الجمعة. في آخر الخلق» وآخر ساعة من النهار» فیما بين العصر إلى الليل”"". 

وأما سجود الملائكة له فقال الله تعالی: وذ فلا لِلْمَلائِكة اسجذوا لدع 
[البقرة: ؛۰]۳ السجود لغة المیلان والخضوع. تقول العرب: سجدت النخلة إذا 


(۱) أخرجه أحمد: (۳۲۷/۲) رقم 175) والبخاري في التاريخ: (4۱۳/۱) وقال قال بعضهم: عن 
أبي هريرة» عن كعب» وهو أصح. ومسلم: »۲٠٤۹/٤(‏ رقم ۰۲۷۸۹ والنسائي في الکبری: 
(25/5 رقم ۱۱۰۱۰). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة: (۰۱۱۷/۲ رقم ۰۱۷۳۱ وأبو يعلى: 
(۰۵۱۳/۱۰ رقم ۱۳۲) والديلمي: (۰۱۸4/۲ رقم ۲۹۲۷). 
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مالت» وسجود الملائكة لآدم كان سجود تحية وتعظيم» لا سجود عبادة كسجود 
إخوة يوسف له. 

فالمسجود له حقيقة هو الله تعالى وآدم كالقبلة. فالتحية لادم عليه السلام 
والسجود لله تعالى. 

وروی جعفر الصادق أن آول من سجد لادم جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» 
ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقربون. 

وعن آبي الحسن النقاش: أول من سجد إسرافيل» ولذلك جوزى بتولية اللوح 
المحفوظ ظفَسَجَدُوا إلا إنلِيس أَبَى واشتكبر [البقرة: ۲4] فلعن وطرد؛ وأخرج 
من الجنة. فلما صار ملعونًا قال: طفَأنْظِنِي إلى یم يبعمُوَ4 [الحجر: ]۳٩‏ طلب 
ذلك ليخلص من الموت. لأن عند البعث لا يموت أحد فقال تعالى له: انك 
٠ ٤[‏ /ب] من الْمُنْظَرِينَ (۳۷) إِلَى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ4 [الحجر: ۳۸-۲۷] وهو یوم 
لا يعلمه إلا الله. 

قال ابن عقيل الحنبلي: اختلف الأصوليون هل كلم الله تعالى إبليس؟ فقال 

والصحيح: أنه لم يكلمه شفامًاء وإنما كلمه على لسان ملكء لأن کلام الباری 
رحمة وإكرام. 

وأما تعليمه الأسماء: فقال تعالى: ظوَعَلّمَ دم الأشمّاء كلها [البقرة: ۳۱]. 

فقيل المراد بذلك المسميات. [وقيل: التسمیات] . 

قال الإمام الفخر: وهو الأولى» فإن المشهور بين العلماء أسماء كل ما خلق من 
أجناس المحدثات» من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولده اليوم» من عربية 
وفارسية وغيرهما. 

وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون بهذه اللغات كلهاء فلما مات آدم وتفرق 
ولده في نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة» فغلب عليه ذلك اللسان» 
فلما طالت المدة ومات منهم جيل بعد جيل نسوا سائر اللغات» فهذا هو السبب في 
تغيير الألسنة في ولد آدم عليه السلام. وفي قولة تعالى طكُلْهَاكُ. دلالة على أنه 


)١(‏ ساقط من (ر). 
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تعالی علمه اسم کل شيء من المخلوقات دقیقها وجلیلها وبه قال ابن عباس» 
وقتادة» وجمهور الناس؛ خلافا لبعض المفسرین في تخصیصهم التعلیم ببعض 
الأمور. 

قال الفخر: قال الأشعري والجياني والكعبي الأسماء كلها توقيفية من الله تعالی» 
بمعنى أن الله تعالى خلق لادم عليه السلام علمًا ضروريا بمعرفة الألفاظ والمعاني 
وأن هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. 

واختلف العلماء هل كان آدم نبيا مبعوثا وقت تعليم الأسماء؟ فقيل: إنه كان نبيا 
لما ظهر له من المعجزة من تعليم الله الأسماء له» وهذا قول المعتزلة. 

قال الفخر: والاقرب أن يكون مبعوثا في ذلك الوقت إلى حواء ولا يبعد آیضا 
أن يكون [55/|] مبعوثا إلى من يتوجه إليه التحدي من الملائكة لأن جمعيهم وان 
كانوا رسلا فقد يجوز الإرسال إلى الرسل كبعث إبراهيم إلى لوط عليهما السلام. 

وقيل: إن آدم لم يكن ذلك الوقت نبیّاء لآن أكله من الشجرة لا يليق أن يكون 
بعد نبوته» لقوله تعالى: ثم اجْتَبَاهُ رب فاب عَلَيْهِ وَهَدَّى [طه: ۱۲۲]. 

فمقتضاه أنه نما إجتباه وهداه بعد أكل الشجرة» فوجب أن يقال: لم يكن قبل 
ذلك مجتبى ولا مصطفى وفيه نظر. 

وأما الجنة التي سكن فيها. قال الله تعالى: لوَقُلْنَا با آدَمُ اشكن آنت وَرجك 
ال [البقرة: ۳۰]. 

وقد اختلف فیها فقیل: هي دار الثواب. 

قال الفخر: والی هذا ذهب جماهیر أصحاينا. 

وقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني من المعتزلة: إن هذه الجنة كانت 
في الارض. قال الفخر: حملا للإهباط على الإنتقال من بقعة إلى بقعة كما قال 
تعالى: اهبطوا مضرًا) [البقرة: .]1١‏ 

واختار هذا المذهب منذر بن سعيد فقال: والقول بأنها جنة في الأرض قول 
أبي حنيفة وأصحابه قال: وقد رأيت آقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم بتصويب 
مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوي والأماني» ما أتوا بحجة من كتاب ولاسنة ولا 
آثر» عن صاحب ولا تابع» ولا تابع التابع» لا موصولا ولا شاذا. 

وقد وجدنا فقيه العراق» ومن قال بقوله قالوا: إن جنة آدم ليست جنة 
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الخلد. وأطال الکلام على ذلك. فراجعه في آول کتاب حادي الارواح. 

وحکی الثعلبي عن القدرية آنهم قالوا في هذه الجنة: هي بستان من بساتین 
الدنیا. 

وقال الجياني: إن هذه الجنة كانت في السماء السابعة» والاهباط الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأولى» والإهباط [55/ب] الثاني من الأولى إلى الأرض. 

وقال بعضهم: الكل ممكن» والادلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب الوقف. 

والصحيح الأول» وعليه الآمة» وقد أطال الكلام العلامة ابن القيم في كتابه 
حادي الأرواح على هذه المذاهب وذكر أدلة كل منها والجواب عن كل واحد منها 
ومعارضة بعضها بعضا في عدة أوراق فراجعه. 

وأما الشجرة والنهي والظلم قال تعالى: ولا تفربا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكُونَا من 
الظَالِمِينَ4 [البقرة: ۲۵] اختلف في الشجرة. فقال ابن عباس: إنها البر. 

وقال ابن مسعود: إنها الكرم. 

وقال قتادة: إنها التين» وقيل غير ذلك. 

قال الفخر: ليس في الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجة بنا إليه. 

واختلف في النهي فقيل: إنه نهي تنزيه فيكون آدم إنما ترك الأولى وهو اللائق 
به» لأن كل مذهب يفضي إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

وقیل: إنه نهي تحريم لقوله تعالى: كوا مِنَ الظَالِمِينَ4 [البقرة: ۳۵] معناه إن 
أكلتما منها ظلمتما أنفسكما. ألا ترى آنهما قالا: ربا ظَلَّمْنًا أَنْمْسَنَاك [الأعراف: ۲۳]. 

ولأنه لو كان نهي تنزيه لما استحق به آدم اللوم والخروج من الجنة. 

قلت: إنما كان ذلك؛ لأنه من باب قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

واختلف في الظلم: فقالت الحشویهة"": أن آدم عليه السلام أقدم على الكبيرة فلا 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع؛ ولا 
يدري من هم هؤلاء؟ 
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جرم كان فعله ظلمًا. وقالت المعتزلة: إنما آقدم على الصغیرة» ولهم قولان فقال 
الجياني: إنه ظلم نفسه ثم تلافی ذلك بالتوبة. 

وقال آبو هاشم: إنه ظلم نفسه من حیث انه آحبط ثوابه الحاصل. 

وآما من ینکر صدور المعصية مطلقا من الأنبياء علیهم السلام فیحمل هذا الظلم 
على أن آدم عليه السلام فعل ما الاولی به أن لا یفعله. 

قال بعضهم: وظاهر القر آن [۰7/] أن آدم نما فعل ذلك نسیانا وبه قال طائفة من 
المتكلمين؛ لأن الله قال: وق عَهدنًا إلى اد من قبل سي [طه: ۱۱۵] الاية. 

والنسيان المذكور قبل هو نقيض الذکر» وهو ظاهر اللفظ. 

قال الفخر: وما عوتب إلا على ترك التحفظ والمبالغة في الضبط» حتى تولد فيه 
النسيان» وكان الحسن رضي الله عنه يقول: والله ما عصي قط إلا بالنسيان. 

وقيل المراد بالنسيان: ترك ما عوهد إليه» وفيه خروج عن ظاهر اللفظ. 

تنبيه: اختلف العلماء في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

أما ما يقع في باب الاعتقاد كالكفر والضلال قال الفخر: فهذا غير جائز عليهم 
بإجماع الأمة» إلا ما يحكى عن الفضلية"" من الخوارج فإنهم قالوا: وقع منهم 
ی 0 بسن 


ویذکر أن آول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» حيث قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله 
وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة فإنها تنسب قول المخالف 
لها إلى أنه قول الحشوية: أي الذين هم حشوٌ في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة 
كأتباع الحاکم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشویا. 
وأهل هذا المصطلح يعنون به حين يطلقونه: العامة الذين هم حشوء كما تقول الرافضة عن 
مذهب آهل السنة مذهب الجمهور. انظر: دعاوى المناوئین: ٠1١‏ . 

1) هم آتباع فضل الرقاشي: سموا بفضل رأسهم وَدَلِكَ أنه فارقهم في لوب فرعم أن كل ذَنْب 
صَغِيرا أو كبيرا أو قطرة أو كذبة شرك باللّه سموا بذلك الفضلية وَكفروا من خالفهم. انظر: 
التنبيه والرد على آهل الأهواء: ۰۱۷۹/۱ 
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وآما ما یتعلق بالتبلیغ فقال الفخرء وتبعه السعد التفتازانی على ذلك: آجمعت 
الأمة على آنهم معصومون من الکذب والتحریف والتبدیل. 
على سبيل العمد» وأما على سبيل السهو فجوزه قوم وآباه آخرون. 

وأما ما يتعلق بأفعالهم وسيرتهم فحكى الفخر فيه خمسة أقوال: 

فقيل: يجوز عليهم الكبائر وهذا قول باطل بالبديهة» وقيل لا يجوز عليهم 

قال [57/ب] السعد في شرح العقائد: آنهم معصومون عن تعمد الكبائر عند 
الجمهور خلافا للحشوية» وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجياني 
وآتباعه» وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة - انتهى-. 

وقیل: لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة عمدا ولا تأويلا وهذا قول الجياني. 

وقيل: لا بقع منهم الذنب لا سهوا ولا خطأ لکنهم مأخوذون بهذه الجهة وان 
وضع ذلك عن أمتهم لأن معرفتهم أقوى وبلائهم أتم» وأنهم يقدرون على التحفظ 
سهواء وهذا مذهب الرافضة. 

قلت: وإلى هذا المذهب في هذه المسألة أذهب» وليعترض من یعترض. 

وأما وقت العصمة ففيه ثلاثة أقوال. 

ففیل: إنهم معصومون من وفت مولدهم وهذا مذهب الرافضة. 

وقیل: إنهم معصومون من وقت بلوغهم ولا يجوز ارتکاب الکفر ولا الکبيرة 
منهم قبل النبوة. وهذا مذهب المعتزلة. 

وقیل: إن ذلك لا يجوز بعد النبوة وآما قبل النبوة فذلك جائز. حکاه فخر الدین 

قال والمختار عندنا: أنه لم يصدر منهم الذنب منذ جاءتهم النبوة لا کبيرة ولا 
صعيرة. 

قال السعد: فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا 


الباب الثالث/ فى ذکر خلق الجن والانس ۱۹۹ 


بطريق الآحاد فمردود؛ وما كان بطریق التواتر فمصروف عن ظاهره. إن آمکن والا 
فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة - انتهى -. 

وأما كيفية الوسوسة لادم وحواء عليهما السلام قال الله تعالى: «فرَشوّش لَهُمَا 
الشّيِطَانْ) [الأعراف: ۲۰] فعن ابن عباس وابن وهب وغيرهما من المفسرين: أن 
إبليس لما ]/٥۷[‏ آراد أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى إلى الحية» وكانت ذات 
قوائم أربعة كأحسن ما يكون من الدواب بعد أن عرض نفسه على سائر الحيوانات 
فلم يقبله واحد منها - فابتلعته الحية خوفا من الخزنة فلما أدخلته الجنة خرج 
واشتغل بوسوسة آدم فعوقبت الحية على فعلها فلعنت وسقطت قوائمها وسارت 
تمشي على بطنهاء وجعل رزقها التراب» وصارت عدوة لبني آدم ولم يرض الفخر 
هذا القول» وقال: هذا وأمثاله مما لا يجب أن لا يلتفت إليه؛ لأن إبليس لو قدر على 
الدخول في جوف الحية فلم لا يجوز أن يقدر على أن يصير نفسه حية ثم يدخل 
الجنة؟ ثم إن الحية لما فعلت ذلك عوقبت مع أنها ما كانت عاقلة ولا مكلفة؟. 

وقال الحسن: إن إبليس كان في الأرضء وإنه أوصل إليهما الوسوسة في الجنة. 

وقيل: إن آدم وحواء كانا يخرجان إلى بعض أبواب الجنة» وان إبليس كان 
يقرب من الباب فيوسوس لهما. 

وقيل: إن إبليس دخل الجنة في صورة دابة. 

وقال بعضهم: قد أخبر الله تعالى أن الشيطان وسوس لهما فوجب الإيمان 
بذلك وأما كيفية الوسوسة فلم يثبت عن الصادق عليه الصلاة والسلام ما يبينها 
فوجب الوقف. 

وقال العلامة ابن عقيل الحنبلي: الوسوسة للآدمي بشيء تميل النفس إليه» وقيل 
تحدث النفس بالافکار الردية. 

وأما هبوطه إلى الأرض قال تعالى: قال امبطوا بَعْضْكُم لِبَعْضٍ عَدو وَلَكُمْ في 
الازض مُسْتََةٌ» [الأعراف: 4 ۲] الآية ذهب أكثر المفسرين إلى أن المخاطبين 
بالهبوط آدم وحواء عليهما السلام وإبليس» وقيل والحية» وضعفه الفخر؛ لأنه ثبت 
بالإجماع أن [۰۷/ب] المكلفين الانس والجن والملائكة. 

واختلف في تفسير المستقر فقال الفخر: حمل أكثر المفسرين المستقر على 
المكان. 


۱۷۰ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والإنس 

قال: والمعنی فيه أنه مستقر في حالتي الحياة والموت. 

وقال ابن عباس: المستقر هو القبر. 

قال الفخر: والاول آولی؛ لأنه تعالی قرر فيه المتاع» وذلك لا یلیق الا بحالة 
الحياة» واختلف في الکلمات في قوله تعالی: مى آدَمُ من رَبَهِ كَلِمَاتٍ4 [البقرة: 
۳۷ 

فقال قتادة ومجاهد في أحد الروایتین عنهما هي قوله تعالى:ظرَبَنَا ظَلَمْنَا مس 
إن لَمْ تَغْفِرْ نا [الاعراف: ۲۳] الآية. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: "هي لا إله إلا أنت سبحانك اللهم 
وبحمدك. عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي فانك أنت الغفور الرحيم". وقيل 
غير ذلك. 

لطيفه: قال: وهب بن منبه: لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي ثلاثمائة سنة 
لا يرقى له دمع. 

وقال مجاهد: بكى آدم مائة عام لا يرفع رأسه إلى السماءی وأنبت الله من دموعه 
العود والزنجبيل والصندل» وآنواع الطيب» وبكت حواء فنبت من دموعها القرنفل. 
كذا قيل. 

وفي (زاد المسير): عن ابن عباس: أدخل آدم الجنة ضحوة» وأخرج منها بين 
الصلاتين فمكث فيها نصف يوم خمسمائة عام» مما يعد آهل الدنيا. 

وفيه أيضا: هبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بالأبلة والحية بنصيبين. 


فصل 
في أخن الميثاق 


قال الله تعالى: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ من بَنِي آدَم من ظَهُورهة) [الأعراف: ۱۷۲] 
الآية. 

اختلف في موضع أخذ الميثاق. 

فقال ابن عباس: ببطن عمان وهو وادى إلى عرفة. 

وروى عنه أيضا أن ذلك بدهناء أرض الهند في الموضع الذي أهبط فيه. 

وقال الكلبي: ما بين مكة والطائف. 

وقال السدی: في السماء بعد آن أخر جه [4ه/أ] من الجنة. 

ففي الثعلبي قال السدي: آخرح الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السماء ثم مسح 
ظهره» فأخرج من صفحة ظهره الیمنی ذرية بیضاء مثل اللولق فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي» وأخرج من صفحة ظهره الیسری ذرية سوداء فقال لهم: ادخلوا النار 
ولا آبالي ثم قال: لهم جميعًا اعلموا أنه لا له غيري» وآنا ربكم لا رب لکم غيري» 
فلا تشرکوا بي شيئاء وآنا مرسل الیکم رسلا یذکرونکم عهدي وميثاقي؛ ومنزل 
علیکم كتبًاء فتکلموا وقالوا: شهدنا بأنك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك فأقروا كلهم 
یومئذ طائعين» فأخذ بذلك مواثيقهم» ثم کتب آجالهم وآرزاقهم ومصاثبهم فلما 
قررهم بتوحیده وآشهد بعضهم على بعض آعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتی 
يولد كل من آخذ میثاقه فلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم. 

وفي الترمذي حدیث یقارب معنی هذا وهو حديث حسن. 


۱۷۱ 


فصل 
في ذكر عمر آدم ووفاته 


قال ابن عباس» ووهب بن منبه: إن آدم عاش آلف سنة وقيل: عاش تسعمائة 
سنة وستين سنة» ومات يوم الجمعة» فلما مات كسفت الشمس والقمر سبع ليال 
بأيامها حكاه بعض المورخین» ونزل جبريل بأكفانه وحنوطه. وقال لابنه شیث» 
وكان ولي عهده وأحب ولده إليه: إن الله تعالى أمرنا أن نغسل أباك بالماء والسدر 
ثلاثاء وأن نجعل له في الثالثة كافورًا وأن نكفنه في وتر من الثياب ونحفر له في غار 
في جبل أبي قبيس» فلما وضعه للصلاة أمر جبريل ولده شيث بالصلاة عليه وأمره 
أن يكبر عليه ثلاثين تكبيرة» وقيل خمسا وتسعين [58/ب] تكبيرة. 

وقيل: كبر عليه أربعًاء [وفي هذا الأخير ورد حديث مرفوعًا]”' وكانت وفاته يوم 
الجمعة آخر النهار في الساعة التي خلق فيها وأخرج فيها من الجنة» وذلك لست 
خلون من شوال» ودفن في غار أبي قبيسء فكان فيه إلى زمان الطوفان» فحمله نوح 
معه في السفينة ثم رده بعد ذلك إلى مكانه. 

وذكر أهل التاريخ أن آدم لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 
أربعين ألفاء وفي تاريخ ابن جرير أن حواء ولدت أربعين ولدا في عشرين بطناء 
وقيل: مائة وعشرين بطنًا كل بطن ذكر وأنثى. 


(۱) ساقط من الأصل. 
۱۷ 


فصل 
في ذكر حواء عليها السلام 


خلقت؟؟ 

فقيل: خلقت قبل دخول الجنة. 
فاستيقظ آدم فوجدها جالسة عند رأسه فقال: من أنت؟ قالت: امرأة. فقال: لم 
خلقت؟! قالت: لتسكن إلي وأسكن إليك» فقالت الملائكة: يا آدم ما اسمها؟ قال: 
حواء. فقالوا له ولم سميت حواء قال؛ لآنها خلقت من حي. 

وفي الصحيح: ال رسيو ل الله صلی الله عليه وسلم قال: ان المرأة خلقت من 
ضلع أعوج لن تستقيم لك على طريقة» فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء 
وإن استمتعت بها استمتعت على عوج" ". 

وذكر ابن الجوزي أن حواء طلبت من آدم المهر فأمر بالصلاة على محمد 
زاین مره 

وفى بعض الروايات لما مد يده إليها قالت الملائکة: مه يا آدم حتى تؤدي 

وأما عمرها: ففي التواريخ أنه تسعمائة سنة وسبع وتسعون سنة» وقيل: وسبعون 

قال: ابن العماد في شرح منظومته أن آدم وحواء عليهما السلام دفنا بجانب 
البيت بمكة والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري: (۰۱۲۱۲/۳ رقم 7157)» ومسلم: (۰۱۱۹۱/۲ رقم ۸ وأخرجه أيضا: 
النسائي في الكبرى: »"٠٠/١(‏ رقم ۰ بلفظ: استوصوا بالنساء خيرًا فإنّ المرأة خُلِقَتْ 
من ضِلع أعوج وإِنّ أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه فإِنْ ذهبت تقیمه كسرئّه وإِنْ ترکته لم یزل 
أعوجّ فاستوصوا بالنساء خيرًا. 

۱۷۳ 


فصل 
في خلق ذرية آدم عليه السلام 


قال الله تعالى: ب ا وب و ل ا 
م من عَلَقَةِ ثم من مُضْعَةٍ مَُلْفَةِ وغیر مُخَلّفَة4 [الحج: ۵] 

آما قوله (مِنْ تزاب) فلأن بني آدم خلقوا ال ا 
الأغذية التي هي اما حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهي إلى النبات قطعًا 
للتسلسل» والنبات إنما يتولد من الأرض والماء فصح قوله: نا خَلَقْنَاكُمْ من ثُرَاب. 

و آما قو له: رم من نُطْمَة) وهي الماء القليل من أي مکان» وهو هنا ماء الفحل 
فكأنه سبحانه یقول آنا الذي قلبت ذلك التراب الیابس بالماء اللطیف مع أنه لا 
ساسا ما ال 

وأما قوله: رم من عَلَمَةٍ) فالعلقة قطعة الدم الجامدة» ولا شك أن بين الماء 
والدم الجامد غير مناسبة. فكأنه سبحانه يقول: آنا الذي قلبت ذلك الماء دمّا جامدا. 

وأما قوله: رم من مُضْعَةٍ مُخَلَمَةِ وغیر مُخَلَّقَق المضغة: اللحمة الصغيرة قدرها ما 
یمضغ. والمخلقة: المصورة المخططة. وغير المخلقة: التي لم تتصور ولا خططت بل 
هي لحم. وقال عطاء الخراساني في تفسیر قوله تعالی: #منهّا خَلْمْنَاكُمْ وفیها نعیذُک م4 
اطه: ۵۵] الاية أن الملك ینطلق فيأخذ من تراب المکان الذي یدفن فيه فیذریه على 
النطفة فیخلق من التراب ومن النطفة. فذلك معني قوله تعالی: مها حَلَمْنَاكُمْ4. 

وقال المفسرون في قوله تعالی: #بَخْرْجُ من بَیْن الضْلب وَالثّرَائِبِ4 [الطارق: 
۷ الصلب: هوصلب الرجلء وفي التراتب آقوال [59/ب]. 

فقیل: الترائب ترائب المرأة» واحدة تریبة» وهي موضع القلادة من صدر المرأة. 

قال ابن عباس: هو بين ثديي المرأة. 

ولابن جبير أن الترائب أضلاع الرجل التي هي أسفل الصلب. 

وفي قول لابن عباس» والضحاك: أطراف الرجل اليدان والرجلان والعينان. 

وقيل: إن الترائب: عصارة القلب ومنه يكون الولد. 


۱۷ 


فصل في خلق ذرية آدم عليه السلام ۱۷۰ 

وذکر مكي في تفسیر قوله تعالی: في أيّ ضورة ما شاء رکبكَ4 [الانفطار: ۸] 
حدیئین آحدهما: أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم آحضرها الله تعالی کل نسب بينها وبين آدم آما قرأت: في ی ضورة ما شاء 
رَكَبك4 [الانفطار: ۲"]۸. 

وانیهما: أنه عليه السلام قال: "إن الله عز وجل إذا آراد أن يخلق النسمة فجامع 
الرجل المرأة كان ماه في كل عرق منها ثم أحضر له أباه من لدن آدم» ثم صوره في 
صورة واحد منهم فذلك قوله تعالى في أي ضورة ما شاء رَكّبكَ4 [الانفطار: 8]". 

وفي الثعلبي قال ابن مسعود: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله تعالى ملكا 
فقال: يارب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجتها الأرحام دماء وإن 
قال: مخلوقة. قال: يارب فما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ 
أشقي أم سعيد؟ فيقال له انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة 
فينسخها فلا تزال معه. كذا في الثعلبي. وفي مسلم» عن ابن مسعود أنه قال: حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن آمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون في ذلك علقة» مثل ذلك ثم يكون في ذلك 
مضغة. مثل [۰/] ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه. وأجله» وعمله وشقي أو سعید. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها" ". 


۱۱( أخر جه ابن جرير في تفسیره: (۰۸۷/۳۰ وابن شاهین كما في الإصابة: (۰4۵۰/۲ ترجمة 
۲ والطبرانی: (۵/ ۰۷ رقم 4 » قال الهیئمی: (۱۳۰/۷): فيه مطهر بن الهینم وهو 
و3 وآورده ابن كثير في تفسیره: (4۸۲/6) وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم والطبراني ثم 
قال: وهذا الحدیث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية» ولکن اسناده لیس بالثابت لأن مطهر 
ابن الهیثم قال فيه آبو سعيد بن یونس: كان متروك الحدیث. وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم (ص 4۸): إسناد ضعيف» وأخرجه الطبراني: (5/0لاء رقم 41754). 

(۲) آخرجه أحمد: (۰۳۸۲/۱ رقم ۰۳۲۲6 والبخاري: (۰۱۱۷/۳ رقم 2)"0*5 ومسلم: 
(۰۲۰۱۳۱/۶ رقم ۳ وأبو داود: (۰۲۲۸/4 رقم 4۷۰۸) والترمذي: (۰447/4 رقم ۲۱۳۷) 


وقال: حسن صحيح . واین ماحه: (۰۲۹/۱ رقم ٦‏ ۷). 


۱۷۹ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والانس 


قلت: لعمري إن هذا الحدیث مما يقطع الظهور ویذیب القلوب فنسأل الله 
سبحانه حسن الخانمة والفوز بسعادة الدارین. 


وقال الامام الفخر: في قوله تعالی:« ثم بُخر رجُکم طفلا نم یلوا آشدکر4 
[غافر : ۷ وحد الطفل؛ لآن الغرض الدلالة على الجنس. والاشد كمال القوة 
والعقل والتمبیزه وهو من آلفاظ الجموع التي لم یستعمل لها واحد. 

وحکی ابن عطیة: في سن بلوغ الأشد آقوالا فقیل: أنه ثلاثون» وقبل: ست 
وئلائون» وقیل: آربعون» وقیل: ست وآربعون وقیل: عشرون وقیل ثمانية وعشرون 
وقیل: خمسة عشر. قال: وهذه الاقوال الاخيرة ضعيفة فى الاشد. 

وقال الفخر في قوله تعالی: ی بر ی الغفر [النحل: ۷۰] 
كان في أول الطفولية ضعيف البنية قليل قليل الف فإذا بلغ ذلك فقد قارب الرحيل من 
دار البوار إلى دار القرار وزاره ملك الموت. وسيأتى باب ذكر الموت والله أعلم. 

لطيفة: قال العلماء: إن الله تعالی خلق من ذرية ادم آنبیاء وهم آشرف ذریته 
وافضلهم بل قال الامام الفخر: آکثر أهل السنة أن الانبیاء آفضل من الملائكة 
وأبي عبد الله الحاکم والحليمي» والامام الفخر في المعالم وأبي شامة المقدسي. 
وابن حزم حيث قالوا: الملائكة أفضل. 
فأفضل الخلق بلا خلاف. 

ونقل الإمام الفخر الإجماع على ذلك» وقد ذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة مطلقا خلافا لمن قال بالتفضيل. 

واختلف العلماء في عددهم ففى التواريخ أن عدد الأنبياء عليهم السلام مائة 
آلف نبي وأربعة وعشرون آلف نبي منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء وحكاه 
الزمخشري في سورة الحج حدیثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وهذا الحدیث رواه ابن حبان في صحیحه. وقال ابن حجر: المکي صح 


فصل في خلق ذرية آدم عليه السلام ۱۷۷ 
عقيو 0 ]| غيدة |" الا عات الف رنه وعشروة اا ویر رغاد لوان 
ثلائمائة وخمسة عشر. وفي حدیث رواه آحمد في مسنده بسند ضعیف أن عدد 
الأنبياء مائتا آلف وأربعة وعشرون آلفا والرسل منهم ثلاثمائة وخمسة وعشر. 

وقیل: عددهم آلف آلف ومائتا آلف وخمسة وعشرون ألماء [و]" المرسلون 
منهم ثلائمائة وثلاثة عشرء وفیل: آربعة عشر. 

والمذکور منهم بلفظ القرآن ثمانية وعشرون نبیا. 

وفي الثعليي عن أنس» قال: عدد الانبیاء علیهم [الصل]() السلام ثمانية آلاف 
منهم آربعة آلاف من بني إسرائيل. 

وروی عن سلمان الفارسي حدیثا قال: بعث الله آربعة آلاف نبي. 

قال بعضهم أن عدد الأنبياء والرسل لم ینحصر لقوله تعالی: مهم مَنْ فصضنا 
لیف وم من م تقطض ليك [غافر: ۸ 

والأحاديث الواردة في عددهم بعضها [1/71۱] ضعاف لا یعول علیه وبعضها 
خبرًا آحاد [و]”'' لا يكفي في الاعتقاد. 

وقال بعضهم: أن جميع الأنبياء عليهم [الصلاة]'' السلام من ولد إبراهيم إلا 
ثمانية: آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط ويونس. 

وذكروا أن الله آنزل مائة كتاب وأربعة كتب: على شيث خمسين» وإدريس 
ثلاثين» وإبراهيم عشرة» وعلى موسى عشرة» [قبل التوراة]"" ثم التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان. 

وقال بعضهم: آنزل الله على آدم عشر صحائف» وعلى إدريس خمسین» وعلى 
نوح عشرین» وعلى إبراهيم عشرة» وعلى موسى عشرة» ثم التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان كذا قال الرملي في شرح الزبد له» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ساقط من الأصل. )١(‏ ساقط من الأصل. 
(۳) ساقط من (ر). )٤(‏ ساقط من الأصل. 


(5) ساقط من (ر). (7) ساقط من (ر). 


فصل 
في ذكر خلق الجن 


قال الله تعالى: اجان خفن من قبل من تار السّمُوم» [الحجر: ۲۷]. 

وقال تعالى: ولق الجَان مِنْ مارج من تار [الرحمن: .]٠١‏ 

قال الفخر: الذي عليه أكثر المفسرين أن الجان أبو الجن. 

وحکی عن ابن عباس» ومقاتل» وقتادة آنه یلیس قال: وی الجان فان 
لتواريه عن الأعين كما سمى الجنين جنينا لتواريه فى بطن أمه. 

وأما (نار السموم): فقال مكي في تفسيره: يروى أن الله تعالى خلق نارين» فمزج 
أحدهما بالأخرى فأكلت إحداهما الأخرى وهی نار السموم فخلق إبليس اللعين 
منها. وقال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق الله 
منها الجانء وتلا هذه الآية. وأما (المارج) ففيه للمفسرين أقوال: فقال مجاهد: هو 
اللهب الصافى الذي لا دخان فيه. 

قال الفخر: وهو قول أكثر المتكلمين وجماهير المعتزلة. ويدل عليه قوله تعالى: 
إلا إنليس كان من الجن [الكهف: ۵۰] الآية. 

وقيل إنه من الملائكة. وقاله الإمام الفخر: وبه قال كثير من الفقهاءی قالوا: ولا 
كالجنين الذي هو من الاستتار. وقلت: ويؤيد هذا القول ما قاله الثعلبي. 

قال المفسرون: إن الله عز وجل خلق السموات والأرض وخلق الملائكة والجن 
فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض فعبدوا الله دهرًا طويلاً فى الأرض» 
ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فاقتلوا وأفسدواء فبعث الله تعالى إليهم جنذا من 
الملائكة يقال لهم الجن؛ ومنهم إبليس وهم من خزان الجنان اشتق لهم اسما من 


۱۷۸ 


فصل في ذکر خلق الجن ِ 
الجئة» فهبطوا إلى الارض» فطردوا الجن على وجوهها وألحقوهم بشعاب الجبال 
وجزائر البحور» وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة فأحبوا البقاء في الأرض 
لذلك. فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء وخزائن الجنان» فكان يعبد الله 
تارة في الارض. وتارة في السماء وتارة في الجنة» فلما دخله الكبر والعجب قال 
في نفسه: ما أعطاني الله عز وجل هذا الملك إلا أني أكرم الملائكة عليه وأعظمهم 
منزلة لديه» فلما أظهر الكبر جاء العزل» فقال الله له ولجنده: إن جاعلٌ في الازض 
خَلِيمَة4 [البقرة: ۰]۳۰ فلما قال لهم ذلك كرهوا العزل» لأن العزل شديد فقالوا: 
لِأَنَجْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ الدَّمَا4 [البقرة: ۳۰] أي: يصب الدماء بغير 
حق. قال إن أَغلّمُ ما لا تَْلفون». من كبر إبليس. 

قلت: لعمري إن هذه القصة لموعظة للمتعظين ومدهشة لعقول العارفين فانظر 
]//7١[‏ يا أخي إلى أي مرتبة كان اللعين فيهاء وانظر الى أي حاله أصبح اليوم عليهاء 
نعوذ بالله من ذلك» ومن السلوك في المهالك وفيها موعظة لمن قدمه ملك من 
الملوك على جنوده. وجعله أميرًا على جموعه وعبیده أن لا يأمن عواقب الأمورء 
وأن يكون على حذر من المقدورء وقبل أن لا ينفعه الغرور. 

وفي تفسير ابن عطية» قال ابن عباس: كانت الجن قبل بني آدم في الأرض 
فأفسدواء وسفكوا الدماء فبعث الله إليهم قبيلا من الملائكة فقتلتهم» وألحقتهم 
بجزائر البحار ورؤوس الجبال» وجعل آدم وذريته خليفة في الأرض. 


فصل 
في ذرية [بلیس 


قال الله تعالى: دنه ودره آزلیاء [الكهف: ۰۰] يعني نسله وهم 
الشياطين. ذكر ابن اسحاق» ووهب بن منبه» وغيرهما أن الله تعالى خلق الجان من 
نار السموم» وخلق منه زوجته» كما خلق من آدم عليه السلام زوجته» فغشي الجان 
زوجته فحملت وباضت إحدى وثلاثين بيضة» فمنها ذريته. 

قال القرطبي في تفسیره: الذي ثبت في هذا الباب من الصحیح حدیث: "لا تکن 
أول من يدخل السوق ولا آخر من يحرج منه [فيها]”' باض الشيطان وفرخ"”"". 
وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه. انتهى. 

قال [التعلبي]: إني قاعد يوما اذ أقبل رجل ومعه دَنَّ فوضعه» ثم جاء فقال: 
آنت [التعلبي ]۲۹ قلت له نعم. قال فأخبرني» هل لإبليس من زوجه؟ قلت: ما 
شهدت نكاحهاء ثم ذکرت قول الله تعالی: دنه ورین أؤلياء4 [الکهف: 
15۰ فعلمت أنه لا ذرية الا لمن له زوجة. فقلت له: نعم له زوجتة فخذ دنه 
وانطلق فعلمت آنه مختبرني. 

قال [۰۲/ب| [الثعلبي]” : وانهم یتوالدون كما یتوالد بنو آدم. 

قال مجاهد: من ذرية إبليس الولهان» وهو صاحب الطهارة والصلاة. 

وأبو مرة وبه يكنى» والحارث والأعور» و[خنزنب]") وداهم» ومسوط وهو 
صاحب الأخبار يلقيها في أفواه الناس ولا يجدون لها أصلا. 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) أخرجه مسلم: 4۵۱ ۲. 
(۳) في الأصل: «الشعبي). 
(4) في الأصل: (الشعبي). 
(5) في الأصل: (الشعبي). 


(7) في الأصل: (خنزب). 
۱۸۰ 


فصل في ذرية إبليس نا 

قال الفخر: اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ولا ینکحون. 

وأما الجن والشياطين فإنهم يأكلون ويشربون وینکحون, لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن" ". 

وقوله: "فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله" ". والدليل على آنهم ینکحون 
ویتوالدون قوله تعالی: «َفخدُوه و ده 4 [الکهف: 0۰]) الایة. 

وآما تقسیم الجن فاعلم آنهم ضربان: شیاطین وغیر شیاطین» فالشیاطین هم 
الأرواح الخبیثة» وغیر الشیاطین هم الارواح الخیرة» وهم صالحو الجن. 

وقیل: إن الجن غير الشیاطین. قال الامام الفخر: والأصح أن الشیاطین قسم من 
الجن» فكل من كان منهم کافرا یسمی بهذا الاسم. 

وقال: قیل: الجن جنس والشیاطین جنس آخره كما أن الانسان جنس والفرس 
جنس آخر. وقال: بعضهم: الجني إن خبث كان شیطانا» فان زاد فعفریت. 

وفي مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن ابلیس یضع 
عرشه على الماء» ثم يبعث سرایاه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء آحدهم 
فیقول: قد فعلت کذا وکذا. فیقول: ما صنعت شیئا قال: ثم يجيء آحدهم فیقول: ما 
ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته. قال: فیدنیه منه ویقول: نعم أنت""". 

وأما کون الجن يرون ولا يرون فقال تعالی: [1۳/] «إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وله مِنْ 
حَتِثُ لا تَرَوْنَهُمْ 4 [الأعراف: ۲۷]. 

قال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا ثلاث: نرى ولا نری» ويخرج من تحت 
الثرى» ويعود شيخا فتيا. 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة: 2147/١(‏ رقم ۰۱54۹ والترمذي: (۰۲۹/۱ رقم ۰۱۸ والطبراني: 
(۰۷۷/۱۰ رقم ۰ وآخرجه آیضا: النسائي في الکبری: (۷۲/۱ رقم ۳۹» وأبو عوانة: 
285/١‏ رقم 6). 

(۲) آخرجه أحمد: ۸۵/۱۰ وقال محققه: آخرجه الترمذي (۰)۱۷۹۹ وأبو یعلی )07١5(‏ 
وره ۰ ۰)۵۷ وأبو عوانة ۳۳۷/۰ من طرق. عن عبید الله بن عمر العمري عن الزهري به وقال 
الترمذی: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) أخرجه آحمد: (۰۳۱6/۳ رقم ۱44۱۷ وعبد بن حمید: (ص ۰۳۱۲ رقم ۱۰۳۳) ومسلم: 
(۰۲۱۱۷/۶ رقم ۳ وآخرجه آیضا: البيهقي في شعب الایمان: »4١5/5(‏ رقم ۸۷۲۱). 


۱۸۲ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والإنس 

وقال الفخر: قال: أصحابنا آنهم یرون الانس؛ لانه تعالی خلق في أعينهم إدراكاء 
والانس لا يرونهم لانه تعالی لم یخلق هذا الادراك في عیون الانس. 

قال: وقالت المعتزلة: الحكمة في أن الانس لا يرون الجن لرقة آجسام الجن 
ولطافتهاء والحكمة في رؤية الجن للإنس لكثافة أجسام الإنس» والحكمة في أن 
يرى بعض الجن بعضا أن الله تعالى يقوي شعاع إبصار الجن ويزيد فیه» ولو زاد 
تعالى في قوتنا لرأيناهم. وحكى القاضى أبو بكر بن العربي» عن علماء أهل 
الأصول أنه جعل للنبي صلى الله عليه وسلم قوة يميز بها الشياطين في الهواء. 

وحكاه أيضا عن الأنبياء عليهم السلام» وقال: [قد]"" كانت الجن ترى في عهد 
سليمان ويكلمون الناس» ثم أن الله تعالى حجبهم. 

وأما تشكلهم على أشكال مختلفة فقال القاضى أبو بكر: ولسنا ننكر أن الله 
يكيفهم ويغلظ أجسامهم؛ ويخلق لهم أعراضا يزيد على ما في النار فيخرجون عن 
كونهم نارّاء ويخلق لهم أعراضًا يزيد علي ما في النار فيخرجون عن كونهم نار 
ويخلق لهم صورا وأشكالا مختلفة» وقد صفدوا وعملوا في الأعمال الشاقة من 
المحاريب والتماثيل والجفان وذلك لا يكون إلا من الأجسام. 

وقال أبو يعلى الحنبلي: إنهم أجساد مؤلفة وأشخاص مختلفة» ويجوز رقتها 
وكثافتهاء ولا قدرة لهم على تغيير خلقهم. وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات 
أو فعلاً فیحصل لهم ذلك [بها]”" وكذلك في تشكيل الملاتکة. 

وحكى الفخر عن بعض العلماء أن الجن لو قدروا على تغيبر أنفسهم [7/ب] على 
أي الصور شاؤوا لم يبق أحد بزوجته ولا بولده لاحتمال أن يكون صورة شيطان. 

وقال العلماء: إن الجن يتشكلون في الصور الخبیثة» كحيات وعقارب وکلاب» 
والملائكة يتصورون على الصور الجملية. 

قلت: يرد على هذا أن ملك الموت ومنكر ونكير يتصورون للفاجر في أقبح 
صورة كما سيأتي وأن الجن یتصورون بصورة بني آدم كما يقع لمن یتزوج منهم» 
فلعل المراد بذلك غالبًا في الفريقين. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 
(۲) ساقط من الأصل. 


فصل في ذرية إبليس فا 
وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف: على صورة الحية» والكلب الأسود والريح 
الهفافة وهى السعالى. 


[مبين] "۳ [الحجر: ۱۸]. 

قال التعلبي: قال ابن عباس: تصعد الشیاطین تسترق السمع؛ فینفرد المارد منها 
فیطیر فيرمي بالشهاب فیصیب جبهته أو جبینه أو حيث شاء الله فیلتهب. فيأتي 
آصحابه وهو یلتهب ویقول: إنه كان من آمري کذا وکذا فیذهب أولئك إلى إخوانهم 
من الكهنة» فیزیدون علیها تسعا وتسعین كذبة فیحدث بها أهل الارض الکلمة حق 
والتسعة والتسعون باطلا فإذا رآوا شيئا مما قالوا قد كان صدقوهم بما جاژوا به من 
کذبهم. 

وقال ابن عباس آیضا: كانت الشیاطین لا یحجبون عن السموات فکانوا 
یدخلونها ویأتون بأخبارهم فیلقون على الكهنة» فلما ولد عیسی عليه السلام منعوا 
عن ثلاث سموات. فلما ولد محمد صلی الله عليه وسلم منعوا من السموات آجمع» 
فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمی بشهاب. 

وقال بعضهم كان الرجم في الجاهلية آخف. فلما جاء الله بالإسلام» وبعث 
محمذا [1/14] عليه الصلاة والسلام ملئت حرسًا شدیدا وشهباء فلا یفلت شیطان 
سمع البتة. 

ویروی آنها لا تسمع الان شیئا. 

وقال ابن عطية: ظاهر الا حادیث آنهم یستمعون حتی الآن لکنهم لا یسمعون 
والکواکب الراجمة هي التي يراها الناس منقضة. 

وقال النقاش ومكي: ليست بالکواکب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا تری 
حرکتها والراجمة تری حرکتها لقربها منا. 

قال الفخر: واختلفوا في أن الجن هل یعلمون الغیب؟ والذي عليه أهل السنة 
آنهم لا یعلمونه. 


(۱) فى الأصلء و(ر): (اقب) والصواب ما آثبتناه من القرآن. ولعله يقصد الآية الا مَنْ خطف 
الْخَطْمَةَ فَأَنْبِعَهُ شهات تاقث [الصافات: ۱۰]. 


۱۸ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والانس 

واحتج الفخر بقوله تعالی: أن لو كَانُوا یمود اليب ما لَبتُوا في الْعَدّاب 
المُهين) اسا 

وأما قدرتهم على السريان في البشر قال الفخر: المشهور أن الجن لهم قدرة 
على النفوذ والسريان في بواطن البشر. 

وأنكر ذلك المعتزلة وحكى الفخر عن بعض الناس أنهم أثبتوا لهم قدرة على 
الإحياء والإماتة وعلى خلق الأجسام وعلى تغيير الأشخاص عن صورها الأصلية 
وخلقها الأولية» قال: فأما أصحابنا فقد أقاموا الدلائل والبراهين على أن القدر على 
الإيجاد والاختراع ليست إلا لله سبحانه وتعالى. 

ومذهب أهل السنة أنهم يدخلون بدن المصروع وأنكر طائفة من المعتزلة 
وغيرهم ذلك وأحالوا وجود روحين في جسد مع إثباتهم الجن» وكذبهم أحمد بما 
من الأحاديث. 

قال الأشعرى وأهل السنة بصحته؛ لقوله تعالى كما یوم الّذِي یط الشیْطان 
من الْمیّ 4 [البقرة: ۰ ۲۷]. 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية في سبب الصرع: إنه قد یکون عن عشق وعن تناکح 
الإنس والجن» وقد يكون بغضا ومجازة مثل أن يؤذي بعضهم ببول أو صب ماء 
حار أو غسل» [74/ب] والإنسي لا يشعر بذلك فيعاقبونه بأكثر ما یستحق. 

وقد يكون عبثا كفعل السفهاء وذلك كله راجع إلى أحكامنا في التحریم» فمن لم 
يتعمد أو فعل ما أبيح له فعله في ملكه فعذره قائم» وليس لهم أن يسكنوا في ملك 
انسي بغير إذنه» فلهذا يسكنون الخراب والفلوات ومواضع النجاسة كالحمام 
والحشوش والمزابل. 


فصل 
في ذكر سبب انقياد الجن للعزائم 
والطلاسم والرقي 


اعلم أن كفار الجن وشياطينهم يختارون الكفر والشرك ومعاصي الرب» 
ويشتهون الشرك ويطلبونه بمقتضى خبث آنفسهم وان كان موجبًا لعذابهم كالإنسان 
إذا فسدت نفسه يشتهي ما يضره ويتلذذ به» بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه. 
فالشيطان الخبيث إذا تقرب إليه صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات 
وارتكب المحرمات. اما بكتبه كلام الله بالنجاسات» أو بقلب الحروف والآيات» أو 
بقتل من يريد قتله» أو بفعل فاحشة فيه أجابته شياطينه وأعانوه علي أغراضه أو 
بعضهاء إما بأن يحمل في الهواء أو يمور الماء أو غير ذلك. 

وقال ابن اسحاق النديم: زعم المنجمون والسحرة أن الشيطان والجن والأرواح 
تطيعهم وتخدمهم وتتصرف بين أمرهم ونهيهم» وزعموا أنهم يستعبدون الشياطين 
بالقرابين والمعاصي وارتكاب المحظورات مما لله في فعلها سخط. 

وللشياطين في استعمالها رضي كترك الصلاة والصوم» وإباحة المحرمات. 

وأما من يتمسك بالشرائع فزعم أن ذلك بطاعة الله عز وجل والابتهال إليه 
والإقسام على الأرواح والشياطين وترك الشهوات ولزوم العبادات» وأنهم يطيعونه 
إما لطاعة الله تعالى لأجل [1/10] الإقسام به» وإما من مخافته منه تبارك وتعالى, 
ولأن في خاصة أسمائه وذكره قمع لهم وإذلال. قال ابن اسحاق: يقال: إن سليمان 
عليه الصلاة والسلام أول من استعبد الجن والشياطين واستخدمها. 

قلت: استخدامه لهم ثابت بنص القر آن. 

فالعزائم هي الأسماء التي يقسم بها على الملائكة الموكلين بقبائل الجن 
لتحفظهم عن الإفساد في الأرضء» فإذا أقسم عليها بما أمرت بتعظيمه من أسمائها 
أمرت بإحضار من طلبه حتى يقع فيه الحكم بالمراد. 


۱۸۵6 
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قالوا: وانما حدث تولية الملائكة على الجن من عهد سلیمان عليه السلام لانه 
سأل من الله تعالی ذلك حين رأى الجن قد اشتغلت بالفساد في الأرض» فطلب من 
اله تعالى أن يولي على كل قبيلة من الجن ملكا يضبطهم عن الفساد. ففعل تعالى له 
ذلك. أو نما لم يحصل المراد عند بعض العزائم لخلل في تلك الأسماء المقسوم 
بها لآنها آعجمية. فإذا اختل منها حرف أو حركة فليس ذلك بالاسم الذي آمر 
الملك بتعظيمه فلا يجيب إلى المراد. 

والطلاسم: هي أسماء مخصوصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب في أجسام 
مخصوصة كالمعادن وغيرها مع قوة نفس صالحة لهذا العمل» فتحدث عندها 
أحكام مخصوصة كما زعم أربابه. وخواص النفوس تختلف باختلاف السجايا فإن 
السجايا مختلفة بدليل اختلاف الصور ولذلك بعض أهل العزائم يقسمون علي 
الجن فتارة يبرون قسمه وتارة لا يفعلون لعظمة الجنی» وقلة هيبته للمعزم كحال 
الإنس في ذلكء لكن الانس أوفى بالوعد وأعدل» والجن أظلم وأكذب وآعذر 
فيتلو العزيمة ولا يلتفت الجني إلى قائلها [٠٠/ب]‏ ويسخر منه إذا طلب حبس 
الصارع أو قتله» ويخيل إليه أنه قد فعل وليس كذلك. 

والرقي: هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأوجاع والأسباب 
المهلكة» ثم ألفاظ الرقي منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين» وبذلك نص 
الإمام أحمد وغيره أنه يجوز أن يكتب لمريض مصاب آيات بمداد» وتغسل وتسقى 
للمريض. ومن الرقي ما هو غير مشروع كرقي الجاهلية» ولذلك منع الإمام مالك 
رحمه الله من الرقي بالعجمية. والاستخدامات ضربان: كواكب وجان فمتى قوبلت 
عندهم بنجور خاص على تقدم من الأفعال المحرمة كاللواط» فإن روحانية ذلك 
الکواکب أو ملوك الجن تكون مطيعة له متى أراد شيئا فعله. 

وأما السحر فإنه يلتمس بالسيماء والهيمياء والطلسمات والأوفاق والخواص 
النفسية إلى النفوس والحقائق والرقي والعزائم والاستخدامات. 

قال بعضهم: السحر جنس لشيئين السيمياء والهيمياء» فالسيمياء: هي عبارة عما 
يتركب من خواص أرضية أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة من المأكولات 
والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات» ثم إن هذه الحقائق الخمس 
المدركات للحواس قد يكون لها وجود في الأعيان يخلقها الله تعالى عند تلك 


فصل في ذکر سبب انقیاد الجن للعزائم والطلاسم والرقي ۱۸۷ 
المحاولات. وقد لا يكون لها وجود أصلاء وإنما هي تخیلات محضةه وقد تستولی 
على الافهام حتی يتخيل الوهم مضي السنین الطويلة في الزمان الیسیر» ویکون 
الفصول بحدوث الاولاد وانقضاء الاعمار في ساعة واحده وقد تسلب الفكر 
الصحیح بالكلية» فیکون حال المسحور کحال النائم [1/11]. 

وقد حکی الاوزاعي أن بهودیا صحبه في سفر فأخذ ضفدعا وسحرها خنزیرا 
فباعه لنصارى فلما ساروا إلى قريتهم عاد ضفدعاء فلحقوا البهودي فلما قربوا منه 
رأوا رأسه قد سقط. ففزعوا وولوا هاربين» وبقي الرأس. 

يقول للأوزاعي: يا أبا عمروء هل غابوا إلى أن بعدوا عنه فصار الرأس في 
الجسل؟ ! 

والهيمياء: هي الخواص التي تضاف إلى الآثار السماوية من الاتصالات الفلكية 
وغيرها مما يتعلق بالافلاك فيحدث عنها ما تقدم. 

والفرق بين السيمياء والهيمياء أن السيمياء مضافة إلى الآثار الارضية والهيمياء 
مضافة إلى الآثار الفلكية. 

واختلف العلماء في تأثير السحر في الحقائق على قولين: 

فقيل: إنه لا يغير حقيقة وإنما هو تخييل» لقوله تعالى: يُخَيّل یه من سحخرهم 
أنه تشعی؟ [طه: 17]. 

وقیل: إنه یقع به التغییر والضنا والحب والبغض» وانه یکون بأدوية كالمرائر 
والاکباد والادمغة. 

وآما طلوع الزرع في الحالء ونقل الامتعة» والقتل على الفورء 
والعمی» والصمم. ونحوه. وتعلم الغیب فلا یقع بالسحر؛ لأنه قد وقع القتل في 
السحرة» فلم يبلغ آحد منهم هذا المبلغ» ولم یستطع سحرة فرعون الدفع عن 
آنفسهم. 

وجوز بعضهم أن یسترق جسم الساحر حتی يلج في كوة» ويجري على خيط 
مسترق» ويطير في الهواء ويقتل غيره. 

وقال القاضي: لا يقع هذا في مقدور البشر وأجمعت الامة على أنه لا يصل إلى 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه وفلق البحر وإنطاق الخلق. 
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والی القول بحصول التغییر ذهب الشهاب القرافي» قال: فیقتل الساحر ویغیر 
الخلق وینقل الانسان إلى صور البهائم قال: وهو الصحیح المنقول. 

وآجاب عن سحرة فرعون [57/ب] بأنهم لما تابوا وأسلموا امتنعوا عن معاودة 
الکفر وآنهم لم یصلوا إلى معرفة ذلك. أو أن بعض السحرة علم فرعون حجبًا 
وموانع يبطل بها سحر السحرة. 

قلت: وفي هذه الأجوبة كلها نظر. 

وقال بعضهم: الأصح خلاف ما قاله القرافي» فإنه لم يقع ولا سمع من عاقل من 
آدم عليه السلام إلى آخر وقت وزمان أن ساحرًا غير خلق الرحمن عز وجل عن 
صورة إنسان إلى صورة حيوان من حمار أو فرس أو سرحانء والحكايات في مثل 
ذلك خرافات تتحدث بها العجائز والبنات لا تروى بأحاديث صحیحة» وهي على 
المتحدث بها أعظم فضيحة. 

قلت: ومما يؤيد هذا أنهم لو قدروا على تغيير الحقائق لقلبوا الأحجار 
ذهباء والصخور إبلا وشاؤوا واستغنوا وأغنوا الناس وذلك متفق والله 
أعلم. 

لطيفة: حكى أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في الفنون قال: كان عندنا دار ببغداد 
كلما سكنها ناس أصبحوا موتى» فجاء رجل فاكتراها وارتضى بهاء فبات وأصبح 
سالمّاء فتعجب الجيران فأقام مدة ثم انتقل» فسئل: فقال: لما بت بها صليت العشاء 
وقرأت شيئًا من القرآن فإذا شاب قد صعد من البئر فسلم علي فبهت فقال: لا بأس 
عليك» علمني شيئًا من القران» فشرعت آعلمه» ثم قلت: له كيف آمر هذه الدار؟ 
فقال: نحن جن مسلمون نقرأ ونصلي» وهذه الدار ما يكتريها إلا الفساق» فيجتمعون 
على الخمر فنخنقهم. قلت: أنا أخافك في الليل فتعال نهارّاء قال: نعم. فكان يصعد 
من البئر في النهار فأقرئه» فبينما هو يقرأ ذات يوم إذ المعزم في الدرب يقول المرقى 
من الدبيب ومن العین ومن الجن. فقال: آي شيء هذا؟ قلت: معزم. قال اطلبه 
فقمت وآدخلته وإذا آنا بالجني قد صار ثعبانا [1/1۷] في السقف فعزم الرجل فما 
زال یتدلی حتی سقط في وسط المنزل فقام ليأخذه ویضعه في الزنبیل فمنعته فقال: 
آتمنعني من صيدي فأعطیته دينارًا وراح» فانتفض الجني وخرج وقد ضعف 
وانتحل واصفر فقلت له: مالك؟ قال: قتلني بهذه الاسماء وما آظن أني أعيش 


فصل في ذکر سبب انقیاد الجن للعزائم والطلاسم والرقي ۱۸۹ 
فاجعل بالك فمتی سمعت في البئر صراخا فانهزم. قال: فسمعت في اللیل النعي 
فانهز مت. 

قال ابن عقیل: فما بقي أحد یسکن هذه الدار. 

وروی آبو يعلى الحنبلي: أن الخليفة المتوكل أرسل إلى الإمام أحمد صاحبًا له 
يعلمه أن له جارية بها صرع. ويسأله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية» فأخرج له أحمد 
نعل خشب بشراك من خوصء وقال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند 
رأس الجارية وتقول له يعني للجني قال لك أحمد أيما أحب إليك تخرج من هذه 
الجارية أو تصفع بهذا النعل سبعين» فمضى إليه وقال له مثل ذلك. فقال له المارد 
على لسان الجارية: السمع والطاعة لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا إنه 
أطاع الله ورسوله» ومن أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء وخرج من الجارية» وهدت 
ورزقت أولادَاء فلما مات أحمد عاودها هذا المارد» فأرسل المتوكل إلى أبي بكر 
المروذي صاحب الإمام أحمد وعرفه بالحال فأخذ المروذي النعل ومضى إلى 
الجارية» فكلمه العفريت على لسانها لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل 
مثلك» حه أطاع الله تعالى فأمرنا بطاعته. 

وأعلم أن الجن يهابوننا ويرهبون منا. 

قال مجاهد: إنهم يهابونكم كما تهابونهم لا سيما من يذكر اسم الله 
أو يتلو القرآن لا سيما آية الكرسي والمعوذتين كما وردت الأخبار 
بذلك [۱۷/ب]. 

وعن مجاهد: الشيطان آشد فزعا من أحدكم منه. فان تعرض لكم فلا تفزعوا منه 
فیریبکم» ولكن شدوا عليه فإنه يذهب. 

واعلم أنهم يبكون وينوحون على موت الصالح من الإنس ويرثونه بالأشعار كما 
وقع ذلك منهم لما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وناحت 
الجن على من أصيب بصفين» وناحت على علي بن أبي طالب» وأعلموا معاوية 
بموته» ونا حت علی الحسین إلى غير ذلك مما یطول. 

ومن شعرهم لما مات سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه: 
لييك على الاسلام من كان فقد آوشکوا هلکی وما قدم العهد 


۱۹۰ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والإنس 
وأدبرت ال دنیا وأدبر خيرهها وقد ملهامن كان پوقنه الوعد 

وعن الحليمي: أن الجن بکت على آبي حنيفة ليلة موته» وکانوا یسمعون 
الصوت ولا يرون الشخص: 


مات نعمان فمن همذا الذي بخ الیل |ذا مساهمدفا 


فصل 
في ذكر جملة من أحكام الجن 


اعلم أن الجن مكلفون في الجملة إجماعا لقوله تعالی: «وَمَا خَلَفْتُ الجن 
وَالْإِنْسَ4 [الذاريات: 51] الآية. يدخل كافرهم النار إجماعًا ومؤمنهم الجنة عند 
الأئمة الثلاثة» خلافا لأبي حنيفة» وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم خلافا لبعضهم 
وتنعقد بهم الجماعة» وليس منهم رسولء ويقبل قولهم إن ما بيدهم ملكهم مع 
إسلامهم وكافرهم كالحربي. ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضاء 
وتحل ذبيحتهم وبولهم وقيئهم طاهران وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وقال بعضهم: لا ثواب للجن إلا النجاة من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل 
البهائم وهو قول أبي حنيفة» حكاه عنه ابن حزم. 

وفي الثعلبي» عن أبي [1/18] الزناد قال: إذا قضى الله بين الناس وأمر بأهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قيل لسائر الحيوانات ومؤمني الجن كونوا ترابًا 
فيعودون ترابا. والصواب آنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية كما مر 
وهو قول ابن أبي ليلى ومالك. 

ونقل عن الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد» وسئل ابن عباس: 
هل لهم ثواب؟ فقال نعم. لهم ثواب وعليهم عقاب. 

وعن عمر بن عبد العزيز أن مؤمني الجن حول الجنة. 

وقال الضحاك: إنهم يأكلون في الجنة ويشربون. 

وقال مجاهد: يدخلونها ولكن لا يأكلون ولا يشربون. 

وقال بعض العلماء: إنا نراهم في الجنة ولا يرونا عكس الدنيا. 

وأما نکاح الجن فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز لنا مناكحة الجن لقوله 
تعالی: رال جَعَلَ تم من سکم آزواجا4 [النحل: ۷۲] وقوله تعالی: ومن 
آيَاتِهِ أن خَلَق کم من آنفسکم آژواجا4 [الروم: ۱ وعلیه بعض الحنابلة» وبعضص 
متأخري الحنفية وبعض الشافعية. 


١4١ 


۱۹۲ الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والانس 


وفي رواية ابن لهیعة» عن يونس» عن الزهري: آنهی النبي صلی الله عليه وسلم 
عن نکاح الجن". 

وذهب بعض العلماء إلى جواز مناکحتهم. قال: سئل مالك عن رجل من الجن 
بخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال فقال: ما آری بذلك بأسا في الدین. 

وروي عن الحسنء وقتادة» والحکم. وإسحاق» كراهة ذلك. 

وعن زید: اللهم ارزقني جنية آتزوج بها تصاحبني حيث ما كنت. 

و آما آرواح الجن فالصحیح آن ملك الموت یقبضها كما یقبض آرواح الانسان. 

قیل: إن أعوانه تنفرد بقبض آرواحهم ونسب هذا القول للمبتدعة والله سبحانه 


وتعالی آعلم. 


الباب الرابع 
في ذكر الموت وما يتعلق به 


قال الله تعالى: اکل نس دیق الْمَوْتِ4 [آل عمران: ۱۸۵]. 

لا خلاف بين علماء الاسلام [74/ب] أن كل نفس من نفوس الإنس والجن 
والملائكة والحيوانات البرية والبحرية لا بد لها من ذوق الموت. 

ولنذكر هنا قبل الشروع في المقصود. فوائد: 

الأولى: اختلف العلماء في حقيقة الموت» هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 

فقال الأشعري: هو أمر وجودي لقوله تعالى: «خَلَقٌ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ4 [الملك: 
۲ والعدم لا يخلق. وقال بعضهم: هو أمر عدميء وبه قال الزمخشري ومعنى 
الخلق في الآية التقدير. وعلى أنه أمر وجودي فهل هو جوهر أو عرض؟ تردد فيه 
بعضهم والظاهر أنه جسم لحديث الصحيحين: 'فيذبح" زاد بعضهم "کما تذبح 
اه والعرض لا يذبح» واختار هذا الحافظ السيوطي. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالکي: الموت عبارة عن خلو الجسم من الروح. 

وقال بعض علماء التصوف: لیس الموت بعدم صرف ولا بقاء محض. وانما هو 
انتقال من دار إلى دار» ومن حال إلى حال. 

وقد جاء في الحديث الصحيح كيفية ذبح الموت بين الجنة والنار. في صفة 
كبش آملح» قال: بعض المحققين ممن يرى بأن الموت عدمي: ولعل هذا الكبش 
صورة ملك من الملائكة الذين يقبضون أرواح الخلائق. 

وأما الموت في نفسه فهو عدم محض راجع إلى سلب الحياة أو هو استعارة 
وكناية عن الخلود الدائم فضرب المثل بالموت ولا موت هناك حقيقة. 


(۱) آخرجه أحمد: (۰۹/۳ رقم ۰۱۱۰۸۱ وهناد في الزهد: (۰۱۵۷/۱ رقم ۲۱۳)» وعبد بن حميد: 
(ص ۰۲۸۲۰ رقم ۰۱6 والبخاري: (۰۱۷۲۰/4 رقم ۰44۵۳ ومسلم: (۰۲۱۸۸/4 رقم 
۰۹ والترمذي: (۳۱۵/۰ رقم 6۲۱۵۲ وقال: حسن صحیح. والنسائي في الکبری: 
(۰۳۹۳/۲ رقم ۰۱۱۳۱۲ وابن حبان: (۰4۸۵/۱ رقم 4٩‏ ۷). 

۱۹۳ 


١‏ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

وأما الحياة» فقال الزمخشري: ما يصح بوجوده الإحساس. وقيل: ما يوجب 
كون الشيء حيا. 

وحكى الثعلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه: خلق الموت في صورة كبش أملح 
لا يمر بشيء الا يجد ريحه ولا يجد شيء ريحه الا مات وخلق الحياة على صورة 
فرس لا تمر بشيء ولا تطأ شيئًاء ولا يجد ريحها شيء إلا حيبي وهي التي أخذ 
السامري من أثرها [14/] فألقاها على العجل. 

الثانية: الروح والنفس. 

اختلف العلماء فيهما هل هما شيء واحد أو شيئان. 

حكى ابن زيد أن أكثر أهل العلم على أن النفس والروح اسمان لشيء واحد. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان» فالروح هو النفس المتردد في الإنسان. 

والنفس هي التي يقال لها: جسد مجسد لها يدان ورجلان وعينان ورس وآنها 
هي التي تلذ وتفرح وتألم وتحزن» وانها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرح 
وترى الرؤيا فتسر بما ترى» أو تحزن به» ويبقى الجسم دونها بالروح لا يلذ ولا 
يفرح ولا يعقل» حتى تعود إليه النفس» فان أمسكها الله تعالى ولم يرجعها إلى 
جسدها تبعها الروح فصارت معها شيئا واحداء ومات الجسم» وإن أرسلها إلى أجل 
مسمى وهو أجل الوفاة حبي الجسم؛ واحتج بقوله تعالى: «طالله ی امش جين 
مَوْتهَاك [الزمر: ۲؛]. 

فإذا فرعنا على قول الاکثر وهو أن الروح والنفس شيء واحد فاعلم أن العقلاء 
اختلفوا: هل النفس عبارة عن هذا الهیکل الانساني المخصوص أو عبارة عن شيء 
آخر وراء هذا الهیکل» فذهب جمع عظیم من المتکلمین إلى الأول» وذهب آخرون 
إلى الثاني. 

قال بعض المحققین وهو الصحيح» بدلیل أن هذا الهیکل یلحقه الفناء بالموت 
والنفس باقية لا یلحقها الفناء» وآن الروح تنعم أو تعذب على ما آخبر به الصادق 
المبلغ عن الله تعالی. 

وإذا قلنا إن النفس ما وراء هذا الهیکل ففي حقیقتها للعقلاء أقوال: 

فقیل: نها جوهر لطیف نوراني مشابك لهذا البدن. 

وهذا قول للامام الفخر ونحوه لإمام الحرمین: وهو آنها جوهر جسماني نوراني 


الباب الرابع/ في ذکر الموت وما یتعلق به ۱۹۵ 
شریف حاصل في البدن سار فيه سریان السم» أو آنها جسم لطیف مشتبك بالأجسام 
[14/ب] اشتباك الماء بالعود الأخضر. 

قال الامام النووي: وهذا آصح ما قیل فیه. 

وقیل: إنها ليست جسما ولا جسمانية بل هي جوهر مجرد غير حال في البدن» 
غير متحیز ولا حال في المتحیز» متصرف في البدن تصرف التدبیر» وانقطاع تصرفه 
عنه هو الموت. وهو مذهب جمهور الفلاسفة ومعمر المعتزلي واختاره الغزالي 
والحلبي وجمع من مشائخ الصوفية» وقیل: إنها أجسام لطيفة حية لذواتهاء سارية في 
الأخلاط» لا یتطرق إليها تبدل وانحلال. وبقاژها فیها هو الحياة وانفصالها عنها هو 
الموت. 

وقیل: إنها الأجزاء الأصلية من البدن الباقية من آول العمر إلى آخره» فتکون 
الأجزاء الاصلية لبدن شخص فاضلة لبدن شخص آخر وبالعکس. واختاره بعض 
المتکلمین. 

وقیل: إنها الارواح المکفوفة في الدماغ تصلح لقبول قوی الحس والحرکة 
نافذة في الاعضاء إلى جملة البدن. 

وقیل: إنها الحرارة الغريزية. وبه قال جمع من الاطباء قال بعضهم: ولعلها 
المراد في قول بعض الحکماء آنها الاجزاء النارية السارية في البدن. 

[وقیل: إن النفس هو النفس المعبر عنه بالهواء. 

وقیل: إنها المزاج]"" وقیل: إنها الدم» وقیل: نها الأخلاط الأربعة» وقیل: إنها 
صفة الحیاة» وقیل: إنها الشکل والتخطیط. 

وقیل: إنها أجسام لطيفة محلها البطن الایسر من القلب. نافذة إلى جملة البدن. 

وقیل: إنها عرض لطیف هو آلطف المخلوقات» وأصفى الجواهر وآنورها بها 
تری المغیبات» وبها یکون الکشف لأهل الحقائق. 

وقیل: هي معنی اجتمع فيه النور والطیب والعلو والعلم وغیر ذلكء ألا تری أنه 
إذا كان موجودا یکون الانسان بهذه الصفات. 

قال بعضهم: وهذه الأقوال كلها اجتهادية والصحیح الوقف؛ لأن ذلك لا یعلم 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


١5‏ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
إلا بالتوقیف. ولم يرد فيه [1/۷۰] ما يفسر حقيقتهاء قال تعالى لنبيه حين سأله اليهود 
عن الروح: قل لو من أمرٍ رَبّي4 [الإسراء: ]۸١‏ فوجب المصير إليه. 

وقد أمسك عن الكلام فيها كثير من العلماء. 

قال السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: وهذه الطريقة هي 
المختارة. 

قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا 
یجوز لاحد البحث عنه باكر من أنه موجود. وعلی هذا ابن عباس وآکثر السلف. 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا یفسر الروح. 

ونقل أبو القاسم السعدى في الإفصاح: أن أماثل الفلاسفة توقفوا عن الكلام 
فيهاء وقالوا: هذا أمر غير محسوس لناء ولا سبيل للعقول إليه. 

وأخرج ابن جرير بسند مرسل أن الآية لما نزلت قالت اليهود: هكذا نجده في 
التوراة. 

قال السيوطي: آبهمها الله في القرآن والتوراة وکتم عن خلقه علمها فمن أين 
للخائضین الاطلاع على حقيقة آمرها. 

قال ابن بطال: الحكمة في ذلك تعریف الخلق عجزهم عن علم ما لا يدركونه 
حتی یضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القرطبي: حکمته إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم یعلم حقيقة نفسه مع القطع 
پوجوده. كان عجزه عن |دراك حقيقة الحق - سبحانه وتعالی - من باب آولی 
وقریب منه عجز البصر عن إدراك نفسه. 

وقال ابن آبي حاتم» عن عبد الله بن بریدة» قال: "لقد قبض النبي صلی الله عليه 
وسلم وما یعلم الروح" ". 

وقالت طائفة: بل علمها وأطلعه الله تعالی عليهاء ولم يأمره أن یطلع علیها آمته؛ 
لآن الله تعالی قد حسم باب الکلام فیها؛ لدقة معانيهاء وضعف العقول عن فهمهاء 
وللافضاء إلى ما لا يليق» ولانه لا حاجة للخلق بمعرفتها والله سبحانه وتعالی آعلم 
[۷۰/ب]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم: ۳۳۹۱/۱۰ والاثر عن الشعبي. 


الباب الرابع/ في ذکر الموت وما یتعلق به ۱۹۷ 

الثالثة: في أن النوم وفاةه قال الله تعالی: الله وی لاس جين مَوْتِهَا ولتي لم 
مُث في مَنَامِهَا؛ [الزمر: 4۲]. 

قال الفخر: المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم 
إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي النائمة إلى 
أجل مسمى. 

وفي الصحيح: "أن الله تعالى يقبض آرواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء". 

فنطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم. قاله ابن عطية. 

وقد كثرت الأقوال في ذلك: فحكى الثعلبي» عن ابن عباس وغيره من 
المفسرين: أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله فإذا 
أراد الله جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله تعالى آرواح الأموات عنده» وأرسل 
أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وقال ابن عباس: في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس التي 
بها العقل والتمييز» والروح التي بها النفس والتحريك فإذا نام العبد» قبض الله نفسه 
ولم يقبض روحه. 

وقال الفخر: النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن 
حصل ضوءه في جميع الأعضاء وهو الحياة» فبوقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر 
البدن وعن باطنه» وبوقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن فثبت أن الموت والنوم 
من جنس واحد؛ إلا أن الموت انقطاع تام» والنوم انقطاع ناقص. 

وقال الشيخ ابن عبد السلام: في كل جسد روحان إحداهما روح التيقظ: التي 
أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظا فإذا خرجت من 
الجسد نام الإنسان. والأخرى: روح الحياة التي أجرى الله [١7/أ]‏ العادة أنها إذا 
كانت في الجسد كان حیّا فإذا فارقته مات. 

ويدل على روح الحياة قوله تعالى: قل یفام مَلْكُ الْمَوْتَ)4 [السجدة: .]١١‏ 

ويدل على وجود روحي الحياة واليقظة قوله تعالى: ال فى الْأَنْمْسَ4 
[الزمر : ۲ الآية. 

وقال ابن عبد البر في التمهید» عن بعض آصحاب الامام مالك: النفس جسد 
مجسد کخلق الانسان. والروح کالماء الجاري: واحتج بقوله: ال يََوَفّى انس 


۱۹۸ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
[الزمر: 4۲] الاية. وقال: ألا تری [آن]"" النائم قد توفی الله تعالی نفسه وروحه 
صاعد ونازل» والنفس تسرح في كل واد وتری ما تراه من الرژیا فإذا أذن الله في 
ردها إلى الجسد عادت. واستيقظ لعودها جمیع أعضاء الجسد. 

قال: فالنفس غير الروح والروح کالماء الجاري في البستان فاذا آراد الله افساد 
ذلك البستان منع منه الماء الجاري فيه فتموت حیاته؛ فكذلك الانسان. 

وقال بعضهم: اه يََوَفَّى انس جين مَوْتِهَا4 [الزمر: ؟:]: بإزالة نفسها 
وتمييزهاء ويتوفى التي لم تمت بإزالة تمييزها فقط. وقد أشار ابن عطية إلى أن هذه 
الأقوال غلبة ظن» ورأى إن حقيقة الأمر في أنه سبحانه استأثر بعلم ذلك وغيبه عن 
عباده. 

وقال مقاتل: للإنسان حياة وروح ونفس فإذا خرجت نفسه التي يعقل بها الاشیاء 
لم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت 
منه وتبقى الحياة والروح في الجسد. فيتقلب فيهما ويتنفس فإذا تحرك رجعت إليه 
أسرع من طرفة عین» فإذا آراد الله أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 

وقال أيضا: إذا نام خرجت نفسه وسرحت فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت 
الروح وتخبر الروح القلب فيصبح يعلم [۷۱/ب] أنه رأى كيت وكيت. 

وقال عكرمة أيضاء ومجاهد: إذا نام الإنسان كان له سبب يجري فيه الروح 
وأصله في الجسد فتبلغ حيث شاء الله» فما دام ذاهبا فإن الإنسان نائم فإذا رجع إلى 
البدن انتبه وكان بمنزلة شعاع الشمس هو ساقط بالأرض وأصله متصل بهاء والله 
سبحانه أعلم. 

الرابعة: في الرؤيا. قال: صاحب القبس: تقول: رأيت رؤية: إذا عاينت ببصرك 
ورأيت رؤيا: إذا اعتقدت بقلبك. ورأيت رؤيا بالقصر: إذا عاينت في منامك. 

وقد يقال: إن الرؤيا تستعمل في اليقين؛ لقوله تعالى: إوَمَا جَعَلْنَا الوْؤْيَا ابي 
رَيْنَاكَ4 [الإسراء: .]٠١‏ بناء على مذهب الجمهور وإنها في اليقظة. 

إذا علمت هذا ففي حقيقة الرؤيا للعلماء أقول: 


(۱) ساقط من الاأصل. 


الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 4 


فقال القاضي أبو بكر: هي خواطر واعتقادات. 

وقال الإسفرائيني: هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم» بل إدراك كإدراك 
الیقظان. 

وقال ابن فورك: هي آوهام. 

وقالت المعتزلة: هي تخاییل لا حقيقة لها ولا دلیل فيهاء وهذا من المعتزلة جار 
على آصولها في تخییلها على العامة من إنكار أصول الشرع في الجن وأحاديثها 
والملاتكة وكلامهاء وان جبريل عليه السلام لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم 
بصوت لسمعه الحاضرون. 

وقال الطبائعيون: منشؤها عن غلبة الأخلاط فينسب إلى كل خلط ما يناسبه من 
ذلك. 

وقالت الحكماء: إن صور العالم منقوشة في ظل العرش فعند زوال الحجب 
الظلمانية تنتقش الصور الغيبية في غيب النفس. ومال إليه بعض الصوفية كابن 
العربي نزيل دمشق. 

وقال صالح المعتزلي: هي رؤية عين. حكاه عنه صاحب القبس. 

وقال قوم: هي رؤية [1/۷۲] بعينين في القلب يبصر بهماء وآذان في القلب يسمع 
بهما. 

وقال قوم: إنها كلام الله تعالى للعبد في النوم لما في مسند أبي عبد الله الترمذي 
العارف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا للعبد كلام يكلمه الله سبحانه 
وتعالى في منامه» وهي البشرى المشار إليها في قوله تعالى: هم الْبُشْرَى في الحَيَاء 
ادن وفي الآخِرَة» [يونس: 14]". 

كذلك فسره رسول الله صلی الله عليه وسلم لابي الدرداء وقال: "ما سألني آحد 

وأخرج الحكيم بسند ضعيف» عن عبادة بن الصامت. أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: ریا المومن کلام یکلم به العبد ربه في المنام" ". 

وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسطء والعقيلي» عن ابن عمر قال: 


.۳۹۰/۱ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الاصول:‎ )١( 


۳۰۰ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
لقي عمر علیا رضي الله تعالی عنهما فقال: يا آبا الحسن: الرژیا منها ما یصدق ومنها ما 
یکذب؟ فقال: نعم. سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "ما من عبد ولا أمة 
ينام فیمتلی نوما الا یعرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش فتلك 
الرؤية التي تصدقء والتي تستیقظ دون العرش فتلك الرؤية التي تكذدب”". 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "إن 
الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء وتؤمر بالسجود عند العرش» فمن كان 
طاهرًا سجد عند العرش» ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرشس”". 

وأخرج ابن المبارك في الزهد. عن أبي الدرداء قال: "إذا نام الانسان عرج بروحه 
حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود وإن كان جتبًا لم يؤذن 
لها في السجود””"". وقال ابن عبد السلام: "في روح اليقظة أجرى الله العادة أنها إذا 
كانت في الجسد [۷۲/ب] كان الانسان مستيقظًا فإذا خرجت من الجسد نام 
الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات» فإذا رأتها في السموات صحت الرؤيا؛ لأنه لا 
سبيل للشيطان إلى السموات. وان رأتها دون السماء كانت من إلقاء الشياطين» فإذا 
رجعت استيقظ الإنسان كما كان . 

قلت: أحسن ما قيل في هذا الباب كلام الكرماني فإنه قال: في كتابه الكبير: 
الرؤيا ثمانية أقسام: المعبر منها واحد» وسبعة لا تعبر» فالسبعة: أربعة نشأت في 
الأخلاط الأربعة الغالبة على مزاج الرائي» [فمن غلب عليه خلط رأى ما يناسبه]' ". 

فمن غلبت عليه الصفراء رأى الالوان الصفراء والطعوم المرة والسموم والحرور 
والصواعق ونحو ذلك. 

ومن غلب عليه الدم رأى الالوان الحمراء والطعوم الحلوة وأنواع الطرب؛ لأن 
الدم مفرح حلوء والصفراء مستحسنة مرة. 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط: (۰۲۷/۵ رقم ۰0۲۲۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء: (۱۹7/۲) 
والديلمي (۰/4. رقم 1۱۷۳). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب: .۲۸٤/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن المباك في الزهد: 44۱/۱ 

(4) ساقط من الأصل. 


الباب الرابع/ في ذکر الموت وما یتعلق به ۲۰۱ 

ومن غلب عليه البلغم رأى الالوان البیضاء والأمطار والمیاه والثلج. 

ومن غلب عليه السوداء رأى الالوان السود والأشياء المحرقة والطعوم الحامضة 
لانه طعم السوداء ويعرف ذلك بالادلة الطبية الدالة على غلبة ذلك الرائي. 

القسم الخامس: ما هو من حديث النفس. ويعلم ذلك بجولانه في اليقظة وكثرة 
الفكر فيه فيستولي على النفس فتتكيف فيه فيراه في النوم. 

السادس: ما هو من الشيطان. ويعرف ذلك بكونه فيه حث على آمر تنکره 
الشريعة أو بأمر معروف جائز غير أنه يؤدي إلى آمر منكرء كما إذا آمره بالتطوع 
بالحج فتضيع عائلته» أو يعق بذلك أبويه. 

السابع: ما كان فيه احتلام. 

الثامن: الذي يجوز تعبيره. هو ما خرج عن هذه» وهو من ملك الرؤيا من اللوح 
المحفوظ فان الله تعالى وكل ملكا باللوح المحفوظ ينقل منه [7/أ] لكل أحد ما 
يتعلق به من أمر الدنيا والآخرة من خير أو شرء لا يترك من ذلك شيئاء علمه من 
علمه أو جهله من جهله؛ ذكره من ذكره أو نسيه من نسيه. 

وهذا هو الذي يجوز تفسيره وما عداه فلاء والله أعلم. 

الخامسة: في كون العمر يزيد وينقص: 

وفيه خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يزيد وینقص. وبه قال الإمام عمر 
وعبد الله بن مسعود» وأبو وائل» وكعب وجماعة كثير. 

ومنهم من قال: لا يزيد ولا ينقص. وبه قال الجمهور. 

وحكى ابن عطية في تفسير سورة الأعراف أنه مذهب أهل السنة ولكل من 
الفريقين دليل من الكتاب والسنة. 

واحتج أهل القول الأول من الكتاب بآيات منها قوله تعالى: ِيَمْحُو الله ما يَشَاءْ 
یت [الرعد: 9"] الآية. 

وجه الدليل منها أنه عامة في كل شيء يقتضيه ظاهر اللفظ. 

قال الامام الفخر: قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذلك القول في 
الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر. 

قال: والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم 
سعداء لا آشقاء. 


وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومنها قوله تعالى: وما یر من مُعَمر ولا بُلقض من غشره الا في كاب 
[فاطر: .]١١‏ أي: لا يطول عمر إنسان ولا ینقص إلا وهو في کتاب. آي: في اللوح 
المحفو ظ. 

قال الزمخشري: وصورته أن يكتب في اللوح المحفوظ: إن حح فلان ولم يغز 
فعمره آربعون سنة» وان حح وغزا فعمره ستون سنة» فإذا جمع بینهما فقد بلغ 
الس وفك عهر: 

وإذا أفرد أحدهما فلا يجاوز الأربعين فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 
الفكون: 

قال: وإليه أشار رسول الله صلى [۷۳/ب] الله عليه وسلم بأنه قال: "إن الصدقة 
والصلة يعمران الديار ويزيدان في الأعمار” ". 

وعن كعب أنه قال: حين طعن عمر رضي الله عنه لو أن عمر دعا الله لأخر في 
آجله. فقيل لکعب آلیس قد قال الله تعالی: دا جاء أَجَلُهُمْ قلا ینتأحزون سَاعَةَ ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ4 [یونس: .]4٩‏ قال: فقد قال الله تعالی: وما يُعَمّرْ من مُعَمر ولا بُنقّض 
من غفره إلا في كاب [فاطر: ۱۱] ۳ 

قال الزمخشري: وقد استفاض على آلسنة الناس: آطال الله عمرك وفسح في 
مدتك وما آشبهه. 

ومنها قوله تعالى: نم قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمّى عند [الأنعام: ۲] الآية. 

فثبت أن للإنسان أجلين وتأولها حكماء الاسلام» على ما حكاه الإمام الفخر: أن 
لكل إنسان أجلين: أحدهما: الآجال الطبيعية. 

الثاني: الآجال الإجرامية. 

فالاجال الطبيعية: هي التي لو بقي المزاج مصونا عن العوارض الخارجية 
)١(‏ آخرجه آحمد: ۱۵۹/۲ رقم ۲۵۲۹۸) قال الهيثمي: (۱۰۳/۸): رجاله ثقات الا أن عبد 


الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة. 
(۲) في (ر) "وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا في کتاب مبین". والصواب ما آثبتناه. 


الباب الرابع/ في ذکر الموت وما یتعلق به ۳۰۳ 
کالغرق والحرق ولسع الحشرات وغيرهاء لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلکية. 

والاجال الاجرامية هي التي تحصل بسبب من الاسباب الخارجية کالغرق 
والحرق ولسع الحشرات. 

واحتجوا من السنة بقوله صلی الله عليه وسلم: "صلة الرحم تزید في العمر' ". 

وفي طریق آخر: "صل رحمك يزد في عمرك". 

وفي آخر: "من أحب أن ينسأ له في عمره فلیصل رحمه"'. 

قال ابن عباس: "لكل واحد آجلان: أجل إلى الموت. وأجل من الموت إلى 
البعث. فان كان برًا تقيًا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن 
كان ضد ذلك نقص من العمر وزيد في أجل البعث". 

واحتج أهل القول الثاني من الکتاب بآيات» منها قوله تعالى: نجل الله ذا 
جَاءَ لا بو خر [نوح: .]٤‏ ومنها قوله تعالی: «فاذا جَاءَ الم لا ینت حزون ساعَة 
ولا يَسْمَقْدِمُونَ4 [الاعراف: ۳4]. ومنها قوله تعالی: وما گان تفس أن تموت الا 
[1/۷4] بِإِذْنِ ال ابا مُوْجْلا4 [آل عمران: ۱:۵]. ومنها قوله: ما آصاب من 
مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في سکم إلا في کتاب من بل أن ترا [الحدیث: ۲۲]. 

ومنها قوله: ول یوخ اله َفْسَا إِذَا جاء أَجَلْهَاكُ [المنافقون: ۱۱]. 

واحتجوا من السنة بحدیث عبد اله بن مسعود: "آن الملك يكين رزقه 
e‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني: (2571/8 رقم .)۸٤‏ قال الهيثمى: (۱۱۰/۳): اسناده حسن. عن أبى أمامة 
مرفوعا. 

(۲) أخرجه الرويانى فى مسنده: ٠8/١‏ 5. 

(۳) حدیث آنس: آخرجه البخاري: (۰۷۲۸/۲ رقم ۰۱۹۲۱ ومسلم: (۰۱۹۸۲/4 رقم ۷ و ابو 
داود: (۰۱۳۲/۲ رقم ۱۱۹۳). حدیث أبي هريرة: آخرجه البخاري: (۲۲۳۲/۵ رقم 01۳۹). 
ومن غويت ادو طبض 

(:) أخرجه أحمد: (۰۳۸۲/۱ رقم ۰۳۲۲6 والبخاري: (۰۱۱۷/۳ رقم ۰۳۰۳۹ ومسلم: 
۳/9‘ ۲ رقم 254 وأبو داود: (۰۲۲۸/4 رقم 4۷۰۸) والترمذي: (445/4» رقم ۲۱۳۷) 


وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: 9/١١‏ رقم ٦‏ ۷). 


٤‏ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

وبحديث: "فرغ ربكم من ثلاث" الحديث. فذكر منها الآجال. 

وبحديث أم حبيبة حيث قالت: "اللهم متعني بأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» 
وبزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد 
سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شىء" . 

وأجابوا عن قوله تعالى:ظيَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيُنِْتُ» [الرعد: ۳۹] الآية. بعدم 
حملها على العموم. 

فقال ابن جبير وقتادة: المراد بالمحو والإثبات نسخ الحكم المتقدم بحكم آخر 
بدلا من الأول. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» ومن جملة ذلك 
الحكم فلما جاز نسخ الحكم وإثباته فكذلك العمر. 

وقال أبو صالح والضحاك: المراد بالآية: محو ما في ديوان الحفظة مما ليس 
بحسنة ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتب على كل ينطق به الإنسان. 

قلت: هو قريب ولكن المراد لا يدفع الإيراد. 

وقال بعضهم: أراد بالمحو محو الذنوب من الصحائف بالتوبة. 

وقال الحسن: يمحو من حان أجله ويدع ثابتّا من لم يحن أجله. 

وقال الإمام علي: يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها. 

قلت: وفي كل من هذه الأجوبة نظر؛ لما مر ولأنه تخصيص من غير مخصص. 

وأجابوا عن قوله تعالى: وما يُعَمّرُ من مُعَمّرِ؛ُ [فاطر: ]١١‏ الآية. بأن المراد 
بالمعمر: الطويل العمر. 

والمراد بالناقص» قصير العمر. 

والمعنی: كل من طال عمره أو قصر فهو مكتوب [؛ 7/ب] في الكتاب. 

وفسرها ابن جبير بوجه آخر وهو أنه قال: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا 
وكذاء ثم كتب أسفل من ذلك ذهب یوم» ذهب يومان» ذهب ثلاثة حتى ينقضي 
عمره. حكاه المفسرون عنه. 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة: (2050/9 رقم ۰۱۲۰۲۹ وأحمد: 24١/١(‏ رقم ۰۳۹۲۵ ومسلم: 
(۰۲۰۱۵۱/۶ رقم 5771)» وابن حبان: (۰۲۳۹/۷ رقم 5979). 


الباب الرابع/ في ذکر الموت وما یتعلق به ۲۰۵ 

وأجابوا عن قوله تعالی: نم قَضَى أجلا وأجَل مسئی عِنْدَهُ4 [الأنعام: ۲]. 

بن المراد بالأجل الأول: أجل الماضین وبالثاني: أجل الباقین. 

أو المراد بالاول أجل الموتء وبالثانی أجل الحياة في الآخرة؛ لأنه لا آخر لها 
ولا انقضاء. 

أو أن الاجل الأول هو بين خلق الانسان إلى موته والثاني: ما بين موته إلى بعثه. 

أو أن الأجل الأول هو النوم» والثانی: هو الوفاة. 

أو أن الأول: ما انقضی من عمر کل واحدء والثاني: ما بقی من عمر کل واحد. 
إلى غير ذلك من آقوال المفسرین. 

وأجابوا عن حدیث: "صلة الرحم تزيد في العمر”". بأجوبة؛ فقیل: المراد 
بالزيادة في العمر: السعة في الرزق والیسار والزيادة فیه؛ لأن الفقر موت كما في 
الاثار: أن الله تعالی آعلم موسی عليه السلام بأنه يموت عدوه ثم رآه بعد ينسح 
الخوص فقال: يا رب وعدتني أن تميته. قال: قد فعلت ذلك؛ لأني قد آفقرته. 

قلت: وفي هذا الجواب نظر؛ لأن السعة في الرزق أمر قد فرغ منه في الأزل 
كالعمر. 

وقيل: إن المراد بالزيادة في العمر: نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم 
وعقولهم وبصائرهم. 

قلت: وفيه نظر؛ لما مر. 

وقيل: إن الله تعالى يكتب أجل عبده مائة سنة» وجعل تركيبه وبنيته وهيئته 
كتعمير ثمانين سنة» فإذا وصل رحمه زاد الله في ذلك التركيب وفي تلك البنیةه 
ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى بلغ المائة» وهو الأجل الذي لا 
يستأخر عنه ساعة ولا یستقدم وقيل: إن [۷۰/] هذه الزيادة بالنسبة إلى ما يظهر 
للملائكة في اللوح المحفوظ فيظهر لهم أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه 
فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله ما سيقع له من ذلك علما آزلیا. 

قال الجلال السيوطي: قد تظاهرت الأحاديث والآثار عندي على زيادة العمر 


)١(‏ أخرجه الطبراني: (۰۲۱۱/۸ رقم ۸۰۱). قال الهيثمي: :)١٠١/۳(‏ إسناده حسن. عن أبي أمامة 
مرفوعا. 


ونقصه بالنسبة إلى ما كتب في اللوح المحفوظ أو برز إلى الملائكة؛ لا بالنسبة إلى 
علم الله تعالى» فان علمه تعالى أزلي لا یتغیر» والأشياء كلها واقعة على وفق علمه 
في الأزل من غير زيادة ولا نقص. 

قلت: هذا حاصل کلام الفريقين في هذه المسألة» وما قالوه من دليل وتعلیل» 
وهذا الجواب الآخير هو الحق إن شاء الله تعالى» ولعله مراد كل من الفريقين؛ 


فصل 
في الاستعداد للموت وذم الدنيا 


قال الله تعالی: «وَائمو ارس [البقرة: ۲۲۳]. وقال تعالی: وتف 
َكَل الْحَبَاةٍ لديا کماء أَنْرَلْنَاهُ من الشماء4 [ یونس: ‏ ۲]. وقال تعالی: نما الْحَيَا لحَيًا 


N‏ وَزينَة4 [الحديد: ۰]۲۰ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذمها. 


و 


0 
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وفي حديث سهل بن سعد - وصححه الترمذي - قال: قال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سَقَى كافرًا منها شربة 
اه وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إن 
الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما . قال الترمذی: 


حديث حسن صحیح ٣‏ 


(۱) آخرجه الترمذی: (5/٠كف‏ رقم ۰ ) والطبرانى: ۰۱۵۷/۲ رقم ۰ والبيهقى فى 


شعب الایمان: Yol)‏ رقم 06 .)١١5‏ 


قال الْمْنَاوِيُ بعد نقل قۇل التَرْمِذِيّ هذا ونوزغ: يَعْنِي وَنُوزِعَ التَوْمِذِيٌ في تضحیح الْحَدِيثْ 


وَوَجْهُ المُتَارَعَةٍ أن في سند هَذَا الخدیت عد الخمید : بن سَلَئِمَانَ وَهْوَ ضعیف. 


نی را bea‏ رخ و نوت 
رها ون لا بعطیها ليم كما آشر ای خبیث إن لله يحمي عَبدة امین عن الأ 


كما يحمى أحَذُكم ارين عن الْمَاءِ. تحفه ة الأحوذي: ۳ . 
,۲ ا الترمذي: ۰۲۳۲۲ وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني. 


وله إن لیا مَلْعُوتَة: أي مَبِخُوضَةٌ من الل لكَوتِهَا ده عن الى مَلْعُونٌَ ما فيهاء آي ما يُشْغْلُ 
عَن الله إلا ذکز الله بالرّفع؛ وَمَا الا ی أَحَعه اله من أَعْمَالٍ لب وفع مرب أؤ مَعْنَاهُ مَا 


ای كر الله أني فازبه من كر حَرٍ أو تَابعَهُ من اماع آمرو وَنْهِيه لِأنَّ ذِكُرَه يُوجِبُ ذَلِكَ. 


تال المظهز: أي ما حه به اله في لیا والموالاة الْمَحَبةَ ین انين وق تکُون من واحد وَهُوَ الْمْرَادُ 


هتا يتي عون ما في الا لا دکر ال وما أحبه ال ما َجرِي في اليا وما سراف ون 


00 الْأَشْوَف: هو من الموالاة ومي الْمْتَابَعَةَ وَيَجُورُ أن یراد بما يُوَالِي ذکر ال تعالی طاعته 
وَابَاعٌ آفره وَاجْتِنَابُ تیه وَعَالُمْ أ ملع فال القارىء في الْمِرْقَاةِ أؤ بمغتی الْوَاوِ أؤ نوی 


۳۷ 


واعلم أنه لا ينبغي للعاقل أن ينظر إلى ما في أيدي الاغنیاء؛ فإنه فتنة. 
وقد نهى الله نبيه عن ذلك فقال تعالى: ولا تمُدّنَ عیتیك [۷۰/ب] الی مَا مَتَعْنَا 
به آژواجا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحيَاةٍ الدُنْيَا لبم فيه4 [طه: ۱۳۱]. وفي مسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: انظروا إلى من 
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو آجدر أن لا تزدروا نعمة الله" ". 
قال يحيى بن معاذ: العاقل المصيب من ترك الدنيا قبل أن تترکه» وبنی قبره قبل 
sS‏ ل 
من الزاد 9وَتَرَوّدُوا فان + خیر الزَّادٍ التّمَوَى# [البقرة: ۱۹۷]. وإذا جزم بمفاجات 
العوائق قى والصوارف عن العمل فالواجب البدار عند حلولها؛ فمن ¿ أيقن بالموت وعلم 
أنه نازل به لا محالة فلا بد له من الاستعداد له بالأعمال الصالحة» ولا بد له من 
اجتناب الأعمال القبيحة؛ فإنه لا يدري متى ينزل به. ولقد أحسن من قال: 
وکان عمر بن عبد العزیز یقول: ما رايت يقينا آشبه بالشك من یقین الناس 
بالموت. ثم لا یستعدون له حتی كأنهم فيه شاکون» قال تعالی: «فمَن کان يَوْجُو 
لقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صالخا ولا يسرك بعبَادة رَبَهِ َحَدّا4 [الکهف: ۱۱۰]. 
وفی الاحیاء للغزالی قال بعض الحکماء: كرب بيد سواك لا بد أن یلقاك فاستعد 
له قبل أن يفجاك. 


کون الْوَاوَانٍ بمفتی أؤ وَقَالَ الْأَشْرَفُ: فول وَعَالِم أو مُتَعَلّمْ في اکر الخ موفوغ وَاللْغهُ 
رة فضي أنْ يَكُونَ عَطْمًا عَلَى ذكر الله فَنَهُ مَنْضوبٌ مشتلئی من الْمُوجب. تحفة 
الأحوذي: ۰۵-۹ ۵. 

۰115/4( أخرجه أحمد: (۰۲۵4/۲ رقم ۰6۷4۲ ومسلم: (25575/5 رقم ۲۹۲۳ والترمذي:‎ )١( 
رقم ۰۲۱۳ وقال: صحیح وابن ماجه: (۰۱۳۸۷/۲ رقم ۲ وأخرجه أيضا: الطبراني‎ 
.)۲۳۳ في الأوسط: (۰۲۲/۳ رقم‎ 


فصل في الاستعداد للموت وذم الدنیا ۳۹ 
المومن بعد موته ثلائة: آهله وماله وعمله فیرجع اثنان ویبقی واحد؛ یرجم آهله 
فا وم حا 

وفي البخاري» عن أبي هريرة قال: قال [77/أ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم کثیزا ". 

وفي الترمذي: " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرًاء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله””". 

وأخرج البزار» عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا من ذكر 
هادم اللذات؛ فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه علیه» ولا في سعة إلا 

وأخرج ابن ماجه. عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى 
المؤمنين أكيس؟ قال: "أكثرهم للموت ذكرّاء وأحسنهم لما بعده استعدادًا أولئك 
الإا 

وفي الترمذي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك: (ص ۰۲۲ رقم 5» وأحمد: (۰۱۱۰/۳ رقم ۱۲۱۰۱ والبخاري: 
(۰۲۳۸۸/۵ رقم 5149) ومسلم: (۰۲۲۷۳/4 رقم ۲۹۲۰ والترمذي: (۰۸۹/4 رقم ۲۳۷۹) 
وقال: حسن صحیح. والنسائي: (۵۳/4 رقم ۷ وأخرجه آیضا: الحميدي: (۵۰۰/۲؛ 
رقم 1 )وان حبان: (۷/ ۳۷ رقم ۳۱۰۷). 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۳۱۲/۲ رقم ۰۸۱۰۹ والبخاري: (۰۲۳۷۹/۵ رقم ۱۲۰ والترمذي: 
(067/5؛ رقم ۰۲۳۱۳ وقال: صحیح. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۷۳/۵ رقم ۲۱۵۵۵۰) والترمذي: (555/4 رقم ۲۳۱۲) وقال: حسن غریب. 
وابن ماجه: (۱۰۲/۲ رقم 4۱۹۰) والحاکم: (۲/ ۵۵ رقم ۲۸۸۲) وقال: صحیح الاسناد. 
وأبو الشيخ في العظمة: 487/9 رقم ۷ جميعا عن آبي ذر. 

(6) أخرجه ابن ماجه: ۰4۲۵۹ وحسنه الألباني» وقال محققه: في الزوائد فروة بن قيس مجهول. 
وكذلك الرواي عنه. خبره باطل. قاله الذهبي في طبقات التهذيب. 

(5) أخرجه ابن المبارك: 255/١(‏ رقم ۰۱۷۱ والطيالسي: (ص ۰۱۵۳ رقم ۰۱۱۲۲ وأحمد: 
(155/5ء رقم ۰۱۷۱6 والترمذي: (۰۱۳۸/4 رقم ۲4۵۹) وقال: حسن. وابن ماجه: 
(۰۱:۲۳/۲ رقم ۰ وأبو نعيم في الحلية: (۰۲۲۷/۱ والبيهقي: (۰۳۹۹/۳ رقم 5707), 


۳ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

وأخرج سعيد بن منصور عن أبي الدرداء قال: موعظة بليغة وغفلة سريعة: 
كفى بالموت واعظا وكفى بالدهر مفرقًاء اليوم في الدور وغدًا في القبور". 

وقال رجل: يا رسول الله» من أزهد الناس؟ قال: "من لم ينس القبر والبلی» وترك 
فضل زينة الدنياء وآثر ما يبقى على ما یفنی» ولم يعد غدًا من أيامه» وعد نفسه من 
أصحاب القبور ۳ . 

وقال علي بن أبي طالب: "القبر صندوق العمل» وبعد الموت يأتيك الخبر"". 

وقال آیضا: "الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا". 

وأخرج آحمد في الزهد» عن البيهقي في شعب الایمان عن الربیع بن آنس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "کفی بالموت مزهدّا في الدنیا ومرغبّا في 
الاخرة؟". 

وعن کعب قال: "من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنیا". 

قلت: والاخبار والاثار في مثل ذلك کثیرة» [7//ب] فمن آراد المزید فعلیه 
بمطالعة کتب الصوفية یظفر بما يريد والله أعلم. 


والطبراني: (۰۲۸۱/۷ رقم ۰0۷۱۶۱ والحاکم: (۰۱۲۵/۱ رقم ۱۹۱) وقال: صحیح على شرط 
البخاري. وآخرجه آیضا البزار: (4۱۷/۸ رقم ۳۸۹ والقضاعي: (۰۱۶۰/۱ رقم ۱۸۰ وابن 
أبي عاصم في الزهد: (۰۳۸/۱ والديلمي: (۰۳۱۰۱/۳ رقم 4۹۳۰). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (2*00/7 رقم ۵ ) وأخرجه أيضا: ابن أبي شيبة: 
(۰۷۷/۷ رقم ۳۳۱۸). 

(۲) آخرجه ابن عساکر: (۲۵۱/۵۰). 

(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (۷۸/۷» رقم ۳:۳۲۹» والبيهقي في شعب الایمان: ۳۰۲/۷ رقم 
۶ عن الربیع بن أنس مرسلا. 


فصل 
في المريض 


وينبغي للمريض أن يغلب رجاؤه على خوفه» كما ينبغي له عكس ذلك في صحته» 


يقول قبل وفاته بثلاث: "لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله''". وذلك ظاهر؛ 
لأن الخوف حينئذ يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله» وذلك من الكبائر. 


وفي الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت 


فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه السلام: "لا يجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما یرجوه وأمنه مما يخاف”"". 


وينبغي أن يحب لقاء الله» فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من 


أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله ع كر 


(۱) 


أخر جه مسلم: ۰۲۸۷۷ وقال محققه: قال العلماء هذا تحذیر من القنوط وحث على الرجاء 


عند الخاتمة» وقد قال الله فى الحديث القدسی: آنا عند ظن عبدي بی. قال العلماء: معنى 
حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا 
راجياء ویکونان سواء وفیل: یکون الخوف آرجحء فادا دنت آمارات الموت غلب الرجاء آو 
محضه. لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصی والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن 
للافتقار إل الله تعالی» والإذعان له ویویده حديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه قال 
العلماء: معناه يبعث على الحالة ا مات عليها. 

حديث أنس: أخرجه عبد بن حميد: (ص ۰۰64 رقم ۱۳۷۰ والترمذي: (۰۳۱۱/۳ رقم 
۲۳ قال: حسن غريب. والنسائي في الکبری: (2577/5 رقم »)2١910١‏ وابن ماجه: 
(؟/1577ء رقم )457١‏ وحسنه الألباني» وأبو يعلى: (251/7 رقم ۳۳۰۳ والبيهقي في 
شعب الایمان: (4/۲) رقم ۲ والضياء »5١/:5(‏ رقم .)١541‏ حديث عبيد بن عمير: 
آخرجه البيهقي في شعب الایمان: (۰۰/۲ رقم ۱۰۰۲). 


(۳) آخرجه البخاري: ۰10۰۷ ومسلم: ۰۲۸۳ کلاهما عن عبادة بن الصامت. 
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ومرض أعرابي فقيل له: إنك تموت. فقال: إلى أين يذهب بي؟ فقيل: إلى الله. 
قال: "مما كراهتي أن أذهب إلى من لا يُرَى الخير إلا منه". 

ويجب على المريض أن يسارع في آداء ما عليه من حقوق الله وحقوق الادمیین» 
وأن د يهتم بالوصية. 

ففي الترمذي وصححه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده' ". 

وينبغي تنظيفه وإزالة الأذى عنه تهیوّا للقاء الله تعالی» ويستحب توجيهه للقبلة 
وقراءة شيء من القرآن عنده» وتلقينه لا اله إلا الله ففي مسلم» عن آبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا له إلا الله'"". 

قال: بعضهم: حكمة الأمر بذلك ليحصل له ما وعد به الحديث في قوله [1/۷۷] 
عليه الصلاة والسلام: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرمه الله على النار"'. 

أو لأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لافساد اعتقاد الانسان» فيحتاج إلى مذكر 
ومنبه له على التوحید» فقد جاء أن الشيطان يتخيل له في صورة أحد أبويه فيدعوه 
إلى دين النصرانية» وإلى دين اليهودية وغيرهما فَيِتَبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّبتِ 
في الْحَيَاةٍ انیا 

قلت: فيؤخذ من هذا التعلیل أنه یستحب التعریض له بالتوبة» والاقلاع عن 


(۱) آخرجه مالك: (۷۱۱/۲ رقم ۰۱6۰۳ والطيالسي: (ص ۰۲۵۲ رقم ۱ وابن آبي شيبة: 
(۰۲۲۷/۲ رقم ۰۳۰۹۳۱ وأحمد: (۸۰۱/۲ رقم ۰۵9۱۱ والبخاري: (۰۱۰۰۵/۳ رقم ۲۰۸۷) 
ومسلم: (۰۱۲۹/۲ رقم ۷ ) وأبو داود: (۰۱۱۲/۳ رقم ۰۲۸۱۲ والترمذي: (۳۰6/۳ 
رقم ؛ ۰٩۷‏ وقال: حسن صحیح. والنسائي: (۰۲۳۸/۲ رقم ۳۲۱۵) وابن ماجه: ٩۰۲/۲(‏ رقم 
2-0۷۲ 


(۲) آخرجه مسلم: ۰۹۱۲ 

(۳) آخرجه آحمد: ۰۲۷/۵ رقم ۰۲۲۱۸۰ وآبو داود: (۰۱۳4/۳ رقم ۰۲۹4۵ والطبراني 
)۰0/۲۰ رقم «(YY‏ والحاکم: (۰۳/۱ ۵ رقم ۹ وفال: صحیح الاسناد. والبیهقی: 
(۰۳۵۵/۲ رقم ۱۲۷۹۷). وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة: (۰۷۰/4 رقم ۳۷١‏ والديلمي: 
مر 0). وفي البخاري من حديث معاذ: TS‏ ۲ قال: «مَا من أحَل 
يَشْهَدُ أن لآ ره إلا الله وَأنَّ مُحَمّدًَا رشول الل صِلنفا من لب الا حَدَمَهُ الله عَلَى النَّار». 


فصل في المریض ۳۳ 
الذنوب» فيكون مذكرًا له بها قبل معاينة أسباب الموتء فإنها بعد ذلك لا تنفع؛ قال 
الله تعالى: 9وَلَئِسَتٍ التَوبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ حَتَّى دا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ 
قال ای تب ان [النساء: ۱۸]. 

وقال الله تعالى: قَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ یمام لا رَأؤا بسا [غافر: ۸0]. ولذلك 
لم يقبل من فرعون حين أدركه الغرق فقال: «وآمَنْتُ»© [یونس: 4۰] الآية. 

قال الفخر: فلو أنه أتى بذلك الإيمان قبل مشاهدة العذاب بلمحة لقبل منه 
إيمانه» وأما التوبة قبل معاينة أسباب الموت فمقبولة عند المحققين» ويدل عليه ما 
روى أبو أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقبل الله توبة عبده ما 
لم يغرغر' ". 

وفي رواية أخرى: "ما لم ترد الروح في حلقه". 

وقال عطاء: یقبل الله توبة عبده قبل موته بفواق ناقة". 

وقال الحسن: "إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: وعزتك يارب لا فارقت ابن 
آدم ما دامت روحه في جسده فقال الله: وعزتي وجلالي لا أغلق عليه باب التوبة ما 
دامت الروح في جسده ما لم يغرغر . 


(۱) حدیث آبي آیوب: آخرجه ابن جرير في تفسیره: (۳۰۲/4). وللحدیث له طرق آخری: فمن 
حدیث ابن عمر: آخرجه آحمد: (۰۱۰۳/۲ رقم ۰14۰۸ والترمذي: (4۷/۰ رقم ۳۰۳۷) 
وقال: حسن غریب. وابن ماجه: (۰۱4۲۰/۲ رقم 4۲۵۳ وابن حبان: (۳۹6/۲ رقم 1۲۸ 
والحاکم: (۸۰/4 ۲ رقم ۷۱۵۹ وقال: صحیح الاسناد. والبيهقي في شعب الایمان: 
(۰۳۹۵/۰ رقم 0۷۰۱۳. وأخرجه آیضا عبد بن حمید: (ص ۰۲۱۷ رقم ۰۸4۷ وآبو یعلی: 
(۸۱/۱۰ رقم ۰۵۷۱۷ "یغرغر": من الغرغرة أى ما لم تبلغ الروح الحلقوم. 


فصل 
في ذكر ملك الموت وأعوانه 


قال الله تعالى: فل هکم مَلَكُ الْمَوْتِ [الَنِي کل بحُه]”'4 [السجدة: ]١١‏ الآية. 

قال: مقاتل والكلبي: بلغنا أن [۷۷/ب] ملك الموت عزرائيل له أربعة أجنحة: 
جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب» والخلق بين رجليه ورأسه وجسده كما بين 
السماء والأرض» وجعلت له الدنيا مثل راحة اليد فهو يقبض أنفاس الخلائق من 
مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

وذكر ابن الجوزي أن في حديث المعراج: أن الدنيا بأسرها بين ركبتي عزرائيل 
كالطشت بين يدى آحدکم» يقبض من حيث شاء. وقال معاذ بن جبل: "إن لملك 
الموت حربة؛ تبلغ ما بين المشرق والمغرب» وهو يتصفح وجوه الموتى؛ فما من 
أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين» فإذا رأى إنسانا قد انقضی 
أجله» ضرب رأسه بتلك الحربة وقال: الآن يزأر بك عسکر الأموات". 

وفي تذكرة القرطبي؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ما من بيت الا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد 
الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت فغشيته كرباته» فمن أهل 
بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجههاء والباكية بشجوهاء والصارخة بويلهاء فيقول ملك 
الموت عليه السلام: ويلكم مم الجزع وفيم الفزع» ما أذهبت لواحد منكم رزقاء ولا 
قربت له أجلاء وان لي فيكم عودة» ثم عودة» حتى لا أبقي منکم اعد 

قال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسى بيده لو يرون مکانه» ويسمعون کلامه 
لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على آنفسهم" *..." الحديث. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 
(۲) انظر: التذکرة للقرطبى: ۲۵۸/۱. 


(۳) انظر: التذکرة: ۲۵۸/۱. 
ء ۳۱ 


فصل في ذكر ملك الموت وأعوانه 11٥‏ 

ومن مصائب الموت. مشاهدة ملك الموت› ودخول الروع في الميت بحيث لا 
يعبر عنه؛ لعظم هوله ورؤيته» ولا يعرف [1/۷۸] حقيقة ذلك إلا من يشاهده. 

ففي الإحياء للغزالي عن ابن عباس ما معناه: أن إبراهيم - عليه السلام - سأل 
ملك الموت أن يريه صورته التي يقبض فيها روح المؤمن فأعرض عنه» ثم التفت 
فإذا هو شاب حسن الصورة» حسن الثياب» طيب الرائحة» حسن البشرة فقال: يا 
ملك الموت. لو لم يكن للمؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه» وسأله أن 
يريه صورته التي يقبض فيها روح الفاجر» فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو رجل آسود 
فائم الشعرء منتن الريح» أسود الثياب» يخرج من مناخره ومن فيه لهيب النار» فخشي 
على إبراهيم» ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى» فقال: يا ملك 
الموتء لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. 

وفي التذكرة: أن بعض الأنبياء قال لملك الموت: أما لك رسول تقدمه بين 
يديك ليكون الناس على حذر منك قال: نعم. والله لي رسل كثيرة من الاعلال» 
والأمراضء والشيبء والهرم» وتغير السمع والبصرء فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك 
ولم يتب ناديته إذا قبضته: ألم أقدم إليك رسولا بعد رسولء ونذيرًا بعد نذير فأنا 
الرسول الذي ليس بعدي رسولء وأنا النذير الذي ليس بعدى نذير” '. 

لطیفة: قال تعالی: وهو الذي سارک الیل [الأنعام: 1۰]. 

وقال الله تعالى: الله یی الأئفش حي مراک اال 

وقال تعالى: طقل يَتَوَفَاكُمْ مك المت |السحدة |٠‏ 

وقال تعالى: « تَوَقَنهُ رسلا [الأنعام: .]1١‏ الآية. 

الجمع بين هذه الآيات أن توفي الملائكة القبض والنزع» وتوفي ملك الموت 
الدعاء والامر بدعاء الأرواح فتجيبه. وتوفي الله تعالى: خلق الموت. 

وفي الخبر أن ملك الموت وملك الحياة تناظرا [۷۸/ب] فقال ملك الحياة: 
آن ای الموتى. وقال ملك الموت: أنا أميت الأحياء. فأوحى الله إليهما؛ 
کونا على عملکما؛ وما سخرتما له؛ فآنا الممیت والمحيي لا یمیت ولا يحيي 


جو 


۰۱۹۹/۱ التذكرة:‎ )١( 


۳۹ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
وآما آرواح الجن: فالصحیح أن ملك الموت یقبضها كما يقبض آرواح الانس. 
وقیل: إن آعوانه تنفرد بقبض آرواحها؛ ونسب هذا القول للمبتدعة» وکذلك 

یقبض آرواح الحیوانات على الاصح. 
قال بعضهم: ویدخل في الحیوانات الملائكة. قلت: آو هم یموتون دفعة واحدة 

عند نفخ إسرافيل في الصور. 


فصل 
في ذکر ذوق الموت وسكراته 


قال الله تعالی: «کل تف دنه اموت [آل عمران: ۱۸۰]. لا خلاف بين 
علماء الاسلام أن كل نفس من نفوس الإنس والجن والملائكة» والحيوانات البرية 
وموافقيه. قال تعالى: #وَجَاءَتْ سَكْرَةَ المَوْتِ بالحق4 [ق: .]۱٩‏ 

قال الثعلبى: سكرة الموت. أي غمرته وشدته كالسكر الذي يغلب على فهم 
الإنسان من الشراب والنوم؛ فللموت سكرة بعد سكرة. وشدة ألم سكرة الموت لا 
يعرفها إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها إنما يعرفها بالاستدلال بأحوال الناس في النزع. 

ففى الترمذي» عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهو 
بالموت و عنده قدح فيه ما فجعل یدخل يده في القدح» ثم یمسح وجهه بالماء 
ثم يقول: اللهم أعني على سکرات الموت” ". 

وسئل كعب» عن الموت فقال: الموت كغصن شوك أدخل في جوف رجل» 
فجذبه إنسان ذو قوة» فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى. وف الحديث: 'والذي نفسى 
بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ]1/۷٩[‏ ضربة بالسيف”'". 

وفي البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام عند موته جعل يدخل يده في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: " لا إله إلا الله إن للموت سكرات”"". 

وفي الثعلبي» عن آنس» قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد 
لیعالج كرب الموت وسکراته» وان مفاصله ليسلم بعضها على بعض» تقول: عليك 
السلام» تفارقني وآفار قك إلى یوم القافه ‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: ۰۱۱۲۳ وضعفه الالبانی. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية: (۱۸7/۵). وللحديث آطراف أخرى منها: "لمعالجة ملك الموت 
أشد"» "معالجة ملك الموت أشد". 

(۳) أخرجه البخاري: (:/26517 رقم 6۵۶ ) وأخرجه أيضًا الطبراني: (۰۳۱/۲۳ رقم ۷۸). 


(6) أخرجه أبو القاسم القشيري في الرسالة: (ص ۱۵۰ ط الحلبي). 
۳۷ 


۳۸ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

قال الحکماء: إن النفس الناطقة لما تعلقت بالبدن» واستأنست به کرهت فراقه؛ 

شدة الالف بینهما بتکرر الدهور والازمنة. 

وقال ابن سینا: إن تعلق النفس بالبدن عظیم جداء حتی نها بعد المفارقة تشتاق 
إليه» وتلتفت إلى الاجرام البدنية المدفونة» فعلم بذلك أن تعلق النفس بالبدن في 
غاية الشدة ولا ترضی فراقه بحال» حتی قیل: إن النفوس المقدسة كذلك. 

وحكي أن آفلاطون كان دائم البکاء فسأله بعض آصحابه عن ذلك فقال: إنما 
أبكي على مفارقة النفس عن البدن؛ لأنهما قد تآلفا زمنًا كثيرا. 

تنبيه: قال القرطبي: لتشديد الموت على الأنبياء» فائدتان: 

[حداهما: تکمیل فضائلهم. ورفع درجاتهم. وليس ذلك نقصًا ولا عذابًا. 

والثانية: أن یعرف الخلق مقدار آلم الم نت 


فصل 
في ذكر قبض روح المؤمن 


فقال ابن عباس : "إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فيسلمون عليه 
ویبشرونه بالجنة"". 

وقال وکیع: في تفسیر قوله تعالی: ا وَأَبْشِْرُوا بِالْجَنَّةِ 4 [فصلت: ۳۰]. 

إن الیشری فى ثلاث مواطن: عند الموت» وفی القبر وعند البعث. 

وقال الحسن: یقبض الملك روح المومن في ريحانة. وعن ابن عباس: أن 
الملائكة تتشط نفس المومن فتقبضها كما [۷۹/ب] ینشط العقال من ید البعیر» ثم 
یتناولها ملك الموت. وهو معنی قوله: والناشطاتِ تشطا * والشابحات سبحا 
[النازعات: ۳-۲]. فان ذلك كان من المقربین فیوتی له بغصن من ریحان الجنة 
فيشمه» ثم یقبض روحه. وقال ابن عباس أيضًا في قوله: لوالاشطات تشطا 4. 
يعني أن الملائكة تنشط نفس المومنین عند الموت للخروجء وذلك بأنه لیس مومن 
يحضره الموت إلا عرضت عليه الجنة قبل أن یموت. فيرى فيها أشباهًا من آهله 
وأزواجه من الحور العین» فيدعونه إليها نفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. 

وأما وَالسَابِحَاتِ سَبًْا4. فقال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. وكذلك #فَالسَابِقَاتِ» [النازعات: 4] هي الملائكة تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجنة”". وقال مقاتل: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة التي 
تقبضهاء وقد عاينت السرور شوقا إلى الجنة والرحمة. 

وفي النسائي» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا [احتضر]"" المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: 
اخرجي راضية مرضيا عنك» إلى روح الله وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج 


(۱) أخرجه ابن أبن حاتم في التفسیر: ۲۹۵/۷ ۲. 
(۲) قال المتقي الهندي: آخرجه ابن المنذر» وسعید بن منصور في السنن. 


(۳) في النسائي: (حضر). 
۳۹ 


۳۲۰ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
كأطيب ريح المسك حتی أنه لیناوله بعضهم بعضا فیشمونه حتی يأتوا به باب 
السماء فیقولون: ما أطيب هذه الریح التي جاءتکم من الأرض» فيأتون به آرواح 
المؤمنين فلهم آشد فرحًا به» من آحدکم بغائب يقدم عليه» فيسألونه: ما فعل فلان ما 
فعل فلان"". الحدیث. 

وفي التذکرة» عن آبي آیوب الانصاري - رضي الله عنه - قال: "إذا قبضت نفس 
المؤمن تلقاها آهل الرحمة من عباد الله تعالی [۸۰/] كما یتلقون البشیر في الدنياء 
فیقبلون عليه يسألونه. فیقول بعضهم لبعض: آنظر وا آخاکم حتی یستریح» فانه كان 
في كرب شديدء قال: فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان ما فعلت فلانة» هل 
تزوجت؟ فإذا سألوه عن رجل قد مات قبله فيقول: إنه هلك. فيقولون: انا لله وإنا 


إليه راجعون» ذهب به ۳ أمه الهاوية و ۱ الام وب ت العوشة لا" 


وخرج الترمذي الحکیم» عن أنس» قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى» فان كان خيرًا استم ستبشرواء 
وان كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم لما هدیتنا"". 

وفي الدرة الفاخرة للغزالي قال: إذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان 
حسان الوجوه؛ عليهما أثواب حسنة» ولهما رائحة طيبة» فيلقونها في حريرة من 
حرير الجنة» ويعرجون بها في الهواء فلا تزال تمر بالامم السالفة والقرون الخالية 
کأمثال الجراد المنتشر حتی تنتهي إلى السماء الدنیاء ثم من سماء إلى سماء ٍلی 
السابعة» ثم یصعدون بها إلى سدرة المنتهی» ثم یمرون بها في بحر من نور» ثم بحر 
من ظلمة؛ ثم بحر من ماء ثم بحر من ثلج» ثم بحر من برد کل بحر طوله آلف عام 
حتی ینتهوا بها إلى الحجب المضروبة على عرش الرحمن» وهو ثمانون آلف 
سرادق» فحینثذ ينادي مناد من وراء تلك الحجب من الحضرة القدسیة: من هذه 


(۱) آخرجه النسائي: (۰۸/4 رقم ۱۸۳۳) وصححه الألباني» والحاکم: (۵۰۱4/۱ رقم ۱۳۰۲). 
(۲) انظر: التذکرة: ۲۳۰/۱. 
(۳) آخرجه الحکیم في النوادر: ۲۰/۲ 


فصل في ذكر قبض روح المومن ۳۳۱ 
النفس التي جنتم بها؟ فیقال: فلان بن فلان. فیقول الجلیل جل جلاله: قربوه» فنعم 
العبد كنت» فإذا وقف بين يديه الکریمتین آخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتی یظن 
أنه مالك ثم يعفؤٌ عنه سبحانه وتعالی [۸۰/ب]. 

ومن الناس من یصل إلى الكرسي» ومنهم إلى الحجب؛ وانما یصل إليه عارفوه. 

قال في التذكرة عن الروح والذي عليه آهل السنة: إنها ترفعها الملائكة حتی 
توقفها بين يدي الله تعالى فيسألهاء فان كانت من أهل السعادة قال: لهم: سيروا بهاء 
وأروها مقعدها من الجنة» فيسيرون بها في الجنة على قدر ما يغسل المیت. فإذا 
غسل وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده فإذا حمل على النعش فإنه يسمع 
كلام الناس» من تكلم بخير ومن تكلم بشرء فإذا وصل إلى قبره وصلي عليه رد فيه 
الروح» وأقعد ذا روح وجسدء ودخل عليه الملکان الفتانان على ما 9 

وعن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر إلى 
جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشى به . 

لطيفة: أخرج الترمذي» وأبو نعيم وغيرهما عن أنسء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ما من [انسان]"" إلا وله بابان في السماء: باب يصعد فيه عمله» وباب 
ينزل منه رزقه» فإذا مات العبد المؤمن بك "". 

وأخرج ابن جريرء والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
مات مؤمن غريب غابت عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرضء ثم قال: إنهما لا 
يبكيان على کافر" ". وأخرج آبو نعيم وغيره» عن مجاهد قال: "ما من مؤمن يموت 
إلا بكت عليه الأرض أربعين صباحا". 

وأخرج ابن أبي حاتم» والبيهقي» وغيرهما عن الامام على رضي الله عنه قال: إن 
المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماء ثم تلا: 


۰۲۳۸/۱ انظر: التذكرة:‎ )١( 

(۲) في الحديث: (مؤمن). 

00 أخر جه الترمذي: (۳۸۰/۵) رقم 6 وقال: غريب. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير: ۳۵/۲۲. 


۳۳۲ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
«فْما بَكَتْ عَلَيْهِم السماء وَالْأَرْضُ4 [الدخان: ۲۹] . يعني: أن قوم فرعون لم 
تكن لهم في [۸۱/] الارض آثار صالحة. ولم يكن یصعد إلى الله منه خیر؛ فلم تبك 
علیهم السماء والاارض. قال الحسن: بکاء السماء حمرتها. وکذلك قال سفیان 
الثوري. 

وقال الامام الفخر: أن عادة الناس بأن یقولوا في هلاك الرجل العظیم الشأن: إنه 
آظلمت له الدنياء وکیفت الشمس والقمر لاجله وبکت عليه الریح والسماء 
والارض, ویریدون بتلك المبالغة في تعظیم تلك المصيبة لانفس هذا الکذب. ولا 
شك أن مصيبة المومن عظيمة والله سبحانه تعالی آعلم. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد: (ص ۰۱۱4 رقم ۳۳۲). 


فصل 
في ذكر قبض روح الفاجر 


قال الله تعالى: إوالنَازِعَاتٍِ غَرْقَا؛ُ [النازعات: .]١‏ 

قال ابن عباس: النازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار. 

ومعنى (غرقا): ما قال ابن مسعود: آنفاس الكفار ينزعها ملك الموت من 
آجسادهم من تحت كل شعرة» ومن تحت الأطراف» وأصول القدمین» ثم يفرقها 
ويردها فى جسده فهذا عمله بالكفار. 

وقال: ابن جبير نُرِعَت آرواخهم ثم غرقت ثم قذف بها في النار. 

وقیل: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرق. 

وفي النسائي من تتمة حديث أبي هريرة السابق: "وان الكافر إذا احتضر أتته 
ملائكة العذاب بمسوح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 
فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى 
يأتوا به أرواح الكفار”". وفي الثعلبي في تفسير: ان این كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبْرُوا 
عَنْهَا لا فلج لْهُمْ آبواب السَّمَاءِ» [الأعراف: ]:٠‏ أي أن أبواب السماء لا ثفتح 
لارواحهم ولا لأعمالهم الخبيثة فلا يُضعد بها بل يُهُوَى بها إلى سجين تحت 
الصخرة الخضرا التي تحت الأرض. 

وذكر الثعلبي أيضا [۸۱/ب] عن أبي هريرة صفة قبض روح المؤمن ثم قال: 
وإذا كان الرجل السوء قالوا لها: اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي في الجسد الخبيث 
ذميمة» وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج. فيقولون: ذلك حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا 
مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبیث. ارجعي ذميمة؛ فإنه لا تفتح 
لك آبواب السماء. فتّوْسَل من السماء إلى الأرض فتصير إلى القبر. 


(۱) أخرجه النسائي: (۰۸/4 رقم ۱۸۳۳)» والحاكم: (۵۰۱4/۱ رقم ۱۳۰۲). 
۳۳ 


۲٤‏ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

وفي الهداية لمكي في تفسير قوله تعالى: کلا إن كاب الْمُجارٍ َفِي بجین4 
[المطففين: ۷]. أنه رُوي أن أرواح الکفار يُضعد بها إلى السماء فتأبى السماء آن 
تقبلهاء ثم يُهْبَطْ بها إلى الأرض فتأبی الأرض أن تقبلّها فيهبط بها إلى سبع أرضين 
حتى ينتهي بها إلى سجين وهو خد إبليس فيخرج لها تحت خد إبليس كتاب فيختم» 
ويوضع تحت خد إبليس لهلاكه للحساب. 

وفي الهداية أيضاً آن ابن عباس سال كعيا عن سجین فقال: هي الارض السابعة 
السفلی فیها آرواح الکفار تحت خد ابلیس. 

لطیفة: للمفسرین في (سجین) آقوال: 

فقیل: إنه مکان تحت خد ابلیس في الارض السابعة السفلی التي هي محل 
إبليس وجنوده. وقیل: إنه صخرة عظيمة تأوي الیها آرواح الفجار. 

وقیل: انه کتاب جامع لأعمال الشیاطین والکفرة. 

وقیل: إن (سجینا) شجرة سوداء تحت الارضین السبعة مکتوب فیها اسم كل 
شيطان» قاله آبي بن کعب. 

وقیل: إنها صخرة تحت الأرض السفلی خضراء خضرة السماء منها یجعل 
کتاب الفجار تحتها قاله الكلبي وغیره. 

وآما «علیون؟ [المطففین: ]۱٩‏ فقیل: إنه مکان في السماء السابعة تحت 
العرش؛ رواه البراء عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

وقیل: إنه لوح من زبرجدة [۸۲/] حضراء معلقة تحت العرشء آعمال الابرار 
فیها مکتوبة قاله ابن عباس. 

وقیل: إنه کتاب جامع لأعمال الخیر من الملائكة» ومومني الثقلین. 

وقیل: إنه سدرة المنتهی قاله الضحاك. 

وقیل: هو قائمة العرش الیمنی» قاله کعب وقتادة. 

وقیل: هو ساق العرش. قاله مقاتل. 

وقیل: هو الجنة» قاله ابن عباس آیضا. 


فصل 
في ذكر القبر 


اعلم أن القبر أول منازل الآخرة لحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن القبر آول منازل الآخرة» فان نجا منه فما بعده أيسر 
منه» وان لم ينج منه فما بعده أشد منه' ". 

قال: وقال رسول الله صلى الله وسلم: "ما رآیت منظرا فظيعا إلا والقبر أفظع 
منه'"". قال الترمذي حديث حسن» وأخرجه الحاكم» وابن ماجه ولهذا كان عثمان 
إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته» فقيل له: تک الجنة والنار» ولا تبكي 
وتبكي من هذا؟ فساق لهم الحديث. وأخرج ابن ماجه» عن البراء قال: كنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى» وأبكى حتى 
بل الثرى» ثم قال: "يا إخواني لمثل هذا فأعدوا"”". 

وأخرج الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جنازة إلى قبر فقال: ما يأتي على هذا القبر يوم إلا وهو ينادي 
بصوت طلق يا ابن آدم كيف نسيتني؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة» وبيت الغربة» وبيت 
الوحشة» وبيت الدود» وبيت الضيقء إلا على من وسعني الله عليه؛ ثم قال عليه 


(۱) أخرجه هناد في الزهد: (۰۲۱۱/۱ رقم ۶ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند: 
)۳/1“ رقم 6 ) والترمذي: (2057/4 رقم ۲۳۰۸) وقال: حسن غریب» وابن ماجه: 
(۱/۲ ۰۱۲ رقم 57717)» والحاكم: 2055/١١‏ رقم ۰۱۳۷۳ والبيهقي: (5/5ه6 رقم 18657). 
وآخرجه آیضا: البزار (۰۸۹/۲ رقم 46 4)» والخطیب: (۸۹/۲). 

(۲) آخرجه هناد: (۰۲۱۱/۱ رقم ۳۶ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند: 51/١‏ رقم 
4 ) والترمذی: (۵۰۳/4 رقم ۸ وقال: حسن غریب. وابن ماجه: (۰۱:۲۰/۲ رقم 
۷ ) والحاکم: (۳۱۱/4 رقم ۷۹4۲) وقال: صحیح الاسناد. والبيهقي: (1/4 رقم 
٦‏ 2 1۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه: ۰4۱۹0 وقال محققه: في الزوائد إسناده ضعيف. قال ابن حبان في الثقات 


محمد بن مالك لم يسمع من البراء. ثم ذكره في الضعفاء» وحسنه الألباني. 
Y0‏ 


۳۳۹ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
الصلاة والسلام: "إنه لروضة من ریاض الجنة. أو حفرة من حفر النار"". 

وأخرج الترمذي نحو هذا وحسنه» وزاد: "فاذا [۸۲/ب] دفن العبد المومن قال 
له القبر: مرحبا وأهلاء آما إن كنت لاح من يمشي على ظهري إلي» فاذا لك 
الیوم وصرت إلي فستری صنيعي فیتسم له مَدَّ بصره. ویفتح له باب إلى الجنة» فإذا 
دفن العبد الفاجر أو الکافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلاء آما كنت لابغض من 
يمشي على ظهري إلي» فإذا وليتك الیوم وصرت إلى فستری صنيعي بك فال: فیلتم 


وأخرج آحمد والبيهقي» وغيرهماء عن جابر بن عبد الله» قال: لما دفن سعد بن 
معاذ رضي الله عنه سبح النبي صلى الله عليه وسلم. وسبح الناس معه طویلا» ثم 
کبر» وکبر الناس معه ثم قالوا: يا رسول الله لم سبحت قال: "لقد تضايق على هذا 
الرجل الصالح قبره حتى فرج الله عنه”"". 

وأخرج أحمد» وابن جريرء والبيهقي» عن عائشة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن للقبر ضغطة. لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ". 

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دفن سعد بن معاذ: "إنه 
صم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعيرة» فدعوت الله أن يفرج عنه وذلك بأنه كان 
بعر البو ل 


(۱) أخرجه الترمذي: ۰۲۲۰ وقال: غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي» ۰۲۲۰ وقال الألباني: ضعيف جدا. 

(۲) آخرجه آحمد: ۰۱۵۸/۲۳ وقال محققه: اسناده حسن» وآخرجه الطبراني (0۳۶) من طریق 
محمد بن سلمة» والبيهقي في [ثبات عذاب القبر" (۱۱۳) من طریق يونس بن بکیر؛ کلاهما 
عن محمد بن إسحاقء بهذا الاسناد. وآورده البخاري في "التاريخ الکییر" ۱۶۸/۱ مختصرا: 
دفن سعد بن معاذ ونحن مع النبي صَلَّى الله یه وَسَلَّمَ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: 4۸/١(‏ رقم )١1417017‏ قال الهيثمي: (/57): رواه أحمد عن نافع عن عائشة 
وعن نافع» عن إنسان» عن عائشة؛ وكلا الطريقين رجالها رجال الصحيح. والبيهقي في شعب 
الایمان: (۳۵۸/۱ رقم ۰ وأخرجه أيضا: البغوي في الجعديات: (۰۲۳۳/۱ رقم ۱۵۸) 
والحارث كما في بغية الباحث: (۳۷۷/۱ رقم ۹ وابن حبان: (۹/۷ ۳۷ رقم ۳۱۱۲). 
وقال المناوي: (۱/۲ ۰ قال العراقي: إسناده جيد. 

(۵) أخرجه اپن سعد مرسلا: ۰۳۰۱/۳ 


فصل في ذکر القبر ۳۳۷ 

وأخرج البيهقي وغیره أن عائشة قالت: يا رسول الله» إنك منذ حدئتني بصوت 
منکر ونکیر وضغطة القبر ليس تنفعني بشيء قال: "يا عائشة إن أصوات منکر ونکیر 
في آسماع المومنین کالائمد في العین» وإن ضغطة القبر على المؤمن کالام المشفقة 
يشكو إليها ابنها الصداع» فتغمز رأسه غمزا رفيقاء ولکن يا عائشة ويل للشاكّين في 
الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة” ". 

وأخرج [1/۸۳] ابن أبي الدنيا عن محمد بن صبيح قال: بلغنا أن الرجل إذا وضع 
في قبره ناداه بعض جيرانه من الموتى: أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه» أما كان 
لك فينا معتبر أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة» آما رأيت وقوعنا وأنت في المهلة 
فهلا استدركت ما فات» وتناديه بقاع الأرض: هلا اعتبرت بمن غاب من أهلك في 
بطني. 

وأخرج الخطيب في تاریخه» عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن الميت إذا وضع 
في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله فقالت: أيها المنفرد في حفرته انقطعت عنك 
الأخلاء والاهلون فلا نيس لك اليوم غيرنا. 

وأخرج الديلمي» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"تجهزوا لقبوركم فان القبر يقول في كل يوم سبع مرات: يابن آدم الضعيف تَرَحُم 
في حياتك على نفسك قبل أن تلقاني أترحم عليك'. 


.۸۵/۱ أخرجه البيهقى فى إثبات عذاب القبر:‎ )١( 
أخرجه الديلمي» عن ابن عباس.‎ )۲( 


فصل 
في ذكر سؤال الملكين وهما 
منكر ونكير عليهما السلام وهما فتانا القبر 


قال الجلال السيوطي: قد تواترت الأحاديث بذلك من رواية أنسء والبراء. 
وتميم الداري» وبشیر» وثوبان» وجابر» وعبد الله بن رواحة» وعبادة بن الصامت. 
وحذيفة» وضمرة» وابن عباس وابن عم وابن مسعود. وعمر وعثمان» وعمرو بن 
العاص» وأبي آمامة» وأبي الدرداء» وأبي رافع» وأبي سعيد الخدري» وأبي قتادة, 
وأبي هريرة» وأبي موسى» وعائشة. وآسماء انتهى. والدليل على سؤال الملكين من 
الكتاب قوله تعالى: ظثَبَتٌ اله الْذِينَ آمَنُوا لول الاب [إبراهيم: ۲۷] الآية. 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في سؤال الملكين. 

وحکی عبد الوهاب الاجماع في أن القصد به التثبيت [۸۳اب] عند المسالة إذا 
علمت هذاء فمذهب أهل الحق أن سؤال الملكين حق خلافا للزنادقة. 

ففي مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم قال: فيأتيه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من 
الجنة. قال نبي الله: فرآهما جميعا””". قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء ويملاً عليه خَضِرًا إلى يوم يبعثون. 

زاد البخاري: "وأما الكافر أو المنافق فیقول: لا آدری» كنت آقول ما يقول الناس» 
فيقولان: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين”"". 


(۱) أخرجه مسلم مختصر: ۰ وأخرجه البخاري بطوله: 1174. 


(۲) انظر السابق. 
۳۳۸ 


فصل في ذکر سوال الملکین وهما منکر ونکیر علیهما السلام ۲۳۹ 

وفي الترمذي وحسنه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إذا 
آقبر المیت أو قال: آحدکم أتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنکر والاخر: 
النكير» فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل فیقول: هو عبد الله ورسوله آشهد ألا اله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيقولان: قد كنا نعلم أنك ت تقول ذلك» ثم يفتح له قي قبره 
سبعون ذراعاء في سبعين ذراغا؛ ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم؟ فیقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله ما أدري 
فيقولان قد كنا نعلم أنك [1/85] تقول ذلك فيقال للأرض التمي علیه فتلتم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه”'". 

وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين» ورأيت منكرًا 
ونكيرًا؟ قلت: با رسول الله» وما منكر ونكير؟ فقال: فتانا القب يبحثان الأرض 
بأنيابهماء ويطئأن في شعورهماء أصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق 
الخاطف» معهما مرزبة» لو اجتمع عليها أهل منی» لم يطيقوا رفعهاء وهی أيسر 
عليهما من عصاي هذه فامتحناك فان تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. 
قلت: يا رسول الله» وأنا كحالي هذه؟ قال: نعم. قال: إذا أكفيكهم”"". 

وفى الدرة الفاخرة للغزالی» من حديث ابن مسعود. عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آئه قال: یا رسول الهه ما آول ما یلقی المیت في قبره؟ فقال: "یا ابن مسعوده 
ما سألني عنه آحد غيرك فأول ما ینادیه ملك اسمه رومان فیقول: يا عبد الله» اکتب 
عملك. فیقول: لیس معي دواة ولا قرطاس» ولا قلم» فیقول هیهات. كفنك 
قرطاسك» ومدادك ريقك وقلمك آصبعك. ثم يقطع له قطعة من کفنه. فیکتب» وان 
كان غير کاتب في الدنياء ویذکر حينئذ حسناته کیوم واحد....". الحدیث. 

وفي حدیث ضمرة مرفوعّا: افتانو القبر آربعة: منکر ونكيرء وناکر» وناکور 
وسیدهم رومان . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (۰۳۸۳/۳ رقم ۱۰۷۱) وقال: حسن غريب. وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
ف رقم ۷ وابن أبى عاصم: >٤ ١1/7١‏ رقم ۵۶ والرافعى: .)۲٤۷/۳(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فى إثبات عذاب القبر: ۸۱/۱ والاعتقاد أيضا: ۲۲۲/۱. 


۳۳۰ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

قال ابن الجوزي: هذا الحدیث لا أصل له. وضمرة تابعي. 

وسئل شيخ الاسلام ابن حجر: هل يأتي المیت ملك اسمه رومان؟ فأجاب: أنه 
ورد بسند فيه لين. قلت: والأحاديث في سوال الملکین قد كثرتء وفیما ذکرناه 
كفاية لمن وفق والله أعلم [۸4 /ب]. 

فوائد: 

الأولى قال القرطبي: جاء في رواية سوال ملك وفي رواية سوال ملکین ولا 
تعارض» بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاصء فرب من يأتيه اثنان معّاء وآخر يأتيه ملك 
واحد. قال: ویحتمل أن يأتي اثنان معّاء ویکون السائل آحدهما. 

لثانیة: قال القاضي: إن من لم یدفن ممن بقی على وجه الارض یقع لهم 
السوال والعذاب» ویحجب الله آبصار المکلفین عن رؤية ذلك» كما حجبها عن رؤية 
الملائکة والشیاطین قال: وترد الحياة إلى المصلوب. ونحن لا نشعر به. کالنائم 
يرى في المنام العقوبة له» وآنواع الشدائد» ونحن لا نشعر» وکذلك یضیق عليه الجو 
كضمة القبر ولا ینکر شیثا من ذلك من خالط الایمان قلبه» وکذلك من تفرقت 
آجزاژه. یخلق الله الحياة في بعضها أو كلها ویوجه السؤال عليهاء قاله إمام الحرمین. 

الثالثة: قال ابن عبد البر: لا یکون السوال الا لمومن أو منافق كان منسوبًا إلى 
دين الاسلام بخلاف الكافر فإنه لا يسأل. 

وخالفه القرطبي وابن القیم وقالا: أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر 
والمنافق يسألان. 

قال: السيوطي: ما قالاه ممنوع؛ فإنه لم يجمع بينهما في شيء من الاحادیث» 
وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق» وفي بعضها بدله الکافر: وهو محمول على أن 
المراد به المنافق. 

الرابعة: قال الحكيم الترمذي: سؤال المقبور خاص بهذه الأمة. 

وخالفه آخرونء فقالوا: السوّال لهذه الامة وغيرها. 

قال ابن عبد البر: ويدل للترمذي قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن هذه الآمة 
ل في وو 


)21 أخر جه مسلم: cTATY‏ و فييك وغيرهما. 


فصل في ذكر سؤال الملكين وهما منكر ونكير عليهما السلام ۲۳۱ 

وقوله: "أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركه' ". 

الخامسة: إنما سميا منكرًا ونكيرًا؛ لأن خلقهما [65/أ] لا يشبه خلق الادمیین 
ولا خلق الملائكة؛ ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع» ولیس في 
خلقهما أنس للناظرين» جعلهما الله تكرمة للمؤمنين» وهتکا للمنافقين في البرزخ. 
الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد فالجواب: أن عظم جثتيهما يقتضي ذلك 
فيخاطب الخلق الكثير فى الجهة الواحدة فى المرة الواحدة مخاطبة واحدة بحيث 
يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه. 

قال : السیوطی: ويحتمل تعدد الملائكة المعلة لذلك» کما کے الحفظة قال: ثم 
رأيت الحلیمی من آصحابنا ذهب إليه. 

السابعة: سئل الحافظ ابن حجر عن المیت: إذا سئل» هل یقعد آم يسأل وهو 
راقد؟ فأجاب: یقعد. 

وسئل عن الروح: هل تلبس الجثة كما کانت؟ فأجاب: نعم. لکن ظاهر الخبر 
آنها تحل في نصفه الأعلى» وسئل هل یکشف له حتی يرى النبي صلی الله عليه 
وسلم؟ فأجاب بأنه لم يرد في ذلك حديثء ولکن ادعاه بعض من لا یحتح به بغیر 
مستند سوی قوله فى هذا الرجل ولا حجة فیه؛ لأن الاشارة للحاضر ذهنا. 

قال ابن القیم: الأحاديث مصرحة بإعادة الروح إلى البدن عند السوال» لکن لا 
على هذه الحالة المعهودة بينناء كما أن حياة النائم وهو حي غير حياة المستیقظ. 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: الأحاديث متواترة على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال. 

وقالت طائفة: السؤال للبدن بلا روح» منهم ابن الزعفراني» وأنكره الجمهور. 

الثامنة: ذهب قوم إلى أن فتنة السؤال تتكرر سبعة أيام. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (/2*45 رقم »)57917١‏ والبخاري: (25751/56 رقم ۸9۷ ومسلم: 
(1۲4/۲ رقم 405). 


۳۳۲ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 


وأخرج آحمد في الزهد» وآبو نعيم» عن طاووس قال: إن الموتی یفتنون في 
قبورهم سبعًاء فکانوا یستحبون أن يطعم عنهم تلك الایام. 

وفي رواية عبید بن عمير زیادة: أن المنافق یفتن آربعین صباحا. 

التاسعة: سئل ابن حجر عن الاأطفال: هل يسألون؟ فأجاب بأن الذي يظهر 
اختصاص السؤال بمن يكون مكلمًا. 

وقد جزم الشافعية بأن الطفل لا يلقن بعد الدفن» والتلقين يختص بالبالغ. 

ذكره النووي في الروضة؛ وغيره» وهو دليل على أن الأطفال لا يسألونء وبذلك 
أفتى ابن حجر كما مر. 

وحكى ابن القيم قولين للحنابلة: أحدهما: نعم يسألون؛ لحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى على صبي فقال: "اللهم قه عذاب القبر". وهذا هو الذي جزم به 
القرطبي. 

وقال به الضحاك رضي الله عنه» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: بعضهم: 
يسألون عن الإقرار الأول حين أخذ الميثاق. 

والثاني: لا يسألون؛ لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول» فيسأل: هل آمن 
بالرسول أولا. 

قال: النسفي في بحر الكلام: الأنبياء والأطفال وأطفال المؤمنين ليس عليهم 
حساب» ولا عذاب» ولا سؤال منكر ونكير. 

العاشرة: فان قیل: مقتضى قول الفتنة سبعة أيام كما مر مشروعية التلقين في 
الأيام السبعة. 

فالجواب: أن التلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن» بل حدیثه ضعيف 
باتفاق المحدثين» ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقين بدعة. وإنما استحبه ابن 
الصلاح وتبعه النووي» وجماعات من أصحابنا الحنابلة نظرًا إلى جواز العمل 
بالحديث الضعيف [1/۸1] في فضائل الأعمال» ولم يرد التلقين إلا ساعة الدفن 


خاصة. 


فصل 
في ذكر عذاب القبر ونعيمه 


وهو ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقال الله تعالى: #الئَّارُ يُعْرَضونَ عَلیهّا 
عُدُوًا وَعَشِيّاك [غافر: 41] الآية. 

قال عكرمة» ومحمد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبر؛ لأن الله تعالى 
ذکر عذاب الآخرة بعد ذلك فقال: ظوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ لو آل فِوَعَوْنَ أشدٌ 
الْعَذَاب4 [غافر: 41]. وقال مقاتل في قوله تعالى: طوَلَنُذِيمَتَهُمْ من الْعَدَابٍ ای 
دُونَ الْعَذاب الأكبر4 [السجدة: ۲۱]. الأدنى: عذاب القبر» والاکبر: يوم القيامة. 

وقال أبو سعيد الخدري في تفسير قوله تعالى: من آغوض عَنْ ذِكْرِي فان لَه 
مَعِيشَّةَ ضَئْكَاك [طه: 4؟١].‏ قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويسلط 
عليه في قبره تسعة وتسعون تنيئاء لكل تنين سبعة رؤوس تنهشه» وتخدش لحمه 
حتى يبعث» ولو أن تنيئًا نفخ في الأرض لم تنبت زرعًا. 

وأما السنة: فأحاديث جمة منها في صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت» قال: بينما 
النبي صلی الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له» ونحن معه إذ حادت به 
فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: "من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ 
فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر 
ما أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن....”'" [87/ب] الحدیث. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۰۱۹۰/۰ رقم ۰۲۱۷۰۱ وعبد بن حميد: (ص ۰۱۱۱ رقم 2»)104 ومسلم: 
(:/25199 رقم ۲۸۲۷). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة: (۰/۳ رقم ۰۱۲۰۲۸ وابن أبي 
عاصم في السنة: (۰4۲۱/۲ رقم )2. 

۲۳۳ 


۳۳ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 


وأخرج الشیخان عن ابن عم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه 
يوم القيامة” ". 

وفي الصحيح أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه أي أن ذلك يحزنه ويسوءه. 
كما في بعض التأويلات. 

وفي الحديث: "يؤلم الميت في قبره ما يؤلم الحي في بيته". 

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن كسر عظام المیت» ومر برجل قاعد على قبر 
فنهاه» وقال: لا تؤذوا الموتى في قبورهم . 

والأحاديث والأخبار والحكايات الواردة بعذاب القبر كثيرة جدًا. 

وأما نعيمه: ففي الطبراني الكبير بسند رجاله ثقات» عن عبد الله بن عمر 
...الحديث. وفيه قال: عن المؤمن: فیومر بقبره فيوسع له طوله سبعون» وعرضه 
سبعون» وينبذ فيه الريحان ويبسط فيه الحریر» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فينظر إلى 
مقعده في الجنة بكرة وعشیا"". 

وأخرج ابن أبي شيبة؛ عن آبي هريرة قال: "لا يقبض المؤمن حتى يرى البشری» 
فإذا قبض نادى فليس في الدار دابة صغيرة ولا كبيرة الا وهي تسمع صوته إلا 
الثقلين الجن والانس تعجلوا بي إلى أرحم الراحمين» فإذا وضع على سريره قال: ما 
أبطأ ما یمشون فاذا ادخل في لحده أقعد فأرى مقعده من الجنة وما أعد الله له 
وملء قبره من روح وريحان ومسكء فيقول: يا رب» قدمني فيقال: لم يأن» لك. إن 
لك إخوة وأخوات لما يلحقواء ولكن نم قرير العين". 

قال أبو هريرة: "فوالذي نفسي بيده ما نام ناكم شاب طاعم ناعم» [1/۸۷] ولا فتاة 


)١(‏ آحرجه البخاری: (۳۸۸/۵ ۰۲ رقم ۰1۱۰ ومسلم: (۱۹۹/۶ ۲ رقم ۲ والترمذي: 
(۳۸۶/۳ رقم ۷۲ اد یت تسوت وا بواج 00 درم ۷°( 


(۲) أخرجه البخاري: : عن عمر: ن اي ضلی اله عليه وَسَلُمَ فال: الت يعدت في قرو بما 
نیع غلبم وتابعه خی لاغلی ا يَزِيدٌ بْنُ ررم دا شغي بر ۹۹ رال دم عن 
شغبّة: «المَيّت عدت ِبْكَاء الحيٍ عَلیه». 


۳( ذكره الهيشمي في المجمع: ۰04/۳ وقال: رَوَاهُ طبر في الْكَبيرء شاه حَسَن. 


فصل في ذکر عذاب القبر ونعیمه ۳۹ 
نومة باقصر ولا آحلی من نومته حتی برفع رأسه إلى البشری يوم القيامة". 

وقال آبو حيان في تفسیره عن قوله تعالى: ولا خسن الّذِينَ یلوا في شبیل 
له آموائا بل أَحْيَاءُ4 [آل عمران: 15۹]. ۱ 

اختلف الناس في هذه الحياة؛ فقال قوم: معناها بقاء آرواحهم دون آجسادهم؛ 
لآأنا نشاهد فسادها وفناء‌ها. 

وذهب آخرون إلى أن الشهید حي الجسد والروح. ولا یقدح في ذلك عدم 
شعورنا به» فنحن نراهم على صفة الاموات وهم آحیاء كما قال الله تعالی: #وَتَرَى 
الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وهي تَمْدُ مَرّ الشخاب؟ [النمل: ۸۸]. 

وکما تری النائم على هیئته وهو یری في منامه ما يتنعم به أو يتألم» يؤيد هذا 
قوله تعالى: وّلکن لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة: .]١54‏ 

ولأنه لو كان المراد حياة الروح فقط لم يكن للشهيد مزية عن غيره» وقد يكشف 
الله لبعض الأولياء فيشاهد ذلك. 

نقل السهيلي في دلائل النبوة» عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان فانفتحت 
طاقة فإذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه» وأمامه روضة خضراء 
وذلك بأحد وعلم أنه من الشهداء؛ لآنه رأى في صفحة وجهه جرحًا. 

وحكى اليافعي في روض الرياحين» عن بعض الصالحين قال: حفرت قبرًا 
لرجل من العباد وألحدته» فبينما آنا أسوي اللحد إذ سقطت لبنة من قبر يليه فنظرت 
فإذا بشيخ جالس في القبر» عليه ثياب بيض تقعقع وفي حجره مصحف من ذهب 
مكتوب بالذهب وهو يقرا فيه» فرفع رأسه إلي وقال لي: قامت القيامة رحمك الله؟ 
فقلت: لا. قال: رد اللبنة إلى موضعها عافاك الله فرددتها. 

قلت: وبالجملة فالأحاديث والأخبار والآثار والحكايات والمنامات في هذا 
الباب مما يطول ذكرهاء ومن أراد الوقوف على ذلك. فعليه بكتاب آهوال [۸۷/ب] 
القبور لابن رجب وشرح الصدور للجلال السيوطي. والله أعلم. 


فصل 
في ذكر الكلام على الأرواح 


اختلف العلماء هل العذاب على الروح والجسد معًا؟ أو على الروح فقط؟ 

المشهور أنه عليهما معًا. وفي الإحياء للغزالي» أن ابن عمر قال: إن هذه الأبدان 
ليس يضرها هذا التراب شیثا» وإنما الأرواح هي التي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة. 

وقال اليافعي: مذهب أهل السنة» أن أرواح الموتى ترد في بعض الأوقات من 
عليين أو من سجين إلى أجسادهم في قبورهم عند إرادة الله تعالى» وخصوصًا ليلة 
الجمعة فيجلسون ویتحدئون» وينعم أهل النعیم» ويعذب أهل العذاب. قال: 
وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامت في عليين أو سجین» 
وفي القبر يشترك الروح والجسد. وفي بحر الكلام للنسفي: أرواح العصاة في جوف 
طيور سود تحت الأرض السابعة وهي متصلة بأجسادها فتعذب الارواح وتتألم 
الأجساد منه كالشمس في السماء ونورها في الأرض. 

وقال ابن القيم: إن الأرواح لها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل للجسد من 
النعيم والعذاب ما كتب له. 

وحكي عن طائفة من المتکلمین أن الأرواح تموت بموت الاجساد» ونسب 
هذا إلى المعتزلة وهو مذهب الفلاسفة: زعموا أن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى 
وقتين» فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلا. وقال بهذا جماعة من فقهاء 
الأندلس» منهم: عبد الاعلی» والسهيلي وأبو بكر ابن العربي. 

وقد اشتد نكير العلماء لهذه المقالة حتى قال سحنون بن سعيد وغيره: هذه 
أقوال أهل البدع ۸۸/] والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها 
للأبدان ترد ذلك وتبطله» بل القرآن يرد عليهم؛ قال الله تعالى: کل تفس دایم 
الْمَوْتِ؛ُ [آل عمران: 186]. والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق بل الصحيح أن 
الروح لا تفنى أصلاء ولا عند النفخ في الصور كما سيأتي. 

وقال ابن القيم: اختلف في أن الروح تموت مع البدن أم البدن وحده: قولان: 


۳۳۹ 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۲۳۷ 

الصواب: أنه إن آرید بذوقها الموت مفارقتها للجسد. فنعم هي ذائقة الموت 
بهذا الاعتبار. وان آرید آنها تنعدم أصلاء فلا بل هي باقية بعد خلقها بالاجماع في 
نعيم أو عذاب. 

وقال أيضًا: على قاعدة هل السنة أن الروح ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل» وتتصل 
وتنفصل» وتذهب وتجیء وتتحرك وتسکن» وعلی هذا آکثر من مائة دلیل مقررة. 

وأجمع أهل السنة على أن الروح محدثة مخلوقة» ولم یخالف في ذلك الا 
الزنادقة» ونسب هذا إلى أفلاطون. 

وقال بعضهم: إن الأرواح خلقت قبل الأجساد واستدل بحديث: "إن الله تعالى 
خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
إا 

فائدة: في مستقر الأرواح بعد الموت. 

وذلك أقسام: آما أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهي في الجنة. قال: 
بعضهم: هم الذين ذكرهم الله في قوله: لأُولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ (۱۱) في جَنَّاتِ امه 
[الواقعة: .]١5-١١‏ فلا شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين. 

وثبت في الصحیح. أن آخر كلمة تكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
موته أنه قال: "اللهم الرفيق الأعلى” ". 

وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم أين هو؟ [88/ب] 
قال: في الجنة. 

قال: ابن القيم: فإن للروح شأنا فتکون في الرفیق الأعلی وهي متصلة بالبدن 
بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها رد السلام» وهي في مكانها هناك. 

وقد رأى صلى الله عليه وسلم موسى في السماء السادسة أو السابعق فالروح 
كانت هناك في مثال البدن» ولها اتصال بالبدن بحيث يصلي في قبره» ویرد على من 
يسلم علیه. وهو في الرفيق الأعلى. 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۳۳۰ بلفظ: «الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدَة فَمَا تارف مِنْهَا اتل وَمَا تناکر مِنْهَا 
اختلف». عن عائشة مرفوعا. 
(۲) خر جه البخاري: ۰4471۳ ومسلم: 446 ۲. 


۲۳۸ الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وقد مثل بعضهم 
ذلك بالشمس في السماء» وشعاعها في الأرضء وان كان غير تام المطابقة من حيث 

وأما الروح فهي في نفسها تنزل وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الانبیاء 
ليلة الإسراء في السموات. 

والصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثال الأجساد مع ورود آنهم أحياء في 
قبورهم يصلون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي عند قبري سمعته 
ومن صلى علي نائيًا بلغته". أخرجه البيهقي من حديث آبي هريرة. 

وقال: "إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق» فلا يصلى على أحد إلى 
يوم القيامة إلا بلغنی باسمه واسم أبيه'"". 

أخرجه البزار» والطبراني من حديث عمار بن ياسرء هذا مع القطع بأن روحه في 
أعلى عليين مع أرواح الأنبياء وهو الرفيق الأعلى» فثبت بهذا أن لا منافاة بين کون 
الروح في عليين أو الجنة أو السماء ومع ذلك فلها بالبدن اتصال بحيث تدرك 
وتسمع وتصلي وتقرأء وإنما یستغرب هذا الكون الشاهد لهذا الكون الدنيوي الذي 
ليس فيه ما يشابه هذا وأمور البرزخ والآخرة على نمط [54//أ] غير هذا المألوف في 
الدنيا. انتهى كلام العلامة ابن القيم. 

وفي بحر الكلام للنسفي: أرواح الانبیاء تخرج من جسدهاء ويصير مثل صورتها 
مثل المسك والکافور» وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنعم وتأوي بالليل إلى 
قناديل معلقة تحت العرش. 

وأما أرواح الشهداء فأكثر العلماء على آنها في الجنة. 

وقد تكاثرت الأحاديث بذلك كحديث مسلم» وأحمدء وأبي داود» وغیرهم 
أخرج مسلم عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرواح 


)١(‏ آخرجه البزار: (۲۰6/4) رقم ۰۵ قال الهيئمي: (۱۲۲/۱۰): فيه ابن الحميري واسمه 
عمران قال البخاري: لا یتابع على حدیثه. وقال صاحب المیزان لا یعرف ونعیم بن ضمضم 
ضعفه بعضهم» وبقية رجاله رجال الصحیح. وللحدیث آطراف آخری منها: "إن الله آعطی 
ملكا من الملائكة أسماع". 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۲۳۹ 
الشهداء عند الله في حواصل طير خضرء تسرح في آنهار الجنة حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى فناديل تحت ی ۰ 

وأخرج آحمد. وأبو داود» والبيهقي» عن ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لما أصيب أصحابكم بأحد جعل الله آرواحهم في أجواف طير خضرء 
ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
الحو 

والأحاديث في ذلك كثيرة وروي عن مجاهد أنه قال: "ليس الشهداء في الجنة 
ولكنهم يرزقون منها". وقال: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون من ثمر الجنة» ويجدون 
ريحها وليسوا فيهاء ويؤيد هذا ما أخرجه أحمدء والطبراني» والبيهقي» وابن أبي 
شيبة» بسند حسن» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 
على بارق: نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة غدوة 


ع ND‏ 
و 


وأجيب بأن هذا في عموم الشهداء والذين في القناديل تحت العرش خواصهم. 
أو أن المراد بهم هنا غير شهيد المعركة كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۰۱۸۸۷ بلفظ: في جوف طير.... الحديث. 

(۲) أخرجه أحمد: ۰۲۱۸/4 وقال محققه: حديث حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة: ۲۹۵-۲۹6/۵ 
وهناد في "الزهد": »)٠٥٥(‏ وابن ا عاصم في "الجهاد": )۱۹٤(‏ من طريق محمد بن فضیل» 
وابن آبي عاصم: )١115(‏ من طريق إسماعيل بن عیاش والطبري ۱۷۱-۱۷۰/4 من طريق 
سلمة بن الفضل وإسماعيل بن عياشء ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق» بهذا الإسناد. وأخرجه 
عبد الله بن المبارك في "الجهاد": (1۲) عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
الزبیر المكي وغيره» عن ابن عباس. 

(۳( أخر جه آحمد: 37١/5:‏ وقال محققه: إسناده حسن. وأخرجه ابن حبان (/5505) عن أبي 
یعلی» عن أبي خيثمة» عن يعقوب بن إبراهيم» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۰/۵ 
وهناد في الزهد" (۱1۲» وابن أبي عاصم في الجهاد »)١99(‏ وعبد بن حميد (۰)۷۲۱ وابن 
جرير الطبري 4۰/۲ و۱۷۱/4 و۱۷۲-۱۷۱ و۰۱۷۲ والطبراني في "الكبير" (۰)۱۰۸۲۵ وفي 
"الأوسط" (۱۲۳» والحاکم ۰۷4/۲ والبيهقي في "الشعب" (۰4۲4۱ وفي "إثبات عذاب القبر" 
(۷۸) من طرق عن محمد بن اسحاق» به. وصححه الحاکم علی شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي!. 


54 الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
ممن ورد النص بأنه شهيد أو سائر المؤمنين؛ [٩۸/ب]‏ فإن كل مؤمن بالله ورسله 
يقال فيه شهید» كما روي عن أبي هريرة أنه قال: "كل مؤمن صديق وشهيد". فقيل: 
ما تقول يا آبا هریرة؟ فقال: اقرژوا: وَالَّذِينَ آمَُوا بالله وَرُسْلِه وت هم الصَدَيقُونَ 
وَالْهَداء عِنْدَ رهم يرزقون الآية. 

وفي حديث البراء: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "مؤمنو أمتى شهداء". ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اه وأخرج ابن منده عن كبشة أم كلثوم 
قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذه الروح» فوصفها 
صفة لكنه أبكى أهل الميت فقال: "إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر ترعى 
في الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتشرب من مياههاء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت 
العرش يقولون: ربنا ألحق بنا إخواننا وآتنا ما وعدتنا" الحديث. 

قلت: هذا حديث عام في المؤمنين» ولعل المراد به خاص؛ بدليل قوله تعالى: 
شون بالزین لم يَلْحَقُوا هم من خَلفهغ4 [آل عمران: ۱۷۰]. وقوله في 
الحدیث: "ألحق بنا اخواننا". 

وقال القرطبي في حدیث كعب: "نسمة المؤمن طائر» وهو يدل على آنها تکون 
طائرًا على صورته إلا آنها تكون فيه". وفي رواية عن ابن مسعود» عند ابن ماجه: 
"أرواح الشهداء عند الله كطير خضر"”"". 

ولفظ ابن عمر: "في صور طير بيض” "". 

وفي لفظ: "أرواح الشهداء طير خحضر(*". 

قال القابسي: أنكر العلماء رواية في حواصل طير؛ لأنها حينئذ تكون محصورة 

ورد: بأن الرواية ثابتة» والتأويل محتمل؛ وهو أن في: بمعنى علی» نحو: 
"في جذوع النخل". والمعنى: أن أرواحهم على طير خضراء ولا مانع من أن 


.۱۹۲/۲۳ أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه: ۰۲۸۰۱ وصححه الألباني.‎ )۲( 
.510/7 أخرجه ابن جرير:‎ )۳( 


.5ا//١ ذكره القرطبى فى التذكرة:‎ )٤( 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۲:۱ 
تکون في الأجواف حقيقة ویوسعها الله تعالی حتی تکون آوسع من الفضاء. 

ولا یخفی فساد [1/4۰] من قال: یلزم أن یکون روحان في جسد وهو محال؛ 
لأن المستحیل قیام حياتين بجوهر واحد. 

وأما روحان في جسد فلا» کالجنین في بطن آمه» وروحه غير روحها. 

والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين قيل أرواحهم في الجنة 
من وجهين: 

أحدهما: أن آرواح الشهداء یخلق لهم أجساد وهي الطير التي تكون في 
حواصلها؛ ليكمل بذلك نعيمهاء فيكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن 
الاجساد فان الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله؛ فعوضوا عنها بهذه 
الأجساد في البرزخ. 

قال الشيخ ابن عبد السلام: الموت عبارة عن نزع الروح من الجسد. لا إلى 
جسد آخرء والمجاهد تنقل روحه إلى طير أخضرء فقد انتقل من جسد إلى آخر 
بخلاف غيره. يؤيده ما روى عن ابن عمر: "آنها تركب في جسد آخر". 

فهو وان كان موقوفا فله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي. 

قال السيوطي: وقد رأيت له شاهدًا مرفوعًا وساق الحديثء وقال فيه: "يهبط الله 
جسدًا من السماء يجعل فيه روحه؛ ثم يصعد بها إلى الله» فما يمر بسماء من 
السماوات إلا شيعته الملائكة حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فإذا انتهی به وقع 


ساجداء ثم يؤمر به فيكسى سبعين حلة من الاستبرق ثم يقال: اذهبوا به إلى إخوانه 
من الشهداء فاجعلوه معهم" الحديث. 

الثاني: أن الشهداء يرزقون من الجنة وغيرهم لم يثبت في حقهم مثل ذلك. 

وإن جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة» فقيل: معناه التعلق. 

وقيل: الأكل من الشجرة. وعلى كل تقدير» فلا يلزم مساواتهم للشهداء في 
كمال تنعمهم في الأكل والله أعلم. 

وأما أرواح بقية المؤمنين فقيل في السماء السابعة [۹۰/ب]. 


أخرج آبو نعيم بسند ضعیف» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة" ". 

وأخرج أيضاء عن وهب بن منبه قال: إن لله في السماء السابعة دارًا يقال لها: 
البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح 
يسألون عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم علیهم". 

وأخرج سعيد بن منصورء عن ابن عمر: أنه عزى أسماء بابنها عبد الله بن الزبير 
وجثته مصلوبة. فقال: لا تحزني فإن الأرواح عند الله في السماء وإنما هذه جثث. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المآوی لأنها تأوي إليها الأرواح وهي 
تحت العرش فيتنعمون بنعيمهاء ويتنسمون بطيب ريحها. 

نص على ذلك الامام آحمد فقال: آرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار 
في النار. 

واستدل بحديث كعب بن مالك وأم هانئ» وأبي هريرة» وأم بشرء وعبد الله بن 
عمرو نحوها. 

وأخرج مالك في الموطأء وأحمد» والنسائي» بسند صحيح عن كعب بن مالك 
قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


۳( و‎ 
TD) 


وأما أطفال المسلمين فالجمهور على أنهم في الجنة. 
وحكى الإمام أحمد الإجماع على ذلك» وكذلك نص الإمام الشافعي على آنهم 
فى الجنة. 


وأخرج ۳ والحاکم. والبیهفی. وابن أبى الدنياء عن أبى هريرة قال: قال 


(۱) ذكره الديلمي: ۲۳۷/۱. 

(۲) ذكره أبو نعيم في الحلية: .٠٠/٤‏ 

(۳) أخرجه مالك: »۲٤١/١(‏ رقم ۸ وأحمل: (۰۵۱/۳ رقم ۱۵۸۲۵) قال محققه: صحيح., 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب لم يسمع هذا الحديث من 
جده كعب بن مالك كما صرح هو بذلك» وقد توبع» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال 
الشیخین» والنسائي: (۰۱۰۸/4 رقم ۲۰۱۷۳ وابن ماجه: (۰۱8۲۸/۲ رقم ۰4۲۷۱ والحكيم: 
(۰)۲۷۲/۱ وابن حبان: (۰۵۱۳/۱۰ رقم 15۷ والطبراني: ۰14/۱٩(‏ رقم ۱۲۱ وآبو نعیم 
في الحلیة: .)١157/9(‏ 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۱:۳ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آولاد المومنین في جبل من الجنة یکفلهم إبراهيم 
وسارة» حتی بردهم ۳ ا 

وفي حديث آخر: "كل مولود يولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان [41//] 
ريان. يقول يا رب أورد علي أبوي". 

وأخرج سعيد بن منصورء عن مكحول» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن ذراري المسلمين أرواحهم في عصافير خضر في شجر الجنة يكفلهم آبوهم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام”'". وقالت طائفة من الصحابة: الأرواح عند الله. صح 
ذلك عن ابن عمر. وأخرج ابن منده» من طريق الشعبي» عن حذيفة قال: إن الأرواح 
موقوفة عند الرحمن تنظر توعدها حتى ينفخ فيها. 

وأخرج ابن آبي الدنياء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سئل عن أرواح 
المؤمنين إذا ماتوا أين هم؟ فقال: صور طير بيض في ظل العرش. 

وقالت طائفة: أرواح بني آدم عند أبيهم في البرزخ عن يمينه وشماله» لما في 
الصحيحين في قصة الإسراءء "فلما فتح» علون السماء فإذا رجل قاعد على يمينه 
أسودة» وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى. 
فقلت لجبريل من هذا؟ قال: آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل 
اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار'”". الحديث. 

قال: بعضهم وعلی هذا آجمع آهل العلم. ۱ 

قال ابن حزم: هو قول جمیع آهل الاسلام» وهو قول الله تعالی: «فَأضَحَابُ 


(۱) آخرجه آحمد: (۳۲۱/۲ رقم ۸۳۰۷). قال الهيثمي: (۲۱۹/۷): فيه عبد الرحمن بن ابت» 
وثقه المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغیره» وبقية رجاله ثقات. وآخرجه الحاکم: 
(۰۵1۱/۱ رقم ۱۶۱۸) وقال: صحیح على شرط الشیخین. والبيهقي في البعث: (ص ۰۱۵۵ 
رقم ۲۱۱). وأحرجه آیضا: ابن أبي شيبة: ("/4 20 رقم )2. 

(۲) آخرجه سعید بن منصور: ۰۱۷۰/۱ مرسلا عن مکحول. 

(۳) أخرجه البخاري: (۰۱۲۱۷/۳ رقم ۰۳۱6 ومسلم: (۰۱6۸/۱ رقم ۰۱۲۳ وابن حبان: 
(۰۱۹/۱۲ رقم 5. وآخرجه آیضا: أبو عوانة (۰۱۱۸/۱ رقم ۰۳۰۶ والنسائي في 
الکبری: »٠٤١/١(‏ رقم ٤‏ ) وأبو یعلی: (۰۲۹۷/۲ رقم ۳۲۱۲ وابن منده في الایمان: 
(۷۲۰/۲ رقم ۷۱6). 


” الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 
لیم ما أضيشات:الحتفنة (۸ وَأضحات العينافة ما آضحات المتشامة 4 [الواقعة: 
4-۸]. الایة. 

فلا تزال الارواح هناك حتی يتم عددها برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة. 

قال: بعضهم» وظاهر هذا القول يقتضي أن آرواح الکفار في السماء وهو 
مخالف للقرآن والحدیث "أن السماء لا تفتح لروح الكافر". 

والجواب: أنه ورد في بعض طرق الحدیث ما يزيل هذا الاشکال [۹۱/ب] 
ولفظه وإذا هو: تُعْرَض عليه آرواح ذریته» فإذا كان روح المومن قال: "روح طيبة 
اجعلوها في عليين» وإذا كان روح الكافر قال: روح خبيثة اجعلوها في سجین " 
الحديث. 

ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته في السماء وأنه يؤمر بجعل الأرواح في 
مستقرها فدل على أن الأرواح ليس محل استقرارها في السماء الدنيا. 

وزعم ابن حزم أن الله تعالى خلق الأرواح جملة قبل الاجساد وأنه جعلها في 
برزخ» وذلك البرزخ عند منقطع العناصر حيث لا ماء ولا هواء ولا نار ولا تراب» 
وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك 
البرزخ» وتعجل آرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة: 

وقال بعض المحققين: وهذا قول لم يقله أحد من المسلمين» ولا هو من جنس 
كلامهم» وإنما هو من جنس کلام الفلاسفة. 

وقیل: إن الأرواح كلها في الصورء وقیل: إنها إذا خرجت تکون بين السماء 
والأرض. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت. أخرجه ابن 
منده» عن سعيد بن المسیب» عن سلمان. 

قال: ابن القيم: البرزخ هو الحاجز بين الشيئين» فكأنه أراد في أرض بين الدنيا 
والآخرة. 

وقيل إن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت آخرجه ابن آبي الدنياء عن 
مالك بن آنس. 

وقالت طائفة: تجمع الأرواح بموضع من الارض فأرواح المومنین تجمع 
بالجابية» وقیل ببئر زمزم وآرواح الکفار تجمع ببثر برهوت. 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۲ 

فالجابية: موضع بالشام. 

وبرهوت: باليمن. 

ورجح هذا القاضي أبو يعلى الحنبلي» وهو مخالف لنص الامام أحمد أن أرواح 
الکفار في النار» ولعل لبتر برهوت إتصالا [1/4۲] بجهنم في قعرها. كما روي أن 

وأخرج الحاكم» أن كعب الاحبار» أرسل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن أرواح 
المؤمنين أين تجتمع؟ وأرواح أهل الشرك أين تجتمع؟ فقال: فأما أرواح المؤمنين 
فتجتمع بأريحاء وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء. فصدقه كعب على ذلك. 

وقيل: إن الأرواح على أفنية قبورهاء وبه قال: ابن وضاح وجماعة. 

قال: ابن عبد البر: هذا أصح ما قيل. 

قال: وحديث السؤال» وعرض المقعد» وعذاب القبر» وزيارة القبور والسلام 
عليهم» وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقل؛ دال على ذلك. 

قال: ابن العربي: وهو أصح ما ذهب إليه ووجه هذا القول قوله عليه الصلاة 
والسلام حين خرج إلى المقابر: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين” ". والسلام نما 
يكون على الموجود لا على المعدوم. 

وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ما من أحد يمر بقبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام”"". 


.)١9١ رقم 21547).» والبيهقي في شعب الإيمان: (۰۲۱۳/۱ رقم‎ ۰4٩۳/۱( أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
:.11/8( وأخرجه آیضا: ابن سعد: (۰)۲۰۳/۲ وأحمد: (۱۱۱/۲ رقم ۵ وأبو يعلى:‎ 
0۷۹۸۰ رقم 59:) عن عائشة. أخرجه مالك: (۰۲۸/۱ رقم 08)» وأحمد: (۳۰۰/۲ رقم‎ 
وابن ماجه: (؟/21579 رقم‎ »)١5١ والنسائي: (۳/۱ رقم‎ ۰۲4٩ ومسلم: (۰۲۱۸/۱ رقم‎ 
وابن حبان: (۰۳۲۱/۳ رقم ۲ وآخرجه آیضا: آبو يعلى (۳۸۷/۱۱ رقم‎ ۲ 
وآبو عوانة: (۰۱۲۲/۱ رقم ۳5۰) والبيهقي: (۸۲/۱ رقم 25 عن آبي هريرة.‎ («۲ 

(۲) لم آعثر عليه في الصحیح» والحدیث بهذا اللفظ: آخرجه تمام (۰1۳/۱ رقم ۰۱۳۹ والخطیب 
(۰۱۳۷/۲ وابن عساکر (۳۸۰/۱۰). وآخرجه آیضا: ابن الجوزي في العلل المتناهية (۹۱۱/۲) 
رقم ۱۵۲۳) وقال: لا يصح وقد أجمعوا على تضعیف عبد الرحمن. 


۲:1 الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به 

وفي الصحیح أنه عليه الصلاة والسلام نادی أهل القلیب"" فقال له عمر في 
ذلك. فقال: "ما نتم بأسمع منهم الا آنهم لا یستطیعون أن یجیبوا"". إلى غير ذلك 
من الأحاديث. 

قال: العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی مسألة مقر الارواح بعد الموت عظيمة لا 
تتلقی إلا من السمع. 

وقد قيل: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة الشهداء وغيرهم» إذا لم تحبسهم 
كبيرة ونحوها لقوله تعالى اما إِنْ كان من الْمُقَرّبِينَ (۸۸) فرزخ وَرَئْحَان وَجَنَّتُ 
نعیم 4 [الواقعة: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

ثم قال: إن آرید بقولهم هذا آنها ملازمة للقبور لا تفارقها فهو خطأ پرده الکتاب 
والسنة وعرض المقعد لا يدل على أن الروح في القبر [۹۲/ب] ولا علی فنائه. 

بل يدل على أن لها اتصالا به فصح أن یعرض علیها مقعدها. فان للروح شأنا 
فتکون في الرفیق الأعلى وهي متصلة بالبدن» بحيث إذا سلم المسلم على صاحبها 
رد السلام. 

ثم قال: فللروح من سرعة الحركة والانتقال الذي كلمح البصر ما يقتضي 
خروجها من القبر إلى السماء في آدنی لحظة وشاهد ذلك روح النائم. 

فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتی تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي 
العرش» ثم ترد إلى جسده في آیسر زمان. 

قال: فثبت بهذا ألا منافاة بين کون الروح في عليين أو الجنة أو السماء وقد مر 
بعض کلامه في هذا فراجعه. 

وقال آیضا: لا یحکم على قول من هذه الاقوال بالصحة. ولا على غیره 
بالبطلان. 

بل الصحیح أن الارواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ آعظم تفاوت ولا 
تعارض بين الأدلة فان كلا منها وارد على فریق من الناس بعینه بحسب درجاتهم في 
السعادة والشقاوة» فمنها آرواح في آعلی علیین وهم الانبیاء وهم متفاوتون في 


)١(‏ (أهل القلیب): قتلی المشرکین یوم بدر والقلیب البثر قبل أن تبنی جوانبه. 
(۲) آخرجه البخاری: ۰۱۳۷۰ 


فصل في ذکر الکلام على الارواح ۲:۱ 
منازلهم» ومنها آرواح في طیور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي آرواح 
لشهداء لا جميعهم» فان منهم من یحبس عن دخول الجنة لدين عليه أو غیره كما 

ومنهم من یکون على باب الجنة كما في حديث ابن عباس» ومنهم من یکون 
محبوسًا في قبره کحدیث صاحب الشملة آنها تشتعل عليه نارًا في قبره. 

ومنهم من یکون محبوشّا في الارض لم تصل روحه إلى الملأ الاعلی لکونها 
تایه ار والانفس الارضية لا تجامع الانفس السماوية كما آنها لا 
تجامعها في الدنيا. 

فالروح بعد المفارقة قة تلحق بأشكالها وأصحاب عملها "والمرء ]1/٩۳[‏ مع من 
أحب” ". ومنها أرواح تكون في بحر من دم إلى غير ذلك. 

فليس للأرواح مستقر واحد ومع ذلك فلها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل 
له من النعيم ما كتب له. انتهی. 

قلت: کلام ابن القيم هذا والذي قبله في غاية التحقيق فلله دره من إمام؛ لقد 
جمع فأوعى. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتاويه لشيء من ذلك. فقال: إن أرواح المؤمنين 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة: (۰۵۰۱۳/۷ رقم ۰۳۷۲۱ وأحمد: (54/9 2٠١‏ رقم »)1١١*7‏ والبخاري: 
(23787/4 رقم ۰۵۸۱۹ ومسلم: (۰۲۰۳۲/6 رقم ۲۲۳۹ وأبو داود: (۰۳۳۳/4 رقم 0111), 
والترمذی: (4 ۵٩۹۵|‏ رقم ۵ وقال: صحيح. وأخرجه ایضا: عبد بن حمید: (ص ۳۷۷ 
رقم ۵ وأبو یعلی: (۰۲۷۰۱/۰ رقم ۲۸۸۸ وابن حبان: (۰۳۰۸/۱ رقم ۰۱۰۵ والطبراني 
في الأوسط: (۷/۷ ۰۲ رقم ۰۷41۰ وفي الصغیر: (۰۱۰۹/۱ رقم ۱۵۶) جمیعا عن آنس. 
حدیث عبد الله بن مسعود: آخرجه البخاري: (۰۲۲۸۳/۰ رقم ۰9۸۱۲ ومسلم: (4/4 ۲۰۳ 
رقم ۱:۰ ۲). وآخرجه آیضا: الطبراني: (۰۱۲/۱۰ رقم .)٩۷۸۱‏ 
حدیث آبي ذر: آخرجه آیضا: الدارمي (4۱4/۲ رقم ۲۷۸۷). 
حديث جابر: آخرجه عبد بن حمید: (ص ۳۲۱ رقم ۱۰۵6). وآخرجه آیضا: الحارث كما 
في بغية الباحث: (۰۹۹۰/۲ رقم ۱۱۰۲). 
حديث أبى موسى: أخرجه أحمد: (۰۳۹۵/4 رقم ۰۱۹916 والبخاري: (۰۲۲۸۳/۵ رقم 
۸ وأخرجه أيضا: ابن حبان (2817/1 رقم ۷ والطبرانى فى الأوسط: (241/5 رقم 
4۳ 


في عليين» وأرواح الكفار في سجین» ولكل روح اتصال بجسدها اتصال معنوي لا 
يشبه الاتصال في الحياة» بل آشبه شيء به حال النائم» وان كان هو أشد من حال 
النائم اتصالا. 

قال: وبهذا یجمع بين ما ورد من أن مقرها في عليين أو سجين وبين ما نقله ابن 
عبد البر» عن الجمهور من آنها عند آفنية قبورها. 

ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرف وتأوي إلى محلها في عليين أو سجین. 

قال: وإذا نقل المیت من قبر إلى قبر فالاتصال المذکور مستمر وکذا لو تفرقت 
الأجساد. انتهی. 

وقال صاحب الافصاح المنعم على جهات مختلفة؛ فمنها ما هو طاثر في شجر 
الجنة؛ ومنها ما هو في حواصل طیر خضر ومنها ما هو في حواصل طير بيض» 
ومنها ما هو في حواصل طير کالزرازیره ومنها ما يأوي في قنادیل تحت العرش» 
ومنها ما هو في آشخاص صور من صور الجنة» ومنها ما هو في صورة تخلق لهم 
من ثواب آعمالهم» ومنها ما تسرح وتتردد إلى صورتها تزورها؛ ومنها ما تتلقی 
آرواح المقبوضین وممن سوی ذلك ما هو في كفالة میکائیل» ومنها ما هو في كفالة 
آدم» ومنها ما هو في كفالة ابراهیم. 

قال القرطبي: وهو قول حسن یجمع الاخبار حتی لا تتدافع. 

وقال الحکیم الترمذي: الارواح تجول في البرزخ فتبصر آحوال [۹۳/ب] الدنیا 
والملائكة تتحدث في السماء عن آحوال الآدميين» وآرواح تحت العرش وآرواح 
طيارة إلى الجنان إلى حيث شاءت على آقدارهم من السعي إلى الله أيام حياتهم. 
والله آعلم. 


فصل 
في ذكر زيارة القبور 


وهي مستحبة لأجل الاعتباره وحصول الثواب للزائر والمزورء وقد كان النبي 
صلی الله عليه وسلم: "نهى عن زيارة القبور””". ثم أذن فيها بعد ذلك» وقد زارت 
عائشة - رضي الله تعالى عنها - قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه» وكان 
ابن عمر لا يمر بقبر أحد إلا وقف وسلم عليه. وقال حاتم الأصم: من مر بالمقابر 
فلم يتفكر ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مامن 
رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به» ورد عليه حتى يقوم". 

وفي الصحیح. عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يمر بقبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام”"". فلت الظاهر والله أعلم أنه 
لا واب للميت في رده السلام» لأن التكليف انقطع عنه بموته في حق نفسه؛ ولا 
يرد حصول الثواب له بدعاء الاحیاء ونحوه لأنه لیس من فعل نفسه حینئذ. 

ویستحب لمن زار المقابر أو مر بها أن یقول: السلام علیکم دار قوم مومنین» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» ویرحم الله المستقدمین منکم والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا جرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم. 


(۱) آخرجه آحمد: (۰۲۰۰/۳ رقم ۰ قال الهيثمي (17/۰): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
باختصار» وفیه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد ضعفه الجمهور» وقال آحمد: لا بأس به وبقية 
رجاله ثقات. 
وحدیث بریدة: آخرجه الحاکم: (۰۵۳۲/۱ رقم ۱۳۹۱). 
وحدیث أبي هریرة: أخرجه مسلم: (۱/۲ ۰۲۷ رقم ۲ .)٩۷‏ 

(۲) لم آعثر عليه في الصحیح. والحدیث بهذا اللفظ: أخرجه تمام (۰1۳/۱ رقم ۰۱۳۹ والخطیب 
۱۳۷/۲ وابن عساکر (۳۸۰/۱۰). وأخرجه آیضا: ابن الجوزي في العلل المتناهية )٩۱۱/۲(‏ 


رقم ۱۵۲۳) وقال: لا يصح وقد أجمعوا على تضعیف عبد الرحمن. 
۲:۹ 
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كما وردت بهذا الأحاديث الصحیحة ولا يتمسح بالقبر ولا يقبله. ولا يمسه» 
فإن ذلك من عادة النصارى. 

قال: نافع: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - مائة مرة فأكثر يجيء إلى الروضة 
فيقول: السلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وسلم» السلام على آبي بکر السلام 
على أبي وينصرف [44/]. 

وقال أبو أمامة: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف 
بين يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
انصرف. 

واعلم أن الميت يعرف زائره» ويدل على ذلك الحديث الصحيح السابق. 

لكن اختلف العلماء في الوقت الذي يرى فيه الميت من زاره ويعرفه. 

فقالت الحنابلة: يعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. 

وكان محمد بن واسع يزور يوم الجمعة. فقيل له: لو أخرت إلى يوم الاثنين 
فقال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة:؛ ويومًا قبله» ويومًا بعده. 

وفي أسئلة الداودي أنه قال: تنزل الأرواح يوم الجمعة. وليلة الجمعة؛ وليلة 
الاثنين» وتعرف ما يقال لها. 

وقال الضحاك: من زار قبرًا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. 
فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

وقال رجل من آل عاصم الجحدري رأيت عاصمًا في منامي بعد موته بسنين 
فقلت له: ال قدمت؟ قال: بلى. فقلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من 
رياض الله آنا ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن 
عبد الله المزني» فتبلغنا أخباركم. فقلت: أجسامكم آم أرواحكم؟ فقال: هيهات بليت 
الاجسام. وإنما تتلاقى الأرواح. فقلت: هل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم نعلم 
بها عشية الجمعة ويوم الجمعة کله» ويوم السبت إلى طلوع الشمس. فقلت: كيف 
ذلك دون الأيام كلها؟! قال: بفضل يوم الجمعة وعظمه. 

قلت: هذا كله في غير النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت بذلك الاخبار» بل 
الصواب إن شاء الله تعالى أن الميت يعرف زائره كل وقت» واختاره من الحنابلة 
الشيخ عبد القادر الجيلي قدس الله سره [915/ب]. 
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وكذلك ابن القيم» وقال: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به 
المزور وسمع کلامه» وأنس به» ورد عليه» وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم» وأنه 
لا توقيت في ذلك - انتهى - وهو ظاهر الحديث الصحيح السابق والله أعلم. 

قال سليمان بن سحيم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم» وأرد عليهم. 

واعلم أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم وبصدقتهم عنهم كما وردت 
بذلك الأخبار. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان» والديلمي» عن ابن عباس قال: قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من 
أب أو آم أو ولد أو صديق ثقة» فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وإن 
الله ليدخل على أهل القبور أمثال الجبال» وان هدايا الأحياء للأموات الإستغفار 
لهم ". وأخرج الطبراني» عن ثوبان» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارًا 
ا 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال: رأيت أخا لي في النوم بعد موته. 
فقلت: أيصل إليك دعاء الأحياء؟ قال: اي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه. 

وأخرج أبو نعیم» والبزار» عن آنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. من علم علمّاء أو أجرى نهرًاء أو 
حفر ا أو غرس نخلا» آو بنی مسجدذا؛ آو ورث مصحفا» أو ترك ولد صنالكا 
يستغفر له بعد موته . 

وأخرج البخاري في الادب ومسلم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلی 
الله عليه وسلم [4۵/] "إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له". 


(۱) آخرجه الدیلمی: ۱۰۳/۶. 
(۲) أخرجه الطبراني: (۹4/۲ رقم ۱4۱۹). قال الهيثمي: (۵۹/۳): فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو 
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وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة» فنزلت 
الخندق» فتطهرت وصليت رکعتین بالليل» ثم وضعت رأسي على قبر فنمت» ثم 
انتبهت فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول: لقد آذيتني الليلة. ثم قال: انکم تعملون 
ولا تعلمون» ونحن نعلم ولا نقدر على العملء إن الركعتين اللتين ركعتهما خير من 
الدنيا وما فيهاء ثم قال: جزى الله آهل الدنيا خيرّاء أقرئهم منا السلام» فإنه يدخل 

وأخرج أيضًا عن بشار بن غالب» قال: رأيت رابعة العدوية في النوم وكنت 
كثير الدعاء لها فقالت لي: يا بشار هداياك تأتينا على أطباق من نور عليها مناديل 
الحریر. 
قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها باستغفار المؤمنين لها . 

وقد نقل غير واحد الاجماع على أن الدعاء ینفع المیت ودلیله من القرآن قوله 
تعالی: وَالَّذِينَ جاءوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفز لاه [الحشر: ۱۰] الاية. 

تنبیه : احتلف العلماء فى وصول واب القر اءة لت 

فجمهور السلف على الوصول وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وخالف فى ذلك 
الامام الشافعي رضي الله تعالی عنه في إحدى قولیه مستدلا بقوله #وَأنْ لیس 
للانسان الا ما سعی4 [النجم: ۲۹]. وأجيب بأن الاية منسوخة. أو أن ذلك كان 
لقوم إبراهيم وموسی خاصة» أو أن المراد بالانسان هنا الکافر إلى غير ذلك من 
الأجوبة. 

قلت: یلزم الامام الشافعي حيث استدل بهذه الاية أن يقول بعدم حصول الثواب 
لهم والأجر بدعاء الأحياء ونحوه [هو/ب] مع أنه لا يمكن القول بذلك لما ورد 
من الأحاديث. 

ولا فرق في نقل الثواب بين أن یکون عن حح أو صدقة أو وقف أو دعاء لا 
سيما والمسلمون لم يزالوا في كل مصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير. 
فكان ذلك إجماعًا. 

قال: القرطبي: وقد كان الشيخ ابن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت 
ثواب ما يُقرأء فلما توفي رآه بعض أصحابه في النوم فقال له: إنك تقول لا يصل 


فصل في ذكر زيارة القبور or‏ 
إلى الميت ثواب ما يُقرأ ویهدي إليه فكيف الامر؟ فقال: كنت أقول ذلك في دار 

وقال الإمام النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ شيئًا من 
القرآن ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعي. 

واتفق عليه الأصحاب زاد في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على القبر كان 
أفضل . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ينكر ذلك أولاء حيث لم يبلغه 
اثر ثم رجع حين بلغه. 

وفي الإحياء للغزالي» عن الإمام أحمد بن حنبل قال: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا 
فاتحة الكتاب» وقل هو الله آحد. والمعوذتين» واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل 
إليهم. 


قلت: والأخبار والآثار في هذا کثیرة» والله أعلم. 


في ذكر آشراط الساعة واقترابها 


قال الله تعالى لافْتَرَبَتِ السّاعَة» [القمر: .]١‏ 

وقال تعالی: قارب لاس حِسَابْهُمْ» [الأنبياء: ۱]. 

لا يقال كيف یوصف بالاقتراب ما قد مضی قبل وقوعه آلف فأكثر؟ لآنا نقول أن 
الأجل إذا مضی آکثره وبقي آقله حسن أن يقال فيه اقترب الأجلء فأجل الدنیا قد 
مضى أكثره» وبقي آقله. ولقرب قيام الساعة عند الله تعالى جعلها كغد فقال سبحانه 
وتعالى: ولْظز تفش ما قَدّمَتْ لِعَ4 [الحشر: 18]. 

[47/]] وقال سبحانه وتعالى: «إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيًا * وَثَرَاهُ قريب 4 [المعارج: ۰۲ ۷]. 

وفي الترمذي. وصححه عن أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"بعشت آنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى". فأفضل إحداهما على 
الأخرى. 

وحديث الصحيحين من مرفوع ابن عمر: "إنما أجلكم في من مضى قبلكم من 
الأمم من صلاة العصر اٍلی مغرب الشمس" 

وفي لفظ آخر: نما بقاؤكم فیما سلف قبلکم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس". وفي الثعلبي» عن آنس قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
وقد کادت الشمس تغيب ما بقي من دنیاکم فیما مضی الا مثل ما بقي من هذه 
الیوم» وما تری من الشمس الا يسيرًا . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن وقت إتيان الساعة مبهم انفرد الله سبحانه وتعالی 
بعلمه» وأخفاه عن عباده لانه أصلح لهم. 

قال: الامام الفخر: كما أن کتمان وقت الموت أصلح لهم. 

قال: تعالى: قل نما غاا ريي [الاعراف: ۱1۸۷]. 

وقال تعالى: إن اله عِنْدَهُ عِلْم المَاعة4 [لقمان: ۳4]. 

قال: الفخر: قال المحققون: السبب في إخفاء علم الساعة عن العباد أنهم إذا لم 


Yo 
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یعلموا متی تکون؟ کانوا على حذر منهاء فکان ذلك آدعی للطاعة وآزجر عن 
المعصية. 

قلت: وقد احتج کثیر من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحادیث لا تخلو من 
نظرء فمنهم من قال: بقي لها کذا ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء 
وتطلع الشمس على رأس کذا. 

فجاء الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی» ورد ذلك كله في کتاب الکشف وذکر 
هو تقريبًا آنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الالف. أو أقل» أو آزید. وهذا آیضا 
مردود لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا یقوم عليه من الوحي 
برهان. 

لکن الشارع صلوات الله وسلامه عليه ذکر لقرب قیام الساعة [۹۱/ب] علامات 
وأشراطًا منها صغری ومنها کبری كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

تنبیه: اعلم أن في مدة عمارة الأرض آقوالا. 

فقیل: إنه لا يعلم مقدار عمارتها إلا الله تعالی» وهو الصحیح الذي لا شك فيه. 

وقيل: إن مدة عمارة الأرض سبعة آلاف سنة» وقيل غير ذلك. 

أما أهل القول الأول فقالوا: لم يرد في ذلك نص من القرآن» ولم يثبت فيه 
حديث صحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحسن الوقف لأنه لا يعلم إلا 
بالتوقيف. 

وأما أهل القول الثاني: فهم جماعة منهم ابن عباس في رواية ابن جبیر» عنه 
وحكى عن وهب بن منبه وحكاه المفسرون عن اليهود. 

وقالت الفلاسفة: إن تدبير هذا العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا استكمل العالم 
قطع هذه المسافة وقع النفاد والدثور ثم عاد التدبير إلى الميزان» فتجتمع المواد 
وتبدأ النشور عودًا. 

قال: البكري: وسلطان الحمل عندهم اثنا عشر آلف سنة» والثور أحد عشر ألف 
سنة» ثم كذلك على التوالي حتى تكون قسمة الحوت آلف سنة فجميع ذلك ثمانية 
وسبعون ألف سنة. فإذا انصرمت هذه المدة انقضى عالم الكون والفساد. 

قال: وهذا قول هرمسء وزعم أنه لم يكن في عالم الحمل والثور والجوزاء على 
الأرض حيوان» فلما كان عالم السرطان تكونت دواب الماء وهوام الأرض فلما كان 
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عالم الأسد تکونت الدواب وذوات الاربع» فلما كان عالم السنبلة تولد الإنسانان 
الاو لان إدمانوس» وحوانوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الکواکب 
الثابتة لدرج الفلك. 

والکوکب منها يقطع البرج في ثلاثمائة سنة فذلك ست وثلائون آلف سنة وهي 
آلف وعشرون کوکنّا. 

قلت: وما ذهب إليه هؤلاء [4۷/] فهو تخیلات فاسدة وتوهمات کاذبة لا دلیل 
عليه من السنة والکتاب ولا مستند لهم فيه الا مجرد الرآي الفاسد المخالف 
للصواب. فلا عبرة بنقولهم ولا بقولهم وتعليلهم. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


فصل 
في الأشراط الصغرى 

قال: الله تعالى هَل يَنْظُوُونَ الا السَاعَةَ أَنْ أيهم بَمَْةَ مذ جاء آشراطهاک 
امحمد: ۰1۱۸ 

ففي الترمذي وصححه. عن آنس أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
"إن من آشراط الساعة أن یرفع العلم» ویکثر الجهل» ویفشو الزناه ویشرب الخمر 
وتکثر النساء وتقل الرجال» حتی یکون لخمسین امرأة قيم واحد". 

وفي الترمذي آیضا عن علي بن آبي طالب قال: قال: رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "إذا فعلت آمتي خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغتمّا» والزكاة مغرمًاء وآطاع الرجل 
زوجته وعق آمه» وبر صديقه وجفا آباه» وارتفعت الاصوات في المساجد وکان 
زعیم القوم آرذلهم. وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت الخمور» ولبس الحریر» 
واتخذت القینات والمعازف ولعن آخر هذه الامة أولهاء فلیرتقبوا عند ذلك ريحًا 
حمرًا و ۱ وفي سنده ضعف. 

وفي مرفوع أبي هريرة: "والذي بعثني بالحق لا تقوم الساعة حتى يقع بهم 
الخسف والمسخ والقذف. قالوا ومتى ذلك يا نبي الله؟ قال: إذا رأيت النساء ركبن 
السروج» وكثرت القينات» وشهد بشهادة الزور» وشرب المصلون في آنية آهل 
الشرك الذهب والفضة:» واستغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء". الحديث. 

وفي ابن أبي الدنيا: أن في التوراة ليكونن مسخ وقذف وخسف [۹۷/ب] في أمة 
محمد في أهل القبلة» باتخاذهم القینات» وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير 
والذهب» وإذا تکافاً الرجال بالرجالء والنساء بالنساء» ورغبت العرب في العجم» 
فعند ذلك ليقذفن برجال من السماء بالحجارة يشدخون بها في طرفهم. كما فعل 
بقوم لوط وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم 


كما خسف بقارون. 
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وعن سالم بن أبي الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل 
منهم ینتظرونه أن يخرج إليهم فيخرج» وقد مسخ قردًا أو خنزیرا» وليمرن الرجل 
على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا. 

وعن مالك بن دينار: بلغني أن ريحًا وظلمة تكون في آخر الزمان» فيفزع الناس 
إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا. 

وفي مرفوع أبي أمامة: يكون في آمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم 
فردة وخنازير. 

ومنها ما روي عن حذيفة: من اقتراب الساعة إذا أمات الناس الصلاة» وأضاعوا 
الأمانة» وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب» واستخفوا بالدماء» واشتغلوا بالنساء وباعوا 
الدين بالدنياء ويكون الكذب صدقاء والحرير لباشاء وظهر الجورء وكثر الطلاق» 
وائتمن الخائن» وخون الأمين» وصدق الكاذب» وكذب الصادق» وكثر القذف 
وكان الأمراء والوزراء كذبة» والأمناء خونة» والعرفاء ظلمة» والقراء فسقة» وتكثر 
الخطاياء ويقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحليت المصاحف» وصغرت 
المساجد» وطولت المنابر؛ وعطلت الحدود؛ وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالر جال» 
وحلف بغیر الله وشهد المومن قبل أن یستشهد. وطلبت الدنیا بعمل الآخرة. 
الحدیث. ومنها: ليأتين على الناس زمان لا يبقى [1/۹۸] منهم آحد إلا آکل الرباء 
فان لم يأكله ناله من غباره. 

ومنها إتيان الرجال بعضهم بعضاء وإتيان النساء بعضهم بعضاء وکشف العورات 
مع عدم الحباء والمبالاة بذلك والاستهزاء بهيبة آرباب الشرع. ومنها ما ورد: لا 
تقوم الساعة حتی يتغايروا على الغلام كما يتغاير الرجلان على المرأة. ومنها: 
زخرفة المساجد لرواية ما منا من عمل بعمل قوم لوط ألا زخرفوا مساجدهم. 

ومنها: مخالطة العلماء للسلاطین لحدیث: "إذا رآیتم العالم یخالط السلطان 
فاعلم أنه لص". ومنها: ذل العرب لرواية إذا ذلت العرب فقد ذل الاسلام» وورد من 
اقتراب الساعة هلاك العرب. ومنها: المباهاة بالمساجد لحدیث من آشراط الساعة 
آن یتباهی الناس بالمساجد. 

وورد: "آراکم ستشرفون مساجدکم بعدي كما شرفت الیهود كنائسهاء والنصاری 
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وورد: إذا زخرفتم مساجدکم» وحلیتم مصاحفکم. فالدمار علیکم . 

ومنها: تحلية البیوت لرواية: "إن الله لم يأمركم أن تکسوا الحجارة والطین ". 

ومنها: إعراض الا کابر عن الاذان وترکه للسفلة» وعدم المبالاة بما یأخذ الآخذ 
من حلال أو غیره. 

ومنها: تطویل المنارات» وكثرة الصفوف مع تباغض القلوب. واتخاذ المحاریب 
للمساجدء وإمارة الصبیان» ولا یسلم الرجل إلا على من یعرفه. 

ومنها: عدم قسمة الميراث» وظهور الفحش, وسوء الجوار» وقطع الاارحام 
ومداومة النوم والکسل» وضعف الیقین. 

ومنها: أن يوسد الامر إلى غير آهله» وصيرورة الحکم رشوة» وخروج ابلیس في 
صورة عالم بالاسواق. یقول: اسألوني آنا آنا. 

ومنها: التوسع في المعایش والملابس إلى غير ذلك مما وردت به الأخبار 
[۹۸/ب] والآثار والأحاديث. 

وحذفت من هذه الأحاديث ذكر الرواة خشية التطويل. 

ومنها: رفع الأسافل. لحديث: "إذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس 
فذلك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها". والمراد 
به رفع الأسافل وهذا معنى ما في صحيح؛ البخاري: "إذا ضيعت الأمانة فانتظروا 
الساعة. قلت يا رسول الله ما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الامر لغير أهله فانتظروا 
الساعة". 

والبهم صغار أولاد الضأن» وقيل: صغار الحيوان مطلقاء فإن أردنا بالبهم الضأن 
فهو مفتوح الباء» وان أردنا الابل فهو مضموم الباء. 

وفي البخاري: "إذا تطاول رعاء البُهم". بضم الباء والتطاول في البنيان مكروه. 

وجاء في بعض الاثار ما ظاهره أن التطاول في البنيان ممنوع إلا لحاجة. 

ومنها: أن تلد الامة ربتهاء وفي رواية: ربهاء وفي رواية: بعلها. 

أما على رواية ربتها أو ربها: فللعلماء فيها أقوال: فقيل: إنه إشارة إلى العقوق 
وأن الولد يكون لأمه كالسيد الساخط لامته. 

وقيل: إشارة إلى بيع أمهات الأولاد فيملك الحرامة. 

وقبل: إشارة إلى كثرة التسري ورفض التزویج» فيكون الولد أرفع من آمه. 
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وقیل: إشارة إلى كثرة الزنا. فقد تلد الامة وتلقی ولدها منبوذاء فربما ملکها بعد 
وهو لا یعلم. 

وآما على رواية بعلهاء فقیل: المراد بالبعل: الزوج» والمعنی:- أن یکثر السبي 
فیتزوجها وهو لا یعلم. 

وقیل: المراد به الماك قال ابن عباس: لم آدر ما البعل حتی رأيت آعرابیّا في 
يده ناقة: فقلت لمن هذه الناقة؟ قال: آنا بعلها أي مالکها. 

وعن آخر من الاعراب أنه قال: لناقة أنا بعلها فجعل الصبيان يقولون له: يا زوج 
الناقة. 

ومنها: كثرة الفتن. 

ففي مسلم عن ابي ۳/۹۹ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقوم الساعة حتی یکثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل". 

وفي الترمذي. وصححه عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
"بادروا بالاعمال قبل أن تروا فتئا کقطع اللیل المظلم؛ یصبح الرجل فیها مؤمنًا 
ژیمسی كافرًاء ويصبح كافرًا ويمسي مومنا؛ یبیع دینه بعرص دنياه . 

وفي مسلم» عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا تقوم 
الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیقول: ليتني مکانه" 

وفی لفظ آخر: "والذی نفسی بيده لا تمر الدنياء أو لا تذهب الدنیا حتی يمر 
الدین إلا الدنيا". 

وفي الترمذی» وصححه عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على آنس بن مالك قال: 
فشکوئا إليه ما نلقّی من الحجّاج. فقال: "ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتی 
تلقوا ربكم » سمعت هذا من نبیکم صلی الله عليه وسلم. 

قلت وبالجملة فجمیع العلامات الصغری قد ظهرت في زماننا هذا ماعدا علامة 
أو علامتین فالله تعالی يلطف بالمسلمین عند ظهورهماء وعند ظهور الاشراط 
الکبار. 
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وهي أنواع وردت بها الأحاديث, واشتهرت بين المسلمين؛ وقد ورد فى 
الحدیث الصحیح بيان علامات منها: 

فعن مسلم عن حذيفة بن آسید الغفاري: قال: اطلع علینا رسول صلی الله عليه 
تروا قبلها عشر آیات فذکر الدجال» والدخان» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مریم ويأجوج ومأجوج» ۹۹۱ /ب| وئلاث خسوف؛ خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمين تطرد الناس إلى محشرهم". وها أنا أذكر هذه العلامات المشهورة الصحيحة. 


۳۹۱ 


العلامة الأولى: طلوع الشمس من مغربها 


وهو ثابت بالسنة» ففي مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حفظت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: "إن أول الآيات خروجًا؛ طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحی وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على آثرها قريبا منها". 

وفي مسلم أيضاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون» فيومئذ" لیم تسا إِيمَاُها لَم نکن آمَنث من قبل أو کسبث فِي لیمانها 
خير ا [الأنعام: 8 .]١‏ وفي بعض طرق البخاري: 'حتى تطلع الشمس من مغربها 
فإذا رآها الناس آمن من علیها". الحديث. 

وفي مسلم» عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: "أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارجعي من 
حيث آتیت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش؛ 
فتخرج ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارجعي من حيث جئت فترجع طالعة 
من مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شیئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت 
العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربها فقال 
عليه الصلاة [۱۰۰/] والسلام: آتدرون متى ذلك؟ حين لا یم نَمْسا إِيمَانْهَا لم 
تَكُنْ آمَنَثْ من بل [الأنعام: 158]". الآية إلى غير ذلك من الأحاديث التي في 
مسلم وغيره. وقد ذكر المحققون: أن باب التوبة يغلق بطلوع الشمس من مغربهاء 
وهو غير الغلق بالغرغرة. 

فمن كان على شيء بعده استمر له ذلك فلا يتغير حاله كافرا كان أو عاصياء فلا 
يقبل إسلام الكافر» ولا توبة العاصيء ولا يكتب عمل بعد ذلك لارتفاع الصحف؛ 
وجفاف الأقلام» ولم يفتح بعد ذلك. 


۳۹ 
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وقد ورد فى الأحاديث: أن الله جعل للتوبة بايا عرضه سبعون عاماء وفى بعضها 
عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مخربها. 
A‏ ا [البقرة: 
۸ [. 

وأن السحرة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلكء ويقولون: هو غير كائن 
فيطلعها الله يوما من المغرب ليرى المنكرين قدرته» وان الشمس فى ملكه إن شاء 
أطلعها من المشرق أو المغرب. 

تنبيه: ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال» ثم نزول عیسی» ثم طلوع الشمس 
من مغربها. 

وقال الحليمى إن الآيات أمارات الساعة إما على قربها أو حصولها. 

وآن من الأول: الدجال» ونزول عیسی» وخروج يأجوج ومأجوج» والخسوف. 
تحشر الناس. 

وهذا معارض بحديث مسلم الصحيح السابق» عن عبد الله بن عمرو أن أول 
الآيات طلوع الشمس من المغرب. 
لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه؛ لما مر من أن باب التوبة يغلق» ولكنه ينفعهم إذا 
وفي الجمع بين الأحاديث الواردة فى هذا الباب» والحاصل: أنه جيب عن ذلك 
بجوابين: 

آحدهما للإمام البيهقي قال: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق» احتمل 
بيده ودين وود سي لوسرم وی 
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وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد 
بالآيات في حديث ابن عمرو آيات أخرى غير الدجال» ونزول عیسی» وهذا هو 
المعتمد لما مر من أن باب التوبة يغلق من طلوع الشمس إلى قيام الساعة. 

الثاني: أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
معظم الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى عليه الصلاة والسلام» وطلوع الشمس من 
مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. 

وقال الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج في 
ذلك اليوم أو الذي تقرب منه. 

والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج 
۸۱ الدابة تميز المؤمن من الکافی تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. 

قلت: وهذا كله كلام في غاية التحقيق جدير بأن يتلقى بالقبول لما فيه من 
التدقيق» قد قرره الحفاظ الأعلام» وعلماء الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فائدة: أخرج أحمدء ونعيم بن حماد» عن ابن عمرو يرفعه: "الآيات خرزات 
منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا". 

وأخرج ابن عساکر» من حديث حذيفة بن آسید» يرفعه: "بين يدي الساعة عشر 
آيات كالنظم في الخیط إذا سقط منها واحدة توالت". 

وفي الثعلبي وغيره» عن عبد الله بن عمر: "ویبقی الناس بعد طلوع الشمس من 
مغربها مائة وعشرين سنة . 

وجاءت في رواية أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة 
حتى يلتقي الشيخان الكبيران» فيقول أحدهما لصاحبه: متى ولدت؟ فيقول: زمن 
طلعت الشمس من مغربها . 

وذكر أهل الحديث أن تلك السنین تمر مرًا سريعًاء كمقدار مرور مائة وعشرين 
شهرا. أو دون ذلك. 

كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة يرفعه: "لا تقوم الساعة حتى تكون 
اله اهر اللحدية: 


العلامة الثانية: خروج الدابة 


وهو ثابت بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 9وَإِذًا وق لول عَلَیهم أَخْرَجْمًا لَهُمْ دَابَةَ من الازض 
تکلَمهُه > [النمل: ۸۲] الآية. 

وآما السنة فأحادیث جمة في البخاري» ومسلم» وغیرهما. 

واختلف العلماء في صفتها ففي حدیث حذيفة أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: "دابة الارض طولها ستون ذراعًا لا یدرکها طالب. ولا یفوتها هارب". 

وفي حدیث آبي هريرة قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: "تخرح دابة 
الأرض من آجیاد فیبلغ صدرها [۱۰۱/ب] الرکن اليماني» ولم یخرج ذنبها بعد 
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وهي دابة دات وبر وفوائم 

وفي حدیث حذيفة یرفعه: "أول ما يبدو منها رآسها معلمة» ذات وبر وريش". 

وقال على رضي الله عنه: "تخرج ثلاثة أيام والناس ینظرون إليهاء فلا يخرج الا 
ثلثها". 

وروي: "لا يخرج الا رأسها فیبلغ عنان السماء أو تبلغ السحاب". 

وعن 5 هريرة: "أن فيها من كل لونء وما بين قرنيها فرسخ للراكب . 

وقال وهب: وجهها وجه رجل. وسائر خلقها كخلق الطير. 

وقال ابن جريج: رأسها رأس الثورء وعينها عين خنزیر» وأذنها أذن فیل» وقرنها 
قرن إبل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها 
خاصرة هرء وذنبها ذنب تيس» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا 
بذراع آدم عليه السلام. 

وقال كعب: صوتها صوت حمار. 

واختلف العلماء في موضع خروجهاء ففي الحدیث. عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل من أين تخرج؟ فقال: "من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى". 

قال: الزمخشري: يعني المسجد الحرام. 

وفي البيهقي وغیره» من مرفوع آبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


۳ 
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بئس الشعب شعب آجیاد. قالها مرتين أو ثلاث قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات. فیسمعها من في الخافقین . 

وعن بريدة یرفعه» ذهب بي رسول الله إلى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا 
آرض يابسة حولها رمل» فقال عليه السلام: "تخرج الدابة من هذا الموضع 

وروي آنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصی الیمن» ثم تكمن» ثم تخرج 
بالبادية ثم تکمن دهرًا طويّلاء فبینما الناس في اعظم المساجد واکرمها على الله 
تعالی فما يهولهم الا خروجها من بين الرکنین» عن يمين الخارج من المسجد. 
۲۱ فقوم یهربون وقوم یقفون نظارة. 

وفیل: تخرج من الصفا. 

روي بینما عیسی عليه السلام يطوف بالبیت ومعه المسلمون إذ اضطربت 
الارض تحتهم. وتحرکت تحرك القندیل» وانشق الصفا مما يلي المسعى» فتخرج 
الدابة من الصفا. 

وفي سعید بن منصورء من قول ابن عباس: أن دابة الأرض تخرج من بعض 
آودية تهامة ذات زغب» وریش لها أربع قوائم. الحدیث. 

واختلف العلماء في کلامها في قوله تعالی ظتُكَلَّمُهُمْ؛ قرأ العامة بالتشدید من 
التكليم» وقرأ آبو رجاء العطاردي (تکلمهم) بفتح وتخفیف اللام» من الکلم وهو 
الجرح أي تسمهم. وعن أبي الجوزاء سألت ابن عباس عن هذه الآية (تكلمهم أو 
تكلمهم) فقال: كل ذلك تفعل. 

واختلف العلماء في كلامها للناس ما هو؟ 

فقال السدي: تكلمهم ببطلان الادیان كلها إلا دين الإسلام. 

وقيل: إنها تقول يا فلان أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من أهل النار. 

وقيل: إنها تكلم الناس بلسان عربي» فتقول: إن الناس كانوا لا يوقنون بخروجي 
لان خروجها من الایات» وتقول: لا لت له على الظالمینَ4 [هود: ۱۸]. 

وقد مر آنها تصرخ ثلاث صرخات یسمعها من في الخافقین. 

وعن ابن عمر: تستقبل المغرب فتصرخ ثم الشام ثم الیمن. 

وفي الحدیث: لها عنق مشرف یراها من بالمشرق كما يراها من بالمغربء لها 
وجه کوجه إنسان ومنقار کمنقار الطیر ذات وبر وزغب. معها عصا موسی. وخاتم 
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سلیمان» تنادي بأعلی صوتها؛ أن ناش كارا ات لا رفون [النمل: ۸۲] ثم 
بكى عليه الصلاة والسلام. الحدیث . 

وآما وسمها» ففي حدیث آبي هريرة قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
تخرج الدابة ومعها عصا موسی. وخاتم سلیمان علیهما الصلاة والسلام فتجلو 
وجه المومن [۱۰۲/ب] بالعصاء وتختم آنف الکافر بالخاتم» حتی أن آهل الحق 
لیجتمعون. فیقولون لهذا: يا مؤمن ولهذا يا كافر . 

وروي: "آنها تضرب المؤمن في مسجده» أو فیما بين عينيه بعصا موسی؛ فتتکت 
نكتة بیضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتی يضيء لها وجهه. وتترك وجهه كأنه 
کوکب دري» ونترك وتکتب بين عینیه مؤمن» وتنکت للکافر بالخاتم في آنفه فتفشوا 
النكتة حتی يسود لها وجهه وتکتب بين عينيه کافر» فتجلو وجه المؤمن بالعصا 
وتخطم آنف الکافر بالخاتم". 

وعن ابن عمر: آنها تمر بالانسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك فتخطمه. 

وقد کثرت فیها الا حادیث والاثار فلا نطیل بذکرها والله سبحانه وتعالی آعلم. 


الثالثه: خروج المهدي 


وقد كثرت فيه الأقوال حتى قيل: لا مهدي الا عیسی والصحيح أنه غيره» وأنه 
وقد کثرت: بحروج المهدي الر وایات: 
كذب بالمهدي فقد كفر". ألا تری أن الشارع آخبر به وبشر كما ثبت ذلك 
بالروايات. 
ربعة مشرب بحمرة» يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب» ويصرف بعد له كل جور. 
وفي مرفوع عمران بن حصين: أنه حين ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إسرائيل» كان في وجهه الكوكب الدري في اللون» في خده الایمن خال آسود ابن 
وسليمان» والکافران نمرود» وبحت نصر» وسيملكها خامس المهدي من أهلي". 
وفي الحديث: [1/۱۰۳] "يخرج رجل من أهل بيتي يملا الأرض عدلا كما ملئت 
جورًا وظلمّا؛ وعند أبى داود: المهدي منا أجلى الجبهة أقنى الأنف يملا الأرض 
زاد اتو نعیم: "آشم الأنف» أفرق الثناياء أجلى الجبهة» يملا الأرض عدلاه 
ويفيض المال فيضاء بكفه اليمنى خال". 
وفي مرفوع علي: "أنه كث اللحية» أكحل العینین» براق الثناياء في وجهه خال» 
وفى كفه علامة". 
وفى أبى داود: "مولده بالمدينة من أهل بيت النبوة . 


مه 1 


معجمه: "یخرج المهدي من قرية يقال لها: كريمة". 
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وقال بعضهم: "إنه يخرج من المغرب وأنه من أجل ذلك سمي بنو إدريس 
أنفسهم بالمهدية» طمعًا أن يكون منهم. وأنه يرفع الجور عن الأرضء ويبلغ الاسلام 
المشارق والمغارب» ويفتح قسطنطينية . 

قلت: وبالجملة فقد تكاثرت بحديث المهدي الروايات والآثار التي يطول 
ذكرها. 

وقد ذكر العلماء أن أول ظهوره شابًا من المدينة» ثم يخاف على نفسه من القتل» 
فيفر إلى مكة مختفیّا» ثم إلى الطائف» ثم یرجم إلى مكة:؛ فيرونه بالمطاف عند 
الركن» فيقهرونه على المبايعة بالإمامة» ثم يتوجه للمدينة ومعه المومنون» فيبعث 
إليه السفياني جیشا عظيمًاء فيخسف الله بهم الأرض» ثم يسير إلى جهة الكوفة» ثم 
يعود منهزمًا من جيش السفياني» ثم يخرج الله على السفياني من آهل المشرق وزير 
المهدي» فيستخلص من السفياني ما أخذه» ثم ينهزم السفياني إلى الشام» فيقصده 
المهدی فيذبحه عند عتبة بيت المقدس كما تذبح الشاة» ويغنمه ومن معه من 
آخواله الذین هم جنده من بني کلب ولا آکثر من تلك الغنيمة ثم يسير بالممنین 
إلى المغرب مع ما آورثه [۱۰۳/ب] الله من الغنی بعد شدة الضیق» ثم ينتهي إلى 
قسطنطينية فيفتحهاء ویخرج كنوزهاء ثم یقاتل الروم» ثم الدجال ثم یلتثم الامر 
لرسول الله عیسی عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من السماء ولا يقلد المهدی آحدا 
من المجتهدین بل هو مجتهد ولا یری بالریاء ولا بالمداهنة» ویکون معه أهل 
الكهف أعوانا له» ويقع الأمن والبركة في الارض. 

وزعمت الشيعة أنه محمد بن الحنفية» وأنه لم يمت وسيكون ويظهر حتى يسوق 
العرب بعصي واحدة. 

وقال بعض العلماء: يجوز کون المهدي موجودا الآن وأنه لا مانع من طول 
عمره إلى الزمن المعهود. 

قال: بعضهم: وفیه نظر إذ لم يرد بذلك آثر إذا تقرر هذا. 

فاعلم أن لخروح المهدي علامات جاءت بها الاثار والأخبار» فأول علامات 
وجود المهدی: کسوف القمر» والشمس» ونجم الذنب» والظلمة» وتحارب القبائل 
بذي القعدق وسماع الصوت بر مضان. 

وذکروا لخروج المهدي آيتين لم یکونا منذ خلق الله السموات والارض ینکسف 
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القمر لأول ليلة من رمضان على ما فيه والشمس في النصف منه. 

وقال شريك: كما في آبي نعیم في الفتن: بلغني أن القمر قبل خروجه ینکسف 
مرتین برمضان. 

وورد عن کعب: یطلع نجم بالمشرق وله ذنب يضيء. 

وفيه عن آبي جعفر: لا يخرج حتی تروا الظلمة. 

وفي الديلمي یرفعه: "تکون هذه في رمضان توقظ النائم وتفزع الیقظان". 

ومن وجه آخر: یکون صوت في رمضان في نصف الشهرء یصعق منها سبعون 
ألفاء ویعمی مثلها؛ ویصم مثلها» ویخرس مثلهاء ویتفتق من الابکار مثلها» وان ذلك 
من جبریل. 

وذکروا من آمارات خروجه آیضا ما ورد: عن علي: لا يخرج [1/۱۰4] حتی 
یقتل ثلث» ویموت ثلثء ویبقی ثلث. 

وفي آثر ابن سیرین: حتی يقتل من تسعة سبعة. 

وفي مطر الوراق: حتی یکفر بالله جهرآ؛ وحتی یبصق بعضهم على بعض. 

وفي الحدیث: لا يخرج المهدي حتی یخرج ستون كذاباء كلهم یقول: آنا نبي. 

وفي أثر خالد بن معدان: يهزم السفياني الجماعة ثم يملكء ولا يخرج المهدي 
حتی یخسف بقرية بالغوطة تسمی حرستا. 

وقال ابن المسیب: في الفتنة قبله یکون في آولها لعب الصبیان كلما سكنت من 
جانب هاجت من آخرء فلا تزال حتی حين ينادي مناد: ألا إن الأمير فلان ذلکم 
الأمير حقا ثلاثاء وذکروا أن النداء بالمحرم. 

وفي أثر ابن المسیب: یطلع کف من السماء وينادي. إلخ. 

وفي رواية آخری له: ينادي: «آلا رد آزلباء اله لا خزف عَلَيِهِمْ ولا هم 
یحو 4 [يونس: 17]. 

وفي لفظ ملك ينادي: أن هذا المهدي فبایعوه. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الفتن تظهر قبل خروجه» ویندرس الاسلام» ولا يبقي 
من آنصار الحق إلا عدة آهل بدر يعني الخلصء ويستولي السفياني على البلاد. 
ویدور الامصار والاقطار ویحل عری الاسلام» ویقتل أهل العلم» ویحرق 
المصاحف؛ ویخرب المساجد ونحوهاء ویستبیح الحرام ویحرم الحلال» ولا يرتدع 
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عن الظلم ويخرج في ستين وثلاثمائة؛ لف راکب فینزل في الشام بدمشق فیبایعه 
من کلب ثلائون ألفاء ویبعث جيشا إلى العراق فیقتل بالزوراء مائة آلف» وینحدرون 
إلى الكوفة فینهبونها. 

وذكروا أن اسم السفياني: عروة بن محمد أبو عتبة. 

وفي عقد الدر: هو من ولد خالد بن يزيد بن آبي سفیان» ملعون في السماء 
والأرض» وهو آکثر خلق الله ظلمّا. فعند ذلك يرحم الله العباد [۱۰۶/ب] والبلاد 
بظهور المهدي» ویخرج براية النبي صلی الله عليه وسلم من مرط معلمه سوداء 
مربعة» فیها حجر لم تنشر منذ توفي صلی الله عليه وسلم. 

وفي الحدیث: "لا تحشر آمتي حتی یخرج المهدي» یمده الله بثلائة آلاف من 
الملائكة» ویخرج إليه الابدال من الشام» والنجباء من مصر وعصائب آمل المشرق 
حتی يأتوا مكةء فيبايع له بين الرکن والمقام» ثم یتوجه إلى الشام وجبریل على مقدمته. 
ومیکائیل على یساره» ومعه آهل الکهف آعوان له» فیفرح به أهل السماء والأرض» 
والطیر والوحش والحیتان في البحرء وتزید المیاه في دولته» وتمتد الانهار وتضعف 
الارض آکلها قال: فیقدم إلى الشام فيأخذ السفياني فیذبحه تحت الشجرة التي آغصانها 
إلى بحيرة طبرية". قال: حذيفة يا رسول الله كيف يحل قتالهم وهم یوحدون؟ قال: 
"ياحذيفة هم يومئذ على ردة یزعمون أن الخمر حلال ولا یصلون". 

وفي رواية نعیم بن مروي آبي جعفر: یظهر المهدي بمكة عند العشاء معه راية 
الرسول» وقمیصه وسیفه» وعلامات» ونور وشآن وإذا صلی العشاء نادی بأعلى 
صوته: أذك ركم الله أيها الناس» ومقامکم بين يدي ربكم» فقد آنجز الحجة وبعث 
الانبیاء وآنزل الكتاب» وآمرکم أن لا تشرکوا به شيئًاء وأن تحافظوا على طاعته 
وطاعة رسوله. وآن تحیوا ما أحيا القرآن» وتمیتوا ما آمات القرآن» وتکونوا آعوانا 
على الهدی» ووزراء على التقوی. فان الدنیا قد دنا فناژها وزوالها» وإني آدعوکم 
إلى الله ورسوله؛ والعمل بکتابه واماتة الباطل» وإحياء السنة» فیظهر في ثلاثمائة؛ 
عدة آهل بدر أي تقریبا؛ فیفتح الله له آرض الحجاز» ویبعث بجنوده إلى الافاق 
[۱۰۰/] ويميت الجور وآهله» ویفتح الله على يده القسطنطينية. 

وفي الحدیث: "یکون في آمتي المهدي إن طال عمره أو قصرء ملك سبع سنین 
أو ثمان أو تسع سنين". 
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وفي حدیث آخر: "لا تنقضي الدنیا حتی يملك الارض رجل من آهل بيتي» يملأ 
الأرض عدلا كما ملئت قبله جورا؛ يملك سبع سنین ". 

وأخرج آبو نعیم» عن آبي سعید» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ایکون في 
آمتي المهدي إن قصر عمره فسبع سنين» والا فثمان» والا فتسع سنین» تنعم آمتي 
في زمانه نعیما لم ینعموا مثله قط . الحدیث. 

وقیل: يملك المهدي تسعا وئلائین سنة» وقیل: ثلائین سنة» وقیل: بقاء المهدي 
آربعون سنة. 

وعن الزهري: يعيش المهدي آربع عشرة سنة ثم يموت موتا. 

وعن علي: يلي المهدي آمر الناس ثلائین أو آربعین سند. 

وذکروا أنه یسلم الامر لروح الله عیسی عليه الصلاة والسلام بعد اقتداء عیسی به 
في صلاة الصبح مع الناس» بعد أن یقول له المهدي: تقدم يا روح الله 
فصل بنا. فيقول: إنكم معشر الأمة أمراء بعضکم على بعض تقدم أنت فصل بنا. 
فيصلي بهم ولا يصلي عيسى وراء المهدي غير تلك الصلاة» ثم يستمر المهدي على 
الصلاة وراء عيسى عليه الصلاة والسلام بعد تسليمه الأمر إليه» ويكون معه 
حتى يقتل عيسى الدجال بباب لد. كما سيأتي. ثم یرجم مع سيدنا عيسى إلى بيت 
المقدس فيموت المهدي» ويصلي عليه عيسى عليه الصلاة والسلام ويدفنه 
هناك. 

قلت: وللعلماء في السفياني والقحطاني والمهدی والتميمي وحروبهم كلام 
كثير الله تعالی آعلم بصحته» فلا حاجة لنا بذکره إذ لم يصح من ذکر الملاحم إلا 
النذر اليسير» وقد آفردت المهدي برسالة مفردة فراجعها. 

قال: السمعانی سمعت آحمد بن حنبل [۱۰۵/ب] رضي الله تعالی عنه یقول: 
ثلاث کتب ليس لها أصول: المغازي» والملاحم» وبعض التفاسیر. 

قال الخطیب: وهذا محمول على کتب مخصوصة في هذه المعاني الثلائة غير 
معتمد علیها لعدم عدالة ناقليهاء وزیادات القصاص فیها. 

فأما کتب الملاحم: فجمیعها بهذه الصفة» ولیس يصح في ذکر الملاحم والفتن 
المتظرة غير احادیت ية 

وآما کتب التفسیر: فمن آشهرها کتاب الكلبي» ومقاتل بن سلیمان. 
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وقد قال آحمد: في تفسیر الكلبي من آوله إلى آخره كذب» قیل له: فهل النظر 
فيه يحل؟ قال: لا. 

وآما المغازي: فمن آشهرها کتاب محمد بن إسحاق» وکان يأخذ عن أهل 
الکتاب. 

وقال الشافعي: كتب الواقدي كذبء وليس في المغازي أصح من مغازي و تن 
ابن عقبة. انتهى. 

فمن صحيح الملاحم: قتال الروم» وفتح القسطنطنية على يد المهدي. 

ففي مسلمء عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل سمعتم 
بمدينة جانب منها في الب وجانب منها في البحر . قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
"لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» فإذا جاژوها نزلوا فلم 
يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم فإذا قالوا: لا إله إلا الله والله آکبر» سقط أحد 
جانبيهاء ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانبها الآخرء ثم يقولون 
الثالثة: لا إله إلا الله والله آکبر فيفرج لهم فيدخلونها فیغنمون فبينما هم يقسمون 
الغنائم إذ جاءهم الصريخ فیقولون: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء 
ويرجعون . 


العلامة الرابعة: خروج الدجال 


مأخوذ من الدجل وهو: التغطية» وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. 

وقال ابن دريد: سمي دحالا [۱۰۰/] لأنه يغطي الحق بالكذب. 

وفي التذكرة للقرطبي: اختلف في تسميته دجالا على عشرة أقوال. 

واعلم: أن الدجالين كثير. ففي الترمذي» وصححه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا 
من ثلاثين کلهم يزعم أنه رسل الله". 

وفي بعض الروايات: "كلهم يكذب على الله". 

وفي بعضها: "يزعم أنه نبي فمن قاله فاقتلوه» ومن قتل منهم أحدًا فله الجنة 
لكن أعظم الدجالين فتنة المسيخ الدجال". 

ففي مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب" الحديث. 

وفي البخاري» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله من 
نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعور وان ربكم ليس بأعورء مكتوب بين 
عينيه کافر . 

وفيه أيضًا: "ما بعث الله من نبي إلا آنذر أمته الدجال آنذره نوح والنبیون من 
بعده» وان یخرج فيكم فما خفي علیکم من شأنه» فليس يخفي علیکم أن ربكم ليس 
باعور» وآنه آعور العين الیمنی كأن عینیه عنبة طافیة". 

وفي مسلم: الدجال ممسوخ العين مکتوب بين عينيه (ك ف ر) یقرژه کل 
مسلم" 

وفي ابن آبي شيبة» من مرفوع آنس: "الدجال آعور عينه الیمنی علیها ظفرة 
مکتوب بين عینیه (ك ف ر) . 

وعند الحاکم کالطبراني: "مطموس عينه الیسری والأخرى كأنها عنبة طافیة 
آشبه الناس به عبد العزی بن قطن" 


وفي مرفوع آبی سعید» عند ابن آبی شیف وان وصححه الحاكم: ا بعث 


۳۷ 
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نبي إلا وقد حذر قومه الدجالء وأنا آنذرکموه" فوصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بانه آعور وان ربكم لیس [ [۱۰۰/ب]| ] بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة 
كأنها نخامة فى حائط مجصصء وعینه الیسری كأنه کوکب دري". 

وفي آبي داود. أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن المسیح الدجال 
الضلالة فرجل آجلی الجبهة ممسوح العين الیسری» عریض المنخر فيه رفاء أي 
انحناء . 

وفي مسلم» من حديث تميم الداري في صفة الدجال حين راه بالدير: "فإذا 
رجل أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده؛ واقا مجموعة يداه إلى عنقه» وما بين 
رکبتیه إلى کعبه بالحدید*. 

وفيه آیضا: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق آکبر من الدجال". 

قلت: وبالجملة فالأحاديث والاخبار فى ذلك كثيرة لا تليق بهذا المختصر. 

تنبيه: اختلف العلماء فى تعيين الدجال: فقيل إنه ليس بانسان» وإنما هو شيطان 
موثق بسبعین حلقة في بعض جزائر الیمن» لا یعلم من آوتقه سم 1 
آراد الله ظهوره فك عنه کل عام حلقة» واذا آبرز أتته اتان عرض ما بر بين آذنیها آربعون 
ذراعاء فیضع على ظهرها منبرّا من نحاس فیقعد علیه. ویتبعه قبائل الجن يخرجون 
إليه خزائن ع الأرض. وقيل: إنه من ولد د شق الکاهن. أو هو * شق نفسه آنظره الله تعالی» 
وکانت آمه جنبة عشقت آباه فأولدهاء وكان الشيطان يعمل له الأعاجيب» فال 
سلیمان فحبسه بجزيرة من جزائر البحر. 

قال بعضهم: وهذا لیس بشيء والذي اعتمده المحدثون بعد الخلاف الکبیر أن 
الدجال هو ابن صیاد البهودي الذي راه رسول الله صلی الله عليه وسلم [۱۰۷/ 
بالمدينة» ورآه تميم بالجزيرة مع الجساسة, لآن النبي صلی الله عليه وسلم أتاه في 
نفر من آصحابه» فلما نظر إليه عرفه فدعا الله سبحانه فرفعه إلى جزيرة من جزائر 
البحر» إلى وقت خروجه. 
أنه ليس بالدجال. 
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وأجيب بأن ابن صیاد شیطان تبدی فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن 

توجه إلى أصبهانء فانتظر مع قرينه إلى الأجل المعلوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود. قالوا: يخرج في آخر الزمان فيبلغ 

سلطانه البر والبحرء ویرد الملك إلينا وتسير معه الانها وهو آية من آيات الله 


وكذبوا في رعمهم. 
وقالوا أيضا: منا الذي البحر إلى ركبتيه» والسحاب قوق ر اة اا الطب نين 
السماء والأرض. 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق» من أرض خرسان» 
ومعه اليهود من أصبهان وغيرها. 

وقيل يخرج من يهودية أصبهان. 

وقيل: من أرض كوثي بالكوفة» وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. 

وعن كعب: الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر وبين مولده ومخرجه 
أربعون سنة. أخرجه نعيم من طريق كعب. 

وفي الترمذي أنه "يخرج من خراسان". وفي مسلم» عن أنس مرفوغا: "يتبع 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة". 

وفي الطبراني: "يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق معه قوم وجوههم 
كالمجان". 

وفي الديلمي من مرفوع علي يرفعه: "يخرج الدجال ومعه سبعون ألما من 
الحاكة على مقدمته". 

وفي أثر كعب بمقدمة الأعور ستمائة لف [۱۰۷/ب] يلبسون التيجان» وخروجه 
من أرض المشرق. 

وفي المستدرك صحيحًاء وابن عساكر من مروي ابن عمر يرفعه: "يخرج الأعور 
الدجال من يهودية أصبهانء [ثم]“ يخلق له عين والأخرى كأنها كوكب ممزوجة 
بدم» يشوي في الشمس سمكاء ويتناول الطير من الجوء له ثلاث صيحات يسمعها 
أهل المشرق والمغرب". 


)١(‏ ساقط من الأصل. 
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إذا علمت هذا ففي الحديث: أن قبل خروجه بثلاث سنين أول سنة تمسك 
السماء ثلث قطرهاء والأرض ثلث نباتهاء والسنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء 
والأرض ثلثي نباتهاء والسنة الثالثة تمسك السماء ما فيهاء والأرض ما فيهاء ويهلك 
كل ذي ضرس وظلف. انتهى. 

وقد ورد أنه إذا خرج يكون معه صورة جنة ونار» ويكون ذلك على طريق 
التخييل لا الحقيقة» ومن أدخله جنته كانت عليه نارّاء ومن أدخله ناره كانت عليه 
جنة» ويكون معه جبال من خبز أي من أصله كالبر» ذكره الحافظ ابن حجر. 

ويتسلط على كل الحبوب والأقوات حتى الفول خلافا لمن استثناه مدعیّا أن 
على رأسه ألمًا أو مدة سوداء تشبه الألف. إذ هو كلام لا أصل له. 

ولا يدع ماء إلا دخله ووردة» ويدعو الناس إلى الإيمان به» وأنه ربهم والههم 
ويدخل البحر المالح في أعمق مكان منه فيصل إلى حقویه فيأخذ بيده منه السمك» 
ويده تمتد إلى السحاب» ولا يبقى منه بلا فتنة على ما ورد إلا سبعة آلاف امرأة. 
واثنا عشر ألف رجلء ويقاتل المهدي بالشام بعد أن يعلم المهدي بأمره وهو مع 
المسلمين» يقاتلون الروم ثم ينزل ابن مريم» والمهدي بالشام بعد أن يجمع المهدي 
الناس لقتاله فتعمهم ضبابة من غمام» ثم ینکشف عنهم مع الصبح فيرون عيسى قد 
نزل ويكون نزوله عند المنارة البيضاءء [1/۱۰۸] والناس يريدون صلاة الصبح» ثم 
بعد الصلاة يتبعونه وقد فر ومن معه هاربين» فيدركونه فيقتله عيسى بيده بحربته التي 
نزل بها من السماء بباب لد الشرقي. 

وقتله بالحربة لا ينافي ذبحه بالسكين أيضاء إذ كلاهما سلاح لعيسى عليه 
[الصلاة]"" السلام ولا يترك عيسى ومن معه من المسلمين أحدًا من عسكر الدجال 
بلا قتل» فيقتلون اليهود ومن اقتدى به» حتى لو تستر اليهودي بشيء آنطق الله ذلك 
الشيء حجرًا كان أو غيره» فيقول: تعال يا مسلم فان ورائي يهوديًا فاقتله» إلا ما كان 
من شجر الغرقد فإنه لا يدل على من وراءه. جاءت بذلك كله الآثار والأحاديث 
والأخبار وستسمع ذلك مفصلا. 

ففي مسلم» عن آبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا تقوم 


)١(‏ ساقط من الأصل. 


۲۷۸ الباب الخامس/ في ذكر أشراط الساعة واقترابها 
الساعة حتی یقاتل المسلمون الیهود فیقتلهم المسلمون» حتی یختبی البهودي من 
وراء الحجرء أو الشجره فیقول الحجر أو الشجر: يا مسلم هذا بهودي خلفي فاقتله 
الا الغر قد". 

وفي البخاري نحوه. وعن ابن آبي شيبة من مرفوع عائشة قالت: دخل علي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا أبكي فسألني "ما يبكيك؟" فقلت: ذکرت الدجال 
يا رسول الله فبکیت فقال: "إن یخرج وآنا فيكم حي کفیتموه» وان یخرج بعدي فان 
ربكم ليس بأعور» وانه يخرج في يهودية آصبهان حتی يأتي المدینة» فینزل ناحيتهاء 
ولها یومئذ سبعة آبواب» على كل نقب منها ملکان» فیخرج إليه شرار آهلها حتی 
يأتي الشام؛ مدينة بفلسطین بباب لد» فینزل ابن مریم فیقتله» ثم یمکث عیسی في 
الا جد 

وفي مسلم» عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ليس من بلد إلا 
سيطؤه [۱۰۸/ب] الدجال إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة صافين تحرسهماء فينزل بالشيخة فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج 
إليه منها كل كافر وكل منافق""". 

وفي البخاري: "فلا يقربها الدجال ولا الطاعون“'. 

وورد آیضا: "أنه يبلغ كل منهل إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد النبي 
صلی الله عليه وسلم» والمسجد الاقصی» ومسجد الطور. فیقتل وهو قاصد لبیت 
المقدس”. كما سيأتي. 

وفي مرفوع ابن مسعود. عند نعيم في الفتن» وهو عند الحاكم وقد ضعفه: 0 
أذني حمار الدجال أربعون ذراعًا وخطوة حماره ثلاثة آیام» يخوض البحر كما 


(۱) آخرجه مسلم: (۰۲۲۳۹/4 رقم ۲۹۲۲). وأخرجه آیضا: أحمد (۰4۱۷/۲ رقم .)٩۳۸۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۰44۰۲ من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم من حديث النواس: ۲۹۳۷. 

(۳) آخرجه البخاري: (۰10۵/۲ رقم ۰۱۷۸۲ ومسلم: (۰۲۲۱۵/4 رقم ۰۲۹6۳ والنسائي في 
الکبری: (۰4۸۰9/۲ رقم 4۲۷ وابن حبان: (۰۲۱6/۱۵ رقم 1۸۰۳). 

(4) آخرجه البخاری: ۷۱۳ 

(۵) آخرجه نعیم بن حماد في الفتن: (۰۵۲۳/۲ رقم ۱5۷۸). 


فصل في ذکر الأشراط الکبری ۳۷۹ 
یخوض آحدکم الساقیة» ویقول: آنا رب الغافلين» وهذه الشمس تجري بإذني 
آتریدون أن آحبسها فیحبس الشمس حتی یجعل الیوم کالشهر والیوم کالجمعة 
ویقول: آتریدون أن آسیرها لکم فیقولون نعم. فیجعل الیوم کالساعة"". الحدیث. 

وجاء آیضا عن الامام آحمد. وابن خزيمة» وأبي یعلی» والحاكم» وآیضا من 
مروي جابر مرفوغا: یخرج الدجال في خفقة من الدین» وادبار من العلم» فله 
آربعون ليلة یسیحها في الارض. الیوم منها كالسنة» والیوم کالشهر» والیوم کالجمعة 
وسائر أيامه کایامکم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين آذنیه آربعون ذراغا؛ فیقول 
للناس: أنا ربكم وهو أعورء وإن ربكم ليس بأعور مکتوب بين عینیه (ک ف ر) مهجاه 
يقرؤه كل مؤمن کاتب» وغير کاتب» يرد كل ماء ومنهل الا المدينة ومكة» حرمهما 
الله عليه» وقامت الملائكة على أبوابهماء ومعه جبال من خبز» والناس جياع والناس 
في جهد إلا من اتبعه» ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول: الجنة» ونهر يقول: 
النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار» ومن أدخل ]/٠٠۹[‏ الذي يسميه النار 
فهي الجنة”"". الحديث. 

وفي المستدرك صحيحا: "له حمار ما بين أذنيه أربعون ذراعًاء يمكث أربعين 
عامّا فيطأ كل منهل في كل سبعة أيام؛ يسير معه جبلان أحدهما فيه أشجار وثماره 
وأحدهما فيه دخان ونار. يقول: هذه الجنة وهذه النار”"". 

وورد: "أن خطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام» وأنه لا يسخر له من الدواب إلا 
ار 

وفي مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قلت: با رسول الله إنهم یقولون: معه 
الطعام والانهار قال: "هو آهون على الله من ذلك"*. 

وفي مسلم أيضاء عن حذيفة» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال 


(۱) أخرجه نعيم في الفتن: 7 0. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۳۱۷/۳ رقم ۱1۹۹۷) قال الهيثمي: (۳۶۶/۷): رواه أحمد بإسنادين رجال 
آحدهما رجال الصحیح. والحاکم: (/۵ ۵۷ رقم ۳ وفال: صحیح الا سناد. 

(۳) آخرجه الحاکم: ۵۷۵/6 وقال: صجيح الإشتادء وَلَّمْ يُخْرجَاهُ وقال الذهبي: على شرط 
مسلم. 


۷۱۲۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


۲۸۰ الباب الخامس/ في ذكر أشراط الساعة واقترابها 
في الدجال: "إن معه نارًا وماء فناره ماء بارد» وماژه نار فلا تهلكوا”"". 

وذکر الحافظ ابن حجر سير الدجال في الارض. ومجيئه دمشق عند بابها 
الشرقي» وآمره السحاب بالمطر فيمطرء والنهر أن یسیل فیسیل إليه» وآن یرجم 
فیرجع» وآن ينبس فییبس» ویأمر جبل سیناء وجبل زيغا أن یتسطحاء ویثیر الریح 
سحابًا من البحرء تمر الأرض» بأمره ويخوض في البحر ثلاث خوضات في الیو 
فلا يبلغ حقویه وإحدى يديه أطول من الأخرىء فیمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره 
فیخرج من الحیتان ما يريد... الحدیث بطوله في الحاکم. 

وفي مسند آبي داود الطيالسي» عن النبي صلی الله عليه وسلم: "أن مع الدجال 
ملکین یشبهان نبیین من الانبیاء آحدهما عن یمینه» والآخر عن شماله فیقول: آلست 
بریکم؟ آحيي وأميت فیقول آحدهما کذبت. فلا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه 
ویقول الآخر: صدقت وذلك فتنة”"". 

وفي مرفوع جابر عند الحاکم: "ما كانت ولا تکون فتنة حتی تقوم الساعة أعظم 
من فتنة الدجال» وما من نبي الا وقد حذر قومه الدجال""". الحدیث. 

وعند ابن آبی شيبة من قول ابن مسعود [9١٠/ب]‏ وفیه طول: "وان قومًا لا 
یصحبونه الا للأكل من الطعام والشراب ویقولون: انا نعلم أنه کذاب وأنه إذ نزل 
غضب الله نزل علیهم كلهم . 

وفي مسلم من حدیث. النواس بن سمعان؛ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"أن لبث الدجال في الارض آربعون یومّا؛ یوم كسنة ویوم کشهر؛ ویوم کجمعة 
وسائر أيامه كأيامكه'” ". 

قلنا: يا رسول الله أفي ذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا 
اقدروا له". الحديث. 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۲۹4۳ 

(۲) أخرجه آبو داود: ١57‏ . 

(۲) أخرجه الحاکم: ۱/۱ ۷. 

(4) آخرجه مسلم: (۰۲۲۵۰/4 رقم ۰۲۹۳۷ والترمذي: (۱۰/4 رقم ۲۲4۰) وقال: صحیح 
دح 


فصل فى ذكر الأشراط الكبرى ۸۱ 

قال: بعضهم وعلى قياس الصلاة تقدیر وقت الصوم والحج والعمرق وحول 
نصاب الزكاة. 

وقد ثبت أن الله تعالى لا يسلط الدجال بالقتل على أحد الا على رجل 
نصفين» ويمشي الدجال بحماره بين الشقين» ويقول له: قم حيًا بإذني فيعود حيّاء ثم 
يقول له بعد ذلك: أتؤمن بى؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا إنك اللعين 
الدجال. 

قال إبراهيم بن محمد بن سفيان: راوي صحيح مسلم» في مسلم أنه الخضر. 

قال: بعضهم: لأن ذلك الراوي إبراهيم» أبو إسحاق السبيعي كما توهم 
القرطبي. 

وفی مسلم من حديث النواس بن سمعانء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ 
قال: "آربعون يومًا؛ يوم کسنه ويوم كشهرء ويوم کجمعف وسائر أيامه كأيامكم". قلنا 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا اقدروا له". قلنا 
يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: "كالغيث اشتد به الريح» فيأتي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر بالسماء فتمطر لهم» والأرض فتنبت» 
فتروح علیهم سارحتهم ۱۳۳۱۳۱۰۱ أطول ما كانت ذرَاء وأشبعه ضروعاء وأمده 
خواصر ثم ياتي القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله» فینصرف عنهم فیصبحون 
ممحلین لیس بأيديهم شيء من آموالهم ویمر بالخربة فیقول لها: آخرجي ما فيك 
من کنز» فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابّا فیضربه بالسیف 
فیقطعه جزلتین» رمية الغرض ثم یدعوه فیقبل یتهلل وجهه ویضحك. فبینما هو 
كذلك إذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة الیضاء شرفی دمشق» واضکا 
كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان کاللولق 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى 
يدركه بباب لد فيقتله". الحديث. 

وفي رواية الامام آحمد ومسلم» من حديث ابن عمرو يرفعه: "يخرج الدجال 
في آمتي فیمکث آربعین يوماء فیبعث الله عیسی ابن مریم كأنه عروة بن مسعود 


۸۲ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


الت » فيطلبه ف 3 7 
وفي مسند آحمد» من مروي جابر مرفوعًاء وفیه قال عن الدجال: "ومعه فتنة عظیمة 
یأمر السماء فتمطر فیما یری الناس» ویقتل نفسًا ثم يحييهاء لا تسلط على غیرها من 
الناس فیقول للناس: أيها الناس هل یفعل مثل هذا إلا الرب؟ فيفر المسلمون إلى جبل 
عیسی عليه [الصلاة و]”" السلام فينادي من السحر. فیقول: يأيها الناس ما یمنعکم أن 
تخرجوا إلى هذا الکذاب الخبیث؟ فیقولون: هذا رجل حي فینطلقون فإذا هم بعیسی 
عليه [الصلاة و" السلام فتقام الصلاة فیقال له: تقدم يا روح الله. فیقول: لیتقدم 
إمامكم فلیصل بكم فاذا صلوا صلاة الصبح خرجوا [۱۱۰/ب] إليه» فحين يراه الکذاب 
روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان تبعه أحداً إلا قتله"". 
وفي التذكرة: فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال: عيسى عليه [الصلاة و" 
سيف محلا فإذا نظر إليه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي ذاب كما يذوب الملح 
في الماء» وانطلق هاربًاء فيقول عيسى عليه [الصلاة وا" السلام: إن لي فيك ضربة 
لن تسبقنى بها فيدركه عند باب لد الشرقى فيقتله... الحديث.. 
(۱) أخرجه أحمد: 2١١5/١١‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین» غير النعمان بن سالم» ويعقوب بن عاصم بن عروة» فمن رجال مسلم. 
وأخرجه مسلم: (۰)۲۹6۰ برقم: »)١١7(‏ والنسائي في الكبرى: »)١١779(‏ وابن حبان 
(75): والحاکم: 551-555/54., والبيهقي في الاعتقاد: ص ١17-١57‏ من طريق محمد 
ابن جعفرء بهذا الإسناد. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه! وأخرجه مسلم أيضا 
)١١١( )۲۹۶۰(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» به. 
(۲) ساقط من (ر). 
(۳) ساقط من (ر). 
)٤(‏ آخرجه أحمد: ۲۱۲/۲۳ وقال محققه: إسناده على شرط مسلم. 
(5) ساقط من (ر). 
(5) ساقط من (ر). 


العلامة الخامسة: نزول عيسى اين 
مریم عليه الصلاة] والسلام 


وهو ثابت بالکتاب» والسنة» وإجماع الامة. 

آما الکتاب: فقوله تعالی: إن من آهل الْكاب إلا لَبَؤْمِئَنَ به بل مزته6 
[النساء: ۱۵٩‏ آي لیومنن بعیسی قبل موت عیسی» وذلك عند نزوله من السماء آخر 
الزمان حتی تکون الملة واحدة ملة إبراهيم حنیفا. 

ونوزع في الاستدلال بهذه الاية وان الضمیر في قوله تعالی: قبل مَوْتِهِ4 
لليهودي المحتضر يؤيد هذا قراءة أي (قبل موتهم). 

قيل لابن عباس: أرأيت لو خر ذلك الميت من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهواء. فقيل له: أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بلسانه. 

واستدل بعض العلماء علي نزوله بقوله تعالی: «ریکلم لماش في الْمَهْدٍ 
هلا [آل عمران: "4] قال: المراد بکونه کهلا بعد نزوله من السماء لأنه رفع 
إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلائین سنة وذلك قبل الکهولية. 

ورد بأن ابن ثلاثين یسمی کهلا. وأما السنة: فلا نزاع فیها وقد وردت بذلك 
روایات عديدة في البخاري ومسلم وغیرهما. 

و ما الاجماع: [1/۱۱۱] فقد اجتمعت الامة على نزوله. ولم یخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» وآجمعوا على أنه متبع لهذه 
الشريعة المحمدیة» ولیس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت 
صفة نبوته قائمة به» ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي مع أصحاب الکهف 
الذين هم من آتباع المهدي من جملة أتباعه ويصلي عيسى وراء المهدي صلاة 
الصبح» وذلك لا يقدح في قدر نبوته» ويسلم المهدي لعيسى الامر» وكل ما معه من 
تابوت بني إسرائيل» ويقتل الدجال كما مر. ويموت المهدي ببيت المقدس وينتظم 


(۱) ساقط من (ر). 
YAY‏ 


۸٤‏ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


الأمر كله لعيسى عليه [الصلاة و]”'' السلام فيستولي على سائر البلاد» وسمي 
المسيح لأنه يمسح الأرض» أي: يقطعها. قاله ثعلب. 

قال في التذكرة عن عيسى: إنه تارة بالشام وتارة بمصر وتارة على سواحل 
البحار» وفي المهامة والقفار. 

والمسيح الدجال» كذلك فسمي عيسى والدجال بذلك لجولانهما في الأرض. 

وقيل: سمي عيسى المسيح لأنه يلبس المسيح من الشعرء أو لأنه مسيح 
القدمين» أو لانه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح الرأسء أو لانه مسح عند ولادته 
بالدهن» أو لمسح زكريا إياه» أو لحسن وجهه لأن المسيح في اللغة الجميل الوجه؛ 
وقيل غير ذلك إلى أربعين قولا ذكرها الحافظ ابن حجر. 

وأما زمانه عليه [الصلاة و]”" السلام فزمان خير وبركة» فيقع في زمنه من الأمن 
ونماء الرزق وكثرة البركة ما هو أعظم من زمن المهدي بأضعاف مضاعفة. كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

ففي مسلم» مين حديث أبي هريرة مرفوا: "لينزلن ابن مریم حكمًا عدلا 
فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزیة» وليتركن القلاص» فلا يسعى 
عليهاء وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. وليدعون إلى المال فلا يقبله آحد. 
وآنه ینزل عند المنارة [١١١/ب]‏ البیضاء شرقي دمشق» واضعًا كفه على أجنحة 
ملکین؛ فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه حيث ينتهي طرفه””". 

وفيه آیضا: "أنه يقال للأرض: آنبتي ثمرتك» وردي برکتك فیومثذ تأکل العصابة 
من الرمانة» ویستظلون بقحفها“". الحدیث. 


(۱) ساقط من (ر). 

(۲) ساقط من (ر). 

(۳) آخرجه مسلم: (۰۱۳۰/۱ رقم ۱۵۵). وآخرجه آیضا: آحمد »4٩۳/۲(‏ رقم ۱۰4۰۹ وآبو 
عوانة: (۹۸/۱ رقم ۰۳۱۳ وابن حبان: (۰۲۲۷/۱۵ رقم 1۸۱7 وابن منده: (۰۵۱6/۱ رقم 
۲ 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۲۲۵۰/۵ رقم ۷ والترمذي: (۵۱۰/4) رقم )554٠‏ وقال: حسن 
صحیح غریب. 


فصل في ذكر الأشراط الكبرى 1۸0 

وفي الصحيح عن عيسى: "أنه خليفة على أمتي, وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه 
فإنه ربعة” ". 

وفي لفظ: "رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان كأن رأسه يقطر ماء 
وأنه لم يصبه بلل» فيدق الصلیب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعوا الناس إلى 
الإسلام» ویهدم الله في زمانه الملل كلها الا الا سلام ويهلك الله في زمانه المسيح 
الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء 
والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم. فيمكث أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه””". الحديث. 

ومما جاء صحیخا بلفظ: "أن عيسى نازل فیکم» وأنه خليفتي علیکم» فمن أدركه 
فلیقری له سلامي» فانه يقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويحج في سبعين ألما فيهم 
أصحاب الكهف» ويتزوج امرأة من يزد. ويذهب البغضاء والتحاسد. وتعود الأرض 
إلى هيئتها على عهد آدم عليه السلام» حتى يترك القلاص ترعى فلا يسعى عليها 
آحد. وترعى الغنم مع الذئب» ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم. ويلقي الله 
البركة في الارض في زمانه حتى لا تقرض فأرة جرابّاه وحتى يدعى الرجل إلى 
المال فلا يقبله» وتشبع الرمانة أهل المسكن". وورد آیضا: "أن الرمانة تغلب العشرة 
أكلاء وكذا القطف من العنب» ويفيض المال". 

وفي مرفوع آبي هريرة عند أحمدء وابن جرير بلفظ: "ينزل ابن [1/۱۱۲] مریم 
فيقتل الخنزير ويمحي الصليب» وتجتمع له الصلاة» ويعطي المال لا يقبل» ويوضع 
الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها ویعتمر""". 


(۱) أخرجه أحمد: (۰4۳۷/۲ رقم ۰ قال المناوي: إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: إسحاق بن 
راهويه 55/١١‏ رقم ۳ واین حبان (۰۲۳۳/۱۵ رقم .2)1١‏ وأخرجه الحاکم: (16۱/۲ 
رقم ۳ وقال: صحيح الاسناد عن أبي هريرة. 

)۲( آحر جه آبو داود مختصرا: ۰4۳۲ وصححه ا 

(۳) أخرجه أحمد: 1/1۲ قال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الحميدي: (/ا91١٠١)‏ وابن أبى شیب : 2۱:9۰:۱۵ والبخاری: (۱ ۶۷ ۰)۲ ومسلم: 
(۵ ۱۵ برقم: (۲ ۶ ۰)۲ وابن ماجه: ٠١7/8١‏ :1)) والآجري في الشريعة: ص ۰۳۸۱-۳۸۰۲ وابن 
منده في الایمان: (4۰۸) من طریق سفیان بن عيينةء بهذا الاسناد. 


۲۸۹ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


وفي مرفوع آبي هريرة أيضاء عند أحمدء کالطبراني: "الا أن عیسی ابن مریم 
ليس بيني وبینه نبي ولا رسولء الا أنه خليفتي في آمتي من بعدي» إلا أنه یقتل 
الدجال» ویکسر الصلیب» ویضع الجزية وتضع الحرب آوزارها؛ الا من آدرکه 
مسلمًا فليقراً عليه السلام” ". 

[وبالجملة فالأحاديث في مثل هذا كثيرة]"" 

وأما عمره عليه السلام» ففي بعض الروايات: أنه يمكث أربعين سنة. 

وورد أنه يمكث بعد قتل الدجال أربعين سنة. 

وفي رواية الإمام آحمد ومسلم» من حديث ابن عمر يرفعه: "يخرج الدجال في 
أمتي فيمكث آربعین» فيبعث الله عيسى ابن مریم كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيطلبه 
فيهكله» يمكث الناس سبع سنين ليس بين الناس عداوة ثم يرسل الله ریخا باردة من 
ی ی ظ2 
ی ای ان ان ی ق الحروف 
نزوله سبع سنین» واستمریت على ذلك مدة من الزمان حتی رأيت البيهقي اعتمد 
مكثه في الارض أربعين سنة» معتمدًا ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: ثم 
يمكث ابن مريم في الأرض أربعين سنة بعد قتله الدجال". وهذا هو المرجع لأن 


وأخرجه مسلم: (۱۵۵) برقم: (۰)۲4۲ والطحاوي في شرح مشكل الاثار: (۱۰۳) و(4 ۱۰)» 
وابن منده (4۱۱) من طرق عن الزهري» به. وأخرجه الحميدي: (۱۰۹۸) من طریق سفیان 
عن عمران بن ظبیان الحنفي» عن رجل من بني حنيفة» عن آبي هريرة. 

(۱) آخرجه الطبراني: 0 في الا وسط وفي الصغیر: ۰۳۰/۲ وقال الهيثمي: قَلْتُ: الي وو 

0 تغضة. روا الطبَرَاني في الضفیر وَالْأوْسَط وَفِيهِ مُحَمّد بُنْ عُقبّة الشدذوییی وَنْقَهُ این حیّان 

وَضَعْفَهُ بو خانم. 

(۲) ساقط من الاصل. 

(۲) آخرجه آحمد: ۱۵4/۱۵ وقال محققه: صحیح. وآخرجه الحاکم: ۵۹۰/۲ عن عفان بن 
مسلم» بهذا الاسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وآخرجه آبو داود: (4 ۰4۳۲ وابن حبان: 
(1۸۲۱) من طریق هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى» به. ورواية آبي داود مختصرة. 


فصل في ذكر الأشراط الكبرى ۸۷ 
زيادة الثقة يحتح بهاء ولانهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل فان 
معه من زيادة العلم» ولآنه مثبت والمثبت مقدم. 

وفي الزهد لأحمد: يمكث ابن مریم أربعين سنة في الارض» [١١١/ب]‏ لو 
هوك للبطحاء سيلي عسلا لسالته. 

وفي تاريخ البخاري كالطبراني: 'يدفن ابن مريم مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعًا'”". 

وفي المواهب القسطلانية: يبقى في البيت موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مریم 
وان یرد از 

وفي المنتظم لابن الجوزي» عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: "ینزل عیسی ابن مریم للى الأرض فیتزوج ویولد لوك 

ذکر بعضهم: ولدین آحدهما موسىء والاخر محمد وان آمهما من يزد وقال: 
ویمکث خمسًا وآربعین سنة» ثم يموت فیدفن معي في قبری فأقوم آنا وعیسی من 
قبر واحد بين یدی أبي بكر وعمر. 

قال بعض مشایخنا» وذکر رابع القبور ولا ينافي (معي في قبري) لشدة القرب إذ 
هو لقربه كأنه معه أو بتقدیر (في جانب قبري) لینطبق الکلام ويتسقء انتهی. والله 


آعلم. 


(۱) قال الهيثمي: روا الطبرانی وَفِيهِ عُثْمَالُ بْنُ الضخاك وَتَقَهُ ان حِبَانَ وَضَعْمَهُ أَبُو داد وید 
ذَكَرَ ار رجمه الله هَذَا في ترجمیهه وَعَرَاهُ إِلَى المع وفال: حَسَنٌء وَلَمْ أجذهُ في 
الاطراف وال آَغلم. 

(۲) انظر: المنتظم: ۳۹/۲. 


العلامة السادسة: خروج يأجوج ومأجوج 


وهو ثابت بالکتاب والسنة واجماع الامة: وآما الکتاب فقوله تعالى: حى ! إذا 
حت بجوم َمَأجُوج4 | [الأنبياء: 45] الاية. 

وأما السنة» ففي صحیح مسلم من حدیث النواس بن سمعان مرفوعًا: "أن الله تعالی 
يوحي إلى عیسی عليه السلام بعد قتله الدجال إني قد آخرجت عبادّا لا يدان لأحد 
بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله یأجوج ومأجوج» وَهُمْ من کل خذب 
نون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
بهذه ماء» ویحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة 
دينار» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في 
رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
]]/١١[‏ إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» 
فيرغب نبي الله عيسى [علیه السلام]"" وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيرًا 
كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت 
مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» ودري 
بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفها”". الحديث. 

وفي التعلبي» من مرفوع حذيفةء بعد أن ذكرهم سيد المرسلين؛ يا رسول الله كم 
أمة؟ قال: "أمم كل أمة آربعمائة ألفء لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين 
مقدمتهم بالشام» وساقتهم بالعراق فيمرون بأنهار الدنيا ويشربون الفرات ودجلة 
وبحيرة طبرية» حتى يأتوا بيت المقدس. فيقولون: قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في 
السها الخذنت: 


)١(‏ ساقط من (ر). 


(۲) أخرجه مسلم: ۲۹۳۷ 
۲۸۸ 


فصل في ذکر الأشراط الکبری ۲۸۹ 
وعند الامام أحمدء وابن ماجه وأبي یعلی وابن حبان» والحاکم؛ وصححه من 
مرفوع أبي سعید: "يفتح ليأجوج ومأجوجء فیخرجون على الناس كما قال الله تعالی: 
طوَهُمْ من کل حَدَب سوت ©[ الأاءة 4 | فشمون اناف و الا 
عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حتى 
إن بعضهم ليمر بالنهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد 
إلا أخذ في حصن أو مدينة. قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل 
السماء» ثم یهز آحدهم حربته ثم يرم بها إلى السماء فترجم لبه مختضبة دما للبلاء 
والفتنة» فبینما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودًا في آعناقهم فیصبحون 
[۱۱۳/ب] موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه 
فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتسبًا نفسه قد أوطأها على أنه 
مقتول» فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعضء فيقول: يا معشر المسلمين ألا 
آبشروا؛ إن الله عز وجل قد كفاكم عدوکم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم 
ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم"". الحديث. 
وقال النسوي وغيره في يأجوج ومأجوج: يخرجون مقدمتهم بالشام» وساقتهم 
ببلخ فيأتي أولهم البحيرة بحيرة طبرية» فيشربون ماءهاء ويأتي وسطهم فيلحسون ما 
فيهاء ويأتي آخرهم فيقول: لقد كان ها هنا ماءء ويكون مكثهم في الأرض سبع 
سنين فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض فهلم نقاتل أهل السماء فيرمون بنشابهم 
فيردها الله مخضبة دمّاء فيقولون: قد فرعنا من قتال أهل السماء» فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم» فيصبحون موتی» ثم يرسل الله عليهم السماء فتجرفهم إلى البحر. 
وفي الملل وغيرهاء كما في نعيم بن حماد: أن الطير ترمي بجيفهم إلى البحار. 
وفي مرفوع وبان» عن الحاكم: سیوقد المسلمون من جعبهم؛ وقسیهم 


۱۱)۲( ۲ 


ونشابهم» سبع سنين 


(۱) أخرجه آحمد: (۰۷۷/۳ رقم ۹ ) وابن ماجه: (۰۱۳۰۳/۲ رقم ۰4۰۷۹ وأبو يعلى: 
TVA/Y)‏ رقم ۶ وابن حبان: »۲٤٥/۱۵(‏ رقم * «(TAT‏ والحاکم: (/۵ ۵۳ رقم ۰ ۸۵) 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: (۰۱۳۹۹/۲ رقم 4017) وصححه الألباني» وأخرجه آیضا: ابن أ عاصم 
في الآحاد والمثاني: 2١75/(‏ رقم »)١515‏ والديلمي: (۰۳۲۲/۲ رقم ۰۳ ۳). 


۳۹۰ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


وفي الطبراني» من مرفوع النواس بن سمعان: سیوقد المسلمون من قسي 
یاجوج ومأجوج وآترسهم سبع سنین". 

وروی الربیع» عن آبي العالية قال: یمکث الناس بعد هلاك يأجوج ومأجوج 
عشرین سنه یحجون ویعتمرود. 

فائدة: يأجوج ومأجوج علمان آعجمیان» ولذلك منع من الصرف ویجوز 
قراء‌تهما بالهمز» وترکه» وبلا همز هما من یج وماج: إذا اضطرب. وذلك مناسب 
لشأنهم» وقد جاء آجوح بهمزة ممدودة من أجيج [1/۱۱6] النار بمعنی التهابها؛ أو 
(الأج) وهو سرعة العدوء أو الاجاج: أي الملوجة. 

وذکر عن کمب: أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» فخلقوا من 
ذلك فهم یتصلون بنا من جهة الأب دون الام. 

قال: الامام النووي: وهذا منکر جدّاء لا أصل له الا عن بعض آهل الکتاب. 

قال الحافظ بن حجر: لأن النبي لا يحتلم. 

وقال: إنهم كما جزم به وهب من ولد یافث وقیل: من الترك قاله الضحاك. 

وقيل: يأجوج فين الم كه ومأجوج فوخ الديلم. 

ومن طريق أبي هريرة يرفعه: "ولد نوح سام» وحام» ويافس» فولد لسام: العرب» 
وفارس والروم» وولد لحام: القبطء والبربر» والسودان» وولد ليافث: يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة". وفي سنده ضعف. 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح. وفي رواية سعيد بن بشره» عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج نان 
وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرین» وكانت قبيلة منهم غائبة 
في الغزو؛ وهم الأتراك فبقوا دون السد. 

وأخرج ابن جریر وابن مردویه» من طريق السدي» من أثر قوي: الترك سرية من 


(۱) قال الهيثمي: إرَوَاهُ را فيه مُحَمَدُ بن يزيد بْنِ نان الاو عَنْ أبيه. EEE‏ وه ان 
حیّان» وقال ُو خایم وی وَضَعَفَهُ يَحْبَى بْنُ مين وَالْبْخَارِي. وَټّزي بْنُ سِنَانٍ و بُو 
حاتم فقال: محله الصق. قال الْبْخَارِيُ : شارت الخدیت وضلفة يكين جماعد. 


فصل في ذکر الأشراط الکبری ۲۹۱ 
سرایا يأجوج ومأجوح» خرجت تغیر فجاء ذو القرنين» فبنی السد فبقوا خارجًا عنه. 

وسئل علي کرم الله وجهه عن الترك كما عند ابن المنذر فقال: هم سيارة لیس 
لهم أصل هم من يأجوج ومأجوج» خرجوا یغیرون على الناس» فجاء ذو القرنین 
فسد بینهم وبين قومهم فذهبوا سيارة في الأرض. 

وآما كثرة يأجوج ومأجوج فلا یعلمها إلا الله. 

روى ابن مردويه» والحاکم» من حديث حذيفة مرفوعًا: [4١١/ب]‏ 'يأجوج 
ومأجوج أمتان» كل أمة أربعمائة ألف رجلء لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف 
رجل من صلبه» كلهم قد حمل السلاح". الحديث. 

وأخرج ابن حبان صحيحًاء من حديث ابن مسعود يرفعه: "أن يأجوج ومأجوج 
أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألما من الولد". 

وفي أبي الشيخ» وابن المنذر من قول حسان بن عطية: هم أمتان» في كل أمة 
آربعمائة ألف آمة لا تشبه واحدة الأخرى. 

وبالسند المتصل إلى مكحول: الارض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج 
ومجوج» وهما أمتان كل أمة آربعمائة آلف لا تشبه أمة الأخرى. 

وعند أبي الشیخ من آثر أبي آمامة: الدنیا سبعة آقالیم فيأجوج ومأجوج ستة 
والباقي إقليم واحد. 

وعن خالد الأشج: أن بني آدم وبنى إبليس ثلاثة آثلاث. ثلثان بنو إبليس» وثلث 
بنو آدم» وبنوا آدم ثلاثة آثلاث. ثلثان يأجوج ومأجوج» وثلث سائر الناس» والناس 
بعد ذلك لاه انار بت که الا ندل وتات اة و لت سات الاس العري 
والعجم. وعند ابن آبي حاتم: الانس عشرة آجزاء: فتسعة أجزاء منها یأجوج 
ومأجوج. وجزء سائر الناس. 

وورد عند عبد الرزاق» كالحاكم من طريق النكالي» من قول ابن عمر: أن الله 
جزأ الملائكة والجن والانس عشرة أجزاء؛ فتسعة منهم الملائكة» وجزء واحد الجن 
والإنس» وجزء الملائكة عشرة أجزاء؛ تسعة منهم الكروبيون» والذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وجزء الإنس والجن؛ عشرة أجزاء فتسعة منهم الجنء فلا يولد 
من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة؛ وجزء الإنس عشرة فتسعة منهم يأجوج 
ومأجوج. الحديث. 


۳۹۲ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


وسال وهب این عمرو اعنهم]"" آهم من [1/۱۱۵] ولد آدم فقال له: نعم ومن 
بعدهم ثلاث آمم» وذكر تاويل وتاريس ومنسك. 

ومن طريق ابن عمروء عند الحاكم» وابن مردويه: أن يأجوج ومأجوج من ذرية 
آدم. ووراؤهم ثلاث أمم» ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألما فصاعدا. 

وورد مثله بسند صحیح» عن عبد الله بن سلام. 

وآما صفتهم: فورد أن منهم من یفترش آذنه طوله وعرضه سواء. 

ومنهم من هو كالأرزة الطويلة. 

ومنهم من له أربعة أعين عینان في رأسه. وعینان في صدره. 

ومنهم من له رجل واحدة. 

ومنهم من هو ملبس شعرا كالبهائم. 

ومنهم من لا یشرب غير الدم شيئًا. 

ومن طريق شريح بن عبيد» عن كعب: هم ثلاثة أصناف؛ صنف أجسادهم 
کالارزت أي شجر كبار جدا. 

قال: وصنف آربعة آذرع في آربعة آذرع» وصنف یفترشون آذانهم ویلتحفون 
الأخرى. 

وصحح الحاکم» وغيره عن ابن عباس: يأجوج ومأجوج شبر وشبران» وأطوالهم 
ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم. 

وبالسند إلى الزهري من قوله: أنهم ثلاثة أمم؛ منسك وتاويل وتاريس» فصنف 
منهم مثل الأرز: أي الشجر الطویل» وصنف منهم عرض أحدهم وطوله سواء 
وصنف منهم يفرش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. 

وفي حدیث حذيفة قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: "ثلاثة آصناف: صنف 
منهم آمثال الارز". قال: قلت: يا رسول الله ما الارز؟ قال: "شجر بالشام طول 
عشرون ومائة ذراع في السماء". ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "هؤلاء 
الذين لا یقوم لهم جبل ولا حدید. وصنف منهم یفترش". وذکر ما مر. وزاد: "لا 


(۱) ساقط من (ر). 


فصل فى ذکر الأشراط الکبری ۳۹۳ 


يمرون بفيل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا [5١١/ب]‏ خنزير إلا أكلوه؛ ومن 
مات منهم أكلوه. مقدمتهم بالشام» وسافتهم الیو يمشردون انان ای 
وبحيرة طبرية" ". الحديث. 

وذكر بعضهم: أن فيهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة» يأكلون اللحوم نية. 

وفي مرفوع أبي هريرة: "أن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل یوم» حتى إذا 
كانوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدّا» فيعيده الله أشد 
ما كان حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا 
يرون شعاع الشمس قال: الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا إن شاء الله تعالی» 
واستثنواء فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على الناس”"" 
الحديث. 

قلت وبالجملة فالأخبار فيهم مما يطول ذكرها والله [سبحانه وتعالی]"" أعلم. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۱۰۵/6 قال الهيثمي: فيه یَختی بُنْ سَعِيدٍ الْعَطَارُ وَهُوَ ضعیف. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۵۱۰/۲ رقم ۰۱۰14۰ وابن ماجه: »۱۳٣٤/۲(‏ رقم ۰40۸۰ وقال 
البوصيري: (۲۰۱/4) إسناده صحیح رجاله ثقات. والحاکم: (4/4 ۰۵۳ رقم ۸۰۰۱ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین. وآخرجه آیضا: الترمذي: (۳۱۳/۵ رقم 6۲۱۵۳ وقال: حسن 
غریب. والطبري في التفسیر: (۲۱/۱» وأبو یعلی: (۰۳۲۱/۱۱ رقم 14۳1) والعقيلي: 
(۰۲۸۵/۲ ترجمة ۸۵۳ عبد الله بن عصمة الجزري» وابن حبان: (۰۲۲/۱۵ ۰۲:۳ رقم 
۰۹ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن: (۰۱۲۰۵۰/۷ رقم 157). 

(۳) ساقط من الأصل. 


العلامة السابعة: ظهور الدخان 


قال الله تعالى: «فازتَقب يَوْمَ 5 السَّمَاءُ بدخانٍ مين [الدخان: ۱۰]. 

قال ابن عباس» وابن عمرء والحسن» وزيد بن علي: هو دخان قبل قيام الساعق 
يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمنين منه كهيئة الزکام وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه» ولم يأت بعد وهو آت. 

وروی الحافظ الحسن بن محمد بسنده: يجيء دخان فيملاً ما بين السماء 
والأرض حتى لا يدري مشرق من مغرب ويأخذ الكافر فيخرج من مسامعه ويكون 
على المؤمن كهيئة الزكمة. 

وفي حديث حذيفة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من أشراط الساعة 
دخانًا يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث في الأرض أربعين يومّاء فأما المؤمن 
فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدخان من أنفه 
ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره". 

وقيل: المراد بالدخان المذكور في الآية دخان الجوع» الذي كان حال [۱۱۰/] 
من عاد ر :ومين السماء. 

ففي الصحیح قال: مسروق: كنا عند ابن مسعود جلوسًا وهو مضطجع بيننا 
فقال رجل: يا با عبد الرحمن إن قاصًا عند أبواب كندة يقول في قوله تعالی: إِيَوْمَ 
ا السَّمَاءُ بدُْحَانٍ مُبين» [الدخان: ۱۰] أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يأخذ 
بأنفاس الكفار والمنافقين وأسماعهم وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه مثل الزكام. 

فجلس ابن مسعود وهو غضبان. فقال: يا أيها الناس اتقوا الله من علم شيئًا 
SSS‏ الله أعلم» > فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: «قُل ما سکم عَلَيِهِ من آجر وَمَا آنا من الْمَكَلّفِينَ 4 | ص: ۸۱ 
وسأحدثكم عن ذلك أن قريشا لما أبطأت عن الاسلام دعا علیهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال: "اللهم سبع سنين كسني يوسف عليه السلام”"". فأصابهم من 


(۱) أخرجه البخاري: .447١‏ 


فصل في ذکر الأشراط الکبری ۳۹۵ 
الجهد والجوع ما آکلوا به العظام والميتة والجلود» وجعلوا يرفعون آبصارهم إلى 
السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة آبصارهم من شدة الجوع. فأتاه آبو سفیان بن 
حرب. فقال: يا محمد انك جئت تأمر بالطاعة وصلة الرحم؛ وآن قومك قد هلکوا 
فادع الله لهم فانهم لك مطیعون. قال: الله تعالی: ربا افش عَنّا العَذاب إا 
ُومئون؟» [الدخان: ۱۲] فدعا فکشف. فقال تعالی: نا کاشفو العذاب قلیلا إِنَكُمْ 
ادون [الدخان: ]٠١‏ أي إلى کفرکم. 

قلت: کلام ابن مسعود موافق لظاهر الآية. فلا دلیل فیها للجمهورء وانما الدلیل 
السنة ولعلها لم تبلغ ابن مسعود حين آنکر ذلك. 

ففي مسلم من حدیث» حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علینا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ونحن نتذاکر فقال: "ما تتذاکرون؟ قالوا: نذکر الساعة. فقال: نها 
لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات"". فذکر الدجال» والدخان والداب وطلوع 
الشمس من [5١١/ب]‏ مغربهاء ونزول عيسى بن مریم ويأجوج ومأجوج» وئلاث 
خسوف؛ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم. 

قال في التذكرة: قد روى عن ابن مسعود: إنهما دخانان. 

قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي 
يملأ ما بين السماء والأرض» ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة» وأما الكافر فیثقب 
مسامعه. فيبعث الله عند ذلك الريح الجنوب من اليمن» فتقبض روح كل مؤمن 
ویبقی شرار الناس. 


(۱) آخرجه مسلم: ۰۲۹۰۱ 


العلامة الثامنة: خراب الكعبة 


ففي الصحبحین» من مرفوع أبي هريرة» وكذا في الطبراني من مرفوع [ابن 

0 "یخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجردها من 
کسوتها؛ لکانی أنظر [لی]"" أصيلع يضرب عليها بمسحاته وبمغوّله"””. 

وفي البخاري: "كأني آنظر إلى آسود أفحج بهدم الکعبة حجرّا حجرا”. الحدیث. 

وعن الثقات من الحفاظ: یمکث الناس ما شاء الله في الخصب والدعة بعد 
يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس وخروج الدابة قالوا: ثم تخرج الحبشة وعلیهم ذو 
السویقتین فیخربون مكة ویهدمون الکعبة. ثم لا تعمر بعدها آبذاه وهم الذین 
یستخرجون كنز فرعون» وقارون بمصر قالوا: فیجتمع المسلمون فیقاتلونهم. 
فیقتلونهم» ویسلبونهم حتی يباع الحبشی بعباه. 

وفي الحدیث: "حجوا قبل أن لا تحجواء فوالذي فلق الحبة وبراً النسمة» لیرفعن 
هذا البيت من د بين أظهركم حتی لا يدري آحدکم این كان مکانه بالامس"*. 


(۱) هكذا بالأصل» والحديث عن ابن عمرو. 

(۲) ساقط من «ر). 

(۳) حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة: (41۱/۷ رقم ۲۷۲۲ والبخاري: (۰۷۷/۲ رقم 
۵۶ ومسلم: (۲۲۳۲/4 رقم ۰۲۹۰۹ والنسائي: 235١7/0(‏ رقم 4 » وأخرجه آیضا: 
الحميدي: (1۸۰/۲ رقم ۱۱۶۲) وابن حبان: (۰ ۰۱۵۱/۱ رقم 1۷۰۱). 
حديث ابن عمرو: آخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (۲۹۸/۳) قال الهيثمي: فيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة ولکنه مدلس. 
حديث ابن عمر: آخرجه آحمد: (۰۲۲۰/۲ رقم ۷۰۵۳ قال الهيثمي: (۲۹۸/۲): فيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة» ولکنه مدلس. وآخرجه آیضا: الديلمي: (۰4۹۲/۵ رقم ۸۸7۲). 

)٤(‏ آخرجه آحمد: (۰۲۲۸/۱ رقم ۰۲۰۱۰ والبخاري: (۰۵۷۹/۲ رقم ۰۱۵۱۸ والطبراني: 
(۱ ۱۲۱/۱ رقم ۸ وأخرجه آیضا: عبد بن حمید: (ص ۰۲۳۵ رقم ۳ وأبو یعلی: 
(۱۳/۵ رقم (ov‏ 

ومن غريب الحديث: "أفحج" وهو الذي إذا مشی باعد بين رجلیه. 
(۵) أخرجه أبو نعيم في الحلية: (۰)۱۳۱/4 والحاكم: 2»511//١(‏ رقم ۱۲4 والبيهقي: (40/4*, 


رقم »)84١‏ عن علي بن أبي طالب. 
۳۹۹ 


۳۹۷ 
حیشی احمر قین» آزرق 
السافین» 
صف ۱ « ب له 
١‏ أصحار 
۱ س اک آنظر إلى ۰ 4 هو وا 
۱ ود و وقد ۳ قل مب 
4 نفء کبیر البطن» 
أفطس الأنف 
لعينين» أذ 
العین, 


ینقضو ی 
نها بینهم حتی یطرحوها في 
یتداولونها ب 
/ حجراء ود 
نها [1/۱۱۷] حجرًا ى 
اده 
وهم د 
الحديث -. 


العللامة التاسعك: رفع القرآن 
١‏ من المصاحف كم من الصدور 


قرر الأئمة أنه يرفع ولا من المصاحف. وذلك أنهم يبيتون فيصحبون وليس 
فيها حرف مكتوب» ثم يرفع من الصدور عقب ذلك» لأعجل زمن حتى لا يكون منه 
شىء محفوظ حتى يقول الحافظ للآخرء وقد سأله الآخر: كنت أحفظ شيئًا ونسيته. 
لا أدري ما هو؟ 

وفي الحديث: "أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه» 
وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع". قيل: وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ قال: 
"يسري عليهم ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله*". 

وفي مرفوع ابن عمرء وعند الديلمي: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من 
حيث جاء فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل. فيقول عز وجل: مالك؟ 
فيقول: منك خرجت وإليك أعود أتلى فلا يعمل بي”". 

وفي مرفوع حذيفة عند ابن ماجه: يدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صیام ولا 
صلاة» ولا نسك ولا صدفت ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في 
الارض منه آية”". الحدیث. 


(۱) آخرجه الدارمي: ۳۳۸۶ بإسناده ضعیف لضعف موسی بن عبيدة وباقي رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه الديلمي: (۷۹/۰ رقم ۷۰۵۱۳). 

(۲) آخرجه ابن ماجه: (۱۳44/۲ رقم 4044) قال البوصيري: (41/4): هذا إسناد صحیح رجاله 
ثقات. والحاکم: (/۵۲۰ رقم ۸4۲۰) وقال: صحیح على شرط مسلم. والبيهقي في شعب 
الایمان: (۰۳۰۲/۲ رقم ۲۰۲۸). 


و و ى 


ومن غريب الحدیث: در ش": أي لا یبقی منه شيء ‏ ويسري ': أي يذهب بالليل. 


۳۹۸ 


العلامة العاشرة: عود أهل الأرض 
كلهم كفارا 


ففي رواية مسلم. وآحمد. والترمذي من مرفوع أنس: "لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض الله الله". 

وصح في المستدرك من مرفوع عائشة: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزی» ويبعث الله ریخا طيبة فتوفي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير 
فيبقى من لا خير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم''". 

وفي حديث عقبة أنه قال: عبد الله بن عمرو: ویبعث الله ریخا ريحها ريح 
المشات وما فين التخويرة فلا تراك تا ۲ 

وفي لفظ أحدًا "في قلبه مثقال حبة خردل من [۱۱۷/ب] الإيمان الا قبضته» ثم 
يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة". 

وفي مرفوع عمرو: "لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدع أحدًا في قلبه 
مثقال ذرة من خير إلا قبضته» ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباژهم في الجاهلية 
ويبقى عجاج من الناس لا يؤمرون بمعروف» ولا ينهون عن منكرء يتناكحون في 
الطرق. فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الأرض فأقام الساعة". 


(۱) أخرجه مسلم» برقم (۲۳4) والترمذي» برقم (۲۲۰۷) وحسنه» وصححه الالباني. 
وآخرجه آبو یعلی: (۰۲۳۰/۲ رقم ۰۳۰۲۷ قال الهيثمي (۳۳۰/۷): رجاله ثقات» والحاکم: 
0 رقم ۲۳ وقال: هذا حديث على شرط مسلم. 
وللحدیث آطراف آخری منها: "إن من آشراط الساعة أن يرفع العلم". 
(۲) آخر جه مسلم: (۰۲۲۳۰/4 رقم ۷ وأخرجه آیضا: الحاکم: (4۹4/4» رقم ۸۳۸۱) وقال: 
(۳) آخر جه مسلم» برقم: .)۱٩۲4(‏ 
(4) آخر جه مسلمء برقم (5 ۱۹۲) وابن حبان» برقم (1۸۳). 
(۵) آخرجه مسلم» برقم (۲۹4۰) وأحمدء برقم (۱۵414). 


۲۳۹۹ 


۳۰۰ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 


وفی مسلم: "لا تقوم الساعة الا على شرار الناس” ". 


وآخر من حدیث النواس بن سمعان في آخر حدیثه الطویل في الدجال ونزول عیسی عليه 
السلام عند مسلم (۲۹۳۷) (۱۱۰) وفیه: "فبینما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم 
تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم... وسیرد ۱۸۱/4- ۰۱۸۲ 
وثالث من حديث حذيفة بن آسید الغفاري» عند الطبراني في الکبیر: (۳۰۳۷)» والحاکم: 
4/۳ 0. 

(۱) أخرجه مسلم» برقم )۲۹٤۹(‏ وابن ماجه بطوله» برقم (۰۳۹؛) وقال محمد فؤاد عبد الباقي: 
في الزوائد قال الحاكم في المستدرك بعد أن روى هذا المتن بهذا الإسناد هذا حديث يعد في 
أفراد الشافعي وليس كذلك. فقد حدث به غيره. وقد بسط السيوطي القول فيه. وخلاصة ما 
نقل عن الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قال هذا حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي 
الصناني المؤذن شيخ الشافعي. وروى عنه غير واحد أيضا. وليس هو بمجهول. بل روى عن 
ابن معين أنه ثقة» وأخرجه أحمد: 80/5 ١ط‏ الرسالة» وقال محققه: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمي- فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمي» وشعبة: هو ابن الحجاج. 
وأخرجه الطيالسي »)"١١(‏ والشاشي (۷۱۵) و(7١07)»:‏ والطبراني في "الکبیر" (۱۰۰۹۷)» 
والقضاعي في "مسند الشهاب" (۰4۰۲ والخطيب في "تاريخه" 48۲/۱6 من طرق عن 
شعبة» بهذا الإسناد. 
و همطل لقو ےی اکن ۱00 عن ريق اعت ور 0۵۸ من طرق 
المسعودي» كلاهما عن أبي قيس الاژدي عن هژیل بن شرحبيل؛ عن عبد الله بن مسعوده 
موقوفاً. 
وأخرجه الحاكم ٤۹٤/٤‏ من طريق بهز بن أسدء بهذا الإسنادء بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض الله الله"» قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه إنما 
تفرد مسلم رحمه الله بإخراج حديث شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
مرفوعا: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" ووافقه الذهبي. 
قلنا: قول الحاكم: على شرط الشيخين» وهم منه» لأن آبا الأحوص من رجال مسلم فقط. 
ثم إن مسلم نما أخرج الحديث من طريق شعبة عن علي بن الأقمر» كما سيرد برقم (4۱64) 
لا عن أبي إسحاق.وانظر .)۳۸٤٤(‏ 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفأء وعقبة بن عامر مرفوعا عند مسلم 
(۱۹۲4) (177)» وابن حبان (2875)» والموقوف هنا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي 


شه . 


3 


فصل في ذکر الأشراط الکبری ۳۰۱ 

وفي البخاري: "أشرار الخلق من تدركهم الساعة". 

وفي مرفوع عبد الله بن عمروء وعند ابن أبي شيبة: "لا تقوم الساعة حتى يتسافد 
الناس في الطرق تسافد الحمر"". وفي لفظ: "حتى يتهارجون في الطرق تهارج 
الحمرء فيأتيهم إبليس فيصرفهم إلى عبادة الأوثان””". 

وفي مرفوع آبي هريرة» عند الحاكم: "وحتی تؤخذ المرأة جهارًا نهارًا تنکح وسط 
الطريق» لا ينكر ذلك آحد"*. وفي لفظ: "حتى ينكح أحدكم أمه فيكون أمثلهم يومئذ 
الذي يقول: لو تنحيتما عن الطريق قلیلا فذلك فيهم مثل أبي بكر وعمر فیکم". 

وفی مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن الله يرسل ریخا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته. 
حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه*. الحديث. 

وقال في التذكرة عن بعض العلماء: إذا أراد الله انقراض الدنيا وتمام لياليهاء 
وقربت النفخة خرجت نار من قعر عدن» تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم. 
وتقيل حتى يجتمع الخلق بالمحشر؛ الإنس والجن والدواب والوحش والسباع 
والطير والهوام وحشاش الأرضء وكل من له روح فبينما الناس قيام في أسواقهم 


وعن عبد الله بن عمرو أيضاً بلفظ آخر سيرد عند أحمد برقم (1۹74). 
وعن علباء السلمي؛ سيرد /4949. 
وعن معاوية عند الطبراني في "الكبير" /١9‏ (۸۳۰ آورده الهيئمي في "المجمع" 2١15-١7/8‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" ۸/ (۰۷۷۰۷ آورده الهيثمي في "المجمع" ۲۸۰/۷ 
وقال: ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. ورواه بإسناد آخر ضعيف. 
وعن علي عند البزار )”5١9(‏ "زوائد" آورده الهيثمي في "المجمع" ۰۱۳/۸ وقال: رواه البزار, 
وفيه الحارث بن عبد الله الأعور» وهو ضعيف جداء ووثقه ابن معين. 

(۱) أخرجه البخاري» برقم (۷۰۲) عن ابن مسعود. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: (477/17» رقم ۳۷۲۷۷). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة: (4۸4/۷ رقم ۱۲ ۳۷). 

(4) أخرجه الحاکم: (۰94۱/4 رقم ۸9۱۲) وقال: صحیح الاسناد. 

.)۲۹6۰( آخرجه مسلم» برقم‎ )٥( 


۳۱ الباب الخامس/ فى ذكر أشراط الساعة واقترابها 
يتبايعون وهم [1/۱۱۸] مشتغلون إذا هم بهدة عظيمة من السماء یصعق منها نصف 
الخلق فلا یقومون من صعقتهم مدة ثلائة أيام» والنصف الآخر من الخلق تذهل 
عقولهم فیبقون مدهوشین قيامًا على آرجلهم. فبینما هم كذلك إذا هدة آخری أعظم 
من الأولى قطيعة کالرعد القاصف. فلا يبقى على وجه الأرض آحد الا مات كما 
قال تعالی: #وَنفِحَ في الصُور فصعق مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الازضص4 [الزمر: 
۸ وذلك هو قیام الساعة. [واله تعالی آعلم]". 


(۱) ساقط من (ر). 


الباب السادس فى قيام الساعه 
وخراب هذا العالم ونغییر نظامه 


اعلم أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الامة لم 
يخالف في ذلك إلا كل كفور ملحدء مكذب لله ورسوله والكتب الإلهية» وهي تأتي 
الناس بغتة» كما قال: تعالى: لا تیک إلا بََْهَك [الأعراف: ۱۸۷]. 

وفي حديث الشيخين» عن آبي هريرة» قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فیه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها”". 

وفي التنزيل: وما أَموْ السَاعَةٍ الا كلمح لبر أؤ هُوَ أَقْرَبُ4 [النحل: ۷۷]. 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف آنعم وصاحب الصور قد 
التقمه» وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه”". 


(۱) أخرجه البخاري: (۰۲۳۸7/۰ رقم ۰61۱6۱ ومسلم: (۰۱۳۷/۱ رقم ۱۵۷). 
(نشر الرجلان ثوبهما) لیتبایعاه. (لقحته) هي الناقة الحلوب. (يليط) یصلح ویطین. (أكلته) 
لقمته. (فلا یطعمها) فلا یأکلها ویحول بينه وبين آکلها قيام الساعة فجأة» وبأسرع من دفع 
اللقمة إلى الفم. 

(۲) حدیث آبي سعید: آخرجه آحمد: (۰۷۳/۳ رقم ۰۱۱۷۱ وعبد بن حمید: (ص ۰۲۷۹ رقم 
۲ وأبو یعلی: ۰۳۳۹/۲ رقم ۱۰۸6 والترمذي: (۰۱۲۰/4 رقم ۲۳۱ وابن حبان: 
(۰۱۰۰/۲ رقم ۰۸۲۳ والحاکم: (۰۱۰۳/4 رقم ۸ وآخرجه آیضا: الحميدي: (۰۳۳۲/۲ 
رقم 0۷۰6 وأبو نعیم: (۱۰۵/۵) وقال: غریب. 
حدیث زید بن آرقم: أخرجه آحمد: 9 رقم ۰۱۹۳۹6 والطبرانيی: ۰۱۹۰/۰ رقم 
۲ قال الهيثمي: (۳۳۰/۱۰): رجاله وثقوا على ضعف فیهم. وآخرجه آیضا: ابن عدي: 
(۰۱۹/۳ رقم 0۸۱). 
حدیث ابن عباس: آخرجه آحمد: (۳۲/۱ رقم ۳۰۱۰ والطبراني في المعجم الاوسط: 
(۰۲۸۲/۲ رقم ۲۰۰۰ والحاکم: (۰۱۰۳/4 رقم ۰۸۲۷۷ وابن آبي شيبة: (/۷۱ رقم 
۷ قال الهيثمي: (۱۳۱/۷): رواه الطبراني وفیه عطية وهو ضعیف. 


۳۰۳ 


۳۰ الباب السادس/ في قيام الساعة وخراب هذا العالم وتغيير نظامه 

وفي التذكرة قالت عائشة: يا كعب آخبرني عن اسرافیل. فقال كعب: عندکم 
العلمء قالت: أجل فأخبر ني» فقال: له آربعة أجنحة» جناحان في الهواء» وجناح قد 
تسربل به» وجناح على کاهله» والعرش على كاهله؛ والقلم على أذنه وهو جاث 
على ركبته وقد [۱۱۸/ب] نصب الأخرى ملتقم الصور» محنيا ظهره» شاخصا 
ببصره. الحديث. وهو غريب. 

وفي التذكرة أيضا من حديث أبي هريرة: قلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال: 
"قرن". فقلت: وكيف هو؟ قال: "هو عظيم» والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه 
كعرض السماء والأرضء فينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمین "؛ الحديث. وهو منقطع"". 

وفی حديث ابن مسعود: "يقوم ملك الصور بين السموات والأرض فينفخ فيه 
والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء ربك 
وسماه الله بالناقور في قوله تعالى: فذا نم في النّاقور4 [المدثر: 8]". 

قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق. 

واختلف العلماء في عدد النفخات فقيل: ثلاث: نفخة الفزع, ونفخة الصعق. 
ونفخة البعث. 

وهذا اختيار ابن العربي وغيره. 

وقيل: نفختان ونفخة الفزع وهي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لهاء أي 
فزعوا فزعًا ماتوا منه. واختار هذا القرطبي في التذكرة وصححه. 


حديث أبي هريرة: أخرجه أبو الشيخ: (۰۸۵۱/۳ رقم ۳۹۲). 
)١(‏ انظر: التذكرة: .601//١‏ 


فصل 
في نفخة الفزع وما يكون من 
تغيير أحوال العالم 


قال الله تعالى: وما يَنْظُوْ هَؤُلَاءٍ الا صَيْحَة وَاحدَهٌ ما لها من فواق» [ص: ۱۰] 
أي من رجوع ومرد. قاله ابن عباس وقتادة. 

وقال تعالی: ترق فى الشور فضعق من في الشماواتِ ومن ا ق 
مَنْ شاء الله [الزمر: ۰17۸ وفسر الزمخشري المستثنی في هذه الایة: بمن ثبت الله 
قلبه من الملائكة وهم جبریل» ومیکائیل» واسرافیل وملك الموت. وقيل غير ذلك. 

وانما یحصل الفزع لشدة ما یقع من الهول عند تلك النفخة لأنه إذا نفخ في 
الصور نفخة [۱۱۹/] الفزع تزلزلت الارض» وتحرکت السماء وتناثرت النجوم 
وتفجرت البحار» وذهلت المراضع» ووضعت الحوامل» وعطلت العشار واختلطت 
الانس والجن والدواب والوحوش وماج بعضهم في بعض. قال: الله تعالی: يا 
یا الاش انوا ربكم إن ره الاعة شَيْءٌ عَظِيمْ4 [الحج: ۱]. 

وقال تعالی: طواذا العشاز عُطلَّث» [التکویر: 4]. 

قال: الثعلبي: العشار: النوق الحوامل التي آتی على حملها عشرة آشهر واحدها 
عشرء ثم لا يزال اسمها کذلك حتی تضع لتمام سنة» وهي آنفس ما يكون عند 
آملها. ومعنی عطلت أي نسیت. وآهملت؛ ترکها آربابها لشدة الامر» وکانوا قبل 
ذلك لازمین لاذنابها؛ وحوطبت العرب بأمر العشار لآنها آکثر آموالهم. 

قال مكي: قد عطلها آهلها وآهملوها فلا يسألون عنها لهول ما فجآهم. 

وفي تفسیر الثعلبي» ومكي» عن آبي بن کعب: ست ایات قبل يوم القيامة بینما 
الناس في آسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبینما هم كذلك إذ تناثرت النجوم 
فبینما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت» وفزعت 
الجن إلى الونس» والونس إلى الجن» واختلطت الدواب والطيور والوحوش» وماج 
بعضها في بعض. فذلك قوله تعالى: #وَإِذَا او خوش حُشرَث4 [التكوير: 5] قال: 


۳۰۵ 


فتقول الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر فينطلقون إلى البحر فإذا هو يتأجج نارًا 
فبينماء هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلی» 
وانشقت السماء إلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح 
فأهلكتهم» وتتغير أحوال العالم من الأرض والجبال والبحار والسماء والشمس 
والقمر والنجوم إلى غير ذلك. 

ولنذكر هنا أمورًا تحصل عند نفخة الفزع من تغيير هذا العالم الأول فيما يصيب 
۱ ب] الأرض. 

وقد جاء فیها آیات منها قوله تعالی: «إإِنَ رَلْوَلَةَ الساعة شی؛ عَظیم4 [الحح: ۱ 
شدة الحركة على الحالة الهائلة حتی ينهدم كل بناء على وجهها. وهو معنی قوله تعالی: 
«إِذًا وُلْزِلتِ الأذض زلزالها4 [الزلزلة: ]١‏ أي تحرکت كحركة شديدة لقیام الساعة. 

قال ابن عباس: هي عند النفخة الأولى» وعلى هذا جمهور المفسرين. 

وحكى الفخر عن علقمة؛ والثعلبي أنها تكون في الدنياء ويكون بعدها طلوع 
الشمس من مغربها. 

وقال في التذكرة: إن هذه الزلزلة إنما تكون بعد إحيماء الناس وبعثهم من 
قبورهم» بل قال: إن جميع هذه الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية. 

ويؤيد الجمهور قوله تعالى: دا رجُتٍِ الازض رجا [الواقعة: ۱] أي رجفت؛ 
وزلزلت» وخرکت تحریکا حتى ينهدم كل بناء على وجهها. 

قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء 
وينكسر كل شيء عليها من الجبال. 

وقال الثعلبي: تكون كالسفينة الموسوقة في البحر تضربها الأمواج وتقلبها الرياح. 

ومنها قوله تعالى: یوم تزجف الرَاجِمَة4 [النازعات: ]١‏ أي تميد الأرض 
بالناس على ظهرهاء وتزهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الوالدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها 
وأدبارها فترجع» ويولى الناس مدبرين. 

ومنها قوله تعالی: کل ذا دك الازض دكا دكا [الفجر: ۲۱] قال الثعلبي: 
أي مرة بعد مرة زلزلت فکسر بعضها بعضا فتکسر کل شيء على ظهرها. 

وقیل: دقت جبالها حتی استوت في الانفراش فذهبت دورها وقصورها وجبالها 


فصل في نفخة الفزع وما یکون من تغيير آحوال العالم ۳۰۷ 
وسائر آبنیتها حتی تصير كما قال ابن عباس: تمد الارض مد الادیم [1/۱۲۰]. 

ومنها قوله تعالی: و مت الْأَرْض والجبال» [الحاقة: ۱4]. 

قال المفسرون: أي رفعت الارض من جمیع جهاتها مع الجبال بما یشاژه الله 
تعالی من ريح أو ملائكة أو قدرة» فدکتا دكة واحدة. 

الدك: الدق إلا أنه آبلغ منه والمعنی: کسرتا كسرة واحدة فصارتا فیها کثیبا مهيلا 
منبثا . 

أو المعنى فبسطتا بسطة واحدة فصارتا آرضا مستوية لا ترى فيها عوجًا ولا 
آمتی. 

الثاني: فیما يضيب الجبال: وقد جاء فیها آیات متها قوله تعالی: ريشت الجبال 
بسا [الواقعة: 5] الآية. 

قال: الثعلبی: فتت فصارت کالدقیق المبسوس وهو المبلول قاله ابن عباس 
والبسبسة عند العرب الدقیق أي السویق يلت فیجعل زادًا. 

وقال الكلبي: معنی بست أي صيرت على وجه الارض. 

وقال مجاهد: لنت لكا 

وقال الحسن: قلعت من أصولهاء فذهبت. 

واختلف المفسرون في تفسیر الهباء. 

فقال ابن عباس: إنه ما يرى في شعاع الشمس من الصور اللطيفة» حتی تدخل 
من الكوة. 

وقال آیضا: إنه الرماد یطیر من النار إذا آضرمت فاذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال علي رضي الله عنه: إنه رهج الدواب:أي ما سطع من سنابك الخیل. 

ومنها قوله تعالى: لوَكَانَتٍ الجبال كَِيبَا مهبلا4 [المزمل: ]٠٤‏ فسر الثعلبي 
الكثيب بالرمل المجتمع» والمهيل بالسيال المتناثر» إذا مسسته تتابع. 

ومنها قوله تعالى: لوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْن الْمَنْمُوش) [القارعة: 0]. 

ففي الثعلبي أن أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلاء ثم عهنا منفوشا؛ وهو 
الصوف المصبوغ. ولا يقال: العهن إلا للمصبوغ ثم هباء منثورًا. 

ومنها قوله تعالى: 9وَتَرَى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ هي تمر مر السُحاب) 
االنمل: ۸۸ 


۳۰۸ الباب السادس/ في قيام الساعة وخراب هذا العالم وتغيير نظامه 

قال: بعض المفسرین: معناه: انه إذا كانت الجبال هباء منبثا سير الله ذلك الغبار 
بين السماء والأرض کالسحاب [۱۲۰/ب]. 

وظاهر کلام الزمخشري آنها تسیر کالسحاب. فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة 
ابتة في مکان واحد. وهي تمر مرا حثیثا كما يمر السحاب. 

وقال الثعلبي في تفسیر قوله تعالی: لإوَيَوْمَ سیر الجبال؟ [الکهف: 4۷] الآية 
أي: نزیلها من آماکنها على وجه الأرض» ونسیرها كما نسیر السحاب. 

قال الامام الفخر: لیس في الاية ما يدل إلى أين تسیر. 

قال: فیحتمل أن یقال: إن الله عز وجل يسيرها إلى الموضع الذي بریده» ولم 
يبين ذلك الموضع لخلقه. قال: والحق أن الله یسیرها إلى العدم لقوله تعالی: 
«ْیفْهّا رَبِي نَسْمَاك [طه: ۱۰۵] قلت: آحسن من هذا وآظهر أن یستدل على ذلك 
بقوله تعالى: «وَشیرت الْجِبَالُ فکَانث سَرَابَاك [النباً: ۲۰] قال مكي: أي لا شيء كما 
أن السراب لا شيء. 

ومنها قوله تعالى: سك غن الْحَِالٍ فَقُل يها ري شا [طه: ]٠١١‏ 
الآية. 

قال: الإمام الفخر: وصف الله الأرض بأوصاف أحدها كونها قاعًا. 

قال: وهو المكان المطمئن من الأرض. 

وقيل: منتقع الماء. 

وثانيها كونها صفصفا: وهو الذي لا نبات عليه. 

وقال أبو مسلم: القاع: الأرض الملساء المستوية. وكذلك الصفصف. 

وثالثها: كونها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا العوج ظاهرء والأمت قال: 
الزمخشري: هو النتوء اليسير. 

قال الفخر: ويحصل بهذه الصفات الأربعة أن الأرض تكون في ذلك اليوم 
ملساء خالية من الارتفاع» والانخفاض»ء وأنواع الانحراف» والاعوجاج. 

وقال أيضا في تفسير لوَتَرَى الْأَرْض بَارِرَة4 [الكهف: ١٤]ء‏ أي لم يبق على 
وجهها شيء من العمارات» ولا شيء من الجبال ولا شيء من الاشجار فبقيت 
بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترها. 

قال وهو المراد بقوله تعالى: لا تَرَى فیها عوجا ولا ما [طه: ۱۰۷]. 


فائدة فى تبدیل الأرض [1/۱۲۱]. 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: «يَوْمَ تذل الأزض غَيِرَ الأضٍ» [إبراهيم: 
۸ الآية. ما المراد بالتبديل؟ هل هو تبديل ذات أو تبديل صفات؟ 

قال العلامة البيضاوي: التبديل يكون في الذات كقولك: بدلت الدراهم 
بالدنانير. 

وعليه قوله تعالى: #بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَاك [النساء: 07]» وفي الصفة كقولك: 
بدلت الحلقة خاتمًا إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله تعالی: «نَأُولَبِكَ یبد الله 
سَيْنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ »4 [الفرقان: ۷۰] والآية تحتملهما. 

قال: الحافظ السيوطي: اختلفت الأحاديث والآثار في الأرض المبدلة» وقد وقع 
الخلاف قديمًا للسلف في ذلك. وهل التبديل تغيير ذاتها أو صفاتها فقط؟ انتهى. 

فالقائلون بأنه تبديل ذات منهم ابن مسعود» وكعب الأحبار» وابن جبير وغيرهم. 

واختلفت آقوالهم فقال ابن مسعود: تبدل الأرض كلها نارًا يوم القيامة. 

وقال كعب الاحبار وأبي بن كعب: تصير السموات جنانا ويصير مكان البحر 
نارّاء وتبدل الارض غيرهاء أي مما لم يكن بحارًا. 

فقد ورد أن ما صار نارًا من البحار يعود على بقية الارض. فيدعها جمرة واحدة 
من نار. وعن علي: تبدل الأرض من فضة؛ والسموات من ذهب. 

وال تایه یومع برد كفي ندل الا رن یره بيهام را کل ا 
تحت قدمیه. لحدیث الشیخین من مرفوع آبي سعید الخدري: "تکون الارض يوم 
القيامة خبزة واحدة یتکفوها الجبار بيده كما یتکفاً أحدكم خبزته في السفر نزلا 
لأهل الجنة". 

قال: ابن برجان في الارشاد: تبدل الأرض خبزة فیأکل المؤمن من بين رجلیه 


ویشرب من الحوض. 


)۱( أخر جه عبد بن حمید: (ص ۰۲۹۸ رقم ۹ والبخاري: 789/0١‏ رقم 06) ومسلم: 
(۰۲۱۰۱/4 رقم ۲۷۹۲). 
۳۹ 


قال عكرمة: تبدل الارض أرضا بيضاء مثل الخبزة» يأكل منها أهل الاسلام 
حتی یفرغوا من الحساب. قال ابن حجر: ویستفاد منه أن المژمنین لا یعاقبون 
بالجوع في طول [۱۲۱/ب] زمن الموقف. 

والقائلون بأنه تبدیل صفة؛ منهم ابن عباس وغيره قالوا: إن تبدیل السماء ذهاب 
شمسها وقمرها وانکدار نجومها. وتبدیل الأرض ذهاب جبالها وآنهارها وآشجارها. 

وآخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالی: «إيَوْمَ بل الازض غير از ضص4 
[إبراهيم: 4۸]. قال: يزاد فيها وينقص» وتذهب أكمامها من أماكنهاء وجبالهاء 
وأوديتهاء وشجرهاء وما فيهاء وتمد مد الأديم العكاظي أرضًا بيضاء مثل الفضة» لم 
يسفك عليها دم» ولم يعمل عليها خطیئة والسموات تذهب شمسها وقمرها. 

ويؤيد هذا حديث أبي هريرة: تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد 
الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا 
هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء 
ومن كان على ظهرها كان على ظهرها" وهذا ظاهر ما مر في صحيح مسلم من 
حديث سهل بن سعد: " يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها علم لأحد”". 

والعفر بياض يقرب إلى الحمرة» والنقي بکسر القاف وهو الحوارى» ومعنى 
ليس فيها علم لأحد أي ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر لأحد. 

واختلفوا في وقت التبديل فقيل: إن ذلك قبل يوم الحسابء وقاله ابن مسعود. 

وقيل: إن تبديلها والناس على الصراط. لحديث مسلم عن عائشة قلت: يا 
رسول الله أرأيت قول الله تعالی: «ِيَوْمَ ال اض ع الأزض4 [إبراهيم: 1:۸ 
أين الناس؟ قال: "على الصراط؟". 


(۱) انظر: التذكرة: ۰۵۰۳/۱ وعزاه للثعلبي في التفسير. 

(۲) أخرجه البخاري: (۲۳۹۰/۰ رقم ۰1۱۵5 ومسلم: (۰۲۱۵۰/4 رقم ۰۲۷۹۰ وابن حبان: 
۳۱۲/۱۲ رقم 0۷۳۲۰ وأخرجه أيضًا: أبو يعلى: (۰۵4۳/۱۳ رقم .)07١549‏ 

(۳) آحرجه الحميدي: (؛ ۰۲۷ والترمذي: (۳۱۲۱) من طریق سفیان؛ ومسلم: (۰)۲۷۹۱ وابن 
ماجه: (4۲۷۹)» والبغوي في تفسیر الاية المذکورة من سورة ابراهيم من طریق علي بن 
مسهرء والدارمي: »)۲۸٠۹(‏ والطبري في تفسیر الاية المذکورة من طریق خالد بن عبد الله 


فائدة فى تبديل الأرض ۳۱۱ 


وفي الترمذي عن عائشة قلت يا رسول الله فأين الناس يومئذ؟ قال: "على مسر 

)۱( ۰ 

وفي حديث آخر لمسلم جاء حبر من البهود إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۲1 فقال: أين یکون الناس يوم تبدل الارض غير الأرض؟ قال: "هم في الظلمة 
ون لي 

قلت: هذا حاصل ما قاله كل من الفریقین» والجمع بين القولين هو ما آشار إليه 
صاحب الإفصاح من أنه لا تعارض بين هذه الآثار» وأن الأرض والسموات تبدل 
كرتين. 

الأولى: أنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق فتنثر أولا کواکبها؛ وتکسف 
شمسها وقمرهاء وتصير کالمهل» ثم تكشط عن رژوسهم. ثم تسیر الجبال» ثم تموج 
الأرض» ثم تصير البحار نيراناء ثم تنشق الارض من قطر إلى قطرء فتصیر الهيثة غير 
الهيئة» ثم إذا نفخ في الصور نفخة الصعق طویت السماء والأرض» وبدلت السماء 
سماء آخری» وبدلت الأرض» وتمد مد الادیم العكاظي» وأعيدت كما كانت فيها 
القبور» والبشر على ظهرها» وفي بطنهاء وتبدل آیضا تبدیلا انیاه وذلك إذا وقفوا في 
المحشر فتبدل لهم الارض التي يقال لها: الساهرة یحاسبون علیها. 

وهي آرض عفراء وهي البیضاء من فضة لم يسفك علیها دم حرام قط ولا 
جری علیها ظلم قط. وحینشد یقوم الناس على الصراط على متن جهنم» وهي 
كالهالة جامدة» وهو لا يسع جمیع الخلائق» وان كان قد يروى أن مسافته آلف سنة 
ضعوذا» وألف مكة هبو طا» والف سنة استواء لأن الغلق أك من ذلك 


والطبري كذلك من طریق عبد الرحیم بن سلیمان واسماعیل بن زكرياء وابن حبان: (۲۳۱) 
من طریق حفص بن غیاث و۷۳۸۰ من طریق عبيدة بن حمید» والحاکم: ۳۵۲/۲ من طریق 
محبوب بن الحسن» ثمانيتهم عن داود بن أبي هندء بهذا الاسناد. قالوا الترمذی: هذا حديث 
حسنٌ صحيح» وزوي من غير هذا الوجه عن عائشة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۱) أخرجه الترمذي: برقم (۳۲6۱) وقال حسن غريب» وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

(۲) آخرجه مسلم بطوله برقم (۳۱۵۰). 


فيقوم من فضل منهم عن الصراط على متن جهنم وهي كالهالة الجامدة» وهي 
الأرض التي قال عبد الله: إنها أرض من نار يعرف فيها البشر. 

فإذا حوسب الناس على الساهرة» وجازوا الصراط» وحصل أهل الجنان من 
وراء الصراط وأهل النيران في النار» وقام الناس على حياض الأنبياء یشربون 
بدلت الأرض كقرصة النقي» فأكلوا من تحت أرجلهم. 

وعند دخولهم الجنة تكون خبزة [۱۲۲/ب] واحدة؛ أي قرصًا واحدًا يأكل منه 
جميع الخلق ممن دخل الجنة» وأدمهم زيادة كبد ثور الجنة» وزيادة كبد النون"". 

وقال الحافظ ابن حجر: لا تنافي بين تبديل الارض» وأحاديث مدها والزيادة 

فيها والنقص منهاء لأن ذلك كله يقع لأرض الدنیا. 

لكن أرض الموقف غيرها فإنهم يزجرون من أرض الدنيا بعد تغييرها بما ذكر 
إلى أرض الموقف. قال: ولا تنافي أيضًا بين أحاديث مصيرها خبزة وناژّا؛ بل يجمع 
بان بعضها يصير خبزة وبعضها [نارا]"» وهو آرض البحر خاصة. 

لكن قد مر أن الأرض كلها تكون نارًا يوم القيامة» وقد يجاب بأن أرض البحر 
نارًا في الابتداء بطريق الأصالة» ثم البقية بالتبعية. والله [سبحانه]”" أعلم. 


(۱) الذي في الحديث في البخاري موقوفاء ومسلم من حديث ثوبان مرفوعا: (قال الْيَهُودِيُ: فَمَا 
نخفتهم جين يَدْخْلُونَ الْجَنّه؟ قال: «زِيَادَة کبد النُون»» قال: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى ِنْرِهَا؟ قال: 
«ینحر لهم تور الْجَنِّ الذي كَانَ کل من أَطرافا». مسلم برقم (۳۱۹). 

(۲) ساقط من «ر). 

(۳) ساقط من الأصل. 


الأمرالثالث: فيما يصيب السماء 


وفيها آيات منها قوله تعالى: «يَوْم تون السّمَاءُ كالْمُهُل) [المعارج: ۸]. 

فقيل: المهل عكر الزيت. 

وقيل: القار المذاب. وقيل: ما أذيب من الفضة والنحاس. 

ومنها قوله تعالى: «يَومَ مور السّمَاءُ مورا [الطور: ]٩‏ قال: مجاهد تدور دورا. 

وقال قتادة: مورها تحركها. 

وقال الضحاك: مورها استدارتهاء وتحركها لأمر اللهه وموج بعضها في بعض. 

وقال ابن عباس: (مورها) تشققهاء وقيل: إن معنى (تمور): تتكفا كما تتكفا 
السفينة حتى تذهب ولا تكون شيئا. 

ومنها قوله تعالى: لفَإِذَا الْشَّفّتِ السّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ؛» [الرحمن: ۳۷] 
قال بعض المفسرين: إنه انشقاقها في المحشرء وإنها تصير أبوابًا لنزول الملانکة. 
کقوله تعالی: ويم تم السَمَاء بالغماء 4 [الفرقان: ۲۰]. 

وقال مكي في تفسیر: إا السَمَاء انفطرث؟» [الانفطار: ۱] وذلك يوم القيامة: 
كان لونها لون الورد الأحمر. وهو تفسير ابن عباس. 

وقال قتادة: إنها اليوم خضراء» وسيكون لونها آحمر. 

وقال ابن جريج: تدور السماء فتصير ذائبة حمراء كالدهن الذائب حتى يصيبها 

وأما (الدهان) [1/۱۲۳] فقال مجاهدء والضحاك: إن الدهان والدهن شيء واحد. 

وقيل: الدهان الجلد الأحمرء والدهان جمع دهن. 

قال زيد بن أسلم: تكون كعكر الزيت. 

وقال أبو الجوزاء: تكون كصفاء الدهن. 

وقال الزمخشري: كدهن الزيت كما قال: كالمهل» وهو دردي الزيت”) 


)١(‏ عن این عَبَاسء قال: "آخر شِدة يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنْ الْمَوْتُ". وفي قَوْلِهِ: «إِيَوْمَ کون الما 
کالم ل 4 [المعارج: ۸ قَال: "کلزدی الزَّيْتِ". وفی قوله: ناء اليل [آل عمران: *١١]ء‏ 


1۳ 


۳۱ الباب السادس/ في قیام الساعة وخراب هذا ۳ وتغيير نظامه 


ها س نم 
هو 


ومنها قوله تعالى: #وّانشقتِ 
مسترخية بعد إحكامها وقوتها. 
قال الفراء: وهي تشققها «وَالْمَلك عَلی آزجانها [الحافة: ۱۷] وی 


ت السَّمَاءُ فهي يَوْمَئِذٍ ل وَاهيةَک [الحا قة: <۱] أي ضعيفة 


جوانبها وحافاتهاء واحدها رجا مقصورء وذلك أن السماء مسكن الملائکة فإذا 
انشقت انتقلوا إلى جوانبها. 

وقال الضحاك: تکون الملائکة على حافاتها حتی يأمرهم الرب فینزلون 
فیحیطون بالاارض ومن علیها. 


قال: ون الیل" وَقَال: "هل ترون ما ذهاث الملم؟" قال: " هو ذَهَاتُ ال ءِ من 
O OER)‏ 1 

إسناده ضعیف. قابوس- وهو ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي- ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد» وأبو ظبيان: اسمه حصين 
ابن جندب بن الحارث الجنبي. 

وآخرجه ابن أبي حاتم في "التفسیر" (۰۱۲۲۸ عن يحيى بن المغیرة» عن جرير» عن قابوس» 
عن آبیه» عن ابن عباس في قوله: "آناء الليل" قال: هو جوف الليل. ونسبه السيوطي في "الدر 
الور ۲ لابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن نصر. 

وقوله: "كدردي الزيت" نسبه السيوطى فى "الدر المنثور" ۲۸۱/۸ للطستى. ودردي الزيت: 
عکارته التي ترسب في آسفله. ۱ 

وقول ابن عباس: ذهاب العلم هو ذهاب العلماء من اللأرض» عر عسي ريت عد اهيل 
عمرو مرقوعا عند البخاري (۷۳۰۷) وغيره إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء 
ولکن ینتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم . 


الأمرالرابع فيما يصيب 
الشمس والقمر 


قال الله تعالی: «إإِذَا الشمْش كُوَرَتْ4 [التکویر: ۱] آي: کسفت وذهب ضوءها. 

ففي حدیث أبي هريرة أن ذلك بعد نفخة الفزع» وقبل قیام الساعة» وهو قول آبي 
ابن کعب وبه قال: الغزالي. 

وظاهر کلام جمع من المفسرین أن ذلك إنما هو یوم القيامة. 

قال ابن عباس: تکویرها إدخالها في العرش. 

ولا شك أن ذلك لا يكون إلا في يوم القيامة» فهي موجودة فيه» ثم يذهب بها 
بعد ذلك ما إلى إدخالها في العرش كما قال ابن عباس» والضحاك؛ وإما إلى حيث 
شاء الله» وإما إلى النار كما قال: الزمخشري. 

يروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها من عبدها كما قال تعالى: 
ط[إِنْكُن]”" وَمَا تعبذون من دون اله حَصَبُ جَهَنّم4 [الأنبياء: 48] الآية. 

قال: بعضهم: يؤخذ بالشمس والقمر فيلقيان ويرمى بهما دليله قوله تعالى: 
وَجْمِعَ الشفش وَالْقَمَرْ) [القيامة: 4]. 

وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة» ثم يقذفان في البحر فيكونان نار 
الله الكبرى [۱۲۳/ب]. 

وقال علي» وابن عباس: يدخلان في نور الحجب. 


(۱) فى الأصل: (فانکم) والمشت الصواب. 
۳10 


الأمرالخامس فيما يصيب النجوم 


قال: الله تعالی: وَإِذَا النّجُومُ الْكَدَرَتْ)4 [التكوير: .]١‏ 

وقال تعالى: وَإِدَا الْكَوَاكِبُ انْتَكَرتُْ» [الانفطار: .]١‏ 

ومعناها سقوط الكواكب إلى الأرض» وقد جاء آنها تسقط عند موت الملائكة 
الذين كانوا يحبسونهاء وهي معلقة بين السماء والأرض. 

وفي حديث أبي هريرة: "إذا سارت السماء كالمهل تتناثر النجوم ويسقط شمسها 
وقمرها . 


۳۹ 


الأمرالسادس فيما يصيب البحار 


قال الله تعالى: «وَإِذًا البحَاز فُجَرَتْ4 [الانفطار: ۳] أي فاضت وملئت. 

قال الضحاكء والربيع بن خيثم وغيرهما: تفجيرها فيضها. 

قال الغزالی: قد تفجر بعضها في بعض حتى امتلاً عالم الهواء ماء. 

وقال تعالی: ظوَإِذَا البحاز شجَرَتْ»4 [التكوير: .]٦‏ وهو بمعنى الأول عند 
الضحاك والربيع. 

وقيل: معنى (سجرت): فجر بعضها على بعض. العذب والمالح» فصارت كلها 
بحرًا واحذا. قاله مجاهد والضحاك ومقاتل. 

وقیل: معنی («سجرت): پیست حتی لا یبقی من ماءها قطرة. فاله الحسن وقتادة. 

وقیل: معنی (سجرت) آضرمت نارًا. قاله ابن عباس» ووهب وسفیان وابن 
عطية» وابن زید. 

وفي الثعلبي قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم في البحان 
فيبعث الله علیها ريحًا دبورًا فتنفخها حتی تصير نارًا. 

قلت: ويمكن الجمع بين الأقوال المتقدمة بأن يقال: إن البحار تفيض أولاء 
ولكثرة فيضها تصير بحرًا واحذاء ثم تنشف حتى لا يبقى منها قطرة» ثم بعد ذلك 
يضرم مكانها نارًا. 

وفي ذلك آيات دالات على كمال قدرته ووجوب وحدانیته» لا إله الا هو 
الفعال لما يريد. وفي مكي قال ابن عباس: جهنم في البحر الأخضر تكور الشمس 
والقمر فيه انتهى. 

فان قلت: قد مر عن ابن عباس» ومن وافقه أنه يذهب بالشمس إلى العرش أو 
الحجب. وكلامه هنا مخالف لما مر. وهو قول الزمخشري قلت: يمكن الجمع بأن 
يقال: تكور في النار أولاء [:1/۱۲] ليراها من عبدها تبكيئًا له» ثم يذهب بها إلى 
العرش. فتأمل. 


۳۷ 


فصل 
في ذكر نه فك 1 هو 


وفیها هلاك كل شيء قال الله تعالی: نفخ في الضور فصعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا من ضَاءَ ال [الزمر: 1۸]. 

وقد فسر المفسرون الصعق بالموت. 

قال الفخر: في تفسیر قوله تعالی: وَنْفِحَ في الضُور فُصَعِقٌّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءً ال [الزمر: 1۸] أنه لا شبهة عند أهل الاسلام في أن 
الله خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة» وذلك القرن يسمى بالصور على ما ذكره 
الله في مواضع من القرآن. 

وأما سرعة زمن وقوعها فقال تعالى: وما مر الشاغة الا كلمح ابص أؤ هُوَ 
فرب [النحل: ۷۷]. 

قال الفخر: هذا يدل على كمال القدرة. 

وقال: معناه إن لمح البصر عبارة عن انتقال الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلهاء والحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأء فلمح البصر عبارة عن المرور على تلك 
الأجزاء التي تألفت منها الحدقة» ولا شك أن تلك الأجزاء كثيرة» والزمان الذي 
يحصل فيه لمح البصر مركب من آنات متعاقبة» والله قادر على إقامة القيامة في آن 
واحد من تلك الآنات» فلهذا قال تعالى: «أؤ هُوَ أقَرَبثُ4. 

وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر» وإنما وصف سرعة القدرة 
على الامتثال بهاء وأخبر أن البعث والإحياء في قدرته ومشيئته كلمح البصر: نزلت 
في الكفار الذين استعجلوا قيام الساعة. 

فائدة: قال الله تعالى: إل شیی: مالك إلا وَجْهَهُ؛ [القصص: ۰.1۸۸ فمقتضى 
هذه الآية هلاك كل شيء إلا وجهه وهو قول في المسألة. 

قالوا: إن الله يفني كل شيء حتى الجنة والنار ولا يبقى شيء سواه» وهو معنى 
قوله: ظهُوَ الأول وَالْآَخِدْ» [الحديد: ۳]. 


۳۸ 


فصل في ذکر نفخة الصعق ۳۹ 

قال الغزالی: حدثني من لا آشك في علمه ومعرفته» أن الاستثناء في قوله تعالی: 
مخ في الضور فُصَعِقٌ مَنْ في الشعازات وَمَنْ في الْأَرْضٍ الا مَنْ شاء ال 
[الزمر: 1۸] واقع عليه سبحانه خاصة. ولو كان [؛ ۱۲/ب] هناك آحد لاجابه سبحانه 
حين یقول: من الْمُلْكُ الیرم [غافر: ]١1‏ فیقول: لك يا واحد يا قهار. 

وقیل: إن هناك آشیاء لا تفنی لأن الله خلقها للبقاء فمنها الجنة والنار لا یفنیان 
أبدًا. قلت: وهو الحق في المسألة» نص عليه الامام آحمد. 

وأما قوله تعالى: کل شَئْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 [القصص: ۸۸] أي ما هو قابل 
للهلاك ولم يخلق للبقاء» أو ما من شيء إلا هو قابل للهلاك فيهلك إن آراد الله به 
ذلكء إلا وجهه سبحانه. وفي الثعلبي قال الضحاك: كل شيء هالك الا وجه الله 
تعالى» والجنة والنار» والعرش» والكرسي» واللوح» والقلم» والأرواح. 

وفي التذكرة: لم يبلغنا في خبر صحيح ولا معلول أنه يهلك العرش فلتكن الجنة 
مثله. وأما قوله تعالى: كَل مَنْ عَلَيْهَا فان [الرحمن: 5؟]. فالضمير عائد على 
الأرض ومقتضاها هلاك كل من عليها. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قالت الملائکة: هلك آهل الأرض. فنزلت 
کل شیء مالك إلا وَجْهَهُ4ُ [القصص: ۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك. 

إذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في المستثنی في قوله تعالى لا مَنْ شاء ال 
[الزمر: 1۸] فقيل: الملائكة» جبریل» ومیکائیل» وحملة العرش. 

وقيل: الأنبياء.وقيل: الشهداء.وقيل: موسى. 

وقال الحسن: استثنی طوائثف من السماء یموتون بین النفختین. 

قال بعضهم: والصحیح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» والکل محتمل. 

قال الحليمي مستشکلا: من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو جبریل أو 
میکائیل أو ملك الموت. أو زعم أنه لأجل الولدان والحور العین» أو لموسی فانه لا 
يصح شيء منها لأن حملة العرش وجبریل ومیکاتیل لیسوا من سکان السموات 
والأرض. لأن العرش فوق السموات وحملته کذلك. 

وأما جبریل» ومیکائیل وملك الموت. فمن الصافین المسبحین حول العرش 
وكذلك الحور والولدان [1/۱۲۵] في الجنة» وهي فوق السماء دون العرش» وهي 
بانفرادها عالم مخلوق للبقاء. 


وصرفه إلى موسى لا وجه له لأنه قد مات حقيقة فلا يموت عند نفخ الصور 
ثانية» وأطال صاحب التذكرة الکلام على هذا ولم یات عنه بجواب سدید. 

قلت: والذي يزيل هذا الإشكال أن قوله تعالى #فْصَعِقٌ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ»4 [الزمر: 14] ليس المراد به السموات والأرض بخصوصهما بل هو 
كناية عمن هو فوق ومن هو أسفل» فدخل في ذلك العالم بأسره» فصح حینشذ 
الاستثناء وإنما خصص سبحانه السموات والأرض بالذكر لأنها هي المشاهدة 
عندنا والمرئية لناء كما قال في الجنة ظِعَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَْضُ» [آل عمران: 
۳ مع أنها أعظم من ذلك قطعًاء فليس ذلك إلا كناية عن سعتها. ولم يقل 
العرش والكرسي مع أنهما أعظم من السموات والأرض لما علمت فتأمل. 

وقال يحيى بن سلام» في تفسيره: بلغني أن آخر من يبقى من الملائكة: جبريلء 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموتء ثم يموت جبریل. وميكائيل» واسرافیل» ثم 
يقول الله عز وجل لملك الموت: مت فيموت. 

وهذا قد جاء مرفوعًاء في حديث آبي هريرة. 

وفي الثعلبي» من حديث أبي هريرة: أنه إذا لم يبق أحد إلا الله» فكان ولا كما 
كان آخرًا. طوى السماء كطي السجل للكتابء ثم قال: آنا الجبار لمن الملك اليوم؟! 
فلا يجيبه أحد. ثم يقول الله الواحد القهار» ثم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. 

وفي البخاري من حديث آبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "یقبض 
الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك آین ملوك 
الارض؟"". وفي مسلم یقول: "أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!” ". 

وفي الدرة الفاخرة: ثم يثني الله سبحانه [۱۲/ب] على نفسه بما شاءء ویفتخر 
بالبقاء المستمر والعز الدائم والملك الباقي والقدرة الظاهرة» والحکمة الباهرة. 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم: (۲۱۹۸/4) رقم ۷۸) وأبو داود: (۰۲۳4/4 رقم 4۷۳۲). 
وأخرجه آیضا: عبد بن حميد (ص ۱ ۰۲ رقم :۰ 7). 


)۲( آحر جه مسلم برقم (۲۱۷۸۸) من حديث ابن عمر. 


فصل 
في ذكر نفخة البعث 


وقد جاء في القرآن آيات كلها تدل على نفخة البعث منها قوله تعالى: #وَنفِحَ 
في الشور فَإِذَا هُمْ من الْأَجَدَاث إلى رَبَهِمْ يَنُسِلُونَ4 [يس: ١‏ 

وقوله: ی e PR‏ [المؤمنون: ]١٠١١‏ الآية. 

وقوله: #وَنفخ في الصُورِ دك وه م اوعد [ق 

وقوله: یز ينفح في الطور فتأثون فوا | [النياً: 

وقوله: دنع فح فيه آخری دا همم قیاع يَنْظْوُونَ4 [الزمر: 14]. 

وقو له: «فذا تقر في النافوره [المدثر: ۸]. 

قال الكلبي وغیره: هي نفخة البعث. 

ورالناقور) فاعول من النقر» كأنه الذي من شأنه أن ینقر فيه للتصویت. 

وقوله: 9وَاسْتَمِعْ يَوْمَ یناد الْمُنَادِ من مَكَانٍ قريب (4۱) يَوْم يَسْمَعُونَ الطْیِحَة4 
[ق: ۲-۱] الاية. 

قال: المفسرون: المنادي هو إسرافيل» ینفخ في الصور وينادي: آیتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة. واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة. إن الله یأمرکن أن 
تجتمعن لفصل القضاء. 

وقيل: ان إسرافيل ي: ينفخ» وجبريل ينادي» والمكان القريب هو صخر ة بيت 
المقدس. 

قاله جماعة من المفسرین: وهي وسط الارض. 

قال کعب: وهي آقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر میلا. 

والصيحة المذکورة هي نفخة البعث. 

إذا علمت هذا فقد اختلف العلماء في مقدار ما بين نفخة الصعق» ونفخة البعث» 
فورد في الخبر أن بين النفختین آربعین عامًا. 

وقال الحليمي: اتفقت الروایات على أن بين النفختین آربعین سنة. 


۳۲۱١ 


وفي مسلم. عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
بین النفختین اريغيون". قالوا: یا آبا هريرة آربعون پوشا؟! قال: ابیت قالوا: 
آربعون شهها فال آبیت قالوا: آربعون عامّا قال: آبیت. الحدیث*؟. 

وقول أبي هريرة أبيت فيه تأویلان [؟١1/ا]‏ فقيل: ایت أي امتنعت من بیان 
ذلك لكم وتعبيره. 

وقیل: افك ای أبيث ان اشال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

قال الغزالی: حدثني من لا آشك في علمه ومعرفته» أن سر ذلك وآمره لا یعلمه 
إلا الله تعالی» لانه من آسرار الربوبية. 

وفي مسلم وابن ماجه» عن آبي هريرة قال قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ليس من الانسان شيء لا یبلی إلا عظم واحد وهو عجب الذنب» ومنه يركب 
الخلق یوم القيامة”"". وفي رواية آخری: "كل ابن آدم يأكله التراب الا عجب 
اله وة ای وی کب , 

قال أهل اللغة: یقال: عجم» وعجب بالمیم والباء لغتان» وهو جزء لطیف في 
أصل الصلب. وقیل: هو رس العصعص. 

وفي التعلبي في تفسیر سورة الزمر» أن من حدیث آبي هريرة الطویل: أن الله 
تعالی يرسل مطرّا على الارض فینزل علیها آربعین یومّا؛ حتی یکون فوقهم اثنى 
عشر ذراعًاء فيأمر الله الاجساد أن تنبت کنبات البقل» حتی إذا تکاملت آجسادهم 
كما كانت قال الله تعالی: لیحیا حملة العرش» ليحيا جبریل» ومیکائیل» واسرافیل» ثم 
يأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فیضعه على فيه ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج 
أرواح المؤمنين نورّا» والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاء ثم يلقيها في الصور ثم يأمره 
أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل» قد ملأت ما بين السماء 


(۱) أخرجه البخاري: (۰۱۸۸۱/4 رقم ۰۲۵۱ ومسلم: (237170/5 رقم ۲۹۵۵). 

(قال أبيت) معناه أبيت أن آجزم بأن المراد آربعون یوما أو سنة أو شهرا بل الذي آجزم به آنها 
آربعون مجملة وقد جاءت مفسرة من رواية غیره في غير مسلم آربعون سنة. 

(۲) آخرجه ابن ماجه: (۱4۲۰9/۲ رقم 11 4۲). 

(۳) آخرجه مسلم: (۰۲۲۷۱/4 رقم ۲۹۰۵ وآبو داود: (۰۲۳۰/4 رقم ۰۷1۳ والنسائي: 
(۰۱۱۱/۶ رقم ۲۰۷۷). 


فصل في ذکر نفخة البعث ۳۳۳ 
والأرض ثم يقول الله تعالی: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. 

فتدخل الأرواح في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللذيغ؛ ثم 
تشقق الأرض عنكم سراعًاء فأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم 
اسار 

وفي التعلبي أيضاء في تفسير سورة الأعراف» وفي تفسير ابن عطية قال: أبو 
هريرة» وابن عباس: [7١١/ب]‏ إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أمطر عليهم 
أربعين عامًا ماء كمني الرجال من ماء تحت العرش» يدعى ماء الحیوان فينبتون من 
قبورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الماء حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ 
فيهم الروح» ثم تلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة 
الثانية» قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم» كما يجده النائم إذا استيقظ من 
نومه. فعند ذلك يقولون: یا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَوْقَدِنَاك [يس: ؟0]. 

وأما قوله تعالى: هَذًا مَا وَعَدَ الكَحْمَنُ وَصَدَقٌ الْمُوْسَلُونَ4 [يس: ؟5]. 

ففي كونه من كلام الکفار أو من كلام الملائكة قولان للمفسرين. 

وقال مجاهد: إن للكافرين هجعة قبل يوم القيامة» يجدون فيها طعم النوم» فإذا 
أصيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينتظرون ما يراد بهم. 

وقال عكرمة: إن للذين يغرقون في البحر» وتقتسم لحومهم الحيتان» ولا يبقى 
منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حيئًاء ثم تصير نخرة» ثم 
تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعرهاء ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك 
البعر» فیوقدونه» ثم تخمد تلك النار» فتجيء الريح فتلقى ذلك الرماد على الأرض» 
فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون» يخرج أولئك وأهل القبور سواء. 

وقال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق من آجساد الناس من بطون السباع» 
وحيوانات الماء» وبطن الأرض» وما أصاب النيران منها بالحرق» والمياه بالغرق» 
وما أبلته الشمس وذرته الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منهاء ولم يبق إلا 
الأرواح جمع الأرواح في الصورء وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من 
ثقب الصور فترجع كل روح إلى جسدهاء طفَإِذًا هُمْ قياغ يَْظَرُونَ4 [الزمر: 18] فإذا 
هم قيام ينظرون. 

تنبيه: قيام الناس من [۱۲۷/]] الأجداث لرب العالمين قد جاء في غير موضع 


۳۲٤‏ الباب السادس/ في قيام الساعة وخراب هذا العالم وتغيير نظامه 


من القرآن قال: تعالى: طِيَخْرْجُونَ من الْأَجْدَاثِ كَأَنَهُعْ جَرَادٌ تن [القمر: ۷]. 

وقال تعالى: یرم يَقُومُ تاش لِرَبَ الْعَالّمِينَ4 [المطففين: 1]. 

والمراد بالقيام: قيامهم من مصارعهم حيث كانوا في سائر آقطار الأرض» وأول 
من ينشق عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم. 

ففي مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد 
آدم» وآول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع” ". 

وفي البخاري: "آنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا آنا بموسى عليه 
السلام متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة”'. وفي بعض آلفاظ 
البخاري: "فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا آدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور"". وأخرج الترمذي الحكيم؛ عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ويمينه على أبي بكرء وشماله على عمر. فقال: "هكذا نبعث يوم القيامة' ". 

وفي الثعلبي وغیره» عن أبي هريرة: ثم تتشقق عنكم الأرض» وأول من تنشق 
عنه الأرض أناء فتنسلون سراعًا إلى ربكم عن سن الثلاثين. 

وفي لفظ: كأنكم آبناء ثلاث وثلاثين» مهطعين إلى الداعي» فتقفون في موقف 
واحد» سبعين عامًاء حفاة عراة» غرلا بُهماء لا ينظر الله إليكم؛ ولا يقضي بينكم 
فتبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع ويلجمهم العرق. الحديث. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة: (//2711 رقم ۰0۳۱۷۲۸ ومسلم: (۰۱۷۸۲/4 رقم ۰0۲۲۷۸ وأبو داود: 
(۰۲۱۸/۵ رقم 477). وأخرجه آیضا أحمد: 2010/١(‏ رقم ۱۰۹۸۵). 
(آنا سيد ولد آدم) قال الهروي: السید هو الذي یفوق قومه في الخیر» وقال غیره: هو الذي 
يفزع إليه في النواتب والشدائدء فیقوم بأمرهم ویتحمل عنهم مکارههم ویدافع عنهم. 

(۲) خر جه البخاري» برقم (4۸۱۳). 
(أكذلك كان): أي إنه لم يمت عند النفخة الأولى. (أم بعد النفخة): حبي قبلي بعد النفخة 
الثانية وتعلق بالعرش. 

(۲) أخرجه البخاري» برقم .)1٩۱۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم (779) وقال: غریب. وَسَعِيدُ بْنُ مَسْلْمَة لیس عِنْدَهُمْ بالق وَقَذْ 
ژوي هَذَا الحَدِيثُ ضا من غیر هَذَا الوَجْهِ عَنْ افم. عَنْ این عُمَرَ» وضعفه الألباني. 


فصل فى ذكر نفخة البعث ۳۲۵ 

وفي بعض طرق حديث الصور الطويل» عند علي بن معبد: فتخرجون منها 
شبابًا كلكم أبناء ثلاث وثلاثين» واللسان يومئذ بالسريانية. 

وفي الدرة الفاخرة: إذا استوى كل أحد قاعدًا على قبره» فمنهم العریان» 
والمکسو والاسود والأبيض. ومنهم من یکون له نور کالمصباح الضعیف. ومهم 
من یکون له نور کالشمس فلا یزال کل واحد منهم مطرفا برأسه آلف عام 
۱۲۷ /ب]؛ حتی تقوم من الغرب نار لها دوي» فتدهش لها روژوس الخليقة انا 
وجتا وطيرًا ووحشا؛ فيؤتى لكل واحد عمله ویقول له: قم فانهض إلى المحشر. 


الباب السابع 
في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بد لك 


الحشر: لغة الجمع تقول: حشرت الناس إذا جمعتهم» والمراد به في 
القيامة:جمع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد موتها. 

هذا مذهب الجمهورء وهو أن المعاد للأرواح بأبدانها. 

وقيل: المعاد للأبدان فقط وهو قول كثير من المتكلمين الجهمية والمعتزلة 
القائلين: بأن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل المحسوس لا غير. 

وقيل: المعاد للأرواح فقط. وهو قول الفلاسفة والملاحدة. 

وأجمع أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها. 

واعلم أن موضع الحشر على الأرض بالكتاب والسنة قال: الله تعالى: ظفَإِنَمَا 
هي رَجْرَةَ وَاحِدَةَ * فاذا هُمْ بِالسَاهِرَة4 [النازعات: ۱۳- ]١5‏ أي على ظهر الأرض. 

والعرب تسمي الفلاة وظهر الأرض ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهره. 

قال: ابن عباس» والحسن» وعکرمة: طفَإِذًا هُم بالسّاهِرَةِ4 [النازعات: ۱6] أي 
على الأرض. 

وأما السنة: ففي مسلم عن سهل بن سعدء مرفوعًا: "يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد". أي ليس فيها علامة 
سکنی آو بناء آو آثر لاحد. 

وفي النسائي» عن النبي صلی الله عليه وسلم» ما يدل على آنهم یحشرون إلى 
آرض الشام. ونقل بعض المفسرین» عن وهب بن منبه: أن الساهرة جبل إلى حيث 
بيت المقدس. 

وقال آخرون: هو موضع جبل حسبان» وجبل أريحاء يمده الله كيف شاء. 

وفي الدرة الفاخرة: الذي يحشر الناس عليه هي الأرض الثانية» وهي الساهرة. 

وقيل: هي أرض من فضة لم يعص الله عليها [1/۱۲۸]. 

وهي قوله تعالى: يوم بل الْأَزض عير الأض» [إبراهيم: 4۸] حكاه مكي 


في تفسير ۵. 
۳۳۹ 


الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك فض 

إذا تقرر هذا فاعلم أن العبد يبعث على حالته عند خروجه من بطن أمه قال 
تعالى: كما بَدَأَنَا أل خلق تُعِيدُة4 [الأنبياء: ۱۰6]. 

قال أكثر العلماء: كما بدآناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا. 

كذلك يوم القيامة نظيره قوله تعالى: طوَلقَدُ جتمونا فرادی كما حَلَفْنَاكُمْ أوّل 
مرو [الأنعام: 4]. 

وفي مسلم عن عائشت قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
'يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قلت: با رسول الله الرجال والنساء 
جميعًا ینظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة الأمر آشد من أن ینظر بعضهم إلى 

والغرل جمیع آغرل: وهو الأقلف. 

وفي مسلم آیضا: "ألا وان آول الخلائق یکسی يوم القيامة ابراهیم عليه السلام 
ألا وانه سیجاء برجال من آمتي فیخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب آصحابي. 
فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". فأقول كما قال العبد الصالح: ركنت 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دْمْتُ فِيهم4 [المائدة: ۱۱۷] الآية. 

لطيفة: أخرج أبو داود» والحاكم وصححه. وابن حبان» والبيهقي» عن أبي سعيد 
الخدريء أنه لما احتضر دعا بثياب جدد يلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها . 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن» عن معاذ بن جبل» أنه دفن أمه في ثياب 
جدد. وقال: "أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها". 

وعن عمر بن الخطاب. قال: "أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم یبعشون فيها يوم 
القيامة". 

قال القرطبي: هذه الأحاديث معارضة بحديث الحشر عراة. 

فبعضهم قال بظاهرهاء والأكثر حملوها على الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه 

ون آبا سعيد سمع الحديث في الشهيد فحمله على العموم. 

وقال البيهقي: يجمع بأن بعضهم يحشر [۱۲۸ اب| عاريّاء وبعضهم بثيابه أو 
يخرجون من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر. 


قال: وبعضهم حمل حديث أن الميت يبعث في ثيابه على العمل الصالح لقوله: 
اولاش التَّقْوَى ذلك خیرم» [الأعراف: ۰ ۲]. 

وآما الحدیث الصحیح: "أن آول من یکسی إبراهيهم”". 

فقال الحافظ ابن حجر: یحتمل أن النبي صلی الله عليه وسلم خرج من قبره في 
ثیابه التي مات فيهاء والحلة التي یکساها حينئذ من حلل الجنة. 

وأخرج الخطیب» عن ابن مسعود قال: يحشر الناس یوم القيامة آجوع ما کانوا 
قطء وأظمأ ما کانوا قطء وآعری ما کانوا قطء وآنصب ما کانوا قط. فمن آطعم لله 
آطعمه» ومن سقا لله سقاه» ومن كسا لله کساه ومن عمل لله کفاه. 


(۱) آخرجه آحمد: (۳۹۸/۱) رقم ۷ والبزار: (۳۳۹/۶ رقم ,))١974‏ والطبراني: 25/٠١١‏ 
رقم ۱۰۰۱۷ قال الهيثمي: (۳۰۲/۱۰): في آسانیدهم كلهم عثمان بن عمير» وهو ضعیف. 
وآخرجه آیضا: الدارمي: (۰4۱۹/۲ رقم ۰۲۸۰۰ والحاکم: (؟/2*947 رقم ۲۳۸۰ وقال: 
صحیح الاسناد. وعثمان بن عمير هو ابن الیقظان. وفال الذهبي: لا والله فعثمان ضعفه 
الدارقطني والباقون ثقات. 


فصل 

واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه. 

ففي مسلم» عن جابر مرفوعًا: "يبعث كل عبد على ما مات علیه ۳ 

وقال المفسرون: في قوله تعالى: «گما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» [الأعراف: ۲۹] يبعث 
المؤمن مؤمئًا والكافر كافرا. 

وفي الصحيحين: "أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه» والقدح بيده 
وهو آنتن من كل جيفة على الأرض» يلعنه كل من يمر به من الخلق”". 

وفي الصحيح: "أن المقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه [يشخب]”" 
دما؛ اللون لون دم والريح ريح المسك"*. 

وفي مرفوع ابن عمر: "ليس على أهل لا اله إلا الله وحشة عند الموت» ولا في 
قبورهم ولا في منشرهم. كاي بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رژوسهم. 
وهم یقولون: الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن"". 

وفي الثعلبي في تفسیر: لد الَّذِينَ منوا وعملْوا الضالخات یهدیهغ رَبُهُمْ 
بايمانهم» [یونس: 4]. قال النبي صلی الله عليه وسلم: "إن المژمن إذا خرج من قبره 


(۱) حدیث جابر: آخرجه عبد بن حمید: (ص ۳۱۲ رقم ۱۰۱۳) ومسلم: (۲۲۰/۵ رقم ۲۸۷۸) 
وابن حبان: (۳۱۱/۱۲ رقم ۰۷۳۱۹ والحاكم: (۰4۹۱/۲ رقم ۸ وأخرجه أيضا: أحمد: 
(۱/۳ ۰۳۳ رقم ۱4۵۸۳). 

(۲) لم آعثر له على تخریج. 

(۳) في النسائي وغیره: (یلْحب). 

(6) آخرجه الترمذي: (۰۱۸4/4 رقم )١107‏ وقال: حسن صحیح. والنسائي: (۲۸/۲) رقم ۳۱6۷). 
وأخرجه آیضا: البخاري: (۰۱۰۳۲/۳ رقم ۰۲۳8٩‏ ومسلم: (۰۱4۹۱/۲ رقم ۷۰۲ وأبو 
یعلی: (۱۳۸/۱۱ رقم «(OTT‏ وآبو عوانة: (۵1/4 رقم ۲ بلفظ: «والاي نَمْسِي بيه 
لا یکلم اح في سبیل الك وال غلم بمن يُكْلَمُ في سبیله لا جاء يَوْمَ القبامةه وَاللَّوْنُ لزن 
لدم والریخ ريح المشك». 

(ه) آخحرجه ابن عدي: (۰1۵/۲ ترجمة ۲۹۷ بهلول بن عبد الله الکندی» والبيهقي في شعب 


الایمان: (۰۱۱۱/۱ رقم ٠‏ وقال: غير قوي» وابن عساکر (44/۱۱). 
۳۳۹ 


۳۳۰ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
صور له عمله في صورة حسنة. فیقول من آنت؟ والله إني آراك امرأ صدق. [۱۲۹/] 
فیقول له: آنا عملك. فیکون له نورًا وقائذا إلى الجنة. والکافر إذا خرج من قبره 
صور له عمله في صورة سيئة. فیقول له: من آنت؟ فوالله إني آراك امرأ سوء. فیقول 
له: آنا بو یی النار حتی يدخلها". راک انعر نی نبیر تون 
تعالی: طِيَْمَ تشر الْمُتَقِينَ إِلَى الرَخمن وَفْدَا (۸۰) وشوق الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهنْ 
وزد [ مريم: ۵ [A‏ الاية. عن علي رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده إن 
المتقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض؛ لها أجنحة عليها رحال الذهب. 

والوفد: القوم الركبان يغدون على الملك. والسوق: القوم يساقون على أرجلهم. 

وقال علي آیضا: ما يحشرون والله على آرجلهم إلا على نوق رحالها ذهب» 
ونجائب سرجها یواقیت خی بو ارت وان نهموها طارت. ی 
عن ابن عباس» في قوله تعالی: «نْخشر الْمُتّقِينَ إلى الوّحْمَن وَفدّا4 آمریم: ۸۰] 
قال: «وَنَسوق الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّم دا [ مريم: ۸7] قال: عطاشا. 

وفي الترمذي وأبي داوود» والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعًا: "يحشر الناس يوم القيامة 
على ثلاثة أصناف؛ ركبانًا ومشاة وعلى وجوههم". فقال رجل: يا رسول الله أو يمشون 
على وجوههم؟ قال: "الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههه”". 
وأخرج الشیخان» عن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كيف يحشر 
الكافر على وجهه؟ قال: "أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة”". 

قال: الغزالي: وفي طبع الادمي إنكار ما لم يأنس به ولم يشاهده ولو لم يشاهد 
الانسان الحية وهي تمشى على بطنها لأنكر المشي من غير رجل» والمشي بالرجل 
أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك» وإياك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة 
لمخالفتها قياس الدنيا. 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير: (۸۸/۱۱) عن قتادة مرسلا. 

(۲) أخرجه أحمد: ۰۱3۷/۳ رقم ۰۱۲۷۳۱ وعبد بن حميد: (ص ۰۳۵۲ رقم ۱۱۸۱ وأخرجه 
الترمذي» برقم (۳۱4۲) وحسنه» وضعفه الالباني. 

(۳) آخرجه آحمد: (۰۲۲۹/۳ رقم ۰۱۳4۱۲ والبخاري: (۰۱۷۸4/4 رقم 2»)4487 ومسلم: 
(۰۲۱۲۱/۶ رقم ۲۸۰۲ وابن جریر: (۱۲/۱۹). 


فصل ۳۳۱ 

وفي الثعلبي وغیره» من حدیث معاذ [۱۲۹/ب] بن جبل قال: قلت يا رسول الله: 
آرآیت قول الله تعالی: یم بخ في الصُور فتائون أفوَاجًا# [النبا: ۱۸] فقال عليه 
الصلاة والسلام: "يا معاذ لقد سألت عن آمر عظیم" ثم آرسل عينيه بالبکاء وقال: 
"یحشر عشرة آصناف من آمتي أشتاتاء قد میزهم الله من جماعات المسلمین» وبدل 
صورهم. فمنهم على صورة القردة» وعلی صورة الخنازیر» وبعضهم منکسون 
أرجلهم أعلا ووجوههم» یسحبون علیها» وبعضهم عمي» وبعضهم صم. وبعضهم 
يمضغون آلسنتهم مدلاة على صدورهم. يسيل القيح من آفواههم يقذرهم آهل 
الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وآرجلهم» وبعضهم مصلبين على جذوع النارء 
الذين على صورة القردة فالنمام من الناس» والذين على صورة الخنازير فأهل 
السحت والحرام والمكثء والمنكسون فأكلة الرباء والعمي الذين يجورون في 
الحكم» والصم والبكم الذين يعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم وهي 
مدلاة على صدورهم فالعلماء والقضاة الذين يخالف قولهم فعلهم والمقطعة 
يديهم واد جلهم فالذين يؤذون الجيران» والمصلبين على جذوع من نار فالسعاة 
بالناس إلى السلطانء والذين هم أشد نا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات 
واللذات ويمنعون حق الله من آموالهم» والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر 
والفخر والخیللاء. 

وأخرج البزاره عن أبي هريرة مرفوعًا: "يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة 
الز (۱۱)۳۲ 
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وأخرج أيضًا عن جابر مرفوعًا: "یبعث الله يوم القيامة ناسا في صورة الذر تطأهم 
الناس بأقدامهم فيقال: ما بال هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا””"". 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي: ۰۱۱۵/۱۰ والدر المنثور: 501/5. 

(۲) أخرجه آحمد: (۰۱۷۹/۲ رقم 17۷۷ والترمذي: (0۵/4 رقم )۲٤۹۲‏ وقال: حسن صحیح. 
وحسنه الالبانی. وأخرجه آیضا: الحميدي: (۰۲۷۲/۲ رقم ۰۵۹۸ والبخاري في الأدب 
المفرد: (ص ۰۱۹۰ رقم ۵۵۷). 

(۳) ذکره الهيثمي في کشف الأستار: ۰۱۵۵/4 وقال: قال الْبَرَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جابر إلا بهذا 
الاشّاده ام فیس القوي وفذ حدّت عَنْهُ هَل العلم. "۳ 


وفي الطبراني [1/۱۳۰] مرفوعًا: "ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله 
وجهان من نار”"". وأخرج ابن حبان» والحاکم» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا: "من كانت عنده امرآتان ولم یعدل بینهما جاء يوم القيامة وشقه مائل”"" 
وفی لفظ: ساقط"؟. 

وأخرج ابن أبي شیب وابن ابي حاتم وآبو یعلی» وابن حبان» مرفوعا: بعث 
الله يوم القيامة قومّا من قبورهم تأجح آفواههم نارًا". فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: 
"ألم تر أن الله یقول: إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ آفوال الْيَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بطونهم 
تارا [النساء: ."]٠١‏ 


واخرج احمد بسند صحيح» عن أبي هريرة مرفوعا: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى 
به يوم القيامة مغلولاء لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل"*". 


وفي رواية الطبراني: "ما من أمير عشرة إلا أتى الله يوم القيامة مغلولة يده إلى 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۲۳4/۰ وقال: لا يُروَى هَذًَا الْحَدِيتُ عَنْ سَعْدٍ إلا بِهَذَا 
الاشتا نفد به ۳ ن يزيد الْعْمَرِيُ. 

(۲) أخرجه الطيالسي: (ص ۰۳۲۲ رقم ٤‏ ) وأحمل: (۰4۷۱/۲ رقم ۲ وأبو داود: 
(۰۲۶۲/۷ رقم ۲۱۳۳ والنسائي: (۰۱۳/۷ رقم »)۳۹٤۲‏ وابن ماجه: (۰۱۳۳/۱ رقم ,)١959‏ 
والبيهقي: «۲۹۷/۷ رقم 06 . وأخرجه آیضا: الدارمي: (۰۱۹۳/۲ رقم ۲۲۰۰). 

(") أخرجه الترمذي» برقم (۱۱6۱) وصححه الالباني» وأخرجه الحاكم: (۰۲۰۳/۲ رقم ۲۷۰۹) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه آبو يعلى: (4۳4/۱۳ رقم ۷44۰ وابن حبان: (۰۳۷۷/۱۲ رقم ۰۵۵17 والطبراني 
كما في مجمع الزوائد: (۲/۷) قال الهيثمي: فيه زياد بن المنذر وهو کذاب. 

(۵) أخرجه ابن أبي شیبة: ۰4۲۰/۲ رقم ۲۳ وأحمل: (۰۲۸4/۵ رقم ۰۲۲۵۰۹ وعبد بن 
حميد: (ص ۰۱۳۷ رقم ۳۰۲ والطبراني: TTI‏ رقم ۵۳۸۸) قال الهيثمي (۲۰۵/۵): فيه 
رجل لم یسم وبقية أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. والبيهقي في شعب الإيمان: 
(۳۳۰/۲) رقم ۹ وأخرجه أيضا: الحارث (۱۳۰/۲ رقم 1۰۰). وللحديث أطراف منها: 
"ما من رجل يلي آمر عشرة" "ما من آمر عشرة الا يؤتى به یوم القيامة". 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط: (4۱/۰) رقم ۳ قال الهيئمي (۰۷/۵ ۲): رواه الطبراني في 
الأوسط بإسنادين وکلاهما فيه ضعف ولم يوثق. 


فصل ۳۳۳ 

وأخرج آبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس مرفوغا: "من سئل عن 
علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمّا بلجام من نار ومن قال في القرآن بغير ما يعلم 
جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار” ". 

قلت: وبالجملة فالأحاديث في مثل هذا مما يطول ذكرهاء ولا شك أن الناس 
مختلفون في حشرهم. ومتنوعون أنواعًا كثيرة. نسأل الله العافية. 

تنبيه: ورد في الحشر ما ظاهره التعارض منها قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَحُّْرْهُمْ كَأَنْ 
لم یلا إلا سَاعَةَ من هار يَعَارَهُونَ يَِتّهُْ4 [يونس: 45]. 

وقال تعالى: طوَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ علی ژجوههم عُمْيًا وَبْكْمَا وضفاه 
[الإسراء: /91]. 

وقال تعالى: یا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَوْقَدِنَا» [يس: 0۲]. 

وقال تعالی: الم الْذِينَ اش ایهم که [الأعراف: 1]. 

وقال تعالی: «وَنخشر المجرمین يَوْمَيِذٍ ززفا» [ اطه: ۱۰۲]. 

وقال تعالى: [۱۳۰اب] «إيَوْمَ يَحْوْجُونَ من الْأَجْدَاثْ سِرَاعَاكُ |المعارح: 4۳]. 

وهو التعارف والسؤال تخاطب مضاد للصمم والبكم والإسراع مخالف للحشر 
على الوجوه. 

امو ات ی ی E‏ فاختلفت 
الأخبار عنهم لاختلاف أحوالهم؛ أو أن لهم في القيامة حالات شتى فتارة يكونون 
هكذاء وتارة هكذا على حسب ما وردت به الأخبار فسبحان القادر على كل شيء. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۱6۵/۱۱ ولم أعثر على الشطر الثاني من الحديث. 


فصل 
في ذكر الوقوف بالمحشر 


قال: الله تعالى: وَحَشْْنَاهُمْ فلم ناد مِنْهُمْ أَحَدَا4 [الكهف: ۷]. 

وقال تعالى: اله لا له لا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْءِ الْقِيَامَة لا ریب فيه [النساء: 
۷ وقال تعالى: يوم بخ في الضور قَتَأنُونَ قاجا [النبأ: ۱۸] أي زمرًا زمرًا. 

قال: أبوهريرة: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: لوا الْؤْحُوشُ حُشرث) [التكوير: *] يحشر 
كل شيء حتى أن الذباب ليحشر. 

والحاصل أن الله سبحانه يجمع في ذلك اليوم الأولين والآخرين حتى لا يدري 
الشخص أين يضع قدمه لشدة الزحام. 

ففي تفسير مكي: يحشر الناس يوم القيامة على أرض قد مدها الله تعالى مد 
الأديم العکاظي» فهم في ضيق مقامهم فيهاء كضيق سهام اجتمعت في كنانتهاء 
فالسعيد يومئذ من وجد لقدمه مقامًا. 

قال: وأكثر الأقدام يومئذ بعضها على بعض. 

واختلف العلماء في مقدار الوقوف بالمحشر. 

قال: مكي: في تفسير: يَوْمَ يَقُومُ ناش لِرَبَ الْعَالّمِينَ4 [المطففين: 1]. 

روي أن الناس يقومون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق فيقومون مقدار أربعين 
عامّاء وهذا أخرجه البيهقي» من حديث أبي هريرة: "يحشر الناس حفاة عراة مشاة 
غرلا قيامًا أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى السماء". قال: "فيلجمهم العرق من 
شدة الكرب"“. الحديث .]//١1١[‏ 

وعن ابن مسعود أنه قال: يمكثون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا 
يكلمهم آحد» قد آلجم العرق كل بر وفاجر: قال: فينادي مناد: آلیس عدلا من ربكم 


(۱) أخرجه الطبرانی في الكبير: 51/4". وقال الهيثمي: رَوَاهُ كل الطبَرانی من طرق» ورجال 
آخدها رجال الشحیح غَيْرَ أبي خَالِدٍ الدّالانی وَهُوَ نم 
۱ ۳۳۶ 


فصل في ذكر الوقوف بالمحشر دا 
أنه خلقكم ثم صورکم. ثم رزقکم» ثم توليتم غيره أن يولى كل عبد منكم ما تولى 
في الدنيا؟ فيقولون: بلى. 

وقيل: يقومون مائة سنة. حكي ذلك عن ابن عمر. 

وقيل: يقومون مقدار سبعين عامّاء حكي ذلك عن أبي هريرة. 

وقيل: إن مقدار الوقوف: ثلاثمائة سنة. قاله كعب وغیره» وورد به الحديث. 

روى آبو هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر الغفاري: "كيف آنت 
صانع في يوم يقوم الناس لرب العالمين» مقداره ثلاثمائة سنة من أيام الدنياء لا 
يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟". فقال بشر: الله المستعان يا رسول الله. 
الحديث. وقيل: إن مقداره ألف سنة. 

أخرج الطبراني» أن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: 
آما مقام الناس بين يدي رب العالمين فألف سنة لا يؤذن لهم" ". 

وأخرج البيهقي عن ابن عمر» مرفوعًا "يمكثون آلف عام في الظلمة يوم القيامة 
ا 

وقيل: مقداره خمسون ألف سنة. 

أخرج الحاکم» وصححه والبيهقي» عن ابن عمر قال: تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآية: «ِيَوْمَ يَقُومُ الاش لت الْعَالَمِينَ4 [المطففين: .]١‏ قال: "كيف 
بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين آلف سنة لا ينظر الیکم"". 

وأخرج آحمد» وآبو یعلی» وابن حبان» والبيهقي بسند حسن» عن آبي سعیل 
الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنة» ما آطول هذا اليوم. فقال: "والذي نفسي بيده إنه ليخففه على المؤمن حتى 
يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا””. 


(1) قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبََانقُ» وفیه شام ن بلال وَلّمْ أغرفة وَبَتِيِهُ رجاله توا 

۲,۱( آخر جه الحاکم: ۶ وقال: صحیخ الاشئاد ولم يُخْرجَاة وصححه الذهبي. 

(۳) آخرجه آحمد: ۰۲۶۲/۱۸ باسناد ضعیف» لضعف ابن لهیعة: وهو عبد الله» وآخرجه آبو يعلى 
(۱۳۹۰) من طریق حسن بن موسى» بهذا الاسناد. وآخرجه الطبري في التفسیر: ۷۲/۲۹ 
وابن حبان (۷۳۳) من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» به. وآورده الهيئمي في مجمع 


وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة» قال: ما قدر طول يوم [۱۳۱/ب] القيامة 
على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر”". 

راي این المبارك والطبراني» وان ن حبان» عن ابن عمرء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: تجمعون يوم القيامة فیقال: ين فقراء هذه الامة» ومساکینها؟ 
فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرناء ووليت الأمور 
والسلطان غيرنا. فيقول الله: صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس بزمن؛ وتبقى شدة 
الحساب على ذوي الاموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ. قال: یوضع لهم 
منابر من نور» ويظلل عليهم بالغمام ويكون ذلك اليوم آقصر على المؤمنين من 
ساعة من ار 

وبالجملة فالأحاديث في هذا كثيرة شهير 3 وسيأتي الكلام آخر الکتاب ان شاء 
له تمالی علی معنی قوله تمالی: لقي دوو كان یشداژ؛ د آلف ستته 

[وقوله تعالى: «ألَف سَنَةِ مما عدون ات2 ]۰ 

وأخرج ابن عساكرء أن عكرمة سأل ابن عباس عن يوم القيامة أمن الدنيا هو؟ أو 
من يوم الآخرة؟ قال: صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة. 


الزوائد: ۱ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى؛ واسناده حسن على ضعف فى راويه! وحسن 
الحافظ إسناده في الفتح: 1۱ 

(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۰:۹۹ ۲ ۳. 

(۲) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد: (۳۳۷/۱۰) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح غير 
أبي کثیر الزبيدي وهو نقة. وأخرجه آیضا: ابن أبي شيبة: (۰۱۲۸/۷ رقم ۳4۷۱۵). 

(۳) ساقط من «ر). 


فصل 
فيما يلقاه الناس في الموقف من الأهوال 


أخرج ابن المبارك عن کعب. قال: لو أن رجلا كان له مثل عمل سبعين نبيًا 
يخشى أن لا ينجو من شر ذلك اليوم. 
وأخرج لبيهقي؛ عن فتادةه في قول تعالی: نما يُوَحْوْهُمْ لیزم تشخض فيه 
الأبْصَار [إبراهيم: 4۲] تشخص فيه فلا ترد إليهم مهطعين إلى الداعى عامدين إليه 
مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وآفئدتهم هواء. 

قالوا: انتزعت قلوبهم حتى صارت في حناجرهم. لا تخرج من أفواههم ولا 
ترجع إلى أماكنها. . وأخرج ابن المبارك: أن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن. 

والسعيد الذي يجد لقدمه موضعًا يضعهما علیه» وان الشمس تدني من رؤوسهم 
أما قال: ميل أو ميلان ثم يزاد في حرها بضعة وستون ضعفا. 

وفي [1/۱۳۲] الصحیحین» عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: يوم يَقُومُ النّاسُ لت الْعَالْمِينَ4 [المطففين: 1] قال: "يقوم أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف آذنيه ". وعند الشيخين مرفوعًا: "يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعَاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ". 

وفي مسلم» عن المقداد بن الأسود مرفوعًا: "تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق 
حتى تكون منهم كمقدار ميل؛ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من 
يكون إلى کعبیه» ومنهم من يكون إلى رکبتیه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم 
من يلجمه العرق إلجامًا”'". وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (۰۲۳۹۳/۰ رقم ۰1۱۲۲ والترمذي: (۳4/۰ رقم 5*") وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: (؟/21470 رقم ۸ ) وأخرجه أيضا: أحمد: (۰۱۲۰/۲ رقم 1۰۷۵). 

(۲) أخرجه البخاري: (۰۲۳۹۳/۰ رقم 51717). 

(۳) آخرجه مسلم: (25197/5 رقم ۵۶4 وأخرجه أيضا: الطبراني: 2555/٠١(‏ رقم ۰۲ 


والبیهقی رن شعب الایمان: (۳/۱: ۰۲ رقم .)١‏ 
۳۳۷ 


۳۳۸ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

قال: العلماء: وهذا من الخوارق الواقعة یوم القيامة. 

وأخرج أحمدء والطبرانی» عن آبي إمامة مرفوعًا: "تدنو الشمس يوم القيامة على 
قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهام كما تغلي القدورء يعرقون فيها 
على قدر خطاياهه”". الحديث. وأخرج آحمد» والطبراني» بسند جيد عن أنس 
يرفعه قال: "لم يلق ابن آدم شيئًا منذ خلقه الله أشد عليه من الموت. ثم إن الموت 
آهون عليه مما بعده» وأنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة» حتى يلجمهم العرق 
حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت””. 

وأخرج الطبراني» وأبو يعلى» وابن حبان» والبيهقي» عن ابن مسعود قال: الأرض 
يوم القيامة نار كلهاء والجنة من ورائهاء ترى كواعبها وأكوابها فیعرق الرجل حتى 
يسيح عرقه في الأرض قدر قامته» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب. 

وأخرج البزار» والحاكم» عن جابر مرفوعًا: "إن العرق ليلزم المرء في الموقف 
حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد". وهو يعلم ما فيها من 
شدة العذات. 

وأخرج البيهقي عن ابن عمرو قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر 
العرق. قيل [۱۳۲/ب] له: فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ويظلل عليهم 
الغمام. وآخرج هناد عن ابن مسعود قال: إن الفجار لیلجمهم العرق يوم القيامة قبل 
الحساب. قیل: فأين المومنون؟ قال: على كراسي قد ظلل علیهم الغمام. ما طول 
ذلك الیوم علیهم إلا كساعة من نهار. 

وأخرج ابن المبارك والبيهقي. عن آبي موسی الأشعرى قال: الشمس فوق 
رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. 

وآخرج الشیخان» عن آبي هربرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "سبعة 
یظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل 


(۱) آخرجه آحمد: (۲۵۶/۵ رقم ۲۲۲۰ والطبراني: (۱۸۸/۸ رقم ۰۷۷۷۹ قال الهيثمي: 
(۳۳۵/۱۰): رجال آحمد رجال الصحیح غير القاسم بن عبد الرحمن» وقد وثقه غير واحد. 
(۲) آخرجه الحاکم: (14۸/4 رقم ۸۷۹۱) وقال: صحیح الاسناد. وآخرجه آیضا: ابن آبي شیبة: 

(۵۰/۷ رقم ۳۱۳۱) وآبو نعیم في الحلية: (۰)۲۲۱/۱ والخطیب: (41۷/۵). 


فصل فیما یلقاه الناس في الموقف من الاهوال ۳۳۹ 
قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك» وتفرقا علیه» ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما آنفقت يمينه» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه". 

قال صاحب مطامح الافهام: إظلال الله عز وجل لهم عبارة عن أنه يقيهم آهوال 
المحشرء ويعصمهم من حر الشمس حينئذ» ويحميهم من شدة العطش الذي يصيب 
الخلق حينئذ من طول الوقوف. 

وأخرج آحمد. والحاكم» عن سهل بن حنيف مرفوعًا: "من أعان مجاهدًا في 
سبيل الله أو غارمًا في عثرته» أو مكاتبًا في رقبته أظله الله يوم لا ظل الا ظله"". 

وأخرج الطبراني» عن جابر» مرفوعًا: "من أطعم الجائع حتى يشبع أظله الله 
تحت ظل عرشه . 

وأخرج الأصبهاني» والديلمي عن آنس مرفوعًا: "التاجر الصدوق تحت ظل 
العرش يوم القيامة”". 

وأخرج الطبراني» عن جابر مرفوعًا: "أظله الله في ظله يوم القيامة من أنظر 

0 

وأخرج أيضًا عن جابر مرفوعًا: "من كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله في ظله يوم 
القيامة” . 


)۷۱۵/۲( أخرجه أحمد: (۰4۳۹/۲ رقم ۰41۲۳ والبخاري: (۰۲۳۹/۱ رقم 559)» ومسلم:‎ )١( 
رقم ۰۱۰۳۱ والنسائي في ات۱۱۵ 2 رقم ۱ وابن حبان: (۳۳۸/۱۰ رقم‎ 
.)۳۵۸ وآخرجه آیضا: ابن خزيمة: (۰۱۸۵/۱ رقم‎ ۰۲ 

(۲) آخرجه آحمد: (۰4۸۷/۳ رقم ۱۱۱۲۹ قال الهيثمي: (۲4۱/4): فيه عبید الله بن سهل بن 
حنیف» ولم آعر فه وبقية رجاله حدیثهم حسن. وعبد بن حمید: (ص ۰۱۷۲ رقم 4۷۱ 
والطبراني: 35/5١‏ رقم ,))059٠‏ والحاكم: TTY)‏ رقم ۰ وفال: صحیح الا سناد. 
والبيهقي: (۳۲۰/۱۰ رقم ۲۱۱۰). 

(۳) ضعفه المنذري (۳۹۵/۲) وقال: رواه الأصبهاني وغيره. 

)٤(‏ لم أعثر في الطبراني على حديث جاب ففي الأوسط: ۲94/4 من حديث شداد بن آوس» 
وعن كعب بن عجرة: ۰۲۹6/4 ومن حديث أبي اليسر: ۰۱۳/۰ ومن حديث عائشة: ۰۱۵1/۸ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط: (۰۱۱۷/۹ رقم 4۲۹۲). قال الهيثمي: (۲۱/۳): فيه الخليل بن 
مرة وفيه كلام. 


وأخرج الطبراني» وابن عدي» والأصبهاني» عن أبي هريرة مرفوعًا: "أوحى الله 
إلى إبراهيم: يا خليلي» [۱۳۳/] حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابران 
وان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي» وأن أسكنه في حضرة 
قدسي وأدنيه في جواري”"". 

وأخرج آحمد» والبيهقي» عن عائشة مرفوغا: "أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القیامة؟" قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: "الذين إذا آعطوا الحق قبلوه» ویحکمون 
للناس حکمهم لانفسهم. 

وأخرج الحاکم» وابن آبي الدنياء عن آبي ذر قال: قال: رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "صل على الجنائز لعل ذلك يحزنك» فان الحزین في ظل الله"”"". 

وأخرج آبو الشیخ» والديلمي» عن آنس مرفوغا: "ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: 
واصل الرحم يزيد الله في رزقه ویمد في آجله وامرأة مات زوجها وترك علیها أيتامًا 
صغارًاء فقالت: لا آتزوح آقیم على آيتامي حتی یموتوا أو يغنيهم الله وعبد صنع طعامًا 
فأضاف ضیفه وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم والمسکین فأطعمه”. 

وآخرج الطبراني» والديلمي» عن آبي آمامة مرفوعًا: "ثلائة في ظل الله يوم 


(۱) ذکره الحکیم: .)٩۷/۳(‏ وآخرجه آیضا: الديلمي: (۱۳۹/۱ رقم 414). 

(۲) إسناده ضعیف لضعف ابن لهيعة» وهو عبد الله. وقد تفرد به» وهو ممن لا یحتمل تفرده وبقية 
رجاله ثقات رجال الصحیح. 

وأخرجه الحافظ ابن حجر في الامالي المطلقة: ص۱۱۳ من طریق الامام آحمد. بهذا 
الاسناد. وقال: هذا حديث غريب» ولم آره إلا من حديث ابن لهيعة» وخالذ معروف. 
وأخرجه آبو نعيم في الحلية: ۱ و ۰۱۸۷-۱۸۲/۲ والحافظ في الأمالي: ص ۲۰۳-۲۰۲ من 
طريق يحيى» به. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب» تفرد به ابن لهيعة عن خالد. أخرجه أحمد: 
Ef‏ 

أخرجه الحاکم: »٠۳۳/١(‏ رقم ۱۳۹۵) وقال: رواته عن آخرهم ثقات. والبيهقي في شعب 
الإيمان: (۰۱۵/۷ رقم )4۲۹١‏ وقال: یعقوب بن إبراهيم هذا آظنه المدني المجهول وهذا متن 
منكر. 

قال المناوي: (1۲/4): قال الذهبي: منكر ويعقوب واه ويحيى لم يدرك آبا مسلم فهو منقطع 
أو أن أبا مسلم رجل مجهول. 

(4) آخرجه الديلمي: (۰۹۹/۲ رقم ۲۵۲). 


۳ 


جکر 


فصل فیما یلقاه الناس فى الموقف من الأهوال ۳۶۱ 


القيامة: رجل حیث توجه علم أن الله تعالی معه» ورجل دعته امرأة إلى نفسها فترکها 
من خشية الله» ورجل يحب الناس لجلال الله ۲. 


مع آنبیائه وأصفیائه" ". 


وآخرج ابن شاهين» والديلمي» عن عمر بن الخطاب مرفوعا: "یصیح صائح یوم 
القيامة ين الذین عادوا المرضی في الدنیا؛ فیجلسون على منابر من نور یحدئون 
الله والناس في الحساب”". وآخرج الطبراني» عن آبي آمامة مرفوعًا: "بشر 
المدلجين في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة» يفزع الناس ولا يفزعون“'. 

وأخرج مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: "أن المقسطين عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور [۱۳۳/ب] عن يمين العرش؛ هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا' ". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون 
لجلالي البوم آظلهم في ظلي یوم لا ظل الا ظلي" ۳ 


وأخرج احمد؛ وابن حبان» والترمذي» عن معاذ بن جبل مرفوعًا: "المتحابون في 


(۱) قال الهيئمي: ۲۷۹/۱۰ رَوَاهُ الطبرانی فيه بر بْنُ مره وَهُوَ مَزول. 

(۲) آخرجه الديلمي: (۲1/۱/۱) كما في الضعيفة للألباني: (۰۱۸۱/۰ رقم ۲۱۳۲). 
قال المناوي: (۲۲/۱): ضعیف لأن فيه صالح بن آبي الاسود له مناکیر» وجعفر الصادق» 
قال في الکشاف عن القطان: في النفس منه شيء انتهی. والحدیث موضوع كما قال الغماري 
في المغیر (ص 0 

(۳) آخرجه ابن عساکر: (۱6۸/۵). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني: ۰۱۲/۸۱ رقم ۳) قال المنذری: (۱۳۶/۱): في اسناده نظر. وقال 
الهيثمي: (۳۱/۲): فيه سلمة العبسي عن رجل من آهل بیته» ولم أجد من ذکرهما. 

(ه) آخرجه آحمد: (۰۱9۹/۲ رقم 4۸۰ ومسلم: (۱4۵۸/۳ رقم ۰۱۸۲۷ والنسائي: (۲۲۱/۸ 
رقم )٥۳۷۹‏ وأخرجه آیضا: الحاکم: (۰۱۰۰/6 رقم ۲ وفال: صحیح علی شرط 
الشيخين. والخطيب: (85717/0). 

(د) أخرجه أحمد: (۰۲۳۷/۲ رقم ۰۷۲۳۰ ومسلم: (۰۱۹۸۸/4 رقم ۲۵۹۲ وابن حبان: 
(۳۳۶/۲ رقم . وأخرجه آیضا: مالك: (۹۵۲/۲ رقم »)۱۷٠۸‏ وابن المبارك: 417/١(‏ 03 
رقم .)7١١‏ 


:۳ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يغبطهم بمکانهم النبیون 
والشهداء”"". 

وأخرج الطبراني بسند جید» عن ابن عباس» مرفوعًا: "إن لله جلساء يوم القيامة 
عن یمین العرش على منابر من نور» وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا 
صدیقین» قيل من هم: قال: المتحابون لجلال الله" ". 

وأخرج أيضا بسند لا بأس به» عن أبي أيوب مرفوعًا: "المتحابون في الله على 
كراسي من ياقوت حول العرش”"". 

وفي مرفوع ابن عمر: إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور» عليها قباب من 
درء ثم ينادي مناد: أين الفقهاء؟ وأين الائمة والمؤذنون؟ اجلسوا على هذه فلا روع 
عليكم؛ ولا خوف حتى يفرغ الله فيما بينه وبين العباد من الحساب . 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم» عن ابن عمر مرفوعًا: "إن لله عبادًا استخصهم لنفسه 
لقضاء حوائج الناس» وآلى على نفسه أن لا يعذبهم بالنار» فإذا كان يوم القيامة 
أجلسوا على منابر من نور يحادثون الله» والناس في الحساب". 

قلت: وبالجملة فالأحاديث في مثل هذا مما يطول ذكرها. 

وإذا تأملت وجدت المسلمين ولله الحمد بخير» نسأل الله سبحانه أن يميتنا على 
الإسلام في خير وعافية آمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) آخرجه أحمد: (۰۳۲۸/۵ رقم ۲۲۸۳۶ وابن حبان: (۳۳۸/۲ رقم /الاه)» والحاكم: (۰۱۸۷/4 
رقم 0۷۳۱۲ وقال: صحیح على شرط الشیخین. وابن عساکر: (۲۱/۵۸). وآخرجه آیضا: 
الطبراني في الأوسط: (14/۷ رقم ۸۱۰). 

(۲) آخرجه الطبراني: (۰۱۳4/۱۲ رقم ۱۲۸۲). قال الهيثمي: (۲۷۷/۱۰): رجاله وثقوا. 

(۳) آخرجه الطبراني: (۰۱۵۰/4 رقم ۳۹۷۳ قال الهيثمي: (۲۷۷/۱۰): فيه عبد الله بن عبد العزیز 
الليثي» وقد وثق على ضعف كثير. وأخرجه آیضا: ابن عدي: (۰۱۵/4 ترجمة ۹۷۹ عبد الله 
ابن عبد العزیز بن آبي ثابت). 


فى الشفاعة العظمی العامة 

وستأتى الشفاعة”' الخاصة. قد مر أن مقدار الوقوف بالمحشر خمسون ألف سنة 
وأن الشمس تدني من رژوس الخلائق مقدار ميل» وأن عرق الخلق ينزل في الأرض 
يوم القيامة لأحرقت الأرض» وأذابت الجوامد ونشفت الانهان فإذا حصل ذلك 
الكرب العظيم لجميع الخلق من إنس وجن ووحش وطير وطال مقامهم واشتد 
زحامهم؛ احتاجوا لشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» وهي الشفاعة الكبرى» 
التي تعم جميع الخلائق» وتنقذهم من طول الوقوف» وشدة الحر والعطش وكثرة 
العرق» قال الله سبحانه: #عَسَى آن يَبِعَنَكَ رَبك مَقَامًا مَحُمُودًا [الإسراء: 79]. 

قال علماء التفسير: أن المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه هو الشفاعة. 

بل قال: الواحدی: اجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة. 

أخرج الشیخان» وغیرهما عن آبي هريرة قال: آتي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بلحم فرفع إليه الذراع وکانت 7 تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة 
وهل تدرون مما ذاك؛ یجمع الله الأولين والاخرین في صعید واحد فیسمعهم الداعي 
وينفذ لهم البصر وتدنو منهم الشمس فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون وما لا 
یحتملون. فیقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما آنتم فیه؟وما بلغكم ألا تنظرون من یشفع 
لكم إلى ریکم؟ فیقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم عليه السلام فیأتون آدم عليه السلام 
ویقولون: يا ادم آنت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهه وآمر الملائكة 


(0 الشَمًاعة: لخد الوسيلة والطات: وَعُرْا: شوّال الْخَيْرِ لین کذا َرفها بَعْضْهُمْ؛ ان 2 
َة من الشّْم الي ضِدُ الور فان الشافع ضع وال إلى سُوَالٍ الْمَشْمُٰع له من سَمْع 
ع الي د وَالْمُسَفْعُ بکشر الْمَاءِ الذي بل الشَمَاعَة 
المشفغ الذي تقبل شاه 
الم أن ی - صَلَّى الله یه سل - شَفَاعَاتِ: الأولى الشَّمَاعَةُ اي یشفغ فیها لأَهلٍ 
مقف حثی یی بیتهم بعد أن يََدَافَعَهَا الْأَبيَاءُ آضخاب الشَّرَائِ دم إلى نوح قاراهیم 


وَمُوسَى وعیسی عَلَئِهِمْ الصَّلَّاةُ والشلام وهي الْمَمَامُ الْمَحْمُودُ د. لوامع الأنوار البهية: ۰/۱ 
E‏ 


فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول آدم عليه 
السلام: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وأنه 
نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا. 
فيقولون: يا نوح آنت أول الرسل إلى آهل الأرض» وسماك الله عبذا شكورًا [۱۳4 /ب] 
فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون: يا 
إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » فذكر 
كذباته "نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسی. فيقولون: يا موسى أنت رسول الله 
اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله. وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى. 
وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
ولم يذكر ذنبّا. "اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد. فيأتونني فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربي ثم 
يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فیقال: يا 
محمد ارفع راسك؛ سل تعط» اشفع تشفع. فأقول: یا رب آمتی آمين"'": الحدیث. وذکر 
الغزالي في الدرة الفاخرة: أن بين إتيان [۱۳۵/] أهل الموقف آدم وإتيانهم نوخا آلف 


(۱) آخرجه الطيالسي: (ص ۰۲۰۸ رقم ۰0۲۰۱۰ وأحمد (۰۱۱۱/۳ رقم ۰)۲۱۷4 وعبد بن حمید: 
(ص ۰۳۹۷ رقم ۱۱۸۲ والبخاري: (4/ ۰۱1۲ رقم 4۲۰۲ ومسلم: (۰۱۸۰/۱ رقم ۱٩۳‏ 
والنسائي في الکبری: (۰۳۰۸/۲ رقم ۰۱۱۲۳ وابن ماجه: (۱66۲/۲ رقم 4۳۱۲ وابن 
حبان: ٤(‏ ۳۷۷/۱ رقم *147). 


فصل في الشفاعة العظمی العامة ۳۵ 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لذلك على أصل. 

قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء 
منها. 

وفي حديث أبي هريرة "ثم يأتونني فإذا جاءوني خرجت حتى آتي قدام العرش 
فأخر ساجدًاء فلا أزال ساجدًا حتى يبعث الله ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني". فيقول 
الله عز وجل: يا محمد. فأقول: نعم وهو أعلم فيقول: ما شأنك؟ فأقول: "يا رب 
وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك واقض بینهم" قال: فيقول "قد شفعتك ائتهم 
واقض بينهم . 

قال عليه الصلاة والسلام: فأنصرف حتى آقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ 
سمعنا حسا من السماء شديدًا فهالنا. فينزل أهل سماء الدنيا بمثلي من في الأرض 
من الإنس والجن حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم فأخذوا 
مصافهم» فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو آت ثم ينزل أهل السموات على قدر 
ذلك على التضعيف حتى ينزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان الملك ذى الملكوت رب العرش والجبروت سبحان 
الحي الذي لا يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح» قدوس قدوس سبحان ربنا الاعلی» سبحان ذى الجبروت 
والملکوت والکبریاء والسلطان والعظمة سبحانه آبذا أبدّاء فینزل تعالی جل ذکره 
يحمل عرشه ثمانية يومئذ» وهم اليوم آربعة آقدامهم على تخوم الأرض السفلی 
والسموات إلى حجزهم؛ والعرش على مناکبهم فیضع الله جل ذکره کرسیه حیث 
شاء من الأرضء ثم ينادي نداء یسمعه الخلائق: يا معشر الجن والانس إني آنصت 
من یوم خلقتکم إلى یومکم [۱۳۰/ب] هذا آسمع کلامکم وآبصر آعمالکم. فأنصتوا 
لي» ٠‏ فانما هي صحائفکم وآعمالکم 7 تقرأ علیکم» فمن وجد خيرًاء فلیحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”". 

وقال الإمام الفخر: روى الضحاك» عن ابن عباس قال: تشق السموات سماء 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ۱ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: ۰۲۸۳/۱ وأبو 
الشيخ في العظمة: ۰۸۲۱/۳ والبيهقي في البعث والنشور: .575/١‏ 


۳۹ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
سماء» فینزل سکانها فیحیطون بالعالم فیصیرون سبع صفوف حول العالم» ثم يؤتى 
بجهنم فإذا رآها آهل الارض ندوا فلا يأتون قطرّا من آقطار الارض إلا وجدوا سبعة 
صفوف من الملائكة» فیرجعون إلى المکان الذي کانوا فیه. فذلك قوله تعالی: اي 
آخاف عَلَيَكُمْ یز التناد «۲۱۲) يَوْمَ ولو مذبرین 4 [غافر: ۳۳-۳۲] أي منصرفین. 

وقال زید: نادین فارین غير معجزین. 

وآورد الفخر على نزول الملانکة سوالا وهو أنه قال: قد ثبت أن الارضص 
بالقیاس إلى السماء كحلقة في فلاة من الأرض» فکیف بالقیاس إلى العرش 
والكرسي؟ قال: فملائكة هذه المواضع بأسرها أي شيء بسعها؟ وحكي عن بعض 
المفسرین جواب ذلك وهو أن الملائكة تکون في الغمام - انتهی. 

والأحسن أن يقال إن الله تعالی يزيد في سعة الأرض كيف شاء لا إله إلا هو 
على كل شيء قدير. 


فصل 
في إتيان الله تعالى إلى المحشر 


قال تعالى: لإوَجَاء رَبك والعلث صما صفا4 [الفجر: ؟؟]. 

وقال تعالی: اهَل ینظرون إلا آن ایهم اله في ظْل من الْحَمَام وَالْمَلَاتِكَةُ4 
[البقرة: ۲۱۰] الاية. 

الظلل: جمع ظلة وهو ما آظل. 

والغمام: لا يظل لانه أرق السحاب وآصفاه وآحسنه. وهو الذي ظلل بني 
ارال 

والغمام المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: «وَيَوْمَ شه سی السّمَاءٌ بِالْعَمَام4 
[الفرقان: .]۲١‏ 

قال المفسرون: غمام أبيض رقيق مثل الضباب. 

ولم يكن إلا لبني إسرائيل في التيه» إذا تقرر هذا فاعلم أن ظاهر هذه الآية غير 
معمول به لاقتضاءه الإتيان وهو الانتقال والحركة. 

وقد [1/۱۳۰] أجمع العقلاء من المفسرين وغيرهم أن المجيء والذهاب على 
الله تعالى محال. 

حكاه الإمام الفخرء لأن كل ما صح عليه ذلك وجب أن يكون محدثاء تعالى الله 
عن ذلك. 

فإذا ثبت صرف الآية عن ظاهرها ففي تأويلها مذهبان: 

فمذهب السلف الصالح لا يجوز التأويل خوفا من الوقوع في الخطأ. 

قال: الكلبي: هذا من السر المكتوم الذي لا يفسر. 

قال الثعلبي» ومالك والاأوزاعي» وآحمد» واسحاق» وجماعة من المشايخ 
يقولون في هذه وأمثالها: اقرءوها كما جاءت بلا كيف. 

ومذهب الخلف قالوا: يجوز التأويل. وهو قول الجمهور والمتكلمين. 

واختلفوا في تأویل هذه الاية : فقیل: یقدر آیات أو آمر: أي هَل يَنْظُوُونَ 1۳ 


ايهم آيات الله أو ۳ ألله. 
۳:۷ 
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فجعل مجيء الایات أو الامر مجيئًا له على سبیل التفخيم لشأن الایات أو الامر 
كما یقال: جاء الملك إذا جاء جیش عظیم من جهته. 

وکما في قوله تعالی: إن الّذِينَ يُحَادُونَ اله [المجادلة: 0] أي أولياء الله. 

وقيل: تقدير الاية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من العذاب» فحذفه 
إبهاما عليهم لأنه أبلغ في الوعيد لإنقسام خواطرهم. وذهاب فکرهم في كل وجه. 

ومنه قوله تعالى: طفَأَنَاهُمْ اله ن ی لَمْ يَحْتَسِبُوا4 [الحشر: ۲]. 

وقيل: إن في بمعنى الباء أي بظلل من الغمام فيها عذابهم. وقيل: إن المراد 
بذلك تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع لشدة ما يكون في يوم القيامة. 

وقیل: إن الإتيان في الظلل مضاف إلى الملائكة؛ والمضاف إلى الله تعالى 
الإتيان فقط» وتكون الآية على التقديم والتأخير» وهو قول القفال. 

قلت: وفيه نظر. وقيل: إن المخاطب بها اليهود والمعنى: لا يقبلون دينك يا 
محمد إلا أن يأتيهم الله الآية كما سألوا موسى حين قالوا: [3١١/ب]‏ ال نُؤْمِنَ لك 
عدن درق الله جَهْرَة4 [البقرة: .]٠١‏ 

فيمكن إجراء الآية على ظاهرهاء لأن مذهبهم يجوز المجيء والذهاب على الله 
تعالی» وكانوا يقولون: إن الله تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل من الغمام؛ 
وطلبوا مثل ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحح الفخر هذا القول. 

وقال على هذا التقدير فالاية حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه» ولا 
يحتاج حينئذ إلى التأويل؛ ولا إلى حمل اللفظ على المجاز. 

وقال بدر الدين الزركشي: قال: مسلمة بن القاسم: في كتاب غرائب الأصول: 
حديث تجلي الله يوم القيامة ومجيئه في الظلل محمول على أن الله يغير أبصار خلقه 
حتى يروه کذلك» وهو على عرشه غير متغير عن عظمته» ولا منتقل عن ملكه. كذلك 
جاء معناه عند عبد العزيز الماجشون قال: فكل حديث جاء في التنقل والرؤية في 
المحشر معناه أنه تعالى يغير أبصار خلقه فيرونه نازلا ومتجليًا ويناجي خلقه 
ويخاطبهم» وهو غير متغير عن عظمته ولا منتقل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: «ِيَوْمَ يُكْسّم عَنْ ساق [القلم: 4۲]. أي عن 
آمر عظيم شديد وكثير من العرب» يجعل كشف الساق استعارة عن تفاقم الأمر 
و شنت 
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فيقولون: كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها وعظمتها. 

وقال بعض أهل اللغة: إن الرجل كان إذا وقع في شدة كشف عن ساقه وشمر 
لها. 

وهذا إيذان أن ذلك الوقت في غاية الشدة والصعوبة» ولذلك جاء (بساق) نكرة 
إذ ليست لها غاية تدرك فتعرف. 

قال ابن عباس: هذا أشد ساعة في القيامة» ولو آراد ساقا معهودة لجاء بالالف 
واللام. 

وقيل: المعنى أنه [1/۱۳۷] يكشف عن ساق العرش» أو عن جهنم بأن يكشف 
عنها الغطاء. 

وقيل: المعنى يوم يشتد الحال. 

وعن جعفر يكشف عن الاهوال والشدائد والصراط والحساب» فمن سبقت له 
العناية والرحمة سلم من تلك الأهوال والشدائد» وليس المراد حقيقة الجارحة 
المعروفة لغة لإفضائه إلى التركيب والتجسيم والكفر. تعالى الله عن ذلكء بل لا بد 
من حمل هذا وما شاكله على ما يليق بعظمة الله تعالى وجلاله. 

إذا علمت هذا فحكى الثعلبي» عن ابن عباس مرفوعًا. قال: من الغمام طاقات 
يأتي الله تعالى فيها محفوفة بالملائکة» وذلك قوله تعالى: هل يَنظُرُونَ الا آن 
ام اله في ظْلَلٍ من الْعَمَامي4 [البقرة: ۲۱۰]. 

وقال الحسن: في ظلل من الغمام أي في سترة من الغمام» فلا ینظر الیهم آهل 
الارض. 

وحکی الفخرء عن مقاتل قال: تنشق السماء الدنیا فینزل أهلهاء وهم آکثر من 
سکان الأرض» ثم تنشق سماء سماء ثم ینزل الکروبیون حملة العرش» ثم ینزل 
9 

وفي التعلبي عن أبي هريرة قال: إذا كان یوم القيامة يأتي الله تعالی في ظلل من 
الغمام» فيتكلم بكلام طلق ذلق. فيقول: أنصتواء فطال ما أنصت لكم منذ خلقتکم 
أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم؛ فإنما هي صحائفكم تقرأ عليكم» فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وأخرج الطبراني» عن ابن عمروء مرفوعًا قال: "إن الله يجمع الأمم يوم القيامة, 
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ثم ينزل عن عرشه إلى کرسیه» وكرسيه وسع السموات والأرض” "'. 

وأخرج الدارقطني والطبراني» والحاکم» وصححه والبيهقي وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن أبي الدنياء عن ابن مسعود مرفوعًا قال: " يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة» شاخصة آبصارهم ينظرون فصل القضاء 
وينزل الله في ظلل من الغمام [۱۳۷/ب] من العرش إلى الكرسي» ثم يناد مناد: أيها 
الناس ألم ترضوا عن ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء أن يولي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنياء ويتولى؛ آلیس ذلك 
عدلا من ربکم؟" قالوا: بلى. قال: "فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في 
الدنيا". ويمثل لهم ما كانوا يعبدون. فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق 
إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون» ويمثل لمن كان يعبد 
عيسى شيطان عیسی» ويمثل لمن كان يعبد عزیرا شيطان عزير. حتى يمثل لهم 
الشجر والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام؛ فيمثل لهم الرب تعالى فيأتيهم فيقول: 
لم لا تنطلقون؟ فيقولون: إن لنا ربًا ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفون ربكم إذا 
رأيتموه؟ فقالوا: بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: وما هي؟ قالوا: الساق 
فيكشف عن ساق. قال: فيخر كل مؤمن ساجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياصى البقر 
يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يؤمرون فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم 
من يعطي نوره على قدر الجبل بين يديه ومنهم من يعطي نوره دون ذلك . 
الحديث. 


(۱) أخرجه الطبراني: (۱۸۰/۱۰) وقال الهيثمي: (۳۶۳/۱۰): فيه عبد الأعلى بن أبي و 
وهو متروك. 

(۲) أخرجه الحاكم: 4۰۸/۲ وقال: صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ الل ولم يُخْرِجَاهُ بهذا اللفظيوقال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 


فصل 

في الإتيان بالجنة وجهنم للمحشر 

قال الله تعالى: «وآزلشت الْجَنَةُ مین (0 وَبُرَرَتِ الْجَحیم لِلْمَاوِينَ) 
[الشعراء: 4۱-۰] آزلفت: أي قربت حتى يراها كل أحد من أهل المحشر. 

وبروز النار ظهورها في المحشرء وعند ذلك يكون الفزع الأكبر. 

لأن الله تعالى يأمر بالجنة فتزخرف» وتزلف» ويؤتى بها ولها نسيم طیب. أعبق 
ما يكون وآزکی» فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام؛ فتبرد النفوس» وتحيى 
القلوب إلا من كانت أعمالهم خبيثة» فيمنعون من ريحهاء فتوضع عن يمين ]//١58[‏ 
العرشء ثم يؤمر أن يؤتى بالنار فيؤتى بها تقاد بسبعين آلف زمام؛ في كل زمام 
سبعون ألف حلقة» لو جمع حديد الدنيا كله ما عدل منها حلقة واحدة» ولها شهيق 
وزفير ورعد وشرر ودخان یفور حتى يسد الافق ظلمته» وتشرد من أيدي الخزنة 
ولم يقدروا على إمساكها لعظم شأنهاء حتى يجثو كل من بالموقف على ركبتيه حتى 
المرسلين» ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى بالعرش» وكل منهم يقول: نفسي نفسي. 

وفي تفسير الثعلبي قال أبو سعيد: لما نزلت «وّجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 [الفجر: 
۳ تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم» وعرق في وجهه» حتى اشتد على 
أصحابه ثم قال: أقرأني جبريل گلا دا دك الْأرْض دكا دكا [الفجر: ۲۱] إلى 
قوله تعالى: «إوّجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 [الفجر: ۲۳]. 

قال: على رضي الله تعالى عنه: كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف 
ملك» يقودونها بسبعين آلف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم 
أتعرض لجهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمد. فقد حرم الله لحمك علي. فلا يبقى 
أحد إلا قال: نفسي نفسي. وإن محمداً يقول: يا رب أمتي آمتي. وفي مسلم» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يؤتى 
بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام» على كل زمام سبعون ألف ملك یجرونها" ". 


(۱) آخرجه مسلم: (۰۲۱۸۹/4 رقم ۲۸:۲ والترمذي: (۰۷۰۱/4 رقم ۲۰۷۳). 
۳۱ 
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وقال ابن مسعود» ومقاتل في هذه الآية: تقاد جهنم بسبعين آلف زمام» لها تغيظ 
ورف حتی تنصب عن بسار العرش. فیومئذ یتذکر الانسان وأنی له الذکری» يقول 
يا لیتنی قدمت لحیاتی. 
حدیث أبي هريرة قال: نج بووین سوب او 
فينطق يقول: ألم آغهذ إِلَيِكُمْ يا بني آدم أنْ لا تَعبْدُوا السَِّطَانَ له تم عَدُوٌ م مُبِينٌ 4 
ی ۰. قال: فيتميز الناس ويجثون و هي التي [۱۳۸/ب] يقول الله عز وجل: 
«وتری کل أَمة جَائية4 [الجائیة: ۲۸] الاية. 
فیها جثاة على رکبهم» حتی إن ابراهیم عليه السلام ينادي نفسي نفسي لا أسألك الا 
نقسي. 
وقال کعب: تزفر جهنم زفرة فلا یبقی ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثی على 
ركبتيه یقول: يا رب نفسي نفسي ثم إن هذا لفي کتاب الله: ِيَوْمَ تَأتِي کل نمی 
تجادل عَنْ تفسها) [النحل: ۱۱۱] أي تخاصم وتحتح عن نفسها بما أسلفت من 
خير أو شرء مشتغلة بهاء لا تفزع إلى غیرها. 


فصل 


قال الله تعالى: «يَوْمَئِذٍ تُعْرَصُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خافیة6 [الحاقة: ۱۸]. 

وقال تعالی: وی يُعْرَضونَ علی رَبَهِمْ4 [هود: ۱۸]. 

وقال تعالی: «وغرضوا عَلَى رَبَكَ فا [الکهف: 4۸]. 

قال الفخر في تفسیر الصف وجوه: 

آحدها: أن تعرض الخلق على الله تعالى صفا واحدّاء ظاهرين بحيث لا بحجب 
بعضهم بعضا. وثانيها: لا يبعد أن يكونوا صفوفا يقف بعضهم وراء بعض» 
كالصفوف المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض. 

وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله تعالى 9صَمًاكُ: صفوفا كقوله تعالى: نُه 
بُخْرِ جَكُمْ طِفْلا4 [غافر: ۱۷] أي أطفالا. 

وثالثها: المراد به قیاما» كما قال: تعالی: #فادکروا اشم الله علیها صواف4 
[الحج: ۳1 أي قائمة. 

آخرج ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "تعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير. وأما الثالثة: فتطاير الكتب في 
الأيدي» فأخذ بيمينه وأخذ بشماله""'. 

وأخرج البيهقي» عن ابن مسعود؛ قال: "تعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذی وأما العرضة الثالئة فتطاير الكتب في 
الآيمان والشمائل”"". 


(۱) أخرجه أحمد: (۰4۱4/4 رقم ۱۹۷۳۰ وابن ماجه: (21570/7 رقم 4۲۷۷) قال البوصيري: 
(555/4): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 

(۲) لم أعثر على رواية للحديث من طريق ابن مسعود. 
والحديث من طريق أبي هريرة: أخرجه الترمذي: (۱۷/4 رقم ۲4۲0) وقال: لا يصح هذا 
الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. 


or 
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فيظنون أنهم إذا جادلوه ۳۱۳۹ نجوا وقامت حجتهم والمعاذير لله يعتذر إلى آدم 
وإلى أنبيائه» ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعث بهم إلى النار. 

والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر يخلو بهم فيعاتب من يريد 

وأخرج ابن منده في التوحبد» عن معاذ بن جبل مرفوعا. قال: "إن الله ينادي يوم 
القيامة بصوت رفيع غير قطيع: يا عبادي آنا الله لا إله إلا آنا أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» أحضروا حجتکم» ويسروا جواباء فإنكم مسؤولون 
محاسبون» يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم 
لأ ا 

وأخرج آبو داود» وابن حبان» عن أبي الدر داء مرفوعا: نکم ندعون يوم القيامة 
بأسمائکم و فاد آبائکم» فأحسنوا أسمائكو””". 
عليه وسلم یقول: 'إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة» آقبلت النار 
يركب بعضها بعضا وخزنتها یکفونها» وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني وبين 
آزواجي» أو لاغشین الناس عنقا واحدة. فیقولون: ومن آزواجك؟ فتقول: كل متکبر 
جبار: فتخرج لسانها فتلقطهم من بين ظهراني الناس فتقذفهم في جوفها؛ ثم تستأخر 
ثم تقبل يركب بعضها بعضاء وخزنتها یکفونها وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني 
وبين آزواجي أو لاغشین الناس عنقا واحدة. فیقولون: ومن آزواجك؟ فتقول: كل 


وحديث آبی موسي: آخرجه آحمد: (4۱4/4 رقم ۱۹۷۳۰ وابن ماجه: (۱8۳۰/۲ رقم 
۷ قال البوصيري: (۲۵4/4): هذا إسناد رجاله ثقات الا أنه منقطع. 

(۱) آخرجه الديلمي» وعزاه القرطبی في التفسیر (4۱۷/۱۰) إلى عبد الرحمن بن منده في کتاب 
التوحید. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۹4/0 رقم ۲۱۷۳۹ وآبو داود: (۰۲۸۷/4 رقم 4۹4۸ وابن حبان: 
(21*5/1» رقم )2 وأبو نعیم في الحلية: (۱۵۲/۵» والبیهقی: (۳۰۲/۹ رقم ۱۹۰۱۹۱). 


فصل في عرض الخلق على الله ين 
جبار کفور؛ فتلقطهم من بين ظهراني الناس فتقذفهم في جوفها ثم تستأخر ثم تقبل 
يركب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونها وهي تقول: وعزة ربي لتخلن بيني وبين 
أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدة. فيقولون: ومن آزواجك؟ [۱۳۹/ب] فتقول: 
كل مختال فخور فتلقطهم بلسانها فتقذفهم في جوفها. ثم تستأخر ويقضي الله بين 
العباد". 

وأخرج البزار واللفظ له» وآحمد. وآبو یعلی» والطبراني» عن آبي سعید مرفوعا: 
'يخرج عنق من النار يوم القيامة فیتکلم بلسان طلق ذلق. لها عينان تبصر بهما 
ولسان تتکلم به فتقول: إني آمرت بمن جعل مع الله إلها آخرء وبکل جبار عنید. 
وبمن قتل نفسا بغیر نفس» فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام”"". 

وفي کلام ابن عباس: يخرج عنق من النار فیشرف على الخلائق» له عينان 
یبصران» ولسان فصیح فیقول: إني وکلت منکم بثلائة: بکل جبار عنید» وبمن قتل 
نفسًا بغير نفسء وبمن جعل مع الله لها آخرء فیلقطهم من الصفوف لقط الطیر حب 
السمسم؛ فیجلس بهم في جهنم» ثم يخرج ثانية فيقول: اني وکلت منکم بمن آذی 
الله ورسوله» فیلقطهم لقط الطیر حب السمسم؛ فیجلس بهم في جنهم» ثم یخرج 
ثالثة فیقول: وکلت باصحاب التصاویر فیلقطهم من الصفوف لقط الطیر حب 
السمسم؛» فیجلس بهم في جهنم. فإذا آخذ آولشك نشرت الصحف ووضعت 
الموازین ودعي الخلائق للحساب. 


(۱) أخرجه آبو یعلی (۳۷۹/۲) رقم ۰ قال الهيثمي (۳۹۲/۱۰): رجاله وثقوا إلا أن ابن 
إسحاق مدلس. ومن غريب الحدیث: "عنقا واحدا": طائفة واحدة آی دفعة واحدة. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة: ۱/۷ رقم ۳۱۶۱» والبزار وآبو يعلى كما في مجمع الزوائد 
(۰۳۹۲/۱۰ والطبراني في الأوسط: (۰۱۰۳/۱ رقم ۲۱۸ قال الهيثمي (۳۹۲/۱۰): آحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح. 


قال الله تعالى: «وَاذا الضُحُف تشر [التکویر: .]٠١‏ 

وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعبد. 
نشور [الإسراء: ۱۳]. 

ومعنی طاثره: عمله. وما قدر عليه من خير وشر. 

قال مقاتل والکلبی: خيره وشره معه لا یفارقه. 

وأخرج العقيلي» عن آنس مرفوعًا قال: "الکتب كلها تحت العرش فإذا كان یوم 
القيامة بعث الله ريحا فتطیرها بالأيمان والشمائل» آول خط فیها ##افْرَأ كِتَابَكَ كَمَى 
فيك الْيَوْمَ عَلیِك حَسيبًا» [الإسراء: ۱۶](". 

قال قتادة: سیقراً [1/۱:۰] يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. 

وذكر الغزالي: بينما الناس في الموقف إذ طلعت عليهم سحابة سوداء فأمطرتهم 
صحفا منشرة» فصحيفة المؤمن ورقة ورد» وصحيفة الكافر ورقة سوداء» ثم تطير 
الصحف منشورة لأصحابها. فذلك قوله تعالی:9 وَنُخْرِجٌ له یم الْقِيَامَةٍ كِتَابَا یلم 
نشور [الاسراء: ۱۳]. 

ولو آخذه مطویّا لم يجد أين ینشره لكثرة الزحام. وقال الله تعالی: رضم 
الکِتاب فتّری الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فیه4 [الکهف: .]4٩‏ 

قال الفخر وغیره في هذا الکتاب: هو صحائف الاعمال توضع في هذا اليوم 
لكل إنسان فى يده» إما فى اليمين وإما فى الشمال. 

قال: والمراد بالكتاب الجنس وهو صحيفة الأعمال. 


(۱) أخرجه العقيلي: 477/4.وفيه يَغْنَمُ ُنْ الم بن قیس: مُنْكَرْ الْحَدِيثْ. 
۳۹ 


فصل فى الاتیان بالصحف وأخذها باليمين والشمال ۳۱ 

وقال تعالى: وضع الْكِتَابُ4 [الكهف: 44]. قال: المفسرون: يعني الكتب 
التى فيها أعمال العباد. 

وقال تعالى: في صحف مُكَدَمَةِ» [عبس: ۱۳] الآية. 

قال مكى: فى صحف كتبتها الملائكة. 

ومعنى لإْمَرْفوعَةٍ4 [عبس: ]١5‏ يعني في اللوح المحفوظ. 

و(السفرة): جمع سافر وهم الكتبة من الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 

وقیل في هذه الصحف: إنها اللوح المحفوظ. 

وقيل: كتب الأنبياء عليهم السلام. 

وقال تعالى: لد یی الْمْتَلَقَيَانِ؛ [ق: ۱۷] إلى قوله: #رقیت عَتِيِدٌ4ُ 
[قف: .]١8‏ 

الرقیب: الحافظ والعتيد: الحاض والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان 
الأعمال ويثبتانها في صحفهاء أحدهما عن اليمين وهو صاحب الحسنات» والآخر 
عن الشمال وهو صاحب السیئات. فيكتبان على العبد جميع ما يلفظ به من قول. 
كما قال تعالى. قال مجاهد: يكتبان عليه كل شيء حتى أنينه في مرضه. 

ولترير الكادم على ادل ات ابيع" 

وقال تعالی: من وتي کتابه بیمینه فك يَفْرَءُونَ کتابهم ولا يُظْلَمُونَ تيلا 
فص ۷۱ الل وال شق النو اة: 
[۱۰/ب] أن الفتیل: هو الوسخ الذي یظهر بفتل الانسان |بهامه بسبابته. وإنما خص 
القراءة بمن آوتی کتابه بيمينه» دون من أوتيه شماله لأن أهل الشمال إذا طالعوا 
کتابهم وجدوه مشتملا على المهلکات العظیمت والقبائح الکاملت فیستولی الخوف 
والدهش على قلوبهم. ویثقل لسانهم فیعجزوا عن القراءة الكاملة. 

وآما أصحاب الیمین فإذا طالعوها آلقوها على الکمال فیقرژون کتابهم على 
آحسن الوجوه وأتمهاء ثم لا يقنع آحدهم بقراءته وحده بل یقول لأهل المحشر: 
طهَاوْمُ افروا کناب [الحاقة: .]۱٩‏ کذا قال الفخر. 

وآخرج ابن المبارك قال: عمر لکعب: حدثنا من حدیث الآخرة قال: نعم يا ۱ 
المومنین» إذا كان یوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق آحد من الخلائق إلا 


۳۸ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
وهو ینظر إلى عمله» ثم يؤتى بالصحف التي فیها آعمال العباد فتنشر حول العرش» 
3 ۰ جر ۱ 
ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه . 

وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاء قال: عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة 

22 ۱ 

وفي تفسیر مكي في قوله تعالی: #فْسَؤْف يُحَاسَبُ حسابّا یسیرا4 [الانشقاق: ۸] 
حسناته» فیقرژها الناس. فیقولون: ما كان لهذا العبد من سيئة. وآما الاهل الذي 
ینقلب إليهم فهم آهله في الجنة". 

وفي الترمذي وحسنه» وابن حبان والبيهقي والبزار وابن ابي حاتم» عن آبي 
هريرة مرفوعًا. في قوله تعالی: #يَوْمَ نذغو كل آناس بامامهم» [الاسراء: ۷۱] 
[۱:۱/] قال: "یدعی الرجل فیعطی کتابه بیمینه» ویمد فى جسمه ستون ذراعًاء 
ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لول یتلالاه فینطلق إلى آصحابه فیرونه 
من بعید. فیقو لون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشروا 

و ما الکافر فیسود وجهه ویمد في جسمه ستون دراعا ویجعل على رأسه تاج 
من نار فیراه آصحابه فیقولون: نعوذ بالله من شر هذا. اللهم لا تأتينا بهذا. فيأتيهم 
فیقولون: اللهم آخره. فیقول: آبعدکم الله فان لكل رجل منکم مثل هذا”". 
القیامة؟ قال: "آما عند ثلاث فلا: عند المیزان حتی یعلم آیثقل آم يخف» وعند تطایر 


(۱) آخرجه ابن المبارك بطوله: ۲ وفيه راو مبهم (رجل من بني آسد). 

(۲) آخرجه الديلمي: (۰۵۰/۳ رقم ۸ قال المناوي: (۳۲۵/4): فيه محمد بن الحسن الأزدي» 
قال الذهيي: قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» ومحمد بن کثیر المصيصي ضعفه أحمد. 

(۳) آخرجه الترمذي: (۳۰۲/۰ رقم 6۳۱۳۱ وقال: حسن غریب. وآبو نعیم في الحلیة: (۱۵/4). 
وآخرجه آیضا: آبو یعلی: (۰۳/۱۱ رقم 1۱46 وابن حبان: (۳4۳/۱۲ رقم .)۷۳٤۹‏ 


فصل فى الا تیان بالصحف وأخذها باليمين والشمال ۳9۹ 


الجتت: فاما آن بعطی بیمینه آو بعطی ۱ شماله وحبه يخرج و E‏ 


وقال ابن المسیب في الذي يأخذ کتابه بشماله: تلوی يده خلف ظهره ثم یعطی 
كتابه. 

وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ما مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ رک [الانشقاق: ۱۰] 
قال: يجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. 

[ومعنى 9يَدْعُو تُبورًا؛ [الانشقاق: ]١١‏ أي ينادي بالثبور والهلاك واثبورا 
واويلاه]”". 

لطيفة: روي أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 

وروي أيضا أن أول من يأخذ كتابه بيمينه: أبو سلمة بن عبد الاسد وهو أول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة» وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة. 

وروي أن أول من يأخذ كتابه بشماله الأسود أخو أبي سلمة المذكور. 

وروي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه فيجذبه ملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء 


و 


(۱) اسناده ضعیف بهذه السياقة» ابن لهیعة: وهو عبد الله» وان كان یحیی بن اسحاق وهو 
السيلحيني من قدماء آصحابه» قد تفرد به» وبقية رجاله ثقات رجال الصحیح. 
وآخرجه الأجري في الشریعة: ص۳۸4 من طریق یحیی بن إسحاق» بهذا الاسناد. 
وآورده الهيئمي في المجمع: (۰۳۵۹۹۰۳۵۸/۱۰ وقال: رواه اخم وفيه ابن لهيعة) وهو 
ضعیف. وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۲) ساقط من الأصل. 


فصل 
في ذكر الميزان 


والصحيح أن المراد بالميزان: الميزان الحقيقي لا مجرد العدل خلافا لبعضهم 
وفيه [51١/ب]‏ آيات: قال الله تعالی: وَنَضَمٌ الْمَوَازِينَ القشط4 [الأنبياء: ۷]. 

قال الفخر في تفسير هذه الآية: إن قول أئمة السلف أنه سبحانه يضع الموازين 
الحقيقية ليزن بها الأعمال. 

وقال الفخر والثعلبي: روي أن داود عليه السلام سأل ربه جل جلاله أن يريه 
الميزان» فلما رآه غشى عليه فلما أفاق» قال: يا إلهى من ذا الذي يقدر أن يملا كفة 
حسناته؟ فقال: إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 


وقال الفخر في تفسير سورة الأعراف: إن عبد الله بن سلام قال: إن ميزان رب 
العالمين ينصب بين الجن والإنس» يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة 
والأخرى على جهنم لو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن» وجبريل 
آخذ بعموده ينظر إلى لسانه. 

قلت: وفي كلام ابن سلام أن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس» وهو 
كذلك ارتضاه الأئمة. وفى الدرة: ينصب الميزان وهو كفتان؛ كفة عن يمين العرش من 
درة بیضاء» وكفة عن يساره من ظلمة. وفي التذكرة للقرطبي: المتقون توضع حسناتهم 
في الكفة النیرة» وصغائرهم في الكفة الأخرى, فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وتثقل 
الكفة النيرة حتى لا ترتفع» وترفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. 

وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة» وان كان لهم أعمال بر 
و ضعت في الكفة الأخرىء فلا يقاومها إظهارًا لفضل المتقين وذل الكافرين. 

وأخرج الحاکم في المستدرك وصححه على شرط مسلم. عن سلمان عن النبي 


۳۹۰ 


فصل فى ذكر الميزان 51١‏ 
والارض لوسعهن. فتقول الملائکة: يا رب لمن يزن هذا؟ [57١/أ]‏ فيقول الله: لمن 
شئت من خلقی. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك”"". 

وفي الثعلبي وغيره» وأخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا عن حذيفة 
بميزان ابن آدم. فيؤتى به حتى يوقف بين كفتي الميزان فيوزن عمله» فان ثقل ميزانه 
نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق باسم الرجل الأسعد فلان؛ سعادة لا يشقى 
بعدها أبداء وان خفت موازينه نادى الملك الأشقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 

ونقل المفسرون» عن مجاهد أن المراد بالميزان: العدل. 

قال الفخر: ويروى مثله عن قتادة والضحاك قال: وحكاه ابن جبير عن ابن 
عباس وبه قال: الأعمش وكثير من المتأخرين» ورده الفخر. 
المجاز من غير ضرورة غير جائز» لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة فى هذا الباب. 

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره» من طريق الكلبي» عن ابن عباس قال: الميزان له 
لسان وكفتان. واختلف العلماء هل الميزان واحد أو أكثر؟ 

فقال الحسن بن أبي الحسن البصرى: لكل واحد ميزان لقوله تعالى: «وَنضمٌ 
الْمَوَازِينَ الط لیم الْقِيَامَةِ4 [الأنبياء: 517]. وقال بعضهم: الأظهر إثبات الموازين 
يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى: 9وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ4 [الأنبياء: ۷؛]. وقوله 
تعالى: فمن لت موازینه4 [الاعراف: ۸ 
يتعلق بالقول ميزان ولم يرض ابن عطية هذا القول. 


(۱) أخرجه الحاكم: »1۲۹/٤(‏ رقم ۸۷۳۹) وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه ابن رجب في 
التخویف من النار: (ص )١١9‏ فقال: المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله. 
حديث سلمان الموقوف: أخرجه آیضا: الحسين المروزي فى زوائده على الزهد لابن 
المبارك: »٤۷۸/١(‏ رقم ۱۳۵۷). 


۳۹۲ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

وقال: إن الناس على خلافه [۱:۲/ب] وانما لكل واحد وزن مختص به 
والمیزان واحد. 

وأجاب بعضهم: نما جمع الموازین في الاية لکثرة من توزن آعمالهم أو هو 
وت ی 

واختلف العلماء في الموزون. فقیل: یوزن العبد مع عمله. 

وقیل: یجسد العمل ويوزن. 

والصواب ما صححه ابن عبد البر» والقرطبي وغیرهما أن الموزون الصحائف. 

قال الفخر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عما یوزن یوم القيامة فقال: 
"الصحف". وهو مذهب المفسرین لقوله تعالی: «فْمَن تَقُلَتْ موازیثة فأولبك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ» [الاعراف: ۸] فعلی هذا فالثقل الذي یکون في المیزان نما یکون في 
صحائف الاعمال. 

وحکاه ابن عطية» عن آبي المعالي قال ابن عطية: وهذا آقربها. 

ونقل المفسرون» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وآخرجه الترمذي وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاکم» وصححه البيهقي قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ایصاح برجل من آمتي على رژوس الاشهاد يوم القيامة فینشر له تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصر فیها خطاياه وذنوبه. فیقول آتتکر من هذا 
شيئا؟ أظلمك کتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب. فیقول: آفلك عذر آوحسنة؟ 
فیقول: لا یارب. فیقول الله: بلی إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك الیوم فیخرج 
له بطاقة فیها آشهد أن لا اله الا الله وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فیقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات !؟ فیقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة فتطیش السجلات وتثقل البطاقة ولا یثقل مع اسم الله شيء. 

فثبت بهذا الحدیث الصحیح أن الموزون إنما هو صحائف الاعمال. 

قال النسفي: إن الایمان لا يوزن لأنه ليس له ضد یوضع في كفة آخری, لأن 
ضده الكفر. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: (۱۳۷/۲ رقم ۰4۳۰۰ والحاكم: (۰۷۱۰/۱ رقم ۱۹۳۷) وقال: صحيح 
الإسناد. وأخرجه آیضا: الترمذي (۲4/0» رقم )١5774‏ وقال: حسن غريب. 


فصل في ذکر المیزان ۳۲ 

والایمان والکفر لا یکونان في الانسان [1/۱:۳] الواحد. 

قلت: وورد آیضا أن البکاء من خشية الله لا يوزن لعظمه عند الله. 

آخرج آحمد مرفوعا» أن النبي صلی الله عليه وسلم نزل عليه جبریل وعنده رجل 
يبكي. فقال: من هذا؟ قال: فلان. قال: جبریل عليه السلام: نا نزن آعمال بني آدم 
كلها إلا البکاء فان الله یطفی بالدمعة الواحدة بحورًا من نار جهنم . 

وفي مرفوع البيهقي: "لو أن باكيًا بکی في آمة من الأمم لرحمواء وما من شيء 
الا له مقدار ومیزان الا الدمعة» فانها تطفاً بها بحار من نار" . 

وأخرج البزار والطبراني» والدارقطني» والاصبهاني عن آنس مرفوغٌا. قال: 
"يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله. فیقول الله: آلقوا هذه واقبلوا 
هذه. فتقول الملائکة: وعزتك ما کتبنا الا ما عمل. فیقول عز وجل: إن هذا كان 
لغير وجهي واني لا آقبل الیوم الا ما أبتغي به وجهي“'. 

والأحاديث في هذا وآمثاله كثيرة فلا تليق بهذا المختصر (وراجع البدور 
السافرة للحافظ السيوطى). 

لطيفة: اختلف العلماء ما الحكمة في وزن الاعمال» مع أن الله تعالى عالم بكل 
شيء قبل وزنه.؟! 

قال الثعلبي: لأجل أربعة أشياء. 

- إما تعريف الله تعالى العباد ما لهم عنده من جزاء على خير وشر. 

- أو امتحانهم بالإيمان في الدنیا. 

- أو جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى. 

- أو إقامة الحجة عليهم. انتهى. 

قلت: الأحسن أن يقال: الحكمة في إظهار العدل» وبيان الفضل» حيث إنه تعالى 


.)۸۱۱ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ۰4۹4/۱ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرني في الأوسط: ٩۷/۳‏ وقال: لَم یو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ أبي عِمْرَانَ إلا الْحَارِتُ 
ان غتند. 
قال الهیثمی: ۳۵۰/۱۰: وَفِي روایة: «قَتَقُولُ الْمَلائكة: رعزتك ما کا إلا ما عمل! قال: 
صدفلم اد عم کان لغیر وَجُهي». رَوَاهُ الطبرانی في ا باشنادین ورجال آخدهما 


رجال الصَحیح. ورواه یار 


۳٤‏ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
يزن مثاقيل الذر من أعمال العباد. «وَإِنْ تك حَسَئَةٌ بُضاعفها وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَجًْا 
عَظيمًا# [النساء: .]5٠‏ 

لطيفة: جاء ما يقتضي تضعيف الحسنات إلى عدد معلوم. قال: تعالی: لمَنْ جاء 
ِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرْ أَمْتَالِهَا4 [الأنعام: »]١١‏ وقال تعالی: «كَمَئل حَبَةٍ كث سَبْعَ 
سابل في کل سنبلة ماه حَبة که [البقرة: ۱۸۳[۰]۳۰۱/ب] وذلك يقتضي أن الحسنة 
الی سبعمائة حستة. 

وجاء أيضًا ما لا يقتضي العدد المعلوم. قال تعالی: نما يُوَفى الضابژون 
أَجْرَهُمْ بعر جساب» [الزمر: ۱۰]. 

وقال تعالی: «وَِنْ نك حسَنة يُضَاعِفْهَا؛ [النساء: 4۰]. 

وعن أبي عثمان النهدي قال: قدمت إلى مكة حاجًا أو معتمرًا فلقیت آبا هريرة. 
فقلت: بلغني عنك أنك تقول: الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف حسنة. 
فقال: لم آقل ذلك ولكني قلت: إن الحسنة تضاعف بألفي آلفي ضعف ثم قال: قال: 
الله تعالى: وَيْوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا عظيمًا [النساء: 4۰]. 

وقال الحسن: لوَإِنْ تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا4 [النساء: .]4٠‏ أحب إلي من قول 
العلماء من أن الحسنة الواحدة تضاعف مائة ألف حسنة لأن التضعيف الذي قالوه 
يكون مقداره معلوماء وأما على هذه العبارة التي في كتاب الله تعالى فغير معلوم. 


قال الله تعالى: رمتا إلى ما عَمِلُوا من عم فَجَعْلْنَاه هَبَاءً مورا [الفرقان: 
۳ وقال تعالی: فینث وهو افو اوليك حبطث غعایم» [البقرة: ۲۱۷]. 


وقال تعالی: مَل این كَمَوُوا برتهم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَّث به الرَيځ في یَزم 
عاصف؟» [ابراهیم: ۱۸] إلى غير ذلك من الایات هذا كله بالنسبة إلى الآخرة. 

وأما في الدنيا: فإن الله يجازيهم بها. 

ففي مسلم» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يظلم 
مؤمنا حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عامل بها الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" ". 

وفي طريق آخر": "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يؤخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته". 

قلت: لكن لو أسلم الكافر [1/۱44] فإنه يعتد بحسناته التي سلفت في حال 
کفره. كما هو ظاهر الحديث. 


(۱) أخرجه مسلم» برقم (۲۸۰۸). 
قال النووي: ٠١١/۱۷‏ : باح الما على أن الافز اي مات علی کفره لا نَوَابَ له في 
الا ولا بُجَارَى فیها بشي: من عمله في الذَّنيَا ٠‏ ربا إلى الله تَعَالى ea‏ 
لْحَدِيثِ بان بُطْعم في اليا بما عمِلَهُ ین الْحَسَنَاتِ آي پما له ؛ مُتَقَريَا به إلى الله تعالی مما 
لا یت صکثه ئة ی الب َصِلَةِ الأجم وَالصَدَقَة رامق َالضياقة وَنَسهِيلٍ الْخَِراتِ وَنَحْوهَا 
ما این فیدر له حستائه توب آغماله ی الْآخرَةٍ ویجزی بها مع ذلك آیضا في الدنيا 
ولا مانع من جَرَائِِ بها في لیا وَالآخرَةِ وَقَذوَرَدَ الشزغ به فیچب اغفاد 4 قَوْلَهُ إِنَّ اله تَعَالَى 
لا َظلِم ما حستة مغتا لا شر مجاته بشيء من ختایه وَالظلم بطل پعفتی الق 
وَحَقِيقةُ الظلْم نحل مِنَ اه َعَالَى كما سب اه وَمَغْتّى تى أفضَى إلى ال خرة صَار لیا وَأ 
إِذَا فعل الْكَافِدِ مثل هله الْحَسَنَاتَ نم آشلم فان ات علیها في الآخرّة عل مدب 

(۲) قال مسلم: نحل وتا عَاصِمْ بن النّضْرٍ التَيِمِيْء حَدَّثْنَا محم ال: سَمِعْتُ أبي» حَدَّنَنَا فاد عَنْ 

۳۹۵ 


۳۹1 الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

وقد اختلف العلماء هل توزن آعمال الکافرین أو الوزن خاص بأعمال 
المومنین؟ 

فقال بعضهم: توزن أعمال الكافرين لقوله تعالى: من كدت موازیله نار يك 
الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ بما كَانُوا بِآيَاتَنَا يَظْلِمُونَ4 [الأعراف: 4] أي يجحدون. قاله 
مجاهد. 

وقوله تعالى: لاوأ مَنْ 9 مَوَازِينُةُ (۸) ۳ هَاوَيَة4 [القارعة: ۰۸ 4]. 

وأما قوله تعالى: ظفلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ون [الكهف: ۱۰۰] كما استدل به 
من قال: بعدم وزن أعمالهم أي وزنًا يعتد به فلا نکرمهم ولا نعطيهم» وهذا مجاز 
عن عدم الاعتداد بهم كذا قيل. 

قال القرطبي: فإن قيل: إذا وزن عمل الكافر بما يقابله في الكفة الأخرىء قلنا: 
ما كان منه من صلة الأرحام وأفعال البر ونحو ذلكء غير أن الكفر إذا قابلها رجح 
عليها. 

وقال أيضا: الميزان لا تكون في حق كل أحدء فان الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا ينصب لهم ميزان» وكذلك من يعجل به إلى النار لا يقام لهم وزن وبقية 
الكفار ينصب لهم الميزان. انتهى. 

قلت: فظهر من هذا أن قوله تعالی: فلا نُقِيمُ لهُم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وزنا [الكهف: 
۵ محمول على من يعجل به للنار والآيات الاخر في حق بقية الكافرين» فإذا لا 
تعارض بين الآيات ولا مجاز في الآية فتأمل. 

وقال بعضهم: خيرات الكافر توزن ويجزى بها إلا أن الله تعالى حرم عليه الجنةه 
فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب. 

وورد أيضا آيات بحسابهم قال تعالى: ثم إن عَلَيِنَا حِسَابَهُمْ4 [الغاشية: .]۲١‏ 

وقال تعالى: #وَعَلَيِنَا الْحِسَابُ» [الرعد: ]:٠‏ أي حساب من كفر. 

وقال تعالی: وليك لَّهُمْ وء الْحِسَاب» [الرعد: ۱۸]. 


فصل 
في ذكر الحساب 


وقد ورد به في التنزيل آيات [۱44/ب] قال الثعلبي: ومعنى الحساب تعريف الله 
عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على آعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد نسوه من 
ذلك» يدل عليه ذلك عليه قوله تعالى: طيَوْمَ يَِعَنُّهمْ اله جَمِيعًا نم بمَا عَمِلُوا 
أَخْصَاهٌ الله وَنَسُوهُ» [المجادلة: 5]. 

وقال بعضهم: معنى كونه تعالى محاسبًا لخلقه أنه تعالى يُعلمهم ما لهم وما 
علیهم. 

قال الفخر: بأن یخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية. وکیفیاتها بمقادیر 
آعمالهم من الثواب والعقاب. 

وقال بعضهم: إنه تعالی یکلم عباده في آحوال آعمالهم» وكيفية ما لها من 
الثواب والعقاب» لما في البخاري مرفوعا: "ما منکم من آحد الا سیکلمه ربه» لیس 
بينه وبينه ترجمان ولا حجاب یحجبه"". قال الفخر: فمن قال إن کلامه لیس 
بصوت ولا حرف قال: إن الله تعالی یخلق في آذن المکلف سمعًا یسمع به کلامه 
القديم كما أنه يخلق في عينيه رؤية يرى بها ذاته القديمة. 

وس ان اة صرت قال :إن اال شم ا سمه كر كلقي إن أن 
يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو جسم يقرب من أذنه بحيث لا يبلغ قوة 
ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف. 


(۱) آخرجه آحمد: (۰۲9۱/4 رقم ۰۱۸۲۷۲ والبخاري: (۰۲۷۰۹/۲ رقم ۰۷۰۰۵ ومسلم: 
(۰۷۰۱۳/۲ رقم ۰۱۰۱۲ والترمذي: (۰۱۱/4 رقم ۵ وفال: حسن صحیح. 
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه: (171/۱ رقم ۱۸۵ والطبراني: 405/1١1‏ رقم ۲۲۰). والبيهقي في 
ال الكبرى: (2177/4 رقم «(VorY‏ وفي شعب الایمان: 251460/١(‏ رقم 4 »؛ وابن منده: 
(۵/۲ ۷۷ رقم ۷۸۷) وقال: اٍسناده صحیح. والرافعي: (۱۰/۶). 
ولا ججاب يَحْجْيْهُ: قال ابن بَطَالٍ: مغتی رفغ الحجاب إِزَالَهُ الافة من آنضار الْمُؤْمِنِينَ الْمَانِعَة 
هم مِنَ الوْیِة. فيَرَوْنَهُ لازتفاعها عنم بلق ضیّها فیهغ. 


۳۷ 


قال: وهذا هو المراد من كونه تعالى محاسبًا لخلقه. 


ونقل ابن عباس: أن لا حساب على الخلق بل يقفون بين يدي الله تعالى يعطؤن 
كتبهم بأيمانهم ويقال: هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنهاء ثم يعطون حسناتهم ويقال: 
هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. 

وهذا معارض بالأحاديث الصحيحة. والآيات الصریحت ففى مسلم"" قال 
عن عمره فیما آفناه. وعن جسده فيما آبلاه. [هغ١/أ]‏ وعن عمله ما عمل فيه؛ وعن 
ماله من أين اكتسيه وفیم آنفقه<؟". 

وأخرج ابن المسارك وآبو داود والترمدي و جسبه» والحاکم و صسححه 
والنسائي, وابن ماجه» عن أبي هریرة» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله تعالى لملائكته: 
انظروا إلى صلاة عبدي» أتمها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامة» وان كان 
ينقص منها شيئا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع. قال: 
آتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تخد الأعمال على 07 


() لم آجده في مسلم 

(۲) أخرجه الترمذي: (2517/4 رقم ۲4۱۷) وقال: حسن صحيح. وأبو یعلی: (۰4۲۸/۱۳ رقم 
۶ وأبو نعيم في الحلية: (۲۳۲/۱۰) من حديث أبي برزة. 
وأخرجه الطبراني: 20١7/١١‏ رقم ۷ وأخرجه أيضًا: في الأوسط: (۰۱۵۵/۹ رقم 
7 قال الهيثمي: :)*17/٠١(‏ فيه حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جداء وقد وثقه 
ابن حبان مع أنه يشتم السلف. من حديث ابن عباس. 
وأخرجه آیضا: الطبراني في الأوسط: (۷4/۵ رقم .)47٠١‏ قال الهيثمي: :)"47/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف جدا. من حديث آبي 
الدرداء. 

(۳) أخرجه الترمذي: 2579/١(‏ رقم 4۱۳) وقال: حسن غريبء والنسائي: (۲۳۲/۱» رقم 45۵)» 
وابن ماجه »458/١(‏ رقم )١575‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد: »٤۲٥/۲(‏ رقم »)451٠‏ وأبو داود: (۰۲۲۹/۱ رقم ۰۸14 والنسائي: 3/١١‏ 
رقم 477)» والبيهقي: (۰۳۸۲/۲ رقم ۳۲۸۱۳). وأخرجه أيضا ابن المبارك: (2*570/1 رقم 
۵«( والحاکم: (۳۹۶/۱ رقم 455) وقال: صحيح الاسناد. 


فصل في ذکر الحساب ۳۹ 

وفي النسائي عن ابن مسعود مرفوعًا: "آول ما یحاسب عليه العبد صلاته وأول 
ما یقضی بين الناس في الدماء". 

فان قیل قد ورد في التتزیل ما يدل على عدم سوالهم قال تعالی: لفَيَؤْمَئِذٍ لا 
3 عَنْ ذنبه اش ولا جَانَّ4 [الرحمن: .]۳٩‏ 

قال الحسن» وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله تعالی حفظها علیهم وکتبتها 
الملائكة. 

أجيب بأنهم لا يسألون سؤال استفهام» لأنه تعالى عالم بكل آعمالهم وإنما 
يسألون سؤال التقرير. 

فيقال لهم: فعلتم كذا أو يقال: إنهم يسألون في موطن دون موطن. 

رواه عکرمتة» عن ابن عباس نظیر قوله تعالی: ها ی زغ لا شون 
[المرسلات: ۳۵]. 

وقال في آية آخری: نم إِنَكُمْ يَوْم الْقيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» [الزمر: ۳۱]. 

فللناس یوم القيامة حالات. والایات مخرجة باعتبار تلك الحالات. 

واختلفوا في المسوول عنه. ومن المسؤول؟ 

فقال ابن 5 عن لا اله إلا الله. 

وقال الضحاك: عن خطاياهم. 

وقال القرطبي: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 

قال تعالى: إن المع وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ کل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسْيُولًا4 [الإسراء: 
۳ 

وقال [۱1۵/ب] لعن ثم ون بما عملثم» [التغاین: ۷]. 

وقال: #فَوَرَبَكَ لتَسْأْلنَهُمْ أجْمَعِينَ (۱۲) عَكا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: .]٩۳-۹۲‏ 
فهذه الآية تقتضي سؤالهم أجمعين عن كل شيء. 

قال الفخر: ولا معنى لقول من يقول: إن السؤال إنما يكون عن الکفر» و 


(۱) أخرجه الترمذي: (۰۱۷/4 رقم 7 وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضا أحمد: (44۰/۱) 
رقم CES‏ 


۳۷۰ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
الایمان» بل السوال واقع عنهما؛ وعن جمیع الاعمال لأن اللفظ عام» یتناول الکل. 

والضمیر من قوله تعالی: « لاله عائد على جمیم المکلفین الأنبياء 
وغیرهم. ۱ 

ومما يدل على سوالهم أجمعين صریخا قوله تعالی: لقَلتَسْألَنٌ لین سل 
لهم وَلَتَْأَلَنَ الْمُوْسَلِينَ4 [الاعراف: .]١‏ 

قال الفخر: هذه الاية تدل على أنه تعالی یحاسب کل عباده» لانهم لا يخرجون 
عن أن یکونوا مرسلین أو مرسلا إليهم''. 

ويبطل قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء عليهم السلام ولا الكفار. انتهى. 

ويمكن الجواب أن يقال لا حساب علي الأنبياء حساب مناقشة. 

قال النسفي في بحر الكلام: الأنبياء لا حساب عليهم» وكذلك أطفال المومنین» 
والعشرة المبشرة بالجنة» هذا في حساب المناقشة. 

آما حساب العرض فلاء وهو أن يقال: فعلت كذا وعفوت عنك. 

وحساب المناقشة» لم فعلت كذا؟ 

وقال القرطبي وغيره: وهذا العموم مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن مسعود مرفوعًا في قوله تعالی: ثم نیمز 
عن النْعیم [التکاثر: ۸] قال: الأمن والصحة. 

وعن مجاهد في الآية» قال: كل شيء من لذة الدنیا. 

وعن قتادة في الایة: إن الله سائل كل ذي نعمة فیما آنعم علیه. 

وعن علي في الاية قال: من أكل خبز البْرّ وکان له ظل» وشرب الماء الفرات 
مبردًا. وفي مرفوع ابن مسعود: "ما من عبد يخطو خطوة الا ويُسأل عنها ما آراد 
e‏ 


(۱) قال الطبري: ۳۰۷/۱۲ في تأويل الآية: ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بلغتهم 
رسالاتي» وأدَّت إليهم ما آمرتهم بأدائه إليهم» أم قضروا في ذلك ففرّطوا ولم يبلغوهم؟. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية: (۳۷/۱). 


فصل في ذکر الحساب ۳۷۱ 
وفي مرفوع أبي هریرة: "إن آول ما يسأل [1/۱47] عنه یوم القيامة أن يقال له: 
آلم آصحٌ جسمك. وآرويك من الماء البارد» والذي نفسي بيده من النعیم الذي 
تسألون عنه یوم القيامة ظل بارد» ورطب طيبء وماء بارد”". 
وآخرج البزار وآبو نعیم بسند حسن» عن ابن عباس مرفوغا: "ما فوق الازار 
وجلف الخبز وظل الحائط وحر الماء فضل یحاسب به العبد یوم القيامة» أو يُسأل 


۲ 
۱ 


وأخرج آحمد. والبيهقي وآبو نعيم» عن الحسن مرفوعا: "ثلاث لا یحاسب بهن 
العبد ظل خض يستظل به» وکسرة یُشد بها صلبه» وثوب يواري به عورته "". 

و | سل الناس حسابا الصحیح الفارغ» وما کثر مال رجل إلا کثر حسابه. 

قلت: وبالجملة فالأخبار في هذا الباب کثيرة» والحاصل أن العبد يُسأل عن كل 


0 


سی 6 
ولقد أحسن من قال: شعر 
ولو انا إذا فيا تركنم ا" لک[ السوت راج كنا صی 


ولككتاإذا “نابشلا ونسألبيعهدهعنكل شى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۰۲۳۱۹ وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌء وصححه الألباني. 

(۲) آخرجه البزار» كما في کشف الاستار: ۰۲4۷/4 وقال: لا نْعلمة يُرْوَى عن ابن عَبَايس إلا بِهَذا 
الاشناد. 

(۳) آخرجه الديلمي: ٩۲/۲(‏ رقم 4۹4 ۲). 


فصل 
في ذكر حساب البهائم 


عن يحيى بن جعدة قال: إن أول خلق الله يحاسب يوم القيامة الدواب والهوام 
الإنس والجن فيحاسبهم فيومئذ يتمنى الکافر: یا لبتي كنت ترابّامه [النباً: 4۰]. 

وأخرج الحاکم» عن ابن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مُدت الأرض مد الأديم 
وخشر الله الخلائق الانس والجن والدواب والوحوش» فإذا كان ذلك اليوم جعل الله 
القصاص بين الدواب» حتى يقضى للشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرع الله من 
القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا فيراها الكافر فيقول: يا يني كُنْتُ تُرَابَاك 
[۱۶۰اب] . وأخرج ابن جریر؛ وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال: يحشر 
الخلق كلهم یوم القيامة البهائم والدواب والطیر» وکل شيء فیبلغ من عدل الله أن يأخذ 
للجَمٌاء من القرناء» ثم یقول: كوني ترابًا. فذلك حين یقول الکافر: لیا يبي كُنْتُ 
راب4" ". وبعضهم جعل مومني الجن کالبهائم» في أنه إذا حاسبهم یعودون ترايًا. 

والصواب لاء وقد مر الکلام على تفصیل هذا في آخر فصل خلق الجن. 

وأخرج أحمد» وآبو نعیم» عن [آبی]" عمران الجوني. الخد أن البهائم 
إذا رأت بني آدم قد تصدعوا من بين يدي الله صنفين صنفا إلى الجنة» وصنفا إلى 
النارء تناديهم البهائم يا بني آدم: الحمد لله الذي لم يجعلنا اليوم منكم لا جَنة 
نرجوء ولا عقابا نخاف. 


(۱) أخرجه الحاكم: ۱۹/4 وقال: رُوَائَهُ عَنْ آخرهم ات غر ان أا المفية ةاتكيول» و ف 
الم حَابِيُ ل 

(۲) آخرجه الحاکم: ۲ وقال: جعم الجذریٌ هذا هو ابْنُ بُوْقَانَ قد اختحٌ به مُشلم وَهْوَ 
صَحِيحٌ عَلی شْرْطه ولم یْخرجاه؛ وقال الذهبي: علی شرط مسلم. 

(۳) ساقط من الأصل» و(ر). 

(4) آخرجه أحمد: 2554/٠١‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عمران الجوني: هو عبد 


VY 


فصل في ذکر حساب البهائم ۳۷۳ 
وأخرج ابن وهب. عن آبي ذر قال: والذي نفس محمد بيده لیسئلن الشاة فيم 
نطحث صاحبتهاء وليسألن الجماد فيم نکب اصبع الرجل. 
وأخرج البخاري. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض”"". 


وأخرجه الضياء فى المختارة" (۲۰۷) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ بهذا 
الإسناد. 
وأخرجه أبو يعلى (۲۷۳۲) عن إبراهيم بن الحجاج» والضياء (۲۰۷۵) من طريق موسى بن 
إسماعيل» كلاهما عن حماد. به. 
وأخرجه أبو یعلی: »)٤۱۸۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار: (1951)» وابن حبان: (۵) 
من طريق أبي نصر التمار» عن حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني وحده به. 

(۱) أخرجه أحمد: (؟/2579 رقم ۷۲۳۵» والبخاري: (۰۱۲۰۵/۳ عقب رقم ۰۳۱4۰ ومسلم: 
(۰۳۸/۱۲ رقم .)087١‏ 


ومن غريب الحديث: "خشاش": أي هوام الأرض وحشراتها. 


فصل 
في حساب الناس والإتيان بالشهود 


قال الله تعالى: نان این أزيل ایهم وتشان الْمْزِسَلِينَ4 
[الأعراف: 5]. 

قال ابن عباس في هذه الآية: يُسأل الناس جميعًا عما آجابوا المرسلين 
والمرسلين عما بلغوا. 

وقال تعالى: َو نَدْعُو كُلّ ناس بامامهم 4 [الاسراء: ۷۱]. 

قال مجاهد وقتادة: بنبيهم» واختاره الطبري فيما حكى عنه مكي. 

وقال جماعة من المفسرين: المراد بالإمام هنا الكتاب. 

قال الثعلبي: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وروی علي مرفوعًاء في هذه الآية: يدعون بامام [517١/أ]‏ زمانهم» وكتاب 
رسولهم» وسنة نبيهم. 

قلت كلا القولين صحيح لوقوع كل منهما ذلك اليوم. 

وقال تعالى: ووضع الْكِتَابُ وَجِيء بِالنَِينَ وَالشْهَدَاءِ» [الزمر: 14]. 

قال المفسرون: يعني الكتب التي فيها أعمال العباد» لوّجيء بِالنَِيِينَ4 [الزمر: 
9] ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم. 

وأما الشهداء هنا فقال ابن عباس: هم الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة إذا 
جحد أممهم. 

وقيل هم الحفظة الموكلون بالعبد. 

وقال السدي: هم الذين يستشهدون في طاعة الله تعالى. 

وقال تعالى: وجاءث کل نفس مَعَهَا سایق وَسَهِيدٌ4 [ق: ۲۱]. 

قال مكي: المراد بها في قول أكثر العلماء البر والفاجر. 

وقال الضحاك: المراد بها المشركون. 

واختلفوا في السائق فقيل: إنه من الملائکة» وهو قول جمهور المفسرين كابن 


عباس وغيره. 
۳۷ 


فصل فى حساب الناس والإتيان بالشهود ۳۷۵ 
من آحد الا وکل به قرینه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله قال: "وایای الا أن 
الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني الا بخير”". 

والشهيد: قال: ابن عباس وجمع من المفسرين إنه العمل. 

وقال الضحاك: إنه من أنفسهم الأيدي والأرجل. 

وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. إذا تقرر هذاء فقد ذكر العلماء أن أول من 
يسال ويحاسب اللوح المحفوظ ثم إسرافيل» ثم جبريل» ثم أصحاب الشرائع. 

أخرج أبو الشيخ: أول من يحاسب يوم القيامة: اللوح المحفوظ» يدعى به ترعد 
فرائصه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول الله: من يشهد لك؟ فيقول: 
إسرافيل فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقال له: هل بلغت اللوح المحفوظ؟ فإذا 
قال: نعم. قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. 

وأخرج أيضًا قال: إذا كان يوم القيامة [417١/ب]‏ دُعي إسرافيل ترعد فرائصه 
فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل. فيدعى جبريل ترعد 
فرائصه. فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل. فيؤتى بالرسل 
فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون بلغنا الناس. فهو قوله: طفَلتَسْأْلنٌ 
الذین أزيِل الیهم وَلَنَسْأَلنَّ الْمُوْسَلِينَ4 [الأعراف: 1]. 

وأخرج البخاری والترمدي» والنسائي واین ماه عن آبي سعیل الخدري قال: 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱4). 

(فأسلم) برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم آنا من شره 
وفتنته ومن فتح قال إن القرين أسلم من الاسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير واختلفوا في 
الأرجح منهما فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عياض الفتح وهو 
المختار لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم 
بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم وقيل معناه صار مسلما 
مؤمنا وهذا هو الظاهر 

قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في 
جسمه وخاطره ولسانه وفى هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته 
ا مر الا كا 


فيقول نعم. فتدعى أمته. فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا 
أحد. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته". فذلك قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَاك [البقرة: ۱۳] الایة. 
وأخرج ابن جریر» وابن مردويه» عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 0 
وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق» ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء 
وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه”". 
وقال جمع من المفسرين في قوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس4 [البقرة: 
فيقول الله لهم: شهدتم على من لم تحضروا فيقولون: أي ربنا - وأنت أعلم - 
جاءنا رسولك ونزل إلينا كتابك فنحن نشهد بما عهدت إليناء وأعلمتنا به. فيقول الله: 
وفي مرفوع ابن مسعود. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرا" فقرأت 
سورة النساء حتی |ذا بلغت «فکیف إِذَا جنا من کل أَمَةٍ بشهيد [النساء: 4۱] الایة. 
دَمَعَتْ عینا رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: حسینا الله"”". [۱:۸/]. 
الوداع: آنتم تسألون عني فما آنتم قائلون؟" قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت 
و تصحت. فقال: "اللهم ا 


(۱) آخرجه آحمد: (۰۳۲/۳ رقم ۰۱۱۳۰۱ وعبد بن حمید: (ص ۰۲۸۲ رقم ٩۱۳‏ والبخاري: 
(۰۱۲۱۰/۲ رقم 6۳۱۲۱ والترمذي: (۲۰۷/۵ رقم ۲۹۲۱) وقال: حسن صحیح. والنسائي في 
الکبری: (۲۹۲/۲ رقم ۱۱۰۰۷) وابن ماجه: (۰۱8۳۲/۲ رقم ۶۲۸۶ وابن حبان: (6 ۳۹۷/۱ 
رقم ۷ وأخرجه آیضا: البيهقي في شعب الایمان: (۰۲4۸/۱ رقم ۲56). 

(۲) آخرجه ابن جریر: ۰۳۰/۱۷. 

(۲) خر جه البخاري» برقم (40۸۲) دون قوله: حسبنا اله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» برقم (۱۲۱۸) وآبو داود: (۰۱۸۲/۲ رقم ۰۱۹۰۵ وابن ماجه: (۰۱۰۲۲/۲ رقم 
). 


فصل 
في شهادة الأعضاء والأزمنة والأمكنة 


قال الله تعالی: ازع نم عَلَى آفوامهم وَتكَلَمْئا يديهم وَتَمْهَدُ أَْجْلْهُمْ يما 
كَانُوا يبود [یس: .]٠١‏ وقال تعالی: «وَفالوا لِجُلُودِهِمْ لِم شهذئم علینا4 
افضلت: ۱ ۲]. الآيات. 

آخرج مسلم» عن آنس» قال: كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فضحك 
فقال: "هل تدرون مما آضحك؟" قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: "من مخاطبة العبد ربه 
یوم القيامة" یقول: يا رب ألم تجرني من الظلم. فیقول: بلی. قال فیقول: فاني لا 
آجیز على نفسي إلا شاهدًا مني. فیقول: کفی بنفسك الیوم عليك شهیدا» وبالکرام 
الکاتبین شهوداء فیختم على فیه. ویقال لارکانه انطقي فتنطق بآعمالهم. فیقول: بُعدًا 
لکن وشا آفعنکن كنت آفاضل " آي: أجادل وأخاصم وأدافع”". 

وأخرج أحمدء والطبراني» عن عقبة بن عامر مرفوغا: "إن آول عظم من الإنسان 
يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال". 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١979(‏ 

(۲) أخرجه أحمد: ۰1۰۲/۲۸ وقال محققه: حسن لغيره دون قوله: "من الرّجل الشمال» وهذا 
إسناد ضعيف لابهام الرجل الذي روى عن عقبة بن عامر» وقد روي عن إسماعيل بن عیاش 
عن ضمضم بن زرعة عن شریح بن عبيد» عن عقبة بن عامر» فأسقط الواسطة المبهمة» وقد 
نقل ابن أبي حاتم في "العلل" ۸۷/۲ أن آبا زرعة سئل عن هذا الحديث» فقال عن الرواية التي 
فيها ذكر الرجل بين شريح وعقبة: هذا أصحٌ. قلنا: وإسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة 
مختلف فيهماء وشريح بن عبيد ثقة لكنه كثير الإرسال. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" (57)» والطبري في "تفسيره 
والطبراني في "الكبير" ۱۷/ )٩۲۱(‏ من طرق عن إسماعيل ابن عياش» عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبید» عن عقبة بن عامر - فلم يذكر الرجل بين شريح وعقبة. 
وله شاهد من حديث معاوية بن حَئْدة» سيأتي 4/۰ وه. واسناده حسن. 
ويشهد لمعنى الحديث قوله تعالی: «اليوم نختم على أفواههم وتکلْمنا أيديهم وتشهدٌ 
آرجلهم بما كانوا يكسبون» [يس: 15]. 


۳ و ۰۱۰۷/۲ 


VY 


۳۷۸ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

وفي ابن جرير» عن آبي موسی الأشعري: یدعی الکافر والمنافق للحساب فیعرض 
عليه ربه عمله فیجحد ویقول: أي رب وعزتك لقد کتب علي هذا الملك ما لم أعمل. 
فیقول له الملك: آما عملت کذا في یوم كذا في مکان کذا؟ فیقول: لا وعزتك. فإذا فعل 
ذلك ختم على فیه"". قال آبو موسی: فإني آحسب آول ما ينطق منه فخذه الیمنی» ثم 
تلا :ظالْيَْم نَحْيِمْ علی آفرامهم». وقال المفسرون في قوله تعالی» حكاية عن 
المشركين» في قوله تعالى: وال ریا ما كُنّا مش کین [الأنعام: ۲۳] أنهم إذا رأوا يوم 
القيامة مغفرة الله وتجاوزه عن أهل التوحید» قال بعضهم [۱:۸/ب] لبعض: تعالوا 
نکتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحید فیقولون: «والله ربا ما كنا مُشْرِكِينَ4 فیقول الله 
تعالی لهم: لأَيْنَ شرکائي اْذین کم تَرْعْمُونَ4 [التصص: ؟1] آنهم شرکاء. ثم يختم 
على آفواههم وتشهد جوارحهم علیهم بالکفر. 

وأخرج آبو یعلی» والحاکم و صححه عن آبي سعید الخدری مرفوغا قال: 'إذا 
كان يوم القيامة عَيّر الکافژ بعمله فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك. فيقول: كذبوا. فيقول: آهلك وعشيرتك. فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا 
فيحلفون ثم یُضمتّهم الله وتشهد عليهم آلسنتهم فيدخلهم النار". 

وأخرج آحمد. والترمذي» وصححه والنسائي» وابن حبان» والبيهقي» عن آبي 
هريرة قال: قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الایة: یذ تَحَدّث آخبارهاه 
[الزلزلة: 4] قال: "أتدرون ما آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فان آخبارها 
أن تشهد على كل عبد» أو أمة» بما عمل على ظهرها. تقول: عمل كذا وكذا في يوم 
كذا وكذا. فذلك أخبارها"”". 


(۱) أخرجه ابن جرير: 0145/٠١‏ 

(۲) آخرجه الحاکم: ۶ وقال: صحیح الاشئاد ولم يُحْرجَاه وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه الترمذي: (۲4۲۹) و(۳۳۰۳» والنسائي في الکبری: (۰»۱۱۱۹۳ وابن حبان: (۷۳۰)» 
والحاكم: 01/۲« والبيهقي في الشعب: (۷۲۹۸ والبغوي في شرح السنة: (۰۳۰۸ وفي 
التفسير: ١5/4‏ من طرق عن ابن المبارك بهذا الاسناد. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 
وأخرجه الحاكم: ۵۳۲/۲ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن سعيد بن آبي أيوب» به. 
وقال: صحيح الإسناد» ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي قائلا: يحيى هذا منكر الحديثء قاله 
البخاري. 


فصل فى شهادة الأعضاء والازمنة والامکنة ۳۷۹ 


وأخرج الطبراني» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "تحفظوا من الأرض» 
فانها أمكم» وانه لیس من آحد عامل علیها خيرًا أو شرا الا وهي مخبرة". 

وأخرج آبو نعيم» عن معقل بن يسار مرفوعا: "ليس من یوم يأتي على ابن آدم 
إلا ادى فيه: يا ابن آدم آنا خلق جدید» وأنا فيما تعمل عليك غدًا شهيد» فاعمل فيّ 
خيراً أشهد لك به غدّا» فاني لو قد مضيت لم ترني أبدًَا””". ويقول الليل مثل ذلك. 

وعن عطاء الخراساني: ما من عبد يسجد سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا 
شهدت له بها يوم القيامة» وبكت عليه يوم يموت. وعن ابن عمرو: من سجد في 
موضع عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة [1/۱14] عند الله تعالى. وأخرج 
البخاري» عن أبي سعيد الخدريء أنه قال لعبد الرحمن: "إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا کت في غنمك أوباديتك فَأذْنْتَ للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا 
يسمع صوت المؤذن جِنُ ولا انش ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب» عن آنس مرفوعًا: إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى 
الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحه» ومعالمه من الأرض» حتى يلقى الله يوم 
القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. 


وفي الباب عن أنس بن مالك عند البيهقي في الشعب: (۷۲۹۲). وفي إسناده يحيى بن أبي 
سليمان» راوي حديث آبي هريرة. 
والحديث عند أحمد: ::05/١5‏ إسناده ضعیف» يحيى بن قي سليمان» قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: مضطرب الحديثء ليس بالقوي يكتب حديثه -يعني للمتابعات-» وقال 
ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن إسحاق 
- وهو الطالقاني -» فقد روى له مسلم في مقدمة صحیحه" وأبو داود والترمذي» وهو صدوق. 

(۱) أخرجه الطبراني: (10/0» رقم 017 وأخرجه أيضا: آبو نعيم في المعرفة: 2٠١957/1(‏ رقم ۹۲ ۲۷). 
قال المنذري: :)48/١(‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهیعة» وربيعة الجرشي مختلف في 
صحبته. وقال الهيثمي (۲۱/۱): رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية: (۳۰۳/۲) وقال: غريب. 

(۳) أخرجه مالك: (۰14۹/۱ رقم ۱۵۱ والشافعي: (۳۳/۱) و أحمد: (۰4۳/۳ رقم ۱۱۱۱)» وعبد 
ابن حمید: (ص ۲۰۲ رقم ۳ والبخاري: (۰۲۲۱/۱ رقم ۰۵۸6 والنسائي: ۱ رقم 
1 ) وابن ماجه: (۰۲۳۹/۱ رقم ۳ ) وابن حبان: (۰۵47/4 رقم ۱۰۲۱). 


فصل 
في حساب المؤمئين ومن يكلمه الله 
ومن لا يكلمه 


قال الله تعالى: فمن يَعْمَلُ مفقال َرَو خیرا یره (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ رة شَدًا 
یره [الزلزلة: ۸-۷]. 

قال ابن عباس في هذه الایة: لیس مؤمن ولا کافر عمل خيرًا ولا شرّا في الدنیا 
إلا أراه الله إياه: فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فیغفر له سيئاته» ويثيبه بحسناته. 
وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته» فيرد عليه حسناته» ويعذبه بسيئاته. 

وأخرج مسلم» عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوت 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعرض عليه صغارهاء وَبُْحَبَأ 
عنه كبارهاء فيقول: عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذاء وهو يقر ليس نکر وهو 
مشفق من الكبائر أن تجىء. فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن 
لي ذنوبًا لا آراها هنا". فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى 
بدت نواجده. وعن أبي هريرة: ليأتين ناش يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا من 
السيئات قيل: مَنْ هم؟ قال: الذين بدّل الله سيئاتهم حسنات. 

وأخرج الشیخان» عن ابن عمرء أنه سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في النجوى: آیدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت 
كذا وكذا. [۱:۹/ب| فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. ثم يقول: 
إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه» 
وأما الكافر والمنافق فينادى به على رؤوس الأشهاد”": «هوّلاء الذِينَ كَذَبُوا على 
رهم ألا لَعْنَهَ الله عَلَى الظالمی > [هود: ۱۸]". 


)۱( أخر جه أحمد: (ه/لاه3ء رقم «(T°‏ ومسلم: (۰۱۷۷/۱ رقم ۱۹۰« والترمذي: (۱۳/۵ ۷ 
رقم ۲۵۹۲) وقال: حسن صحیح. وابن حبان: (۳۷۰/۱) رقم ۷۳۷۵۰). 


۳۸۰ 


فصل فى حساب المؤمنين ومن يكلمه الله ومن لا يكلمه ١م‏ 


وأخرج البيهقي» عن آبي موسىء قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيستره ربه بينه 
وبين الناس» فيرى خيرًا فيقول: قد قبلث» ويرى شرًا فيقول: قد غفرت. فيسجد عند 
الخير والشرء فيقول الناس: طوبى لهذا العبد الذي لم يعمل شرا قط”. 

وأخرج أبو نعيم» عن بلال بن سعد قال: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها 
من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة» وإن تاب منها. 

وأخرج الشیخان» عن عدي بن حاتم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب یحجبه ولا 
ترجمان يترجم له. فيقول: أولم أوتك مالا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك 
رسولا؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار» وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
النار» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار» فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فان لم 
يجد فبكلمة طيبة”"". قال العلماء: ذلك يكون على الصراط والنار محيطة به. 

وأخرج البيهقي» عن أبي هريرة» قال أعرابي: يا رسول الله مَْ يحاسب الخلق يوم 
القيامة؟ قال: "الله". قال: نجونا ورب الكعبة. قال: "وكيف يا أعرابي؟" قال: لأن الكريم 
إذا قَدَرَ عفا"". وقال القرطبي: عند الحساب يكلم الله المؤمنين من غير ترجمان إكرامًا 
لهم» ولا يكلم الكفار بل تحاسبهم الملائكة إهانة لهم وتمييرًا عن أهل الكرامة. 

وأخرج الشيخان عن أبي [۱۰۰/] هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. رجل على 
فضل ماء بالطريق يمنع منه ابنَ السبیل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فان 
أعطاه ما يريد وفى له» والا لم يف له» ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطي بها كذاء قصدقه ولم يعط بها" ". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث وقال: هذا موقوف ولا يقوله إلا توقیفا. 

(۲) آخرجه البخاري: (۰۱۲/۲ رقم ۷ وأخرجه آیضا: الطبراني: (۰۹4/۱۷ رقم 4 ۲۲). 
وآخرجه الترمذي: (۰۲۰۲/۵ رقم ۲۹۰۳) وقال: حسن غریب. وأخرجه آیضا: الطبراني: 
٩۸/۱۷(‏ رقم ۲۳۲). 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الایمان: ۰۲47/۱ رقم ۲۹۲). 

)٤(‏ آخرجه آحمد: (۰4۸۰/۲ رقم ۱ والبخاري: (۰۸۳۱/۲ رقم ۰۲۲۳۰ وأبو داود: 


مدفففد رقم 4 ۷ ) والترمذی: (۰۱۰۰/4 رقم ۱۵۹۰) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه: 


۳۸۲ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

وأخرج مسلم» عن آبي ذر» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا 
یکلمهم الله يوم القيامة» ولا ینظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم شيخ زان 
وملك کذاب» وعائل مستکبر"". 

وأخرج الطبراني بسند صحیح» عن سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "ثلاثة لا یکلمهم الله» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم» آشیمط زانٍء وعائل 
مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته لا یشتری إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بیمینه ۳. 

وآخرج آحمد. والطبراني» بسند جيد عن معاذ بن جبل» مرفوغا: "من ولي من 
آمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه یوم القيامة ". 


۷٤٤/۲(‏ رقم ۷ وآخرجه أيضا: مسلم: (۰۱۰۳/۱ رقم ۰۱۰۸ والنسائي: (۰۲۶7/۷ رقم 
۲ )- 

(۱) آخرجه الطيالسي: (ص ۰۱۳ رقم ۰41۷ وأحمد: (۰۱4۸/۵ رقم ۰)۲۱۳۹۲ ومسلم: (۰۱۰۱۲/۱ 
رقم ۰۱۰5 وآبو داود: (۰۵۷/4 رقم 4۰۱۸۷ والترمذي: (۰۵۱۱/۳ رقم ۱۲۱۱) وقال: حسن 
صحیح. والنسائي: (۰۸۱/۵ رقم ۰۲۵۲۳ وابن ماجه: (54/5لاء رقم ۲۲۰۸ والدارمي: 
(۵/۲ ۳ رقم 5506)), وابن حبان: (۰۲۷۲/۱۱ رقم 4۷( 

(۲) أخرجه الطبراني: 7/7 رقم ١‏ » قال المنذري: (۷/۲): رواه الطبراني في الک 
وفي الصغير والاوسط. وقال الهيثمي (۷۸/4): رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير 
والأوسط ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فذكره ورجاله رجال الصحيح. 
والبيهقي في شعب الایمان (۰۲۲۰/4 رقم ۲ وأخرجه آیضا: الطبراني في الأوسط: 
(۳۲۷/۵) رقم ۰۵۵۷۷ وفي الصغیر: (۰۸۲/۲ رقم ۸۲۱). 

(۳) آخرجه آحمد: ۲ وقال محققه: صحیح لغيره؛ وهذا إسناد ضعیف لسوء حفظ شريك. 
آبو حصین: هو عثمان بن عاصم» والوالبي: هو آبو خالد» واسمه هرمز وقیل: هرم. 
وآخرجه الطبراني ۲۰/ (۲۱۷) من طریق حنيفة بن مرزوق» عن شريكء بهذا الاسناد. 


فصل 

في ذكر سرعه الحساب ومن نوقش فيه هلك 

قال الله تعالی: رن اله ريع الْحِسَابِ» [آل عمران: ۱۹۹] وصف سبحانه 
وتعالى نفسه بسرعة حساب الخلائق» مع كثرة عددهم» وكثرة آعمالهم ليدل على 
كمال قدرته ووجوب الحذر منه. 

روي أنه تعالى يحاسبٌُ الخلق في قدر حلب شاة. 

وروي في مقدار فواق ناقة. وروي في مقدار لمحة كذا. 

حكاه الزمخشري في تفسيره. والله تعالى على ما يشاء قدير. 

قال الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر. حكاه التعلبي عنه. 

وقال ابن عطية: قيل لعلي بن أبي طالب: كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ 
فقال: كما يرزقهم في يوم. وفي الحديث: "لا ینتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة 
في الجنة» وأهل النار في النار” ". 

وقد قیل: إنه سبحانه [۱۵۰/ب] إذا حاسب واحدًا فقد حاسب جميع الخلائق. 

قال بعضهم: من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله فيوقفه وتوزن 
حسناته وسيئاته» وهو يظن أن الله تعالى ما حاسب أحدًا سواه» وقد حوسب في تلك 
اللحظة آلاف ألوف» وما لا يمكن حصره. 

قلت: ولعل السر في هذا وتقريبه للعقول» أن معنى الحساب ما قال المفسرون: 
تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على آعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد 
نسوه» وهذا قريب للعقل جدًا بان يخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية بمقادير 
أعمالهم من الثواب والعقاب» في لحظة واحدة.... (تأمل). 

وقيل معنى الآية: سريع مجيء الحساب. والقصد بالآية: الإنذار يوم القيامة. 

حكاه ابن عطية. 


(۱) ذكره الطبري في التفسير: ۲۹۹/۱۹. 


TAY 


۸٤‏ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 

وحكي أيضا أنه قيل: الحساب هنا: المجازاة. 

وقال مكي (في الهداية): معنى كونه سبحانه سريع الحساب أنه يغفر السیثات» 
ویضاعف الحسنات» لمن عمل ذلك ولا كُلْفَة. والله أعلم. 

آخرج البزار» والطبراني» عن ابن الزبير مرفوعًا: "من نوقش الحساب هلك” ". 

وأخرج الشیخان» عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب . 

فقلت: أليس الله يقول: «فْسَوؤْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» [الانشقاق: ۸] قال: 
لیس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب'". 

وأخرج أحمد» وابن جرير» والحاكم بسند صحيح» [51١/أ]‏ عن عائشة» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا 
يسيرًا"» فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمن يكفر 
عنه من سيئاته حتى الشوكة یشاکها" "". 

وأخرج ابن المبارك وأحمد بسند صحیح» عن محمد بن أبي عميرة الصحابي 
- أحسبه رفعه -. قال: "لو أن عبدًا جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما 
في طاعة الله لحقره ذلك اليوم؛ وَلرَدٌ أنه رد كيما يزداد من الأجر والثواب”". 

وأخرج أحمد في (الزهد): أوحى الله إلى داود أنذر عبادي الصديقين» فلا 
يعجبوا بأنفسهم» ولا يتكلوا على آعمالهم» فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه 
للحساب» وأقيم عليه عدلاء إلا عذبته من غير أن أظلمه. 

وأخرج الشیخان عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن 


(۱) قال الهيثمي في كشف الأستار: قال الْبَرّارُ: لا تَعْلَمُهُ عن ابن لیر إلا من هَذَا الْوَجْهِ. 

(۲) آخرجه البخاري» برقم (10۳۰) آخحرجه مسلم: ۲۲۰۵/۵ رقم ۷۰۲ وأخرجه أيضا: 
القضاعي: (۰۲۲۱/۱ رقم ۲۳۸). 

(۳) أخرجه الحاکم: (۳۸۵/۱) رقم )٩۳۲‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. والبيهقي في شعب الایمان: 
(۰۲۰۲/۱ رقم ۰ وآخرجه آیضا: إسحاق بن راهویه: (۳۲۷/۲ رقم ٩۰۹‏ وأحمد: (4۸/۲) 
رقم ۵۱ وابن خزیمة: (۳۰/۲) رقم ۹ وابن حبان: ۳۷۲/۱۲ رقم ۷۳۷۲). 


.۲ 1۹/۱۹ آخرجه الطبرانی:‎ )٤( 


فصل في ذکر سرعة الحساب ومن نوقش فيه هلك ۳۸۰ 
ينجى أحدًا منكم عمله". قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل ". 

وآخرج الشیخان» عن عائشة» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "سددوا 
وقاربوا وأبشرواء فانه لا یدخل الجنة أحداً عمله". قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: 
"ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة". 

ولمسلم من حديث جابر: "لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة» ولا يجيره من 
النار» ولا آنا إلا برحمة من الله”"". 

واستشكل هذا بقوله تعالى: ذخأو الْجَنَّهَ بمَا کم تَعْمَلُونَ4 [النحل: ۳۲]. 

وأجيب بحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» وأما أصل 
دخولها والخلود فيها فبفضل الله ورحمته» بدليل ما روي عن ابن مسعود قال: 
تجوزون على الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله» وتقتسمون المنازل 
بأعمالكم. 

وأخرج الترمذي» وحسنه» والحاكم» وصححه. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم 
وكل أمة جائیة» فأول من يدعونه رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله 
ورجل كثير المال». فيقول للقارئ: ألم أعلمك ۱ ب] ما آنزلت على رسولي؟ 
قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل 
وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل 
أردت أن يقال: فلان قاری فقد قيل ذلك. 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 


(۱) أخرجه أحمد: (440/1» رقم ۱۰6۳۰)» ومسلم: (۰۲۱۷۰/4 رقم ۲۸۱۲ وابن ماجه: 

(؟/21505» رقم ۰۲۰۱ وابن حبان: (1۰/۲ رقم ۸ أخرجه أيضا: ابن ماجه: (۰۱۰۵/۲ رقم 
1 

(۲) أخرجه أحمد: ۰۲۷۳/۰ رقم ۲۱۳۸۲ والبخاري: (۰۲۳۷۳/۰ رقم 2»)51١7‏ ومسلم: 
(۰۲۱۷۱/4 رقم (A1۸‏ 


(۳) آخرجه مسلم: (۰۲۱۷۱/4 رقم ۲۸۱۷). 


۳۸٦‏ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله: بل أردت أن 
يقال: فلان جواد فقد قيل ذلك. 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد 
في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: کذبت. وتقول الملائكة: كذبت فيقول 
الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. فأولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر 
بهم النار يوم القيامة” ". 

وأخرج الطبراني» عن واثلة بن الأسقع» مرفوعًا: "يبعث الله عبدًا لا ذنب له 
فيقول الله: بأي الأمرين أحب اليك أن أجزيكء بعملك أو بنعمتي عندك؟ قال: رب 
أنت تعلم أني لم أعصك قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمي؛ فما تبقى له حسنة إلا 
استغرقتها تلك النعمة. فيقول: رب بنعمتك ورحمتك” ". 

وفي الطبراني» من حديث ابن عم مرفوعًا والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء 
يوم القيامة بعمل» لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفذ 
ذلك کله لولا ما يتفضل الله من رحمته””". 

والأخبار في هذا كثيرة. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك: 2159/١(‏ رقم 4794)» والترمذي: (2541/4 رقم ۲۳۸۲) وقال: حسن 
غريب. والحاكم: »٥۷۹/١(‏ رقم ۱۵۲۷) وقال: صحيح الإسناد. وابن جرير في تفسيره: 
.)١/1١9‏ وأخرجه آیضا: ابن خزيمة: (۱۱۵/4 رقم ۲4۸۲ وابن حبان: (۰۱۳۰/۲ رقم 
۸ ومن غريب الحديث: "جمع القرآن": حفظه. "جواد": سخي كريم. "جريء: شجاع. 
"تسعر": توقد. 

(۲) ذکره الحکیم: (۸/۲ ۰۷ وآخر جه الطبراني: ٩/۲۲(‏ ۵ رقم ۱:۰) قال الهيثمي: (۳۶۹/۱۰): فيه 
بشر بن عونء وهو متهم بالوضع. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: 2171/7 وقال: لَمْ یو هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ عَطَءِ إلا یوت تفه 
به: عفیف» ولا يُرْوَى عَن ابن غمر إلا بهذا الإِسْئّاد. 


فصل 
في من يدخل الجنة بغير حساب 


وذلك قبل حساب الخلق» ووضع الموازين» وأخذ الصحف. 

أخرج الشیخان» عن ابن عباس» [1/۱۵۲] قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فقال: "عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل» والنبي معه 
الرجلان» والنبي ليس معه أحدء والنبي معه الرهط» فرأيت سوادًا کثیژا» فرجوت أن 
يكون أمتي قيلي ۱9۵ موتی وتوم ثم قيل: انظرء فرأيت سوادًا كثيرًا فقيل لي: 
هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب". فتفرق الناس ولم 
يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر أصحابه فقالوا: أما نحن فولدنا في 
الشرك. ولكن قد آمنا بالله ورسوله» هؤلاء أبناؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون . 
فقام عكاشة بن محصن فقال: آنا منهم يا رسول الله؟ قال: "نعم" ثم قام آخر فقال: آنا 
منهم؟ فقال: "سبقك بها عکاشة"؟.. 

وآخرج الترمذي وحسنه» عن آبي أمامة» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یقول "وعدني ربي أن یدخل الجنة من آمتي سبعین آلفا لا حساب علیهم ولا 
عذاب» مع كل ألف سبعون ألمًاء وثلاث حثیات من حثیات ربي”"". 

وأخرج آحمد. والبزار» والطبراني» عن عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق» رضي 
الله تعالى عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ربي أعطاني سبعين 
ألا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب". فقال عمر: يا رسول الله فهلا استزدته. 
قال: "قد استزدته فأعطاني مع كل رجل س الا 


(۱) أخرجه البخاري: (5157) ومسلم (۲۲۰). 

(۲) آخرجه أحمد: (۰۲۱۸/۵ رقم ۰۲۲۳۰۷ والترمذي: (2577/4 رقم ۲4۳۷) وقال: حسن 
غریب. والطبراني: (۰/۸ ۱ رقم ۰ وابن حبان: (۰۲۳۰/۱ رقم ۰۷۲47 والدارقطني 
في الصفات: (۰۳۷/۱ رقم ۰ وآخرجه آیضا: ابن ماجه (۰۱:۳۳/۲ رقم 4۲۸ 


والمحاملي: 350/١١‏ رقم 1۰)» والديلمي: (۳۸۲/۵ رقم ۷۱۱۳). 
۳۸۷ 


قال عمر فهلا استزدته قال: "قد استزدته فأعطاني هكذاء وفرج بين يديه. 
وبسط باعيه وتحثى" . قال هشام: هذا من الله لا يدرى ما عدده*. 

وأخرج البزار» عن أنسء مرفوعًا: "يدخل الجنة من آمتي سبعون آلفا بغير 
حساب". فقال أبو بکر: [۱۵۲/ب] يا رسول الله زدنا. قال: "وهكذا" فقال عمر: يا آبا 
بكر إن شاء الله آدخلهم الجنة بحفنة واحدخ(". 

وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة» قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم» كأحسن كوكب 
دري في السماء آضاءت قلوبهم على قلب واحده لا تباغض بینهم ولا تحاسد. 
العظم۳؟ 
و 

وأخرج الطبراني بسند حسن» عن آنس مرفوعّا قال: "إذا وقف العباد للحساب 
فقیل: من هولاء؟ قيل: الشهداء کانوا أحياءً يرزقون. ثم ينادي مناد: لیقم من 
آجره على الله فلیدخل الجنة» ثم ينادي مناد لیقم من آجره على الله فلیدخل 
الجنة» ثم ينادي الثانية» لیقم من آجره على الله فلیدخل الجنة. قال: ومن الذي آجره 


)١(‏ ذکره الحکیم: (۳۰۱/۱). وآخرجه آیضا: آحمد (۰۱۹۷/۱ رقم ۲ والبزار: (۰۲۳۹/۲ رقم 
۵۸ قال الهيثمي: (4۱۱/۱۰): في آسانیدهم القاسم بن مهران» عن موسی بن عبید» 
وموسی بن عبید هذا هو مولی خالد بن عبد الله بن سيد ذکره ابن حبان في الثقات» والقاسم 
ابن مهران ذکره الذهبي في المیزان» وذکر أنه لم يرو عنه الا سلیم بن عمرو النخعي» ولیس 
كذلك فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسانء وباقي رجال إسناده محتج بهم في 
الصحيح. 

(۲) آخرجه البزار: 4۳۹/۱۳ قال الهيثمي: قَالَ الْبَرّارُ لا تلم أَحَدًا تب أبَا هلال عَلَى روایته 
اما یزویه قَنَادَهُ عَنْ غیر آنس. 
وأخرجه آحمد: ۰۳۱۱/۲۰ وقال محققه: حديث صحیح» وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد» آبو هلال - وهو محمد بن شلیم الراسبي- حسن الحدیث في المتابعات 
والشواهد. 

(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (۰۲۷۱/۷ رقم ۳۵۹۹۹۲ والبخاري: (۰۱۱۸7/۳ رقم ۳۰۷4)» ومسلم: 
(۰۲۱۷۸/۵ رقم ۰۶ وآخرجه أيضًا آحمد: ۰۲۳۰/۲ رقم ۷۱۵۲). 


فصل في من يدخل الجنة بغیر حساب ۳۸۹ 
على الله؟ قال: العافون عن الناس» ثم ينادي الثالثة: لیقم من آجره على الله فلیدحل 
الجنة. فقام کذا وکذا ألما فدخلوها بغیر حساب"". 

وفي مرفوع آسماء بنت یزید: "یجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد» 
یسمعهم الداعي وینفذهم البصر. فیقوم مناد ينادي: اين الذین کانوا یحمدون الله في 
السراء والضراء؟ فیقومون - وهم قلیل - فیدخلون الجنة بغیر حساب. ثم یعود 
فينادي: أين الذین كانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع؟ فیقومون" - وهم قلیل - 
"فیدخلون الجنة بغیر حساب. ثم یعود فينادي: ليقم الذین کانوا لا تلهیهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله. فیقومون - وهم قلیل - فیدخلون الجنة بغیر حساب. ثم یقوم 
سای الاس شون ۰ 

وأخرج البزار» عن زيد بن آرقم [1/۱5۳] مرفوعًا: "ما ابتلي عبد بعد ذهاب 
دینه بأشد من بصره ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله ولا حساب 
غل 

وفي حديث جابر: "من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعًا لم يعرض ولم 
يحاسب”“". وفي حديث آبي هريرة» يا رسول الله» هل فينا رجل يدخل الجنة بغير 
حساب؟ قال: "نعم كل رحيم صبور". 

وفي حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: "طالب العلم» والمرأة المطيعة 
لزوجهاء والولد البار بوالديه» يدخلون الجنة بغير حساب”". 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: (۰۲۸۰/۲ رقم )١1948‏ قال الهيثمي: (۲۹۰/۰): في إسناده 
الفضل بن يسارء وقال العقيلي: لا يتابع على حدیثه وبقية رجاله ثقات. وقال في (4۱۱/۱۰): 
رجاله وثقوا على ضعف يسير في بعضهم وأخرجه أيضا: أبو نعيم في الحلية: )۱۸۷/١(‏ 
وقال: غريب من حديث الحسن. وابن أبي عاصم في الديات: (0۲/۱). 

(۲) أخرجه هناد: (۰۱۳4/۱ رقم ۲) ومحمد بن نصر في الصلاة وابن ابي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) آخرجه البزار: ۰۲4/۱۰ 

۱۹۱۳ آخر جه الحارث كما في بغية الباحث: (۰4۳/۱ رقم ۳ وابن عدي (۵/ ۳۵ رقم‎ )٤( 
عائذ بن بشیر).‎ 

(ه) آخرجه الرافعي: (۲۵۵/۱). 


وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أن شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا احتسب” ". 


وفي حديث أنس مرفوعًا: "من مشي في حاجة أخيه المسلم» كتب الله له بكل 
خطوة سبعين حسنة. فان قضيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه. وان هلك فيما بين 
ذلك دخل الجنة بغير حساب”2. 

وحديث عائشة مرفوعًا: من ربى صبيًا حتى يقول: لا اله إلا الله لم يحاسبه 
الله" """ . 

وحديث عطاء مرفوعا: "ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة. أو يوم 
الجمعة الا وقي عذاب القبرء وفتنة القبرء ولقي الله لا حساب عليه» وجاء یوم 
القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طائع". 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية: (۱۰۹/۷) والخطيب: (۰)۱۵۵۰/۳ وابن عساكر: (۱۳۳/۲۳» وقال: 
غريب. وأخرجه آیضا: البيهقي في شعب الإيمان: (۰۳۱6/۷ رقم 570 .)٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى: (2175/0 رقم ۲۷۸۹ وابن عدي: (۱۹۹/۳ ترجمة 544 زيد بن الجوزي 
العمي)» والخطيب: »)87/١١(‏ وابن عساكر: (۱۵/۵۰). وأخرجه آیضا: الطبراني في الأوسط: 
(۰۳4۹/۳ رقم ۳۳۵۲) قال الهيثمي: (۱۹۱/۸): فيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 

(۲) أخرجه ابن عدي: (۲۹۸/۲ ترجمة 775 سليمان بن داود الشاذكوني) وقال: حافظ ماجن 
عندي ممن یسرق الحدیث. والطبرانی فى الأوسط: (۰۱۲۹/۵ رقم 4۸1۵). قال الهيثمي: 
(۱۵۹/۸): فيه سلیمان بن داود الشادکونی» وهو ضعیف. 


فصل 
في دخول الفقراء قبل الأغنياء 


آخرج مسلم؛ عن ابن عمرو. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
فقراء أمتي يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريمًا”". 

وأخرجه الطبراني» وزاد: فقيل: صفهم لنا: قال: "الدنسة ثيابهم» الشعثة 
رژوسهم الذين لا يؤذن لهم على الشدات» ولا ینکحون المتنعمات يعطون کل 
الذي عليهم» ولا يعطون كل الذي لهم" . 

وأخرج أحمدء وأبو نعیم» عن عبيد بن عمير» قال: يجيء فقراء المهاجرين يوم 
القيامة تقطر رماحهم وسيوفهم [۱۵۳/ب] دما فيسألون أن يدخلوا الجنة» فيقال لهم: 
انتظروا حتى تحاسبواء فيقولون: وهل أعطيتمونا شيئًا تحاسبونا عليه؟ فينظر في ذلك 
فلا يوجد الا أكوارهم التي هاجروا عليها. فيقول الله: آنا أحق من أوفى بعهده. 
ادخلوا الجنة فيدخلون الجنة قبل الناس بخمسمائة عام'". وأخرج آحمد» عن بعض 
الصحابة» مرفوعًا: "تدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بأربعمائة عام. 

قال السيوطي: إن هذه الأحاديث غير متعارضة وان الفقراء متفاوتوا الحال. 

قال القرطبي: فقراء المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاء 
ويسبقون غير سباق الأغنياء بخمسمائة عام» وكذلك فقراء كل قرن يسبقون سباق 
أغنيائهم بأربعين» وغير سباقهم بخمسمائة. 


(۱) أخرجه مسلم: (۰۲۲۸۵/4 رقم ۲۹۷۹). وأخرجه آیضا: أحمد (۰۱۱۹/۲ رقم ۰19۷۸ وابن 
حبان: (۰4۰۳/۲ رقم ۰1۷۸ والبيهقي في شعب الایمان: (۳۳۱/۷ رقم ۱۰۹۳). 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۹/4 وقال: لا يُرْوَى عَن ابن غمر الا من هَذَا الْوَجْه وَلَم 
كرك حمق إن بحي 

(۳) أخرجه الطبراني: 08/5 رقم ۸ قال الهيثمي: (۲۱۱/۱۰): فيه يزيد بن آبي زياد وقد 
وثق على ضعفه. وقال المنذري: (14/4): رواه الطبراني وأبو الشيخ بن حبان في الثواب 
ورواتهما ثقات إلا يزيد بن أبي زیاد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۰۵۱۱/۱۵ بإسناد حسن. 

۳۹۱ 


وفي مرفوع ابن المسيب: الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة فتخرج. إليهم منها 
ملائكة فيقولون: ارجعوا إلى الحساب. فيقولون: على ما نحاسب؟ والله ما أفيضت 
علينا الأموال في الدنيا فنقبض فيهاء ونبسط. وما كنا أمراء نعدل ونجورء ولكن 
جاءنا أمر الله فعبدناه حتى أتانا الیقین". 

وأخرج أحمد بسند جید. عن ابن عباس» مرفوعًا: "التقى مؤمنان على باب 
الجنة» مؤمن غني» ومؤمن فقیر كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة» وحبس الغني ما 
شاء الله أن يحبس» ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقير فقال: يا أخي ما حبسك؟ والله لقد 
حبست حتى خفت عليك. فيقول: يا أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعًا كريهًاء ما 
وصلت إليك حتى سال مي من العرق» ما لو ورده ألف بعير لصدرت عنه رواء'”". 

وأخرج أحمدء مرفوعًا قال: "اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت» والموت خير 
له من الفتنة» ويكره قلة المال وقلة [55١/أ]‏ المال أقل للحساب""". 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد: ۸۰/۲. 

(۲) أخرجه أحمد: ۰4٩۲/4‏ وقال محققه: إسناده ضعیف. دويد: هكذا جاء غير منسوب. ونسبه 
الحسيني في "الإكمال" فقال: دويد الخراساني عن عمرو بن شعيب وأبي سهل وسلم بن 
بشير» وعنه علي بن عاصم وغيره: مجهول؛ وسلم -ويقال له آیضا: سالم- بن بشير» روى عنه 
جمع» وقال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في "الثقات" »47١/5‏ وقال الحسيني: 
مجهول» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" ۰۲۱۶-۲۲۳/۱۰ وقال: رواه آحمد» وفیه دوید غير 
منسوب. فان كان هو الذي روى عنه سفيان! فقد ذكره العجلي في كتاب "الثقات" وان كان 
غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير سلم بن بشير وهو ثقة. 
وأخرج نحوه عبد الله بن المبارك في "الزهد" ("۵ه) عن أبي بكر بن أبي مریم الغساني» قال: 
حدثنا ضمرة والمهاصر بن حبيب وحكيم بن عمير» رفعوه. وهذا إسناد ضعيفء أبو بكر بن 
آبي مريم» قال الحافظ في "التقريب": ضعیف» وكان قد سرق بيته فاختلط» والثلاثة الذين 
روى عنهم في طبقة التابعين» فهو مرسل. 

(۲) أخرجه أحمد: (۰4۲۷/۰ رقم 2531054 ۲۳۲۷۵). قال المنذري: (۷۳/4): رواه أحمد 
بإسنادين» رواة آحدهما محتج بهم في الصحیح. ومحمود له رؤية: ولم يصح له سماع فيما 
آری. وقال الهيثمي (۲۰۷/۱۰): رواه آحمد باسنادین ورجال آحدهما رجال الصحیح. وقال 
آیضا (۳۲۱/۲): رجاله رجال الصحیح. وآخرجه آیضا: آبو نعيم في معرفة الصحابة: 
(۰۲۰۲۰/۰ رقم 54 »© وأبو عمرو الداني في الفتن: (۰۲۳۲/۱ رقم ۳۱). 


فصل في دخول الفقراء قبل الاغنیاء ۳۹۳ 
وأخرج الاسماعيلي في معجمه. بسند ضعيف» عن آبي هريرة مرفوعًا: "إذا كان 
يوم القيامة یقول الله: أين الجبارون والمتکبرون فیأتون فیقومون قدام ربهم ". 
فقال ابن عباس: يا رسول الله کم یقفون؟ قال: یقفون مثل الدنیا مرتين ثم یقول: 
أين آصحاب الخیر والمعروف واليقين والرحمة؟ فیقومون شاخصین إلى ربهم. 
فیقول الله لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ادخلوها بسلام" 


فصل 
في ذكر بعث النار 


وهو أنه إذا تردد الناس إلى الانبیاء» ووقعت الشفاعة العظمى من النبي صلى الله 
عليه وسلم» آمر الله تعالى آدم عليه السلام بأن يخرج بعث النار قبل الحساب 
والميزان. 

أخرج البخاري» عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول من 
يدعى يوم القيامة آدم فيتراء ذریته» فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك. 
فيقول: أخرج من بعث النار من ذريتك فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: من كل 
مائة تسعة وتسعين فقالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعين فماذا 
يبقى؟ قال: إن آمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود' ". 

قال: ابن حجر: هذا أول شيء يقع يوم القيامة. 

وأخرج الحاكم؛ وأبو یعلی» عن أنس قال: لما تلت إن رَلْرَلَةَ السَّاعَةٍ شَيْءٌ 
عَظِيمٌ4 [الحج: ]١‏ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له» رفع بها صوته 
حتى ثاب إليه أصحابه فقال: "أتدرون في أي يوم هذا؟ يوم يقول الله لآدم: يا آدم قم 
فابعث بعث النار من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين". فكبر ذلك على المسلمين 
فقال: "سددوا وقاربوا وأبشرواء فو الذي نفسي بيده ما أنتم في الناس [۱۵4/ب] إلا 
كالشامة في جنب البعیر» أو كالرقمة في ذراع الدابة» فان معكم الخليقتين ما كانتا مع 
شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن والإنس""". 

وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة مرفوعًا: "يقول الله: يا آدم لولا أني لعنت 


(۱) أخرجه البخاري: (۲۳۹۲/۵ رقم 1174). 

(۲) أخرجه عبد بن حميد: (ص ۳۵۸ رقم ۷ وأبو يعلى: (2470/5 رقم ۳۱۲۲ قال 
الهیشمی (۳۹۶/۱۰): رجاله رجال الصحیح. غير محمد بن مهدي» وهو نقه. والحاكم: 
(۱۰/4 رقم ۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وأخرجه آیضا: ابن 
حبان (۰۳۰۲/۱۲ رقم ۰۷۳۰۶ والضیاء: (۷۳/۷ رقم ۲۸۳). 

۳۹ 


فصل فى ذکر بعث النار ۳۹۵ 
الکذایین وآبیغضت الكذب» والخلف» وأوعدت عليه لرحمت الیوم ولدك 
آجمعین» ولکن حق القول مني لئن کذبت رسلي وعصي آمري لأملأن جهنم من 
الجنة» والناس آجمعین» ویقول الله: يا آدم إني لا أدخل النار آحدا ولا آعذب أحدًا 
الا من علمت بعلمی. آنی لو رددته إلى الدنیا لعاد إلى شر ما كان فيه ویقول الله: يا 
آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك» قم عند المیزان وانظر ما یرفع إليك من 
آعمالهم» فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة» حتى تعلم أني لا 
أدخل النار منهم إلا ظالمًا"” ". 

وأخرج الشیخان» عن أنسء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجاء بالكفار 
يوم القيامة" وفي لفظ: يقول الله لأهون أهل النار عذابًا: "أرأيت لو كان لك ملء 
الارض ذهبًا آکنت تفتدي به؟ فیقول: نعم فیقال له: أردت منك أهون من ذلك وان 
فى هيلت اذم ا تاش ااي رل أن ا 


(۱) آخرجه ابن عساکر: (4۵۳/۷) وآخرجه آیضا: الطبراني في الصغیر: (۰۹۹/۲ رقم ۸9۵) قال 
الهیثمی: (۳۶۸/۱۰): رواه الطبرانی فى الأوسط وفیه الفضل بن عیسی الرقاشی» وهو کذاب. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۱۲۷/۳ رقم ۰۱۲۳۱۱ والبخاري: (۰۲۳۹۹/۰ رقم ۰۱۱۸۹ ومسلم: 
۰۱۰/9 رقم ۵ وابن حبان: (۸/۱۲ ۰۳ رقم ۷۳۰۱). 


فصل 
في الحوض والكوثر 


وكلاهما ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة. 

فال الحافظ السيوطي في البدور السافرة: قد ورد ذكر الحوض من رواية بضع 
وخمسين صحابيّاء منهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن کعب» وأنس بن مالكء والبراء بن 
عازب» وجابر» وأبو هريرة» وعائشة» وآم سلمة» إلى أن عد الجميع. 

قال القرطبي: ذهب صاحب ]]/١5050[‏ القوت. وغيره: إلى أن الحوض بعد 
الصراط والصحيح أنه قبله. وهكذا قال الغزالي. ذهب بعض السلف إلى أن 
الحوض يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائله. 

قال القرطبي: والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراطء فإن الناس 
يخرجون من قبورهم عطاشًا فناسب تقديمه. 

قال ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب 
العالمين هل فيه ماء؟ قال: إِي والذي نفسي بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردون 
حياض الأنبياء. وقد ورد عند الترمذي أن "لكل نبي حوضا"". 

ويقال: إن حوض صالح ضرع ناقته. 

قال القرطبي: والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضین» آحدهما في 
الموقف قبل الصراطء والثاني في الجنة» وكلاهما يسمى كوثرا. 

والكوثر من كلام العرب: الخير الكثير. 

قال السيوطى: وقد ورد التصریح في حديث صحيح عند الحاكم وغیره. بأن 
الحوض بعد الصراط» ورجحه القاضي عياض. 

قال السيوطي: فان قيل إذا خلصوا قرب دخول الجنة فلم يحتج إلى الشرب منه. 


(۱) آخرجه الترمذي: (1۲۸/4 رقم ۳ ) وقال: غریب» وقد روی الاشعث بن عبد الملك هذا 
الحدیث عن الحسن عن النبي صلی الله عليه وسلم مرسلاً ولم یذکر فيه عن سمرة وهو 


آصح. والطبراني (۰۲۱۲/۷ رقم 1۸۸۱). 
۳۹۹ 


فصل في الحوض والکوثر ۳۹۲ 

اموا ل ري م ل 7 
القصاص» ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم» وتأخيره 
بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب» حتى يذهبوا منها على الصراط. ولعل 
هذا أقوى. انتهی. 

قلت: هذا كلام في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق. 

قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمكء إلى أن الحوض يكون على 
وجه هذه الارض وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة وهي أرض 
بيضاء کالفضة لم يسفك فيها [١٠٠٠/ب]‏ دم ولم يظلم عليها أحد قط. حيث تقرر 
هذا. 

ففي البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
حوضي أبعد من أيلة إلى عدن» لهو أشد بياضا من الثلج» وأحلى من العسل باللبنء 
ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه". قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم لكم سيما ليست لأحد من 
الامی لتردون على غرًا محجلين من أثر الوضوء". 

وآخرج ابن ماجه» عن أبي سعید الخدري مرفوعا: "إن لي حوضا ما بين الكعبة 
وبیت المقدس آبیض مثل اللبن» آنيته عدد النجوم» واني لاکثر الانبیاء تبعا يوم 
القيامة”"". 


وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7417): (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن) أي بعد ما بين طرفي حوضي 
أزيد من بعد أيلة من عدن وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم أحدهما وهو أيلة في شمال 
بلاد العرب والآخر وهو عدن في جنوبها هو آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند يصرف 
بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث. (وأحلى من العسل باللبن) أي المخلوط به (ولانيته) اللام 
لكهي في لهو للابتداء والآنية جمع إناء قال في المصباح الوناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا 
ومعنى والأواني جمع الجمع (لكم سيما) السيما العلامة مقصورة وممدودة لغتان ويقال 
السيمياء بياء بعد الميم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: (۰۱۳۸/۲ رقم ۳۰۱؛) قال البوصيري: (۲۵۹/4): هذا إسناد فيه عطية 
العوفي وهو ضعيف. 


"حوضي ما بين عمان وايلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته مثل 
عدد بجوم السماع من شرب منه لم یظماً أبدًا” ". 

وأخرج ابن حبان» والحاکم. و صححه. والبيهقي عن أبي ET‏ سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء 
مسيرة شهر عرضه کطوله فيه ميزابان من الجنة» أحدهما ورق. والآخر ذهب أبيض 
من اللبن» وأحلى من العسل. وآبرد من الثلح» وألين من الزبد» فيه آباریق عدد نجوم 
السماء من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل ال 

وأخرج مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: "والذي 
نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية. 
یشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله. ما بين عمان 
إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من [57١/أ]‏ اللبن وأحلى من العسل”*". 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا قال: "حوضي كما بين عدن وعمانء فيه 
آکاویب عدد نجوم السماء من شرب منه لم یظماً بعده آبدّا وان ممن يرده علي 
من آمتی الشعثة رژوسهم. الدنسة ثيابهم. لا ینکحون الهتتخهات: ولا یحضرون 
السدد". يعني آبواب السلاطین "الذین یعطون كل الذي عليهم ولا یعطون كل الذي 
لهم. 


(۱) آخرجه آحمد: (1/4 4۲ رقم ۷ قال الهیثمی (۳۲۷/۱۰): رجاله رجال الصحیح. 
والحاکم: ۰۱۶۸/۱۱ رقم ۵ ۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه آیضا: البزار 
(۰۲۹۷/۹ رقم ۸۹ آخرجه الطبرانی فى الأوسط: (۳۳۶/۰ رقم 151۲) قال الهيثمي: 
(۳۲۱/۱۰) فيه محمد بن عبید الله العرزمی وهو متروك. 

(۲) لعله من طريق آبي برزة. 

(۳) آخرجه آحمد: (۰4۲4/4 رقم 1۹۸۱۷ قال الهيثمي: (۳۱۷/۱۰): رجاله رجال الصحیح. 
والحاكم: )4۸/1 رقم (Too‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وآخرجه آیضا: البزار 
(۰۲۹۷/۹ رقم 849"). 

(6) أخرحه آحمد: (۰۱6۹/۵ رقم ۳۳۹۵( ومسلم: (۱۷۹۸/4 رقم ۰) ) والترمذي: (۰۳۰/4 
رقم 606 ) وفال: حسن صحیح غریب. 

(۵) آخرجه الطبرانی: (۰۱۱۹/۸ رقم 17 » قال الهيثمى: :)557/٠١(‏ رجاله وثقوا على ضعف 
في م 


فصل في الحوض والکوثر نت 

والاأکاویب: جمع کوب وهو کوز لا عروة له. 

وأخرج الحاکم» عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "آنا 
فرطکم على الحوضء وان سعته ما بين الكوفة إلى الحجر الاسود آنيته عدد 
النجوم' ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

قال القرطبي: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض 
اضطراب واختلاف» ولیس كذلك» وانما تحدث النبي صلی الله عليه وسلم بحدیث 
الحوض مرات عديدة» وذکر فیها تلك الالفاظ المختلفة مخاطبًا لكل طائفة 
بما كانت تعرف من مسافات مواضعها» وتارة أخرى يقدر بالزمان» فیقول: مسيرة 

والمعنی المقصود: أنه حوض كبير متسع الجوانب. 

وکان من حضره ممن يعرف تلك الجهات یخاطب کل قوم بالجهة التي 
یعرفونها. 

وآما الکوثر: فأخرج الشیخان» عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "دخلت الجنة فإذا آنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري 
فيه الماء» فإذا مسك أذفر قلت: ما هذا يا جبريل؟! قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه 
ا 
وأخرج مسلم» عن آنس, قال: غفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة 
ثم رفع رأسه مبتسما فقال: "إنه أنزل علي آنفا سورة" فقراً بسم الله الرحمن 
الرحيم: [151١/ب]‏ نا أغطيئاكَ الْكَؤْئَرَ4 [الكوثر: ]١‏ حتى ختمها. قال: "هل 
تدرون ما الكوثر"؟! قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "هو نهر أعطانيه ربي في 


الله 


(۱) أخرجه الحاكم: (۰۱۵۰/۱ رقم 4 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه الطيالسي: (ص ۰۲۲۷ رقم ۲ وآحمد: (۰۱۰۱۳/۳ رقم ۷ والبخاری: 
(۲/۰ ۰۲:۰ رقم 61۲۱۰ والترمذي: (44۹/0» رقم ۲۳۲۰) وقال: حسن صحیح. والنسائي في 
الک ۰۵۲۳/۲۱ رقم ۲ وابن حبان: ( ۳۹۰/۱ رقم 11۷۲). 


۰۰ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
الجنة» عليه خير كثير» ثم ترد عليه آمتي یوم القيامة آنيته عدد الکواکب"". 
الحديث. 

وفي الترمذي وصححه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الکوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته 
أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج”"". 

لطيفة: أخرج ابن أبي الدنیاه عن ابن مسعود» قال: يحشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط» وأجوع ما كانوا قط» وأظمأ ما كانوا قط» وأنصب ما كانوا قط 
فمن كسا لله كساه الله» ومن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقى لله سقاه اللهه ومن عمل لله 
آغناه الله ومن عفا لله أعفاه الله"". 

وأخرج ابن خزيمة» والبيهقي» عن سلمان مرفوعًا: "من سقى صائما سقاه الله 
من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة' ". 

وأخرج الحاكم» عن أبي هريرة» مرفوعًا قال: "من أتاه أخوه متنصلا فليقبل 
ذلك منه محمّا كان أو مبطلاء فان لم يفعل لم يرد على الحوض". التنصل - 


الاغتدار : 


(۱) آخرجه آحمد: (۰۱۰۱۲/۳ رقم ۰۱۲۰۱۵ ومسلم: (۰۳۰۰/۱ رقم ۰ ) وأبو داود: (۲۰۸/۱) 
رقم ۷۸6» والنسائي: (۰۱۳۳/۲ رقم 4 وأخرجه آیضا: آبو یعلی (۰4۰/۷ رقم ۳۹۵۱ 
وأبو عوانة: (۰41۸/۱ رقم ۱3۵۵ والبيهقي: (۰4۳/۲ رقم ۲۲۰۸). 

(۲) آخرجه الترمذي: برقم (۳۳۲۱) وقال: حسن صحیح» وصححه الالباني. 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في اصطناع المعروف: ۰1۹/۱ وقضاء الحوائح: ۰4۱/۱ 

(؛) آخرجه البيهقي في شعب الایمان» والاصبهاني في الترغیب عن سلمان. 
قال الحافظ ابن حجر فى آطرافه: مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» ویوسف 
ابن زیاد الراوي عنه ضعیف جداء وتابعه ای بن عبد الغفار: عن علي بن زید عند البيهقي 
في شعب الایمان قال ابن حجر: ولیاس ما عرفته انتهی. 
والحدیث آخرجه ابن خزیمة: (۰۱۹۱/۳ رقم ۱۸۸۷ والبيهقي في شعب الایمان: (۳۰۵۰/۲ 
رقم ۸ وأخرجه آیضا: الحارث كما في بغية الباحث: (۰4۱۲/۱ رقم ۳۲۱ وابن عدي 
(۲۹۳/۵ ترجمة ۱۳۲ عبد العزیز بن عبد الله) وقال: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. 

(5) أخرجه الحاکم: (۰۱۷۰/4 رقم ۷۲۵۸) وقال: صحیح الاسناد. قال المنذري (۳۲۱/۳): رواه 
الحاكم من رواية سوید. عن قتادة» عن أبي رافع عنه وقال: صحيح الاسناد. قال المنذري: بل 


فصل في الحوض والكوثر للد 
عذره لم يرد علي الحوض"*". 


سويد هذا هو ابن عبد العزيز واه. وقال المناوي (۳۱۹/4): قال الحاكم: صحيح» ورده 
(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۲۸۳/۸ وقال: لغ يرو هَذا الحَدِيتْ عَنْ أبي الزبیر الا بو عَمْرِو 

العَبِدِيُ» ولا عَنْ أبي عفرو إلا راهم بْنُ آغین. تَفرّدَ به: الليث. 

وقال الهيثمي: فيه إِبْرَاهِيمُْ بْنُ آغین وَهْوَ ضعیف. ولفظه: «من اغتذر إلى أخيه فلم يَعْذَن أؤ 

۹ قبل عدر کان عله مل . خطيئة صاحب م مک ۹ 


فصل 
في ذكر الصراط 


وقد آخبر به الصادق المصدوقء والإيمان به واجب» وهو جسر ممدود على متن 
جهنم» أدق من الشعرء وأحد من السیف يعبره أهل الجنة» وتزل به أقدام أهل النار. 
وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور علیه. ون أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. 

والجواب: أن الله تعالى على ما يشاء قدیر فالقادر على إمساك [۱۰۷/] الطير 
في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمنين. 

وذكر بعضهم أن الصراط خلق من حين خلقت جهنم. 

أخرج آحمد. عن عائشة» مرفوعًا "لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من 
السیف. عليه كلاليب وخسك. تأخذ من شاء الله» والناس عليه کالطیر» وكالبرق» 
وكالريح» وكأجاويد الخيل» والركاب والملائكة» يقولون: رب سلم رب سلم فناج 
مسلم» ومخدوش مسلم» ومكور في النار على وجهه” ". 

وأخرج ابن ماجة وابن خزيمة» والحاکم» عن أبي سعید» سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "يوضع الصراط بين ظهراني جهنم» عليه حسك كحسك 
السعدان» ثم يسحب الناس» فناج مسلم» ومخدوش به ثم ناج» ومحتبس به 
ومنکوس فیها" ". 

وأخرج ابن جريرء والبيهقي» عن ابن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حد 


)١(‏ أخرجه أحمد/ (١/١٠١ء‏ رقم ۲4۸۳۷) قال الهيثمي :)"09/٠١١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه أحمد: (۰۱۱/۳ رقم )١١١97‏ وابن ماجه: (۰۱4۳۰/۲ رقم ۰4۲۸۰ وابن حبان: 
(۰۳۷۷/۱۲ رقم ۰۷۳۷۷ والحاكم: (۰۲۸/4 رقم ۸۷۳۸) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه أيضا: ابن المبارك في الزهد: (۰41۸/۱ رقم »)23١78‏ وابن آبي شيبة: (۰۵۸/۷ رقم 
۶۲ وأورده ابن أبي حاتم في العلل (۰۲۲۰/۲ رقم ۳ ۲). 
وللحديث أطراف منها: "هل تضارون في رؤية". 

ومن غريب الحديث: حسك : الشوكة الصلبة. 

۲ 


فصل في ذكر الصراط ۳ 
السیف. فتمر الطبقة الأولى کالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم» ثم تمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. 

وأخرج هناد عن ابن مسعود» قال: يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم» فتمر 
الناس على قدر أعمالهم» أولهم كلمح البصرء ثم كمر الريح» ثم كأسرع البهائم» ثم 
كذلك حتى يمر الرجل سعيّاء وحتى يمر الرجل مشيّاء ثم يكون آخرهم يتلبط على 
بطنه» يقول: رب لما أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك”". وأخرج 
البيهقي» عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الصراط كحد 
السیف. وان الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وان جبريل لآخذ بحجزتي» وإني 
لاقول: يا رب سلم سلم: فالزالات والزالون يومئذ كثير". [۱۵۷/ب]. 

وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام» قال: "إذا كان يوم القيامة يبعث 
الله الخليقة أمة أمة» ونبيا نبياء حتى يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزاء ثم يوضع 
جسر على جهنم» ثم ينادي مناد أين أحمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء 
فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار آعدائهم فيتهافتون فيها من شمال ویمین» 
وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون معه”" - الحديث -. 

وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا: "وأما عند الصراط فان الله يعطي 
كل مؤمن نورّاء وكل منافق نوا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين 
والمنافقات. فقال المنافقون: «انظزونا نفتبش من نُورِكُغْ4 [الحديد: ۱۳]. وقال 
المؤمنون: رین 76 لتا نوناک [التحريم: ۸] فلا يذكر عند ذلك أحداً أَحدّا*. 

وأخرج ابن شاهين بسند ضعيف» عن أبي أمامة» أن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) أخرجه الطبري: ۰۲۳۲/۱۸ 

(۲) آخرجه أحمد نحوه: (۰4۳4/۱ رقم 4۱4۱ والترمذي (/۰۳۱۷ رقم ۳۱۵۹) وقال: حسن. 
والحاکم (۰۲۹/4 رقم ۸۷4۱) وقال: صحیح على شرط مسلم. وأخرجه آیضا: الدارمي 
(۰4۲4/۲ رقم ۲۸۱۰). 

(۳) أخرجه 00 ۶ وقال: صَحِيحٌ الاشتاد وَل یخرجاه ولیس بمفوف فان عَب ال بن 
سلام علی تیه في مَفرقة ا ور جنلة الضعابة وَقَدْ أسْئَدَهُ بذِكْر رَشول الله صلّی اله 

له سل في غبر مزضع وَاللَهُ غلم» وقال الذهبي: : صحیح. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني: (۱ ۰۱۲۲/۱ رقم ۰۱۱۲۲ قال الهيثمي: (۳۹۹/۱۰): رواه الطبراني وفیه 

إسحاق بن با" بشر أبو حذيفة وهو متروك. 


وسلم قال: "يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله» فإني لا أملك لكم من الله 
ا قالت عائشة: يا رسول الله: ويكون يوم لا يغني عنا من الله شيء. قال: انعم 
فی ثلاثة مواطن: عند المیزان» وعند النورء والظلمة من شاء أتم نوره. ومن 
شاء تر که فی ظلمه وعند الصراط من شاء سلمه وآجازه ایاه. ومن شاء کیکبه فى 
الصراط؟ قال: "طريق بين الجنة والنار» وهو مثل حد الموسی. والملائكة صافون 
سلم وأفئدتهم هو اء من ناء سلهة؛ ومن شاء که 

وآخرج الترمذي» وحسنه والبيهقي عن آنس» قال: سألت النبي صلی الله عليه 
وسلم أن یشفع لي يوم القيامة. [1/۱0۸] فقال: "آنا فاعل". قلت: يا رسول الله فأين 
أطلبك؟ قال: "اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط". قلت: فإن لم آلقك على 
الصراط؟ قال: "فاطلبني عند الميزان". قلت فإن لم لقك عند الميزان؟ قال: "فاطلبني 
عنل الحوض فاني لا آخطیع هذه الثلاث مواطن*". 

قال: السیوطی: هذا الحدیث يدل على أن المیزان على الصراط» وعلی أن 
الحوض ليس قبل الصراط بل بعده وبعد المیزان. 

لطیفة: آخرج ابن عساکر» عن الفضیل بن عیاض قال: بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمس عشرة آلف سنة» خمسة آلاف صعود. وخمسة آلاف هبوط. وخمسة آلاف 
مستوی. آدق من الشعرة وأحد من السيف» على متن جهنم لا يجوز عليه الا 
ضامر مهزول من خشية الله. 

وقال مجاهد والضحاك في تفسیر قوله تعالی: فلا افتخم الْعَقَبَة4 [البلد: ۱۲] 
إنه الصراط یضرب على جهنم کحد السیف مسيرة ثلاثة آلاف عام سهلا وصعوذا 
وهبوطا. وفي الحديث» عن ابن عمر» مرفوغا: "من مشی مع أخيه في حاجة حتی 
يقضيهاء ثبت الله قلميه يوم تزل الاقدام. وفي مرفوع أبي هريرة: علم الناس 
سنتي وان كرهوا ذلك» وان أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين» حتى 


)١(‏ أخرجه الطبرانی: ۰۲۲۵/۸ وقال الهيثمي: فيه عَلِىُ بُنْ يزيد الهاي وَهُوَّ مروك 

(۲) أخرجه الترمذي: (۲۶۳۳) عن عبد الله بن الصباح» عن بدل بن المحبّر» عن حرب بن میمون» 
بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج: (ص ۰4۷ رقم .)١‏ 


فصل في ذكر الصراط 0 
تدخل الجنة» فلا تحدث في دين الله برأيك” ". 

وروی البيهقي» والطبراني مرفوعًا: "أبلغوا حاجة من لا يستطيع ابلاغ حاجته 
فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة على 
الصراط””".وعن وهب. قال داود: يا رب من أسرع مرّا على الصراط؟ قال: الذين 
يرضون بحكمي وآلسنتهم رطبة من ذكري. 

وأخرج الطبراني» عن آبي هريرة» مرفوعًا: "من فرج عن مسلم كربة جعل الله 
له يوم القيامة شعبتين [54١/ب]‏ من نور على الصراط»؛ يستضيء بضوئهما عالم 
لا يحصيهم إلا رب العزة"". وأخرج الشیخان» عن ابن عمرء ومسلم» عن 
جابر» والحاکم» عن أبي هريرة» وابن عمروء والطبراني» عن الهرماس بن زیاد 
قالوا: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم 
القيامة“'. 


(۱) أخرجه الخطیب: (880/5) وأبو نصر السجزي في الابانق وقال غريب. والدارقطني» وابن النجار. 

۲۱( الطبراني عن أبي الدرداء قال المناوي: وفيه من لا يعرف. 

(۳) آخرجه الخطیب: (0۲/۱۲). وآخرجه آیضا: الطبراني في الأوسط: (۰۳۸۱/4 رقم 4۵۰6)» قال 
الهيثمي: (۱۹۳/۸): فيه العلاء بن سلمة بن عثمان وهو ضعیف. والديلمي: ۰۲۸/۳ رقم .)٥ ٠٥۲‏ 

(4) حدیث الهرماس: آخرجه الطبراني في الکبیر: (۰۲۰6/۲۲ رقم ۵۳۸)» وفي الأوسط: (۰۱۹۷/۱ رقم 1۲۹) 
قال المنذري: (۱۲۷/۳): له شواهد كثيرة. وقال الهيثمي (۲۳۰/۵): فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة 
وهو ضعيف.أخرجه الطبراني في الكبير: (۰ ۰۲۰/۲ رقم ۲۹). وأخرجه آیضا: في الأوسط: (240//5 رقم 
۷ قال الهيثمي (۲۳۹۵/۵): فيه يحيى بن عبد الحمید الحماني وهو ضعیف» عن المسور بن مخرمة. 
وعن ابن عمرو: آخرجه الطيالسي: (ص ۰۳۰۰ رقم ۲ ) وأحمد: (۰۱۹۰/۲ رقم 1۸۳۷ وابن حبان: 
(۱ ۰۷۹/۱ رقم 0۱۷۲ والبيهقي: ۰۲۳/۱۰ رقم ۲۰۹۲۸ والحاکم: (۰۵۵/۱ رقم ۰۲ وآخرجه 
أيضا: البخاري في الأدب المفرد: (۰۱۷۱/۱ رقم 4۸۸)» والطبراني في الأوسط: ۲۷/۷ رقم 0۷۵۰ 
والخطیب في موضح آوهام الجمع والتفریق: (۹۹/۲)» والضياء: (۲۱۰/۵» رقم ۲۷۳۹). 
وعن جابر: آخرجه آحمد: (۳۲۳/۳ رقم ۱4۵۰۱ والبخاري في الأدب المفرد: (۰۱۷۰/۱ 
رقم ۰4۸۳ ومسلم: (۱۹۹۱/4 رقم ۸ وأخرجه آیضا: عبد بن حمید: (ص ۳۹۲ رقم 
۲۳)والطبراني في الأوسط: ۰۲۵7/۸ رقم ۰۸۰۲۱ والبيهقي في السنن الکبری: ۰۹۳/۲ 
رقم ۱۱۲۸۱» وفي شعب الایمان: (4/۷ ۰4۲ رقم ۲). 
وعن آبي هریرة: آخرجه آحمد: (۰4۳۱/۲ رقم ۰491۵ والحاکم: (۰0/۱ رقم ۲۸). وآخرجه 
آیضا: ابن حبان: 2080/1١١١‏ رقم 5۵۷۷( والحميدي: 2440/9 رقم .)١8‏ 


فصل 
في ۱ لخصام والقصاص بين الناس 

وذلك بعد المرور على الصراطء قال الله تعالی: ثم کم یم القيامة ند رَبَكُمْ 
تَخْتَصِمُونَ؟4 [الزمر: .]"١‏ أخرج أحمدء والترمذي» والحاکم» وصححه والبيهقي» 
عن عبد الله بن الزبير» عن آبیه قال: لما نزلت قوله تعالى: نك میّث وَإِنّهُمْ مین 
* ثم نکم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ریم نَخْتَصِمُونَ4 [الزمر: ۰۳۱-۳۰ قال الزبير: يا رسول 
الله أيكون علينا ما بیننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: "نعم ليكون عليكم ذلك 
حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه". قال الزبير: والله إن الأمر لشدید"*. 

وأخرج البخاري» والإسماعيلي» في مستخرجه واللفظ عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي صلی الله عليه وسلم في هذه الآية: لوتغنا ما في ضذورهم من غل 
إِخْوَانًا على شرر مُتَقَابِلِينَ4 [الحجر: 147» قال: "يخلص المؤمنين من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله في الو" 


)١(‏ أخرجه أحمد: 4۵/۳ وقال محققه: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن 
عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- فقد روى له البخاري مقرونا ومسلم 
متابعة» وهو صدوق حسن الحديث. 
وأخرجه البزار: (455)» وأبو يعلى: (7578)»؛ والطبري: ۰۲-۲/۱ والشاشي: (۰)۳۲ وأبو نعيم 
في الحلية: »47-91/١‏ والحاكم: ٤٥/۲‏ من طرق عن محمد بن عمروء بهذا الإسناد. 

(۲) أخرجه أحمد: (۰۱۳/۳ رقم ۰۱۱1۲۱ وعبد بن حميد: (ص ۰۲۹۱ رقم 475)» والبخاري: 
(۰۸۲۱/۲ رقم ۲۳۰۸ وابن حبان: »450/١(‏ رقم ۷۳4 والحاكم: (۳۸۵/۲ رقم ۹۹ ۳۳) 
وقال: صحیح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي. وأخرجه آیضا: آبو یعلی: (۰4۰4/۲ رقم 
ES‏ 
ومن غريب الحديث: "قنطرة": الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل أن 
تكون من غيره بين الصراط والجنة. "فيقتص": من القصاصء والمراد به: تتبع ما بينهم من 


۶ 


فصل في الخصام والقصاص بين الناس ۷ 

قال ابن حجر: واختلف في القنطرة المذكورة فقيل: إنها تتمة الصراط وهي 
طرفه الذي يلي الجنة. 

وقيل: إنها صراط آخر. 

وبه جزم القرطبي» وقال: إن في الآخرة صراطین» صراط لعموم الخلق» وصراط 
۱۳۱۵۹۱ للمؤمنين. 

والاول هو المختار الذي دلت عليه آحادیث القناطر والحساب على الصراط. 

نعم صرح ابن برجان في (الارشاد): بأن الکفار لا یمرون على الصراط. 

وفي أحاديث ما يشهد له» وفي آحادیث آخر ما يقتضي خلاف ذلكء وآنهم 
یمرون فحملت على المنافقین. 

وعلی قول القرطبي لا إشكال» وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن البصري قال: 
بلغني أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "یحبس آهل الجنة بعدما یجوزون 
الصراطء حتی يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنياء ویدخلون الجنة ولیس 
في قلوب بعضهم على بعض غل . 

وآخرج آحمد» والبخاري في (الأدب) والطبراني والحاکم وصححه والبيهقي 
عن عبد الله بن آنیس: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "یحشر الله 
العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما" قلنا: وما بهما؟ قال: "ليس معهم شيء ثم يناديهم 
بصوت يسمعه من بُعد» كما يسمعه من قرب. آنا الملك آنا الديان» لا ينبغي لأحد 
من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى آقصه منه ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
أقصه منه» حتى اللطمة". قلنا: وكيف؟ وإنما نأتي عراة غرلا بهما؟ قال: "بالحسنات 
والسیئات وتلا رسول الله صلی الله عليه وسلم: الیرم تر کل هين بما سب 
لا ظلم یمه [غافر: ۱۷] ۱ . 


المظالم» وإسقاط بعضها ببعض. "نقوا": من التنقية» والنقاء: هو الشيء الخالص. "وهذبوا": 
خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض. 

)١(‏ آخرجه أحمد: ۰4۳۳/۲۵ وقال محققه: إسناده حسن» القاسم بن عبد الواحد المكي» سئل عنه 
أبو حاتم فقال: يُكتب حدیثه» ثم شئل: يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديث سفيان» وشعبة. 


قلنا: وقد روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي: وثق. 

قلنا: ولا نعلم فيه جرحا. وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في "التلخیص": أما إذا 
انفرد فیحشن. وأما إذا خالف فلا يُقبل» وقال الذهبي في "الميزان": حديثه في مرتبة الحسن» 
قلنا: وقد توبع» وباقي رجال الاسناد ثقات رجال الشیخین» غير أن صحابيه عبد الله بن أنيس 
قل أخرج له أبو داود والترمذي. همام بن يحيى: هو العَؤْدي. 

وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" ۳۰۵/۰ من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد. 

وآورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" ۰۱۳۳/۱ ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير" وضعفه 
بعبد الله بن محمد بن عفیل. 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (5) "زوائد"؛ والحاكم ۰4۳۷/۲ و٤/٤‏ ۵۷ والبيهقي مختصرا 
في "الأسماء والصفات" ص ۷۸ و۰۲۷۳ والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (۱۷۸)» 
وفي الرحلة" (۳۱» وابنُ عبد البر في بیان العلم" ص ۱۲۲ من طريق يزيد بن هارون بهذا 
الإسناد. وجاء عند البيهقي والحاكم في الموضع الأول: رحل جابر إلى مصر بدل: الشام. 
وعند الحاكم في الموضع الثاني: الشك بين مصر أو الشام. زاد الحاكم في الموضع الأول: 
وتلا رسول الله صَلَّى الل عَلَيِهِ وسلّم: «اليوم تُجْرّى كل نفس بما كسبت لا ظَلَْمَ اليوم) 
[غافر : ۱۷]. 

قال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. وحشن الحافظ في "الفتح" ۱۷۶/۱ 
إسناد قسم الارتحال منه. 

وأخرجه البخاري في "الادب المفرد" )٩۷۰(‏ عن موسی بن إسماعيل التبوذكي» وفي "خلق 
آفعال العباد" ص ٩۲‏ وفي "التاریخ" ۷- ۱۷۰ (مختصرا) عن داود بن شبیب ال 
والحارث بن أبي أسامة (4) "زوائد" وابن عبد البر في "بيان العلم" ص ۱۲۲ من طریق 
هدبة بن خالد» وابنْ أبي عاصم في "السنة" (۵۱۶4» وفي "الاحاد والمثاني" (۲۰۳4) 
والخطیب في "الرحلة" (۰)۳۱ وابن عبد البر في "بيان العلم" ص ۰۱۲۳ والمزي في "تهذیب 
الکمال" في ترجمة القاسم بن عبد الواحد. وابن حجر في "تغلیق التعلیق" ۳۵۵/۰ من طریق 
شیبان بن فروخ» آربعتهم عن همام بهذا الاسناد. 

وزادوا فیه: وأوماً بيده إلى الشام» بعد قوله: "يحشر الناس یوم القيامة". 

وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (7”) من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري» والطبراني 
بنحوه في "الأوسط" (۸۰۸۸) من طریق داود بن وازع کلاهما عن القاسم بن عبد الواحد» به. 
وأخرجه مطولاً الطبراني في "مسند الشامیین" (۱۵) عن الحسن بن جریر الصوري» عن 
عثمان بن سعید الصيداوي» عن سلیمان بن صالح» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن 
الحجاج بن دينار» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» به. قال الحافظ في الفتح ۱/۱( 
وإسناده صالح. 


فصل في الخصام والقصاص بين الناس ۹ 


وآخرجه مطولاً الخطیب في "الرحلة" (۳۳) من طریق مقاتل بن حیان» عن أبي جارود 
العنسي- وهو بالنون الساکنقت عن جابر قال: بلغني حدیث في القصاص. ولم یسم 
الصحابي» وسمی المکان: مصر. قال الحافظ في "الفتح" ۱۷4/۱: وفي اسناده ضعف. 

" ۱ قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله 
ابن آنیس في حديث واحد. وعلقه أيضاً في موضع آخر 404/17 قال: ويُذكر عن جابر» عن 
عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي ضلی الله عَلَيِهِ وَسَلْم يقول: "یحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قَدِب: أنا الملكء أنا الديّان". 

وقد وصله الحافظ في التغلیق"» كما سلف في التخريج. 

وقال الحافظ في "الفتح" :174/١‏ وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة 
أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاء وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه 
علة» لأنه علقه بالجزم هناء ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض... 
وهذه الدعوى مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة» ونظر البخاري أدق من أن يعترض 
عليه بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به. لأن الاسناد حسن واعتضد. وحيث 
ذكر طرفا من المتن لم يجزم به» لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب 
ویحتاج إلى تأويل» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيهاء ولو اعتضدت» ومن 
هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره» وحسن تصرفه رحمه الله. 

وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ۲۷۳: وهذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد 
عن ابن عقيل. والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج بهما الشيخان أبو عبد الله 
البخاري, وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» ولم يخرجا هذا الحديث في الصحيح 
باسناده» وإنما آشار البخاري إليه في ترجمة الباب» واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات 
ابن عقيل لسوء حفظه؛ ولم يثبت صفة الصوت- في كلام الله عز وجل أو في حديث صحيح 
عن النبي صلی الله علیّه وَسَلمْ غير حديثه» وليس بنا ضرورة إلى إثباته. 

وفي الباب في حشر الناس عراة غرلاً عن ابن عباس» وعن عائشة» وفي باب القصاص: عن 
عثمان» وعن أبي هريرة» وعن أبي سعيد الخدري» وعن أبي ذر» وعن عائشة. 

وفي الصوت أورد البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 777-774 أحاديث توهم إثبات 
الصوت لله تعالی» وردهاء فانظرها. 

"غرلا" ضبط بضم معجمة فسكون رای أي: غير مختونين. 

"الديان" يُجازي العباد على أعمالهم. 

'حتى أَقِضَه" ضبط من الإقصاص. 


وعلقه البخاري في "صحیحه 


وأخرج أحمد بسند صحیح» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يقتص للخلق بعضهم من بعض» حتى للجماء من القرناء» وحتى للذرة من 
الل 

وأخرج الشیخان» عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء' ". 

وأخرج الترمذي [9١١/ب]‏ وحسنه» وابن ماجه والطبراني» واللفظ له وابن 
مردویه» عن ابن عباس» سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: "يأتي المقتول 
متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببًا قاتله باليد الأخرى» تشخب"" آوداجه دماء حتى يأتي 
العرش فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني فيقول الله للقاتل: تعست ويذهب به 
ار 

وآخرج البخاري عن آبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "من كان 
عنده مظلمة لآخيه فلیتحلله منهاء فانه لیس ثم دینار ولا درهم» من قبل أن یخذ 
لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات آخیه فطرحت عليه“ ". 

وآخرج مسلم والترمذي» عن آبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
آتدرون من المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "المفلس من آمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة 


)١(‏ آخرجه آحمد: ۳۹۵/۱6 وقال محققه: صحیح دون قوله: "وحتی للذرة من الذرة"؛ وهذا 
إسناد حسن» رجاله رجال الصحیح؛ إلا واصلا -وهو مولی أبي عیینة- ويحيى بن عقیل 
فانهما يَقضران عن رتبة الثقات وأهل الضبط. 

(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (۰4۰۷/۰ رقم ۰۲۷۹4۸ وأحمد: (۳۸۸/۱ رقم ۳۷4 والبخاري: 
(۰۲۰۱۷/۲ رقم 11۷۱ والنسائي في الکبری: (۰۲۸۰/۲ رقم ۳4۵۵ وابن ماجه: (۸۷۳/۲ 
رقم ۰۲۰۱۵ ۲۱۷). 

(۳) جاءت: (تشجب) آیضا. 

(:) آخرجه الطبراني في الكبير: (۰۳۰۳/۱۰ رقم ۲ وأخرجه أيضًا: في الأوسط (۰۲۸۰/4 
رقم 4۲۱۷). قال الهيثمي (۲۹۱۷/۷): رجاله رجال الصحيح. 

(۵) آخرجه الطيالسي: (ص ۰۳۰۲ رقم ۲۳۲۷ والبخاري: (۰۲۳۹4/۰ رقم 1۱1۹ والترمذي: 
(۰۱۱۳/۵ رقم )۲4۱٩‏ وقال: حسن صحیح غریب. وآخرجه آیضا: آبو یعلی: (4۱۳/۱۱) رقم 
2))49. 


فصل في الخصام والقصاص بين الناس 1۱ 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فقعد 
فیقتص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
من الخطاياء أخذ من خطاياهم فيطرح عليه ثم طرح في النار"". 

وأخرج النسائي» عن ابن مسعوده مرفوعًا: "آول ما يحاسب عليه العبد صلاته 
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء' ".وأخرج الشيخان» عن ابن عمر» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام الذي 
على الناس راع» وهو مسؤول عن رعیته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول 
عن رعیته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجهاء وولده» وهي مسؤولة ]//١٠١[‏ 
عنهم» وعبد الرجل راع على مال سیده» وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته'”". وأخرج ابن حبان» وأبو نعيم» عن أنس مرفوعًا: "إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته“"'. 

وأخرج الطبراني» عن ابن عباس» مرفوعًا: "ما من أمير على عشرة إلا سئل عنهم 
يوم القيامة2". 

وأخرج أحمدء وابن حبان» عن عائشة» مرفوعًا: "يؤتى بالقاضي العدل یوم 
القيامة فیلقی من شدة الحساب ما یتمنی أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط" ". 


(۱) آخرجه أحمد: ۳۳4/۲ رقم ۰۸۳۹۰ ومسلم: (۰۱۹۹۷/4 رقم ۲۰۸۱ والترمذي: (۰۱۳/4 
رقم ۲4۱۸ وقال: حسن صحیح. وأخرجه آیضا: الطبراني في الأوسط: ۰۱۵۰/۳ رقم 
۷۸ ) والدیلمی (۰/۲ 7 رقم ۲۳۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي: (۰۱۷/4 رقم ۱۳۹۱) وقال: حسن صحیح. وآخرجه آیضا: آحمد (44۰/۱ 
رقم OE‏ 

)۳( اخ ر جه اخ (۵/۲ رقم 06+ )۰ والبخاري: 458/١‏ رقم ۷۸ "۰۲ ومسلم: )04/۳ 
رقم ۹ وأبو داود: (۰۱۳۰/۳ رقم ۲۹۲۸ والترمذي: (۰۲۰۸/4 رقم ۱۷۰۰ وقال: 

(:) آخرجه الطبرانی فى الاوسط: ۱۹۷/۲. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني: (۰4۱۱/۱۱ رقم ۱۲۱۲ قال الهيثمي: (۲۰۸/۰): فيه رشدین بن کریب» 
وهو ضعیف. 

(7) آخرجه آحمد: ۱۸:۱ وقال محفقه: اسناده ضعيف» صالح بن سرجء من رجال التعجیل» لم 

یذکروا في الرواة عنه سوی اثنين» ولم یژثر توثيقه عن غير ابن حبان على عادته في توثیق 


يوم القيامة القضاة. 

وأخرج ابن ماجه والبزار عن أبن مسعود يرفعه: یوتی بالقاضي 
يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم» فان أمر به دفع فيهاء فهوي فيها سبعين 
خريفا”"". 


وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا أوقفه الله على جسر 
جهنم. فزلزل به الجسر زلزلة» فناج أو غير ناج لا يبقى منهم عظم إلا فارق 
صاحبه. فان هو لم ينج ذهب به في جب مظلم کالقبر في جهنم لا يبلغ قعره 
سبعین خریفا . 

وأخرج الطبراني بسند حسن» عن أبي آمامة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: آيجي ‏ الظالم يوم القيامة حتی إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرق 
لقيه المظلوم فیعرفه» وعرف ما ظلمه به» فما برح الذين ظلموا یقتصون من الذين 


المجاهیل» وقد انفرد به. وعمرو بن العلاء الشني - وهي نسبة إلى شن» وهو بطن من عبد 

قيس - من رجال التعجیل كذلك» وقد روی عنه جمع» وذکره ابن حبان في الثقات» وبقية 

رجاله ثقات» سلیمان بن داود: هو الطيالسي» وقد آخرج له مسلم» وعمران بن حطان آخرج 

له البخاري في المتابعات وهو صدوق. 

وهو عند الطيالسي (۱۵۶۱) ومن طريقه آخرجه البيهقي: ۰۹2/۱۰ 

وجاء عندهما: عمر بن العلاء اليشكري: قال البيهقي: كذا في كتابي: عمر ابن العلاء. 

وأخرجه البخاري في تاريخه: ۰۲۸۲/۶ ووكيع محمد بن خلف. » في أخبار القضاة: ۲۰/۱ - 

۱ وابن حبان: »)٥۰٥٥(‏ والطبراني في الأوسط: (554)» والعقيلي في الضعفاء: ۳/ ۲۹۸ 

- ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية: )١١(‏ - والبيهقي: 47/٠١‏ من طرق عن 

عمرو بن العلاء به. 

وجاء عند ابن حبان: لم يقض بين اثنين في عمره. قال المنذري في الترغيب: (۳۲۰۹): تمرة» 

وعمره متقاربان في الخط» ولعل أحدهما تصحيف. والله أعلم. 

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به عمرو بن العلاء. 

وقال العقيلي: بكرا دين ی شاوه جاع را 
اا ۶ وفال: رَوَاهُ ابن ماجة الا أنه قَالَ: " «أرْبَعِينَ خریفا» 

رواة الراك وفیه ماد كذ سعید ولقة الا ی وضَکُفه جَمَاعة. 


فصل في الخصام والقصاص بين الناس ۴ 
ظلموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات» فان لم يكن له حسنات رد عليهم 
من سيئاتهم» حتى يورده الدرك الأسفل من النار"". 

وأخرج الحاکم» والبيهقي» وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ترفع 
للرجل الصحيفة [۱۰/ب] يوم القيامة حتى يرى أنه ناج» فما تزال مظالم بني آدم 
تتبعه حتى ما تبقى حسنة» ويزداد عليه من سيئاتهم' '". 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي قال: إن في جهنم جسرًا له سبع قناطر 
فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى القنطرة الوسطى قيل له: ماذا عليك من الدين؟ 
فيقول: يا رب علي كذا وكذا. فيقال له: اقض دينك. فيقول: ما لي شيء. فيقول: 
خذوا من حسناته حتى ما يبقى له حسنة» حتى إذا فنيت حسناته قيل: قد فنيت فيقال: 
خذوا من سيئات من يطلبه فركبوا عليه”". 

وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم» وابن أبي حاتم» عن ابن مسعود قال: يؤتى 
بالعبد والآمة يوم القيامة فينصبان على رؤوس الأولين والآخرين» فينادي 
مناد: هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه. فتفرح المرأة أن يدور لها 
الحق على ابنها أو آخیها أو زوجها؛ فلا نساب هم يَوْمَئِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ4 
[المومنون: ۱۰۱] فیغفر الله من حقه مایشاء ولا یغفر من حقوق الناس شيئا 
فیقول: يا رب فنیت الدنیا من أين آوتبهم حقوقهم؟ قال: خذوا من آعماله الصالحة 
فاعطوا کل ذي حق بقدر طلبته» فان كان وليًا له ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له 
حتی یدخله الجنة» ثم قرأ علینا إن الله لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ َر [النساء: 4۰]. 

وان كان عبذا شقيًا قال الملك: رب فنیت حسناته وبقي طالبون کثیرون. قال: 
خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سیئاته ثم صکوا له صکا إلى النار. 

وأخرج الطبراني وآبو نعیم» عن ابن مسعود. مرفوعًا: "إنه یکون للوالدین على 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۱۱۸/۰ وقال: 3 یرو هَذا الْحَدِيتٌ عَنْ اوت إلا سين 
الْمُعَلَّمُ تَمَوَدَ به ان أبي عَدِيُّ. وقال الهيثمي: وَرِجَالَهُ ونوا 

(۲) آخرجه الحاکم: (۵/۲ > رقم ۲۲۸) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) آخرجه را بل الهيئمي: فيه کلم بنْ زياد بر بْنُ سَهْلٍ الدَّمْيَاطِيُ 
وَكِلَاهُمَا ون وَفِيهِ ضغف. وَبَقَيّة 2 رجاله رجَال الضچجیح. 


ولدهما دين» فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به» فيقول آنا ولدكما فيودان لو كان أكثر 
من ذلك 

وأخرج الشیخان [۱۱/] عن آبي هریرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: اف قذف مملوكه اي اك و القيامة”"". 
وسلم دعا وصيفة له فأبطأت حتى استبان الغضب في وجهه فَخَرَجْتٌ فوجدتها 
تلعب ببهمة فدعوتها وبيده سواك فقال: "لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا 
ا 

وأخرج الطبراني» عن واثلة مرفوعًا قال: "من قذف ذميًا خد له يوم القيامة بسياط 
۳ 
من ر ۰ 

وأخرج آبو داود» عن عدة من الصحابة مرفوعا قال: "آلا من ظلم معاهدًاء أو 
ت۳۳ 
حمارًا؟ 


وأخرج الأصبهاني, عن ابن عمر مرفوعا قال: کم من جار متعلق بجاره» يقول: 


)١(‏ أخرجه الطبراني: (۰۲۱۹/۱۰ رقم )٠١977‏ قال الهيثمي: (۳۰۵/۱۰): رواه الطبراني عن عمرو 
ابن مخلد عن زكريا بن يحيى الأنصاري» ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في 

(۲) آخرجه آحمد: »٤۳۱/۲(‏ رقم ۰41۳ والبخاري: ۲۰۱۵/۲ رقم ۰1417 وأبو داود: 
(۰۳۶۱/6 رقم 9۱1۵ والترمذي: (؛/۳۳۰ رقم ۷ وقال: حسن صحیح. 

(۲) ذكره الهيثمي: ۲۵۳/۱۰ وقال: إِسْنَادُهُ جَیَدٌ عند أبي يَعْلَى ؛ والطبرانی. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني: (۲ ۰۵۷/۲ رقم ۵ وآخرجه أيضًا: الديلمي: (۳/ ۸۲ رقم ۵1۹7) قال 
الهيئمي: (۲۸۰/۲): فيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. 

ره) آخرجه ابو داود: (۱۷۰/۳ رقم ۳۰۵۲ والبيهقي: ۰۲۰۵/۹ رقم ۱۸۰۱۱). 


فصل في الخصام والقصاص بين الناس ۶۱۵ 
يا رب سل هذا لِم أغلق عني بابه ومنعني فضله" ". 

وأخرج البزاره عن نس مرفوغا قال: "ويل للمالك من المملوك وويل للمملوك 
من الماك وویل للغني من الفقیر وويل للفقیر من الغني» وویل للشدید من 
الضعیف. وویل للضعیف من الشديد”"". 

وبالجملة فالأحاديث في هذا مما يطول ذكرهاء والحاصل أن الله تعالی لا يترك 
لأحد عند أحد مثقال ذرة. بل ورد عن علي مرفوعًا قال: "إن أحدكم ليدع تشميت 
أخيه إذا عطس فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه". أخرجه الأصبهاني. 

وأخرج أبو نعيم» عن سعيد بن جبير قال: من عطس عنده أخوه المسلم فلم 
[171١/ب]‏ يشمته كان دَيْنَا يأخذه به يوم القيامة. 

قلت: هذا محمول عند العلماء فيما إذا حمد العاطس. 

لطيفة: أخرج الحاكم» عن أبي أمامة مرفوعًا: "من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه. 
ثم مات تجاوز الله عنه» وأرضى غريمه بما شاء ومن تداين بدين ولیس في نفسه 
وفاؤه» ثم مات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة”"". 

وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به" ". 

سئل سفيان بن عينية» عن معنى هذا الحديثء فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب 
الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله» حتى لا يبقى إلا الصوم 
فيتحمل الله تعالى ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الجنة. 

وأخرج سعيد بن منصورء والحاكم» والبيهقي» عن أنس مرفوعًا قال: رجلان من 


۱۱( ا البخاري في (الأدب المفرد) ۱۱۱ قال: حدئنا مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد 
السلام» عن لیْث» عن نافع» فد کر ه. 

(۲) حديث ا أخر جه أيضًا: آبو یعلی (۸۰۱/۷ رقم 00 والبيهقي في شعب الایمان: 
(۷/۲ رقم 0۰ ۷). 

(۳) آخرجه الحاکم: ۰۲۸/۲ وفیه بشر بن نمير» وهو متروك. 

)۵۲۵/۱( آخرجه آحمد: (۰4۷۷/۲ رقم ۱۰۱۷۸ ومسلم: (۸۰۷/۲ رقم ۰۱۱۵۱ وابن ماجه:‎ )٤( 
.)۲۲۱۸ رقم ۱۳۸» والنسائي: (۰۱۹4/4 رقم‎ 


a‏ الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
آمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال: أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال 
الله: أعط أخاك مظلمته فقال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. فقال الله للطالب: 
كيف تصنع ولم یبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب يتحمل من أوزاري. وفاضت 
عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال: "إن ذلك ليوم عظیم. يوم يحتاج 
الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهى” ". فقال الله للطالب: ارفع رأسك فانظر في 
الجنان. فرفع رأسه. فقال يا رب: أرى مدائن من فضة مرتفعة» وقصورًا من ذهب 
مكلفة باللولق لاي نبي هذاء أو لأي صديق» أو لأي شهيد [؟7١//]‏ هذا؟ قال: هذا 
لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بمايا رب؟ 
قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب: أني قد عفوت عنه. قال الله: خذ بيد أخيك 
فأدخله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عند ذلك اتقوا اللهه وأصلحوا 
ذات بینکم. فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة . 

وأخرج الطبراني بسند حسن» عن أنس مرفوعًا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إذا التقى الخلائق يوم القيامة» فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» نادى منادیا يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم» وثوابكم علي”". 

وأخرج أيضًا عن آم هانئ» مرفوعًا قال: "إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين 
يوم القيامة في صعيد واحدء ثم ينادي مناد من تحت العرشء يا أهل التوحيد إن الله 
عز وجل قد عفا عنکم. فيقوم الناس فيتعلق بعضهم ببعض في ظلمات. فينادي مناد 
يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلي الثواب”"". 

قال الغزالي: هذا محمول على من تاب من الظلم؛ ولم يعد إليه» وهم الأوابون 
في قوله تعالى: لفَإِنّهُ كَانَ للاوّابین غَمُورَا؛ [الإسراء: ۲۰] قال: القرطبي وهذا 
تأويل حسن. 


(۱) أخرجه الحاکم: ۶ وقال: صحیخ الاشئاد وله بُحْرجَاةُ. 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۲۲۲/۰ وقال الهيثمي: فیه اگم بن نان : و عون قال بو 
خانم: عنله رهم کف ون بِالْمَويَ ا الشنذى» یکت حدیثف وَضْعْمَهُ غیرف E‏ 
رجاله یات 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط: (۰۸۷/۲ رقم ۱۳۳۲) قال الهيثمي: (۳۵۲/۱۰): فيه آبو عاصم 
الربیع بن إسماعيل منکر الحدیث قاله آبو حاتم. 


فصل 
في الانصراف من الموقف إلى ما أعد الله 
للسعداء والأشقياء 


قال الله تعالى: یمد یَضدر الاش أَشْتَانَا4 [الزلزلة: 1]. قال المفسرون: يصدرون 
من موقف الحساب. فيأخذ أهل الجنة ذات اليمين» وأهل النار ذات الشمال. 

وحكى الثعلبي في تفسير: يم نش امین إلى الوَحْمَنٍ وَفُذَاك [مريم: ۸۰]. 

[۱۲۲/ب]| عن على رضي الله عنه عنه مرفوعغا قال: "إذا حان الانصراف من بين 
يدي الله تعالی تلقت الملائكة المومنین بنوق بيض رحالها؛ وآزمتها الذهب على 
كل مركب حلة لا تساویها الدنياء فیلبس کل مؤمن حلته» ثم یستوون على مراکبهم 
فاذخلوها خَالِدِينَ4 [الزمر: ۳]۷۳. وقد مر قول علي رضي الله عنه ما بحشرون 
- والله - على آرجلهم ولکن على نوق رحالها من ذهب» ونجائب سرجها یواقیت. 
إن هموا بها سارت وان نهموها طارت. 

وآما ما یجدون من ريح الجنة قبل الوصول إليهاء ففي حدیث آبي هریرة: "أن 
ریحها يوجد من مسيرة خمسماة عام ". 


۳ 5 , ۱ 3 0 )۲( 
وفي حديث جابر: ريح الجنة یوجد من مسيرة الف عام . 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط: (۱۵۹/۰ رقم ۸ وآخرجه آیضا: الطبرانی فى الصغیر 
۲۵۰/۱ رقم ۸ قال الهيثمي: :)١58/8(‏ فيه الربيع بن بدر وهو متروك. وآبو نعيم في 
الحلية: (۳۰۷/۳). وفي رواية مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سیاط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. 
آخرجه أحمد: (۳9۵/۲) رقم ۰۸1۵۰ ومسلم: (۰۱۱۸۰/۳ رقم ۲۱۲۸). وأخرجه آیضا: أبو 
يعلى: (1/۱۲ ۰۶ رقم 11٩۰‏ وابن حبان: (600/1 رقم .)0471١‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط: (۰۱۸/۲ رقم 2774). قال الهيثمي: (۱4۹/۸): فيه محمد بن 


کثیر عن جابر الجعفی وکلاهما ضعیف جدًا. 
۷ ۶ 


وأما اغتسالهم عند باب الجنة 


فعن على رضي الله عنه قال: يساقون إلى أبواب الجنة فيجدون عند بابها شجرةه 
يخرج من تحت ساقها عينان» يعمدون إلى إحداهما فيتطهرون» فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلن تتغير نضارتهم بعدها أبداء كأنما دهنوا بالدهن؛ ثم يعمدون إلى الأخرى 
فيشربون منهاء فأذهب ما في بطونهم من أذى أو قذی» وتلقتهم الملائكة على أبواب 
الجنة یقولون: سلام علیکم. ۷ جَنَاتٍ عَذُن 

ُْتّحة مُمَنَحَةَ لَهُمْ الَْبْوَاثُ4 [ص 

قال بعضهم: O O‏ لن دار 
الفرح والسرور لا تغلق بخلاف آهل النارء فإنهم يجدونها مغلقة الأبواب» كما هي 
حال [1/۱۱۳] السجون» فيقفون هناك حتى يفتح لهم إهانة لهم. 

قال بعضهم: ويرد على هذا قوله عليه السلام: "أنا أول من يفتح باب الجنة” ". 
الحديث. انتهى. 

قلت: ويمكن الجواب بأن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام يسبقهم إلى الجنة 

فیفتحها لهم» فيأتي أهلها بعد ذلك» فيجدونها مفتحة. 


وأما ازدحامهم على أبواب الجنة 


ففي الترمذي» والبيهقي» عن ابن عمر مرفوغا: "باب أمتي الذين يدخلون منه الجنة 
عرضه مسيرة الراكب المجد ثلاثاء ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول”'". 

وأخرج مسلم» عن غتبة بن غزوان قال: ذكر لنا أن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يه يوم وهو كظيظ من الزحام"". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى: (۰۷/۱۲ رقم )1190١‏ قال الهيثمي: (2177/8): فيه عبد السلام بن عجلان 
وثقه آبو حاتم وابن ع حبان وقال یخطیع ويخالف وبقية رجاله ثقات. وأخرجه آیضا: الديلمي: 
(۳/۱ رقم 0۸). 

(۲) أخرجه الترمذي: (۸4/4 رقم ۸ وقال: غریب. وأخرجه آیضا: آبو یعلی: (۰۷/۹) 
رقم ۵۰۵96 والديلمي: (۰۲۹/۲ رقم (1A۳‏ 

(۳) آخرجه آحمد: »۱۷٤/٤(‏ 0۱۷۷۱۷ و(۰1۱/۵ ۲۰۸۸۵ قال: حدّثنا وکیع» حدَّئنا وة بن خالد» عن 
خمید بن هلال العَدَوِيء عن رجل منهم يقال له: خالد بن عمیر فقال آبو نعامة: سمعثّه من خالد 


فصل فى الانصراف من الموقف إلى ما أعد الله للسعداء والأشقياء ۹ء 


وأما تلقي الغلمان لهم 

ففي الثعلبي» من قول علي رضي الله عنه: أنهم إذا اغتسلوا من أحد العينين 
اللتين عند باب الجنة» وشربوا من الآأخرىء تلقتهم الملائكة. 

قال: وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به ويقولون: أبشر قد أعد الله لك كذا 
وكذاء فينطلق غلام من غلمانه» فيسعى إلى آزواجه من الحور العين. فيقول: هذا 
فلان باسمه الذي كان في الدنياء قد قدم فيستخفهن الفرح» حتى يخرجن إلى أسكفة 
الباب» فيجيء فيدخل الدار» فإذا سرر موضونة» وأكواب موضوعة:؛ ونمارق 
مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جبل من 
اللؤلؤ» ما بين أخضر وأصفر وأبيض» من كل لون» ثم يتكئ على [۱۱۳/ب] أريكة 
من أرائكه» ثم يرفع طرفه إلى سقفه وذكر أنه كالبرق. قال: فيقول: ظاالْحَمْدُ لَه الّذِي 
هَدَانًا لهذا وما نا لَِهْتَدِيَ لولا أن هَدَانًا الل [الأعراف: ۳؛] قال: فتناديهم 


ابن عمير. وفي: ۱۷6/6 (171718) قال: حدّئنا هز بن أسَدء حدَّئنا شلیمان بن المُغيرة» حدّثنا 
خمید» يعنى ابن هلآل. وفى: ۱۱/۰ (۲۰۸۸۲) قال: حدّثنا انماعیل» حدّثنا أيُوب» عن حُمَيْد بن 
هلآل. و مسلم": ۲۱۵/۸ )۷٠٤٥(‏ قال: حدّثنا شیبان بن فژوخ حدّئنا شلیمان بن المغیرة» حدّثنا 
خمید بن هلآل. وفی ۲۱۲/۸ ( ۰4 قال: وحدّثنى إشحاق بن عُمَر بن سَلِيط» حدَّئنا شلیمان بن 
المغیرق اا حَمَيك بن هلال. وفي (V0۷)‏ قال: وتا أبو کَریب» محمد بن العلاء حا 
وکیع» عن رة بن خالد» عن خمد بن هلال. و این ماجة": 5١065‏ قال: حدّثنا أبو بَكْر بن ان 
شف خا وَكيع» عن أبي نعَامة. و"النّسَائي" في الکبری" عن سُوَيْد بن نضره عن عَبْد الله بن 
المُبارك عن شليمان بن المغيرة» عن حُمَئِد بن هلال. 

کلاهما رخمَید بن ملال وأبو نَامة) عن خالد بن عُمَيْر» فذکره. 

- فى رواية آحمد (۱۷۷۱۸): خالد بن عمير» قال: خطب عتبة بن غزوان» قال بهز: وقال قبل 
هذه المرة: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

- قال آبو عبد الوّخمانء عبد الله بن آحمد» عقب رواية وکیع: سمغث أبي یقول: ما حَدَّتَ 
بهذا الحديث غير وکیم» يعني أنه غریت. 

وهذا أكبر من ذاك. 


الملائكة: ِلك الْجَنّهُ آورثشفوها بما کم تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: ۳؛]. 
وتات إن شاء الله تعالى تتمة الكلام على هذاء وذكر نعیمهم وما أعد الله لهم 
فيها بعد دخولهم. 


وأما أهل النار 


فقال الله تعالى: فيهم لوَنَسُوقٌ الْمْجْرِمِينَ إلى جَهَنَم وزذا» [مريم: ]۸١‏ أي 
عطاشا مشاة على آرجلهم» قد تقطعت أعناقهم من العطش. 

والورد: جماعة يردون المای اسم على لفظ المصدر. قاله الثعليي. 

وقال الإمام الفخر: في هذه الآية ما يدل على أنهم يساقون إلى النار إهانة لهم 
واستخفافا بهم كنعم عطاش» تساق إلى الماء والورد العطاش. 

وفي مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري: "إن أهل الأصنام والأنصاب إذا 
تساقطوا في النار» ولم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر» وغير هل 
الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله 
فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار' ". الحديث. 

ثم يدعى النصارى فيقال لهم: "ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا [۱74/] فاسقنا فيقال لهم: ألا تردون فيحشرون إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار". الحديث 

وقال الثعلبي في قوله تعالى: وسين الْذِينَ كَفَُوا إلى جهن زُمَرَاكِ [الزمر: ]۷١‏ أي 
يساقون سوقا عنيفاء يسحبون على وجوههم إلى النار زمرّاء أفواجًا بعضها على إثر 
بعض» کل أمة على حدة» بعد أن يقفوا على بابهاء حتى تفتح أبوابهاء لأنها لا تفتح إلا 
بعد مجيئهم» وفي وقوفهم حينئذ مذلة. وهكذا حال السجون بخلاف أهل الجنة. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي: (ص ۰۲۸۹ رقم ۹ وأحمل: (/17ء رقم ۰۱۱۱6۳ والبخاري: 
(۰۱۲۷۱/4 رقم 4۳۰۵ ومسلم: (۰۱۲۷/۱ رقم ۳ وابن ماجه: (۰۱۳/۱ رقم 49). 


فصل في الانصراف من الموقف إلى ما أعد الله للسعداء والأشقياء ١‏ 

ثم إذا دخلوا أهل النار النارء دفعتهم الزبانية إليهاء كما قال تعالی: يوم يُدَعُونَ 
إلى تار جَهَنّمَ دَعًا) [الطور: ۱۳] أي يدفعون دفعاء فإذا وقفوا على النار قالوا: يا 
یتنا برد ولا نکَذّب بِآيَاتٍِ ریا [الأنعام: ۰]۲۷ والواحد من خزنة النار يسوق الأمة 
وحده» وعلى رقبته جبل يرميهم في النار» ويرمى بالجبل عليهم. 

قال عمرو بن دينار: إن الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. 

وقال الثعلبي وغيره في قوله تعالى: إإذَا راهم من مَکَان بَعِيدٍ سمغوا لها تَمَيِظَا 
وَزَفِيرَا4 [الفرقان: ۱۲] (تغيظا) أي صوتا یخیظ (وزفيرا) أى غليانًا يفور کالغضبان» 
إذا غلا صدره من الغضب. 

وقال مطرف التغيظ: لا یسمع؛ والمعنى رأوا لها تغيظاء وسمعوا لها زفيرًا. 

وقال مكي في قوله تعالی: إا شرا فيها سمغوا لها شهیّاک [الملك: ۷] أي 
صوت الشهيق» والشهیق الصوت الذي یخرج من الجوف بشدة» کصوت الحمار 
[۱۸اب] هي تَمُورُ4 [الملك: ۷] بهم كما تغلی القدور. 

قال مجاهد: تفور بهم كما یفور الحب القلیل في الماء الکثیر. 

ومعنی: كاد یر مق الْمَبِظِ) [الملك: ۸] أي تکاد جهنم تتفرق» وتتقطع» من 
الغیظ على الکفار. وسيأتي الکلام على صفة النار وصفة العذاب وما أعد الله لاهلها 

تنبیه: في ورود النار قال الله تعالی: لون منم الا وارذها كَانَ علی رَبَكَ حَمْمًا 
مَقْضيًا (۷۱) ت جي الذي اما [مریم: ۰۷۱ ۷۲] الآية. 

اختلف العلماء ما المراد بالورود في هذه الآية: 

فقيل: المراد به الدخول حقيقة» أخرج آحمد» والحاکم» وصححه والبيهقي» عن 
أبي سمية. قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعًاء ثم ينجي الله الذين اتقوا. 

فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: صمتاء إن لم 
أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 


فتكون على المؤمن بردًا وسلامّاء كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجًا من 
بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا”"'". 

وأخرج سعيد بن منصورء وعبد الرزاق» وابن جرير» وابن آبي حاتم» والبيهقي» 
عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق» ابن عباس فقال ابن عباس: الورود: 
الدخول””". وقال نافع: لا فقرأ ابن عباس: نکم وَمَا تَعْبِدُونَ من دون الله حَصَبُ 
جهن ثم ها وَارِدُونَ4 [الأنبياء: 14]» وقال: وردوا أم لا؟ وقرأ: «يَقُدُمُ قَوْمَهُ یه 
الْقِيَامَةِ فأَوردهم الا [هود: 4۸] آوردوها آم لا؟ آما آنا [۱۵/] وأنت فسندخلهاه 
فانظر هل تخرح منها آم لا؟ وبذلك قال ابن مسعود. وعکرمة» وکثیر من المفسرین 
ورجحه القرطبي. 

وقیل: المراد بالورود المرور علی الصراط. ورجحه النووي. 

آخرج هناد. عن الكلبي» قال: ورودها الممر علیها. 

وآخرج البيهقي» عن الحسن. قال: الورود الممر علیها من غير أن یدخلها. 

وأخرج الطبراني» والبيهقي عن خالد بن معدان قال: إذا دخل آهل الجنة الجنة 
قالوا: ربنا ألم تعدنا أن نرد النار؟ قال: بلى» ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة. 

وأخرج ابن جرير» عن غنيم بن قيس» قال: ذكروا ورود النار. فقال كعب: 
تمسك النار الناس كأنها متن اهالة» حتى تستوي عليها أقدام الخلائق» برهم 
وفاجرهم. ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال: فتخسف بكل 
ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. 

وقيل: المراد بالورود: الإشراف عليهاء والاطلاع إليهاء والقرب منهاء لأنهم 
یحضرون موضع الحساب» وهو بقرب جهنم» فيرونها وینظرون إليها حالة الحساب» 


)١(‏ آخرجه آحمد: ۰۳۲۸/۳ ۰۱۰۷ وعبد بن خمَیْد: (۱۱۰). کلاهما (آحمد» وعَید بن 
حُْمَيْد) عن شلیمان بن حزب. قال: دشا غالب بن شلیمان آبو صالح» عن کثیر بن زياد 
البُوْسَانِي» عن أبي سْمَيّة» فذكره. 

(۲) أخرجه أحمد: (۰۳۲۸/۳ رقم )١55079‏ قال الهيثمي: (05/7): رجاله ثقات. وعبد بن حميد: 
(ص ۳۳۳ رقم )١١١5‏ والحاكم: (۰۱۳۰/۶ رقم 46 ۸۷) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
شعب الإيمان: (۳۳۱/۱ رقم ۳۰ وقال: إسناده حسن. وأخرجه آیضا: الحارث كما في 
بغية الباحث: (۰۱۰۰۵/۲ رقم ۱۱۲۷). 


فصل فى الانصراف من الموقف إلى ما أعد الله للسعداء والأشقياء ۴۳ 


ثم ننجي المتقین بالامر بهم إلى الجنة ونذر الظالمين فيها جثيا بالأمر بهم إلى 
النار» كقوله تعالى: #وَلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَذِین 4 [القصص: ۲۳] أي أشرف عليه ولم 
لطيفة: 
النار ولم أنبأ أني صادر عنها. 
وأخرج [۱۲۰۵/ب] آحمد» عن الحسن قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها. قال: لا. قال: ففيم الضحك [ذا؟ 
فما رؤي ضاحكاً حتى مات والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
فى ذكر الشفاعة الخاصه 


وهي في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلهاء وفي من دخل النار أن لا 
يخرج منهاء وهي التي تكذب بها المبتدعة - قبحهم الله -. واحتجت المعتزلة بقوله 
۸ وقوله تعالی: ما للظالمین من خمیم ولا شفیع باع [غافر: .]١4‏ 

وذهبت المعتزلة آیضا إلى أن من دخل النار فهو خالد فيهاء لأنه ما كافر» أو 
صاحب كبيرة» مات بلا توبة» وهذا مذهب باطل باجماع آهل السنة. 

آخرج البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: سیکون في هذه الامة 
قوم یکذبون بالدجال» ویکذبون بطلوع الشمس من مغربها؛ ویکذبون بعذاب القبر» 
ویکذبون بالشفاعة» ویکذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. 

وعن آنس قال: من کذب بالشفاعة فلا نصيب له فیها؛ ومن کذب بالحوض 
فليس له فيه نصیب. وقیل له: إن قوما یکذبون بالشفاعة. قال: فلا تجالسوا آولئك. 

وأخرج البيهقي» قال: ذکروا عند عمران بن حصین رضي الله عنه الشفاعة. فقال 
رجل: يا آبا نجید. انکم لتحدئونا أحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب 
عمران بن حصين وقال للرجل: آقر آت القر آن؟ 71 /] قال: نعم. قال: هل وجدت 
صلاة العشاء أربعًاء وصلاة المغرب ثلاثاء والفجر رکعتین» والظهر أربعًاء والعصر 
أربعًا؟ قال: لا قال: فعمن آخذتم هذا؟ آلستم عنا أخذتموه؟ وآخذناه عن نبي الله 
صلی الله عليه وسلم؟ ووجدتم في کل آربعین درهما درهما؛ وفي کل کذا شاة» وفي 
کل بعير كذاء آوجدتم في القرآن هکذا؟ قال: لا. قال ووجدتم في القرآن: 
لِوَلْيَطُوَهُوا یت الْعتیق)» [الحج: ۲۹]. آوجدتم طوفوا سبعًاء وارکعوا رکعتین 
خلف المقام؟ آوجدتم هذا في القرآن؟ عمن آخذتموه؟ آلستم آخذتموه عناء وآخذناه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالوا بلی. قال: آوجدتم في القرآن لا جلب» 
ولا جنب ولا شغار في الاسلام؟ قالوا لا. قال: فان الله تعالی قال: في کتابه: وما 
آنَاكُمْ الشول فَحْذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 [الحشر: ۷]. وانا أخذنا عن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. 


ء ۲ ۶ 


فصل فى ذکر الشفاعة الخاصة ۶:۲۵ 


قال: "أشفع ی ی کے ر تب را وتعالی آرضیت يا محمد؟ فأقول: أي رب 
رد O‏ 


وأخرج اهل والطبراني والبزار بسند جيد» عن معاذ بن جبل› وأبي موسی 
مرفوعًا قال: "إن ربى خيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة أو الشفاعة؟ فاخترت 
لهم الشفاعت وعلمت أنها أوسع لهم. وهي لمن مات لا يشرك بالله شع ". 
صحیح» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ت 
و أکفا آترونها للمتقین» ولكنها للمذنبين الخطائين المت فب ۳ 

وأخرج الحاکم والبيهقي وصححاه» عن آم حبیبة» عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "أريث ما تلقی آمتي من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعضص» فأحزنني» 
وسبق ذلك من الله كما سبق في الامم قبلهم فسألته أن يوليني فیهم شفاعة یوم 
القيامة ففعإ“"'. 

وأخرج ا والبيهفي والطبراني. عن بریده مرفوعا: اني شفع 


(۱) أخرجه البزار: (۲۳۹/۲) رقم ۰۱۳۸ والطبراني في الأوسط: (۳۰۷/۲ رقم ؟205). قال 
الهيثمي: (۳۷۷/۱۰): فيه محمد بن أحمد بن زيد ولم آعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم. 

(۲) آخرجه آحمد: (۰۲۳۲/۵ رقم ۸ وآخرجه آیضا: البزار (۰۱۱۹/۷ رقم ۲۱۷) 
والطبراني: (۰ ۰۱۱۳/۲ رقم ۳ قال الهيثمي: (۳۰۸/۱۰): رجال آحمد والطبراني» رجال 
الصحیح غير عاصم بن آبي النجود وقد وثق وفیه ضعف. ورواه البزار باختصار» ولکن آبا 
الملیح وآبا بردة لم یدرکا معاذ بن جبل. 

(۳) آخرجه ابن ماجه: (4۳۱۱) قال: حدّئنا إسماعيل بن آسد. قال: حدّثنا آبو بدن قال: حدّثنا زياد 
ابن خیثمة» عن نعيم بن آبي هند» عن ربعي بن حراش؛ فذکره. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: (۰4۲۷/۲ رقم ۰۲۷۵۰ والطبراني في الأوسط: (۰۵۲/۰ رقم 4714۸ وفي 
الكبير: ۳۲۲/۲۳ رقم 4۱۰) قال الهيثمي: (۲۲۶/۷): رجالهما رجال الصحیح. والحاكم: 
(۰۱۳۸/۱ رقم ۲۲۷) وقال: صحیح الاسناد على شرط الشیخین. وذکره المنذري: (۰۲۳۳/4 
رقم ۵4۹۷) وقال: رواه البيهقي في البعث وصحح إسناده. 


يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأوضن هة سجر انا 
وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة مرفوعًا قال: آتي جهنم فأضرب بابها فيفتح 
ل فأدخلهاء فا خن الله بمحامد ما حمده خن قبلی مثله ولا بحمده أحد بعدي» 
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ثم أخرج منها من قال: لا إله إلا الله مخلصاء فيقوم إلي أناس من قريش فينتسبون 
إلي فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم فأتركهم في النار"". 

وأخرج البخاري» عن عمران بن حصين؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ويدخلون الجنة وَيُسَموْنَ الْجَهَنمِتِينَ"". 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم» عن أبي أمامة مرفوعًا قال: "نعم الرجل أنا لشرار 
أمتي". قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: "أما شرار آمتي فيدخلهم الله الجنة بشفاعتي 
وأما خيارهم فيدخلهم الله الجنة بأعمالهم”". 
وفي رواية غير واحد أن شفاعته عليه الصلاة والسلام "لأهل الكبائر من أمته” ". 


وأخرج ابن أبي عاصم» عن آنس» يرفعه قال: "ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني 


)١(‏ أخرجه أحمد: »۳٤۷/١(‏ رقم ۲۳۰۰۷). وأخرجه أيضا: الخطيب (۰۳۲۹/۱۲ والديلمي: 
0/١‏ رقم ۱۷۱). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۱۵۱/4 رقم ۳۸:۵). قال ابن رجب الحنبلي في التخويف من 
النار: رص ”5): إسناده ضعيف. وقال الهيثمي (۳۷۹/۱۰): فيه علي بن سعيد الرازي فيه لين 
وفيه من لم أعرفه. 

(۲) آخرجه أحمد: (۰۳4/4 ۲۰۱۳۹. والبخاري: (۰۱6۵/۸ 0011 قال: حدّثنا مُسَدَّد. وأبو 
داود: (4۷:۰) قال: حدّثنا مُسَدّد. وابن ماجة: (۳۱۰:) فال: حدّثنا محمد بن بشار. 
والترمذي: )١١٠١٠١١‏ قال: عدن لحم بن شان 

)٤(‏ آخرجه الطبراني: (۰۹۷/۸ رقم ۷:۸۳ قال الهيثمي: (۳۷۷/۱۰): فيه جميع بن ثوب الرجبي 
قال فيه البخاري: منكر الحدیث. وقال النسائی: متروك الحدیث وقال ابن عدي: رواياته تدل 
على أنه ضعیف وبقية رجاله رجال مکی وأبو نعيم في الحلية: (۲۱۹/۱۰). وأخرجه 
اشا الديلمي: (۰۲۹/4 رقم 1۷۳۸). 

() أخرجه أحمد: (۰۲۱۳/۳ رقم ۱۳۲4۵ وأبو داود: (۰۲۳7/4 رقم ۰۷۳۹ والترمذي: 
(۰۱۲۵/۶ رقم ۲4۳۰) وقال: حسن صحیح غریب. وابن آبي عاصم: (۰۳۹۹/۲ رقم: ۸۳۱) 
وآبو یعلی: »4٠/5(‏ رقم ۰۳۲۸۶ وابن حبان: (۰۳۸۷/۱4 رقم 147۸ والطبراني: (۲۵۸/۱ 
رقم 1٩‏ ۰۷ والحاکم: (۱۳۹/۱ رقم ۸ ) وفال: صحیح على شرط الشیخین. والبيهقي في 
شعب الایمان: (۸۷/۱ ۰۲ رقم ۰ والضیاء: (/۳۸۲ رقم .)۱94٩‏ 


فصل فى ذكر الشفاعة الخاصة ۷ 


۷۱ آوآشفع ويشفعني» حتى آقول: أي ربي شفعني فيمن قال: لا إله إلا الله" 
فيقول: هذا ليس لك يا محمد ولا لاحد. هذه لي وعزتي وجلالي» ورحمتيء لا 
أدع في النار أحدا يقول لا إله إلا الله"". 

لطيفة: 

اخرج الطبراني» عن ابن عمرء مرفوعًا: "أول من أشفع له من أمتي آهل بيتي» ثم 
الأقرب فالأقرب من قريش» والانصار» ثم من آمن بي واتبعني من آهل اليمن» ثم 
سائر العرب» ثم الأعاجم» وأول من أشفع له آولوا الفضل”"". 

وفي رواية: "أول من أشفع له من آمتي أهل المدينة, وأهل مکت وأهل 
الطائفف97"". 

: 0 ۾ + )1(6 


(۱) آخرجه آبو یعلی: (۰۱۷۲/۰ رقم 77857). 

(۲) قال الهيثمي: فیهم من لم آعرفهم. 

(۳) عن عبد الله بن جعفر» آخرجه الضیاء: (۰۱۸7/۹ رقم ۱۲۷). وعن عبد الملك آخرجه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد: (۵4/۱۰) قال الهيثمي: فيه من لم آعرفهم. وآخرجه آیضا: الفاكهي في 
آخبار مكة: (۷۱/۳ رقم ۱۸۱۷). 

(4) آخرجه آحمد: (۷۲/۱ رقم ۵۱٩‏ وابن أبي شیبة: (۰4۱۰/۲ رقم ۰۳۲6۷۱ والترمذي: 
(۵/: ۲ ۷ رقم (TATA‏ وقال: غريب. وأخرجه أيضًا: البزار 357/9١‏ رقم ٤‏ ۲ وعد بن 
حمید: (ص 4۸ رقم ۰۵۳ والديلمي: (۵۳۳/۳ رقم ۵1715). 


فصل 
في شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء 
والصالحين والمؤذنين والأولاد 


ففي حديث البيهقي» من حديث ابن مسعود. "لا يشفع أحد في أكثر مما يشفع 
فيه نبيكم» ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم الصدیقون ثم الشهداء". 

وأخرج ابن ماجه» والبيهقي» عن عثمان بن عفان مرفوعًا قال: "يشفع يوم القيامة 
الأنبياء» ثم العلماء ثم الشهداء””". وأخرجه البزار» وزاد في آخره (ثم المؤذنون). 

وفي رواية للبيهقي؛ عن ابن مسعود؛ مرفوعًا: "ليدخلن الجنة قوم من المسلمين 


010 


قد عذبوا في النار برحمة الله وشفاعة الشافعين 

وأخرج الديلمي؛ من حديث ابن عمر مرفوعًا: "يقال للعالم اشفع في تلامذتك؛ ولو 
بلغت عدد نجوم السماء . وأخرج أبو داود» وابن حبان» عن اس الدرداء مرفوعا: 
'الشهيد يشفع في ع ف آهارستد ۱ وأخرج [۷١١/ب]‏ البزار» والبيهقي» بسند 
صحيح عن أنس مرفوغا: "أن الرجل يشفع في الرجل والرجلين والثلاثة". 

وأخرج الترمدی» والحاکم. وصححاه؛ والبيهقي عن عبد الله بن 5 الجدعاء 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من 
آمتي» أكثر من بني تمیم" قالوا: سواك يا رسول الله. قال: "سواي"*. 


(۱) أخرجه الخطیب: (۱۷۷/۱۱) والديلمي: و (۸4٦‏ وقال الهيشمي: لت رَوَاهُ این مَاجَهُ 
باختضار این واه ابرا وَفِيهِعَْْسَةُ ب عبد الوَحْمَن الْأَمَوِيُ» وهو مُجْمَعْ عَلَى ضففه. 

(۲) آخرجه الطبراني: (۰۲۱/۱۰ رقم ۱۰۰۰۹). قال الهيثمي: (۳۷۹/۱۰): فيه من لم آعرفهم. 

(۳) آخرجه آبو داود: (۰۱۵/۳ رقم ۲۰۲۲ والبيهقي: (۰۱۱6/۹ رقم ۸ وآخرجه ابن 
حبان: (۰۵۱۷/۱۰ رقم 4779). 

(6) آخرجه الطيالسي: (ص ۱۸۱ رقم ۰۱۲۸۳ وأحمد: (۰۳۱۳/۰ رقم ۰۲۳۱۵6 والدارمي: 
(۰4۲۳/۲ رقم ۲۸۰۸)» وابن ماجه: (۰۱44۳/۲ رقم ٩‏ )» وأبو یعلی: (۰۲۸۰/۱۲ رقم 


۸ 


فصل فى شفاعة غير النبی وَل ۲۹ 

وأخرج البيهقي» عن الحسن مرفوعًا: "يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر 
من ربيعة ومضر"". وصحح الحاكم رواية: "إن من آمتي من يدخل الجنة بشفاعته 
آکثر من مضر وان من آمتي من سيعظم النار حتى يكون ال نا 

وأخرج الطبراني» عن ابن مسعود قال: "لا تزال الشفاعة بالناس وهم یخرجون 
من النار» حتی إن ابلیس الأبالس» لیتطاول لها رجاء أن تصيبه””". 

وأخرج الطبراني» عن جابر مرفوعا قال: "آنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآول من 
تنشق الارض عنه ولا فح وأول من ينفض التراب عن رأسه ولا فخر وأول داخل 
الجنة ولا فخرء إني لاشفع فاشفع حتی أن من آشفع له فیشفع» حتی إن إبليس 
لیتطاول فى الشفاعة*". 

وأخرج آبو یعلی» والبيهقي عن آنس مرفوغا قال: "إن رجلا من أهل الجنة 
يشرف يوم القيامة على أهل النارء فینادیه رجل من أهل النار يا فلان آما تعرفنی؟ 
فیقول: لا والله ما آعرفك من آنت؟ فیقول: آنا الذي مررت بی فى الدنياء فاستسقیتنی 
شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفتك. قال: فاشفع لي بها عند ربك فيسأل الله 


4 وه ۰ 2 .+ (O)‏ 
فیشفعه فيه ویخرج من النار 


۲ وابن حبان: (۰۳۷۱/۱۲ رقم ۰۷۳۷۲ والحاکم: (۰۱8۲/۱ رقم ۰۲۳۲ والضیاء: 
(۰۱۶۰/۹ رقم ۱۲۱). 

21 أخر جه ابن آبي شيية : ۳۹۷/۱ رقم ۳:۳ ۳۵( والحاکم: (۵۷/۳ ۶ رقم 16 واین 
عساكر: .)٤۳۸/۹(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم: 2575/4 وقال: صَحِيحٌ الاشئاد عَلَى شَرْطٍ مشیم وَلْمْ يُخْرِجَاةُ. 

(۳) أخرجه الطبرانی: ۰۲۱۵/۱۰ وقال الهيثمى: رَوَاهُ الطْبَرَانِك مَوفوفاه وَفيه كَثِيدُ بْنُ يَحْيَى صاحثك 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط: (۲۰۲/۵ رقم 2087) قال الهيثمي: (۳۷7/۱۰): رجاله وثقوا على 

(5) أخرجه أبو يعلى: 251١/5(‏ رقم ۳۰ وقال الهيثمى: (۳۸۲/۱۰): فيه على بن أبى سارة 
وهو متروك. وأخرجه آیضا: ابن عدي (۰۲/۵ ۲ ترجمة ١00‏ علي بن محمد بن أبي سارة 
الشيباني) وقال: قال البخاري: فيه نظر. 


رایع ی ع و ۳ 
وكذاء فیذکر ذلك المومن» فیشفع له إلى ربه» فیشفعه فيه" ". 

وفي لفظ ابن ماجه: "يمر الرجل على الرجل فیقول: يا فلان آما تذکر یوم بعثتني 
بحاجة کذا وکذا فذهبت لك فیشفع له"". 
الولد» آطفال لم یبلغوا الحدث. الا جيء بهم حتی یقفوا على باب الجنة. فیقال 
لهم: ادخلوا الجنة فیقولون: آندخل ولم یدخل آبوانا؟ فیقال لهم: في الثانية أو الثالثة 
ادخلوا الجنة آنتم واباژکم". 

تنبيه : 

أخرج الشیخان» والحاکم» والدارقطني» من حديث آبي سعيد الخدري» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المؤمنين الفائزين إذا رأوا آنهم قد نجواء 
وبقي إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 

(۱۱۶ 
شا 


() قال الهيشمي: روا أو يغلى» والطبرائع في الازسط وفیه ُوشف بن خازد الف وهو 

(۲) آخرجه ابن ماجه: (۱۲۱۵/۲ رقم ۳۹۸۵) قال البوصيري: (۱۰۵/4): هذا إسناد ضعیف. 
وهناد: ١57/١(‏ رقم ۸۷( 

(۳) آخرجه آحمد: (۰۱۵۳/۵ رقم ۰0۲۱۳۹۲ والنسائي (۰۲۵/4 رقم 415 ) وأبو عوانة: (۵۰۱/4) 
رقم ۰۷۸4 وابن حبان: (۵۰۱/۱۰ رقم (ETE‏ والبيهقي: (۱/۹ ۱۷ رقم ۱۸۳4۵). 
والطبراني وقال الهيشمي: رَوَاهُ بان في الکبیره ؛ ورجا رجال الضجيح خلا بريد : ن أبي 
بکرق وقد وق * این حیان وأعَاده باشناد آخر وَرِجَالَهُ مات راق فيه ۾ رید كن نج یکرق 
الم 

(4) آخرجه البخاري: ۰۱۲۹/۹ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر في الجامع: (۰4۰۹/۱۱ رقم 
۷ وأحمل: (۹4/۳ رقم ۱۱۹۱۷ وابن ماجه: (۲۳/۱ رقم ۰1۰ ومحمد بن نصر 
في تعظیم قدر الصلاة: ۰۲۹6/۱ رقم ۳۷۹ 


فصل في شفاعة غير النبي 355 ۳١‏ 

زاد الحاكم: "ویحجون معناء ويجاهدون معناء قد آخذتهم النار. فيقول الله: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان» فأخرجوه» ويحرم الله صورهم 
على النار» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه» وإلى آنصاف ساقیه" ". 

زاد الحاكم: "واٍلی ركبتيه» وإلى حقويه» فيخرجون من عرفوا ثم یعودون فيقال: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه [74١/ب]‏ مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من 
عرفوا . 

وقال أبو سعيد: فان لم تصدقوني فاقرؤوا: إن الله لا يَظلِمْ مِثْقَالَ ذَرّةِ وَإِنْ نَكُ 
حَسَئَةَ يُضَاعِفْهَا [النساء: 4] فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار 
جل جلاله وعز سلطانه ولا إله غيره: 'بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار 
فيخرج أقوامًا قد امتحشوا". 

زاد الحاکم: "لم یعملوا له عمل خير قط. فیلقون في نهر يقال له: ماء الحباة 
فینبتون في حافیته كما تنبت الحبة في حمیل السیل» فیخرجون كأنهم اللؤلؤء فیجعل 
في رقابهم الخواتیم» فیدخلون الجنة فیقول أهل الجنة: هولاء عتقاء الرحمن جل 
وعلا» آدخلهم الجنة بغیر عمل عملوه» ولا خير قدموه". 

لطيفة: 

وردت الأحاديث بشفاعة الاسلام» والقرآن» والأعمال الصالحة» ولا يقال: إنها 
أعراض» فكيف يصح تصورها بصورة الأجسام؟ لأنا نقول الأعمال والمعاني كلها 
مخلوقة لله تعالی» ولها صور عند الله» وان كنا لا نشاهدها. 

وقد نص آرباب الحقيقة على أن من أنواع الکشف الوقوف على حقائق المعاني» 
وإدراك صورها بصورة الاجسام» والأحاديث شاهدة لذلك» وهي كثيرة» وأقواها ما 
أخرجه الحاکم» وابن خزيمة» عن أبي موسى الأشعريء مرفوعًا: "إن الله يبعث الأيام 
يوم القيامة على هيأتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرة» أهلها يحفون بها كالعروس» 
تهدي إلى كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوتئهاء آلوانهم كالثلج ]]/١79[‏ بياضاء 


(۱) خر جه الحاکم: °/1 ۸۲ وقال: صحیح الاشتاد ولم يُخْرجَاهُ بهذه السَياقة. 


وريحهم يسطع كالمسك» يخوضون في جبال الكافورء ينظر إليهم الثقلان لا 
يطرفون تعجیّاه حتى يدخلون الجنة» لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون"". 

وفي حديث مسلم: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» كأنهما غمامتان» أو غيابتان» أو ظلتان» سوداوتان 
بينهما شرقء أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما””". 
والأحاديث في هذا كثيرة. 


(۱) أخرجه الحاكم: ۰4۱۲/۱ وقال: حَدِيتٌ شاد صجيخ الإشتادِ «فَإِنَ با میب من باب 2 
الْذِينَ يُجْمَعْ حدیثهم. والهیته بْنُ خميد من أَعْيَانٍ اهل الشام غَيِرَ أن الشَّئَِانٍ لم يځر 
عَنْهْمَاء وقال الذهبي: خبر شاذ صحيح السند. 

(۲) آخرجه أحمد (۰۲۹/۵ رقم ۲۲۲۰۰)» وابن الضريس في فضائل القرآن (ص ۰۵۹ رقم 48)) 
وابن حبان (۰۳۲۲/۱ رقم ۰)۱۱۲ والطبراني (۰۱۱۸/۸ رقم ۰۷۰4۲ والحاكم (۷۰۲/۱ 
رقم ۲۰۷۱ والبيهقي ۰۳۹۵/۲ رقم ۳۸۲۲ وأخرجه أيضاً: مسلم (۰۵۵۳/۱ رقم ۸۰4 
والطبراني في الأوسط: (۰۱۵۰/۱ رقم 471۸ والروياني (۰۳۰۵/۲ رقم ۱۲۰6). 


فصل 
في سعة رحمة الله تعالى 


قال الله تعالى: «فْل یا عبادی الَّذِينَ آشرفوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَةٍ 
اللو [الزمر: ۵۳] الآية. 

وقال تعالى: طن عبادي أَنّي أنَا الْعَمُورُ الرَحِيمْ4 [الحجر: 44] إلى غير ذلك 
من الایات. 

أخرج الشیخان» عن أبي هريرة» سمعت رسول صلی الله عليه وسلم يقول: "إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة» ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من 
الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار"". وأخرج 
البزار» والطبراني بسند حسن» عن ابن عباس مرفوعًا: "أن الله عز وجل خلق مائة رحمة» 
رحمة منها قسمها بين الخلائق» وتسعة وتسعون إلى يوم القيامة'"". 

وأخرج الطبراني» عن عبادة بن الصامت. مرفوعا: قسم ربنا رحمته مائة جزی 
فأنزل منها جزءًا في الأرضء فهو الذي تتراحم به الناس» والطيرء والبهائم» وبقيت 


هو 


عنده مائة رحمة إلا رحمة واحدة لعباده يوم القيامة”"". 

وأخرج آحمد. والبزار» وأبو يعلى» بسند صحيح عن أنس [۱۱۹/ب] قال: مر 
النبي صلى الله عليه وسلم» ونفر من آصحابه» وصبي في الطريقء فلما 
رأت آم الصبي القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» 
سفت ف لته فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۳۷۹/۵ رقم ۱۱۰4 ومسلم (۲۱۰۸/4) رقم ۲۷۰۲). 
(۲) أخرجه الطبراني (۰۳۷۱/۱۱ رقم ۱۲۰۶۷). قال الهيشمي (۲۱1/۱۰): رواه الطبراني والبزارء 
وإسناده حسن . 
يدرك عبادة» وبقية رجاله غير إسحاق رجال الصحيح. 
۳ 


4 الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ولا الله لا يلقى حبيبه في النار“". 

وأخرج الشيخان نحوه» عن عمر بن الخطاب. وقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها”". 

وأخرج البزار بسند صحيح؛ عن عمر بن الخطاب» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان في بعض مغازیه» فبينما هم يسيرون إذ أخذوا فرخ طير فأقبل أحد آبویه 
حتى سقط في يد الذي أخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجبوا فإن 
هذا الطير أخذ فرخه فأقبل حتى سقط في أيديهم» فوالله لله أرحم بخلقه من هذا 
الطر ف ۱۳ 

وأخرج البزار أيضا بسند حسن» عن أبي سعيدء مرفوعًا: "لو تعلمون قدر رحمة 
لله لاتَكَلْثُم عليها". 

وأخرج البيهقي» عن حذيفة بن الیمان» مرفوعًا: "والذي نفسي بيده ليغفرن الله 
يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشرء والذي نفسي بيده ليغفرن يوم القيامة 
مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصیبه؟". 

وأخرج آبو القاسم عن عكرمة؛ عن ابن عباس» مرفوغا: "إذا فرغ الله من 
القضاء بين خلقه أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي» 
وأنا أرحم الراحمين. قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة" قال: وأكثر ظني 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۲۳۰/۳ رقم ۰۱۳۹۲ قال الهيثمي (۲۱۳/۱۰): رواه أحمدء والبزار, 
ورجالهما رجال الصحيح. وأبو يعلى (۳۹۷/۰ رقم ٤۷‏ ۳۷)» والحاكم (۰۱۹۵/4 رقم ۷۳۷) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

۲( آخرجه البخاري ۲۲۳۰/۵۱ رقم 00(« ومسلم ۱۰4/69 رقم ۳۷۵( وأبو نعيم في 
الحلية (۲۲۸/۳). وأخرجه آیضا: البزار (۰4۱۱/۱ رقم ۲۸۷). 

(۲) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۰۳۸۳/۱۰ وقال: رَوَاهُ الْبَرّارُ من طریقین» ورجال إِحْدَاهُمَا 
رجال الشْجیح. 

(4) أخرجه البيهقي في البعث والنشور: 25/١‏ والطبراني في الأوسط: ۵ وقال: لم یرو هَذَا 
لخدیت عَنْ خفاد الا ند الاغلی بل أي الْمُساور وَسَعْدٌ أو غیلان. 
وقال الهيثمي: رَوَاه الطبرَاني في الکبير والاأژسط وراد فيه: «وَالَّذِي نَفْسِي بیده لمرن الله 
a ees‏ رفي اشناد الکبیر سَعْدُ بن طالب: أَبُو غبلانه 

لَه أبو ررْعَة: وَابْنُ حیان ويه ضغف یه رجال الکبیر ثِمَّاتٌ. 


فصل في سعة رحمة الله تعالى ٥‏ 
أنه قال مثل أهل الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء [۱۷۰/] الله . 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة» مرفوعًا: أمر الله بعبد إلى النار فلما وقف على 
شفيرها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسنًا فقال الله: "ردوه أنا عند 
ظن عبدی 0 

لطیفة: آخرج الطبرانی» والحاکم» عن آبي موسىء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "تحشر هذه الأمة یوم القيامة على ثلاثة أصناف» فصنف یدخلون الجنة 
بغیر حساب» وصنف یحاسبون حسابًا يسيرّاء ویدخلون الجنة» وصنف یجیئون على 
حمائلهم كأمثال الجبال الراسية» فیقول الله للملائكة وهو آعلم بهم من هؤلاء؟ 
فیقولون: ربنا عبید کانوا يعبدونك لا یشرکون بك شيئاء وعلی ظهورهم الخطایا 
والذنوب فیقول: حطوها عنهم وضعوها على البهود والنصاری. وادخلوا الجنة 


۱)۳( 


أيه 


ير و 


e 


وأخرج این ماحه والبيهقي. عن آنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن هذه أمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من 
المسلمين رجل من المشركين. فيقال: هذا فداؤك من النار””". 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2257١‏ بلفظ: "إن الله لَمَا قضی الخَلْقّ» کتب عِنْدَهُ فوق غزشه: إن رَحْمَتي 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۷/4) رقم 0 ) والترمذي (۰۰۹7/4 رقم ۲۳۸۸) وقال: حسن صحيح. 
وآخرجه أحمد (۰۳۹۱/۲ رقم 4075) قال الهيثمي (۳۱۹/۲): فيه ابن لهيعة وفیه کلام. وابن 
حبان (۰4۰۵/۲ رقم 1۳۹). 

(۳) آخرجه الحاکم: 4۹/4 وقال: صَحِيحٌ الاشئاد عَلَى شوط مُشلم وَلَمْ بخ جاه. 
وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطّبرَانِقُ» وفیه غفمان بن معط وَهُوَ مُجْمَعْ عَلَى ضغفه. 

(4) آخرجه آبو حنيفة في مسنده» برقم: »)٤(‏ وآخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (0۳۷) 
وآخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: »)٤۲۹۲(‏ وأخرجه الروياني في مسنده» برقم: (47۷)» 
وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: (۲۹۶)» وآخرجه الطبراني في المعجم الصغیر» 
برقم: »)٠١(‏ وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (؛ ۰)۹۷ وآخرجه البيهقي في 
البعث والنشور» برقم: (۸۸). 


واخرج مسلم عن ابي موسی» رفعه 'يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب آمثال الجبال» يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود' ". 


وأخرج أيضًا من وجه آخر بلفظ: "إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 
يهوديّاء أو نصرانيّاء فيقول: هذا فداؤك من النار*". 

قال القرطبي: ومعنى يضعها على اليهود والنصارى» أنه يضاعف عليهم عذاب 
كفرهم وذنوبهم» حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم» وجرم مذنبي المسلمين» لو 
آحذوا بذلك [۱۷۰/ب] لانه تعالی لا یژاخذ اعذا بذنب آحد کما قال تعالی: «وّلا 
رز وازرة ورزر أخْرى» [الأنعام: ۶ وله أن یضاعف لمن یشاء العذاب» ویخفف 
عن من یشاء بحکم |رادته ومشیئته. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰ ۰۲۷۷ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: .)٩۰(‏ 

(۲) آخرجه آپو حنيفة في مسنده» برقم: (۲)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: ۰)۱٩۱۰۲(‏ وأخرجه 
عبد بن حمید في مسنده» برقم: (۰0۳۷ وآخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۰)4۲۹۲ وآخرجه 
آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۰)۳۱۰۱ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۷۲۲۷)» وآخرجه الروياني في مسنده برقم: (4717)» وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین» 
برقم: (۲۰۵۰)» وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۱» وآخرجه البيهقي في 
البعث والنشورء برقم: (۸۷). 


الباب الثامن 
في ذكر الجنة ونعيمها 


رزقنا الله سبحانه وتعالی ایاها بمنه وکرمه. 

وقد جعلتها ثامن آبواب هذا الکتاب» لآن لها ثمانية آبواب» وقد مر ساق أن 
دخولها ليس بالأعمال ولا غيرهاء وانما هو بفضل الله تعالی ورحمته» وان الفقراء 
یسبقون الاغنیاء إليها بخمسمائة عام على ما مر وتقدم قريبًا آنهم یجدونها مفتحة 
لهم الأبواب» وأنهم یزدحمون على آبوابها» مع عظم اتساعهاء وأن الغلمان تتلقاهم 
وآن أزواجهم من الحور العين يستخفن الفرح حتى يخرجن من القصور لملاقاتهم. 

وسنشرع فيما وعدنا به سابقًا فتقول: أخرج مسلم عن آنس» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نا أول من يقرع باب الجنة” ". 

وفي رواية أخرى لمسلم: "آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح"" فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: "محمد". فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. 

وأخرج أبو یعلی والأصبهاني؛ عن أبي هريرة» مرفوعًا: "آنا أول من يفتح له 
باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني”'" فأقول: "ما لك" أو "من آنت؟" فتقول: "آنا 
امرأة قعدت على أيتامي". 


وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن» عن عمر بن الخطابء مرفوعًا قال: 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه برقم: c(۳ ۱۸۵ ٩(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده 
برقم: (۳۹۱۶)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (16۸۱)» وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني 
فن مسنده» برقم: .(AY)‏ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده برقم: »١١١70(‏ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم: (۱۲۷۱)» 
وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۱۹۸» وأخرجه المروزي في تعظیم قدر الصلاق برقم: (۲۸) 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۷6۳)» وأخرجه ابن خزيمة في التوحید برقم: (404)» 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده» برقم: (۰)4۱۸ وأخرجه الشاشي في مسنده» برقم: »)١١91(‏ وأخرجه 
ابن منده في التوحید» برقم: (۲۰)» وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص۳۰). 


(۳) آخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۱ 16۵ وأخرجه ابن منده في التوحيد. برقم: (۵۵۰). 
۶:۳۷ 


E۸‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


"الجنة حرمت على الأنبياء» حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها 
ا وفي حديث جابر» [۱۷۱/] يا رسول الله» أي الخلق اول فضي لا الجنة يوم 
القيامة؟ قال: "الأنبياء". قال: ثم من؟ قال: "الشهداء". قال: ثم من؟ قال: "مؤذنو 
الکعبة" قال: ثم من؟ قال: "موذنو ببت المقدس". قال: ثم من؟ قال الم موذنو 
مسجدي هذا . قال: ثم من؟ قال: "ثم سائر المؤذنين على قدر آعمالهم ". 

وفي حديث صححه البيهقي: "آول من یدعی إلى الجنة الحمادون الذین 
یحمدون الله في السراء والضراء”"". 

وأما صفة أهل الجنة 


ففي الشيخين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة» لا یبولون» ولا يتغوطون, ولا یتفلون» ولا یتمخطون أمشاطهم 
الذهب» ورشحهم المسك بيدا عن نیع وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم 
على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم ستين ذراعًا في السماء””". 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطهء برقم: (؟44)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (1 ۱۷ ۲). 

(۲) أخرجه الطبراني في الدعاء برقم: (۱۷۸» وآخرجه الطبراني في المعجم الصغیر برقم: 
(۱۰۳» وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۳۰۳۳» وآخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر» برقم: (0؛ ۱۲۳). 

(۳) آخرجه ابن الجعد في مسنده» برقم: (۲۰۰۵)» وأخرجه معمر في الجامع برقم: (۲۰۸۲۲) 
وآخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۰)۱5۸۵ وأخرجه ابن المبارك في مسنده» 
برقم: (۰۱۱۳ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۳۷۰۰۸)» وأخرجه أحمد في مسنده» 
برقم: (۲۵۱)» وأخرجه عبد بن حمید في مسنده» برقم: (450)) وآخرجه الدارمي في 
سننه» برقم: (۰)۲۸۲۳ وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۰)۳۲4۵ وأخرجه الترمذي في 
جامعه. برقم: (۰۳۱۷ ۰۲ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۵ «(YAT‏ وأخرجه ابن ماجه في 
سننه» برقم: (۰)4۳۳۳ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (1۰۸4)» وأخرجه أبو 
عوانة في مسنده» برقم: (۳۷۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (7477)» وأخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين» برقم: : (۱۳۲)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: 


صفة أهل الجنة ۹ 


وأخرج الطبراني» وأبو نعيم» عن ابن عمر مرفوعًا قال: "والذي نفسي بيده إنه 
ليو اض الا منود في الجنة من مسيرة ألف عام" ". 

وأخرج أحمدء والطبراني» وابن أبي الدنيا بسند حسن» عن أبي هريرة مرفوعًا: 
"یدخل الجنة أهل الجنة جردًا مردًا بيضًا جعدًا مکحلین أبناء ثلاث وثلاثين» وهم 
على خلق آدم» وطوله ستون ذراعاء في عرض سبعة أذرع". 

وأخرج الترمذي» وأبو یعلی؛ وابن أبي الدنياء عن أبي سعيد» مرفوعاً قال: "من 
مات من أهل الدنيا من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة. لا يزيدون 
عليها أبدَّاء وكذلك أهل النار". 

وأخرج الطبراني» عن المقداد بن الاسوده مرفوعًا: "يحشر الناس ما بين 
[۱۷۱ اب] السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم» E‏ 
یوسف» وقلب آیوب» مکحلین ذوي آفانین " أي شعور وجمم. 

ولعل المراد بقوله يحشر: أي عند دخول الجنة. والأطفال يأتون الموقف 
كهيئتهم» وعند الدخول یکونون في الجنة کالبالفین. 

قال القرطبي: تکون الادمیات في الجنة على سن واحد. 

وآما الحور فأصناف مصنفة» صغار وكبار» على ما اشتهت آنفس آهل الجنة. 

وأخرج آبو الشيخ» وابن عساکر عن جابر مرفوعًا: "ليس آحد یدخل الجنة الا 
جردّا مردًا إلا موسی بن عمران» فان لحيته تبلغ سرته. ولیس آحد یکنی في الجنة 
إلا آدم عليه السلام. له لحية سوداء إلى سرته . قال الحفاظ: حدیث إن لابراهیم 
الخلیل» ولأبي بكر الصديق لحية في الجنة لم يصح. 


(۰)۱۹۳۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۵۷۸۲)» وأخرجه أبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمت برقم: 59590 وأخرجه او نعيم الأصبهاني في مسنده برقم: (60؟0) 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4۰). 

(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)١150960(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم: (5754)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: 


.)475١( 
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وكذا ما ورد في الطبراني» من أن أهل الجنة جردا مردًا إلا موسى فان له لحية 
تضرب إلى سرته. 

وما ذكر القرطبي: أن ذلك ورد في حق هارون أخيه أيضاء وبعضهم أنه ورد في 
حق آدم» ولا يعلم ثبوت شيء من ذلك أصلا. 

وأخرج ابن المبارك عن ابن شهاب» قال: لسان أهل الجنة عربي. 

قال القرطبي: ولسانهم إذا خرجوا من القبور سرياني. 

وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 
بالسريانية» فإذا أدخلوا الجنة تكلموا بالعربية. انتهى. 

قلت: وفيه بحث فإن القرآن ناطق بتكلمهم بالعربية قبل دخول الجنة. 

قال تعالى حكاية عنهم: [۱۷۲/] یا وَيْلَنَا من بَعَثَنَا من مَزقینا هدا [يس 
۲ الوا لِجُلُودِهِمْ لِم شهدنم عَلْيِنَاكُ [فصلت: ۲۱] وكذلك لسان أهل النار. 

قال تعالی حكاية عنهم: #ونادژا یا مالك لِيَفْضٍ عَلینا ربْكَ4 [الزخرف: ۷۷]. 
وقال تعالی: ربا غلبث علینا شِقْوَ وتا 4 [المومنون: 1۰5]. 

وقال تعالى: ربا أخْرِجْنا ْمَل صالخا غیر الّذِي كنا كُنَا تغمل 4 |فاطر : ۳۷]. 

اللهم إلا أن یکون ذلك من باب حكاية المعنی جمعًا للقولين» فلیتأمل. 

وذكر المفسرون» والبيهقي» وابن أبي حاتم» من طريق e‏ عن 
علي بن أبي طالبء في قول الله تعالى: «وَسِيقٌ الَّذِينَ اقا رَبَهُعْ إِلَى الْجَنةِ مزا 
[الزمر: ۷۳]. قال: يساقون حتی إذا نتهواالی باب مرن آبوابها: وجدوا عنده شیجرة 
یخرج من تحت ساقهاء عینان تجریان» فعمدوا إلى إحداهماء فشربوا منهاء فذهب ما 
في بطونهم من آذی» أو قذی أو باس» ثم عمدوا إلى الأخری» فتطهروا منها فجرت 
علیهم نضرة النعيم» فلن تغیر آبشارهم بعدها أبدّاء ولن تشعث أشعارهم» كأنما 
دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى خزنة الجنت فقالوا: شلام عَلَبكُمْ طبثم فاذخلوها 
خَالِدِينَ4 [الزمر: ۷۳] ثم تلقاهم الولدان یطیفون بهم كما تطیف آهل الدنیا 
بالحمیم» يقدم من غیبته» فیقولون: آبشر بما آعد الله لك من الكرامة» ثم ینطلق غلام 
من آولتك الولدان إلى بعض آزواجه من الحور العین» فیقول: قد جاء فلان باسمه 
الذي یدعی به في الدنیا. فتقول: آنت رأيته. فیقول: آنا رآیته. فیستخف |حداهن 
الفرح حتی تقوم على أسكفة بابهاء فإذا انتهی إلى منزله نظر إلى آساس بنيانه» فإذا 
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فنظر إلى سقفه؛ فإذا مثل البرق» لا أن الله قدره له لالم أن يذهب ببصره ثم طأطأ 
رأسه» فنظر إلى أزواج وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة» فنظر إلى 
تلك النعمة ثم تلوا وقالوا: #الحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَذَا؛ [الأعراف: ]٤١‏ الاية. ثم 
ينادي منادٍ: تحيون فلا تموتون أبدّاء وتقيمون فلا تظعنون آبذاء وتصحون فلا 
تمرضون أبدًا. هكذا أخرجوه من هذا الطريق موقوفا. 

قال الحافظ : وهو آصح وآشهن وروي من وجه آخر مرفوعا. 


وأخرج ابن آبي الدنياء من طریق الحارث الاعور عن علي قال: سألت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن هذه الآية: «يَوْمَ نخشر امین إِلَى الرخمن وَفْدَاكُ 
[مريم: 1۸6 

قلت: يا رسول الله ما الوفد إلا الركب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض» لها آجنحة» عليها رحال 
الذهب شرك نعلهم نورء يتلألاً كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون إلى باب 
الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. وإذا شجرة على باب الجنة 
ينبع من أصلها عينان» فإذا شربوا من إحداهما جرت وجوههم بنضرة النعيم» وإذا 
توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم آبذا» فيضربون الحلقة بالصحيفة» فلو 
سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتستخفها العجلة 
فتبعث قيمها فيفتح له الباب» فلولا أن الله عرفه نفسه لخر له ساجدًا لما يرى من 
النور والبهاء. فيقول: آنا قيمك الذي وكلت بأمركء فيتبعه فيقفو أثره فيأتي زوجته 
فتستخفها العجلة. فتخرج من الخيمة فتعانقه» [1/۱۷۳] وتقول: أنت حبي» وأنا 
حبتك» وأنا الراضية فلا أسخط أبدّاء وأنا الناعمة فلا أبأس أبدّاء وأنا الخالدة فلا 
أظعن أبدَّاء فیدخل بيئًا من أساسه إلى سقفه مائة آلف ذراع» بني على جندل اللؤلؤ 
والياقوت» على طرائق حمرء وطرائق خضرء وطرائق صفرء ما منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير» على السرير سبعون فراشاء عليها سبعون 
زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يُرى مخ ساقها من باطن الحلل» يفضى 
جماعهن في مقدار ليلة» تجري من تحتهم الانهار أنهار مطردةء آنهار من ماء غير 
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آسن؛ صاف ليس فيه كدرء وأنهار من عسل مصفی لم یخرج من بطون النحل» 
وآنهار من خمر لذة للشاربین لم تعصره الرجال بأقدامهاء وآنهار من لبن لم يتغير 
طعمه» لم يخرج من بطون الماشية فاذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض» فترفع 
آجنحتها فيأكلون من جنوبها؛ من أي الالوان شاؤواء ثم تطیر فتذهب فیها ثمارها 
متدلية» إذا اشتهوها انبعث الغصن الیهم فيأكلون من أي الثمار شاؤواء وان 
شاء قائماء وان شاء قاعدّاء وان شاء متكنًا وذلك قوله تعالی: طوَجَنَى اجنین داب 
[الرحمن: ]٠٤‏ وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ. وذكر المفسرون وحكاه الثعلبي 
عن الضحاك في تفسير قوله تعالى: ظالْحَمِدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنَا لح [فاطر: 
۶ قال: إذا دخل آمل الجنة الجنة» استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ 
المکنون. 

قال: فیبعث الله ملكا من الملائكة معه هدية من رب العالمین» فیکسوه من كسوة 

قال: فیرید أن يدخل الجنة. فیقول الملك: [۱۷۳/ب] كماأنت 
فيقف ومعه عشرة خواتم من خواتم الجنة هدية من رب العالمين فيضعها في 
أصابعه مكتوب في أول خاتم منها: 9طِبِتُمْ فاذخلوها خَالِدِينَ4 [الزمر: ۷۳]. وفي 
الثانيی: «اذغلوها بسلام لك يَوْم الخلود» [ق : ۶ وفي الثالث: (رفعت عنكم 
الاحزان والهموم)» وفي الرابع: (وزوجناکم الحور العین)» وفي الخامس: 
«اذخلوها بسلام آمِنِينَ4 [الحجر: 47]. وفي السادس: نی جَرَّيتُهُمُ الْيَوْمَ بما 
صَبَرُوا؛ [المؤمنون: »]١١١‏ وفي السابع: أنه هم الْمَائرُونَ4 [المؤمنون: ۰]۱۱۱ 
وفي الثامن: (صرتم آمنين لا تخافون أبدًَا)» وفي التاسع: (رافقتم النبيين والصديقين 
والشهداء)» وفي العاشر: (سكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران)» ثم يقول الملك: 
«اذخلوها بسلام آمِنِينَ4» فلما دخلوا بیوئا ترفع قالوا: ظالْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنَا 
الْحَرَنَ إن ربا لغفوز شکور (4 ۳ الَّذِي أَحَلََّا داز الْمُقَامَةٍ من فَضْلِهِ)4 [فاطر: ۰۳4 
۰۵ الآية. 

وأخرج الطبراني» والبيهقي» عن سلمان الفارسي مرفوعًا: "لا يدخل الجنة أحد 
إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة 
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عالية قطوفها دانية' ". 

وأخرجه أيضًا المقدسي» في صفة الجنة من وجه آخر عن سلمان بلفظ: "یعطی 
المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز 
الحكيم لفلان» أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية". 

وذكر المفسرون, وأخرجه البيهقي» عن مجاهد» في قوله تعالى: 9وَإِذًا ریت تم 
ریت تعیما وَمُلْكَا كَبيرَاك [الإنسان: ۰]۲۰ قال: هو استئذان الملائكة عليهم لا يدخل 
عليهم إلا بإذن. 

وعن أبي سليمان في الآية قال: الملك [۱۷/] الكبير: إن رسول رب العزة 
يأتيه بالتحف واللطف فلا يصل إليه حتى يستأذن له عليهم» فيقول للحاجب: استأذن 
على ول الله» فإني لست أصل إليه. فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر» وحاجب بعد 
حاجب» فيأذن له» ومن داره إلى دار السلام» باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا 
إذنء فالملك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا بإذن» وهو يدخل على 
ربه بلا إذن. 

وعن الحسن البصري» مرفوعًا: "إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي يركب في آلف 
ألف من خدمه من الولدان المخلدين» على خيل من ياقوت أحمرء لها أجنحة من 
ذهبء إذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملکا كبيرًا". 

وقيل في الآية غير ذلك» وسيأتي الكلام مفصلا على نعيم أهل الجنة إن شاء الله 
ال 


(۱) آخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: (۱۱۹۱» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› 
برقم: (۲۹۸۷)» وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (۱ ۰1۱٩‏ وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور برفم: (۶۱۷ ۲). 


فصل 
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قد مر في صدر هذا الکتاب آنها مخلوقة الآن خلافا للخوارج. وأنها فوق 
السماء السابعة تحت العرش» خحلافا لابن حزم حيث قال: إنها في السماء السادست 
وتقدمت الادلة على ذلك» وها نحن نشرع في بیان صفتهاء ۰ وما آعد الله فیها لأوليائه 
قال تعالی: وَسَارِعُوا إلى مَغْفْرَةِ من رَبك وجلة غزضها الشماوا وَالاّزض أَعِدتْ 
ِلْمْتَقِينَ4 [آل عمران: ۱۳۳]. أخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت جنة عرضها السموات والأرض 
فأين النار؟ قال: آرآیت الليل الذي قد التبس كل شيء منه فأين جعل النهار"؟" 
قال: الله آعلم. قال: طكَذَّلِكَ ال یل ما يَسَاءُ4 [آل عمران: ۰]4۰ [۱۷4اب]. 

وأخرج الشیخان» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال 
الله عز وجل: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا آذن سمعت. ولا 
حطر على قلب بشر”"". قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: لإقَلا تلم تفش ما أَخَفِي 
لهم من فُرَة آغین 0 [السجدة: ۱۷]. 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص۱۲ ۳). 

۲۱( آخرجه معمر في الجامع برقم: (4 ۰0۲۰۸۷ وأخرجه ابن المبارك في مسنده برقم: (۱۲۱)» 
وآخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» برقم: (۰ ۳۹۹۷ وأخرجه آحمد في مسنده» برقم: 
(41۸۸)» وآخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۰)۲۸۲۸ وآخرجه البخاري في صحیحه برقم: 
۹٩(‏ ۰:۷۷ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۳۲۹۲)» وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: 
«(YA ۵(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم: »)٤۳۲۸(‏ وأخرجه النسائي ف فين الشكن الكبرائ: 
AEE‏ تیان وهای مه رانم WO‏ اي ستيان 
في صحيحه» برقم: (۰)۳1۹ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۰)۳۳۲۷ وأخرجه 
الطبراني في المعجم الصغیر» برقم: (۲» وأخرجه الطبراني في المعجم الاأوسط برقم: 
(۲۰۰» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: (ج :١‏ ص١17)»‏ وأخرجه البيهقي 


في البعث والنشورء برقم: .)١15(‏ 
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وأخرج الطبراني بسند جيد» عن ابن عباس» مرفوعًا قال: "لما خلق الله جنة عدن 
خلق فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: 
تكلمي فقالت: لقَدْ أَفْلّحَ الْمُؤْمِنُونَ4 [المومنون: .]١‏ فقال: وعزتي وجلالي لا 
يجاورني فيك بخيل” ". 

وأخرج البزار» والطبراني» والبيهقي» عن أبي سعيدء مرفوعًا قال: "خلق الله الجنة 
لبنة من ذهبء ولبنة من فضة وملاطها المسك. وقال لها: تكلمي. فقالت: قد 
قلح الْمُؤْمِنُونَ4 [المومنون: .]١‏ فقالت الملائكة: طوبى لك منزلة الملوك”". 

وأخرج ابن أبي شيبة» والطبراني» وابن أبي الدنياء بسند حسن عن ابن عمرء قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة كيف هي؟ قال: من يدخل الجنة 
يحيى لا یموت وينعم لا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه". قيل: يا رسول الله 
كيف بناؤها؟ قال: "لبنة من فضة ولبنة من ذهب» وملاطها مسك آذفر» وحصاؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران". وآخرج آحمد والترمذي» وابن حبان» 
والبيهقي عن آبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناژها؟ قال: "لبنة 
من ذهب. ولبنة من فضة. وحصاؤها اللولو والیاقوت. وملاطها المسك. وترابها 
الزعفران» من یدخلها ینعم لا يبأس» ویخلد لا یموت. لا تبلی ثیابه ولا [۱۷۰/] 
یفنی شبابه". الملاط بکسر المیم: الطین الذي یجعل بين اللبن في البناء. 

وآخرج البزار» والبيهقي» عن آبي هريرة» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: "إن حائط الجنة لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» ومجامرهم الآلوق وأمشاطهم 
الذهبء ترابها زعفران» وطينه مسك”"". 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۰)۷۳۸ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (۹ ۱۶۳ ۱ 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده برقم: (۰)۸9۲۹ وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: «ه۲۰۰)» 
وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۲۵۳۲» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 
برقم: (۲۱۷). 

(۳) آخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۸۱۲)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: 
(1617)» وأخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۱۱۳)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
برقم: )559919١‏ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: ۰۷۳۸۷ وآخرجه البخاري في صحیحه 
برقم: (۵ 1 ۲ ۰)۳ وأخرجه الترمذي في جامعه. برقم: ١/ا‏ 50 وأخرجه مسلم في صحيحه. 


1 الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 

وأخرج البزار والبيهقي» عن أبي سعید مرفوغا قال: "إن الله أحاط حائط الجنة 
لبنة من ذهبء ولبنة من فضةء ثم شقق فيها الانهار وغرس فيها الاشجار فلما 
نظرت الملائكة إلى حسنها وزهرتها قالت: طوبى لك منازل الملوك”". وأخرج 
مسلم» عن أبي سعيد الخدريء أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
تربة الجنة فقال: "درمكة بيضاء مسك خالص". أصل الدرمك: الدقيق الأبيض. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ» عن أبي زميل» أنه سأل ابن عباس ما أرض 
الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قال: فقلت: ما نورها؟ قال: ما رأيت 
الساعة التي تكون فيها طلوع الشمس فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا 
زمهرير. قلت: فما أنهارها أفي أخدود؟ قال: لا ولكنها تجري على وجه الأرضء لا 
تفيض هاهنا ولا هاهنا. قلت: فما حلل الجنة؟ قال: فيها الشجر فيها ثمر كأنه 
الرمان» فإذا أراد ولي الله منها كسوة» انحدرت إليه من غصنهاء فانقلبت له عن 
سبعين حلة» ألوانًا بعد لوان ثم تتطبق فترجع كما كانت. 

وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات» وأبو الشيخ عن سهل بن سعد مرفوعًا قال: 
"إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا””"". 

وأخرج أبو نعيم» عن سعيد بن جبير» قال: أرض الجنة فضة [۱۷۰/ب]. 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنياء عن أبي هريرة قال: حائط الجنة لبنة من 
ذهب» ولبنة من فضة» ودرجها اللؤلؤ والیاقوت. ورضراضها اللؤلؤء وترابها 
الزعفران الرضراضء - بفتح الراء -» وبضاضين - معجمتين - صغار الحصى. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "أرض الجنة بیضاء عرصتها 


برقم: (۲۸۳0)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (4۳۳۳» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده» برقم: (۰)1۰۸۶4 وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: »)۷٤۳۷(‏ وأخرجه الطبراني 
في مسند الشاميين» برقم: (۱۳۲)» وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۲۷۳")» 
وأخرجه او الشیخ الااصبهاني في العظمتة برقم: (۰)1۱۷ وآخرجه البيهقي في البعث 
والنشورء برقم: .)5٠5(‏ 

(۱) آخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: .)5١5(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۱۷۲۱). 


فصل في ذكر صفة آهل الجنة ۷ 
صخور الكافورء وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل» فيها آنهار مطردة» فتجتمع 
فيها أهل الجنة آولهم وآخرهمء فیتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمة فتهیج عليهم 
المسك. فيرجع الرجل إلى زوجته» وقد ازداد حسنًا وطيبًاء فتقول: لقد خرجت من 
عندي وأنا بك معجبة» وأنا بك الآن أشد إعجابًا". 

وأخرج أبو الشيخ عن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة قصورًا من ذهب. 
وقصورًا من فضة» وقصورًا من ياقوت» وقصورًا من زبرجد. ترابها المسك 
والزعفران. 

وأخرج ابن المبارك والطبراني» وأبو الشيخ» والبيهقي» عن عمران بن حصین» 
وأبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَمَسَاكِنَ 
طَيَبَة في جنات عدن [التوبة: ۷۲] قال: 'قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون 
دارًا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء» في كل بيت سریر 
على كل سرير سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين؛ 
في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعام» في كل بيت 
سبعون وصيفًا ووصيفة» ویعطی المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك 
كله أجمع”". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عمر بن الخطابء قال: في الجنة قصر له أربعة آلاف 
مصراع» على كل باب خمس وعشرون آلف من [75١//أ]‏ الحور العين» لا يدخله إلا 
نبي أو صديق أو شهيد. 

وأخرج الشیخان» من مرفوع سهل: "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها”"". 


(۱) آخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۰)۳۹۲۳ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. 
برقم: 420717 وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه برقم: (۰)۱۷۷۷ وأخرجه الشاشي في 
مسنده» برقم: (۰)۸۵۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير“ برقم: (۰)۳۵۳ وأخرجه آبو الشيخ 
الأصبهانى فحن العظمة. برقم: »))1١9(‏ وأخرجه البيهقى عي فضائل الأوقات» برفم: 1١‏ ۶) 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۲9. 

)۲( أخر جه ابن الجعد فى مسنده» برقم: )۹۲۸( وأخرجه أحمد فى مسنده برقم: (5*١او١اي‏ 
وآخرجه البخاري فى صحیحه برقم: (1515)» وأخرجه الترمذي في جامعه. برقم: (۰)۳۰۱۱۳ 


E۸‏ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن أنس مرفوعًا: "خلق الله جنة عدن بيده» بناؤها لبنة من 
درة بیضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زمردة خضراء ملاطها المسك. 
وحشيشها الزعفران» وحصباؤها اللؤلؤء وترابها العنبر» ثم قال: لها: انطقي". فقالت: 
قل أفلَحَ الْمُؤْمِئُونَ4. فقال: "وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك ب 0 
وفي حديث آخر: قال: "وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث". 
قالوا: يا رسول الله ما الديوث؟ قال: "الذي يقر السوء في أهله". 


وأخرج ابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي» وأبو داود والبزار» وابن أبي الدنياء 
وأبو الشیخ» عن أسامة بن زید مرفوعًا قال: "ألا هل مشمر للجنة”'"'؟ فان الجنة لا 
خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مشيدء ونهر مطردة 
وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» 
وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية . قالوا: يا رسول الله نحن 
المشمرون لها. قال: "قولوا: إن شاء الله”". قال القوم: إن شاء الله. 

وأخرج الترمذيء وابن أبي الدنياء عن سعد بن آبي وقاصء مرفوعًا قال: "لو أن 
ما يقل ظفرًا مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو 


وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (4770)» وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۷۰۱6)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (74117)» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر» برقم: (۰۸۸)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲: ص ۲۹۹» وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى: (ج 9: ص158١).‏ 

(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (2514)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (۱۲۷۲۳). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (۰)۷۳۸۱ وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: 
(۱ ۰۱6۲ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: .)۳٩۱(‏ 

۳۱( آخرجه ابن ماجه في سننه برقم: )8755١‏ وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۱ ۵٩‏ ۰)۲ 
وآخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۰۷۳۸۱ وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: 
(۱ ۰۱4۲ وآخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة. برقم: (۰)۱۰۱ وآخرجه البيهقي في 
البعث والنشور برقم: (۳۹۱). 


فصل في ذکر صفة آهل الجنة 1:۹ 
أن رجلا من آهل الجنة اطلع فبدا آساوره لطمس ضوء الشمس» كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم' ". 

وفي الترمذي» من حديث أبي هريرة» قلت: يا رسول الله ما الجنة» ما بناژها؟ 
قال: "لبنة من فضة. ولبنة من ذهب. وملاطها المسك [۱۷۰/ب] الاذف وحصباؤها 
اللؤلؤ والیافوت. وتربتها الزعفران» من دخلها ینعم ولا من ویخلد ولا یموت. 
ولا تبلی ثيابهم» ولا یفنی شبابهم"". الحدیث. 

وآخرج البيهقي» عن عبد الملك بن آبي بشرء رفع الحدیث قال: "ما من يوم الا 
والجنة والنار يسألان» تقول الجنة: يا رب قد طابت ثمرتي» واطردت آنهاري 
واشتقت إلى آوليائي عجل إلي بأهلي. وتقول النار: اشتد حري؛ وبعد قعري» 
وعظم جمري» عجل إلي بهلي“ . 

وآخرج الأصبهاني في الترغیب: آوحی الله تعالی إلى عیسی؛ يا عبسی لو رأت 
عينك ما آعددت لعبادي الصالحین لذاب قلبك» وزهقت نفسك اشتیاقا إليه. 

لطيفة: 

أخرج الطبراني» وأبو نعيم» عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "تراح رائحة الجنة من 
مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها منان بعمله» ولا عاق» ولا مدمن خمر”". 

وأخرج الطبراني» عن جابر مرفوعًا قال: "ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام» 
والله لا يجد ريحها عاق» ولا قاطع رحم. ولا شيخ زان ولا جارٌ إزاره خيلاء . 


وأخرج آبو داود واین ماحه وابن حبان» والحاکم وصححه» عن آبي هریره» 


(۱) أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۰)۱۱۵ وأخرجه أحمد في مسنده برقم: (۱4۵۲)» 
وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۰)۲۰۳۸ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: 
(۸۱۸۸). 

(۲) آخرجه الدارمي في سننه؛ برقم: (۲۸۲۲)» وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۲۵۲۰)» 
وأخرجه آبو الشیخ الاصبهاني في العظمةء برقم: (087)» وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشورء برقم: (4۱۸). 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4 ۱۷). 

)٤(‏ آخرجه الخرائطي في مساوئ الاخلاق» برقم: (۰)۲۲ وآخرجه الطبراني في المعجم الصغیر 
برقم: (۱40)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: .)4٩۳۸(‏ 


6 الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
مرفوعا: "من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليُصِيب به عرضا من 


وأما عدد الجنات ودرجاتها 


فقال تعالی: #جنات غذن هفحَة و ین ص: ۰]۵۰ وقال تعالی: 
#كانث هم نات الْفْؤْدَوْس لاك [الكهف: ۰/۱۰۷ وقال: نة النعيم [الشعر اء: 
۰ وقال: لعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأَوَى» [النجم: ١٠]ء‏ وقال: للم فِيهَا دار الْخُلْدِ»4 
[فصلت: ۲۸]ء وقال: لهم داز السلام عِنْدَ رَبَهِم)4 [الأنعام: ۱۲۷]. 

قال القرطبي: قيل الجنات سبع: دار الجلال» ودار الحا ودار الخلد» وجنة 
عدن» وجنة المأوى» وجنة نعيم» والفردوس» وزاد بعضهم: (عليين). 

في حديث البراء مرفوعًا: "إن عليين تحت العرش . 

وقيل: [۱۷۷/] إن آهل عليين ينظرون إلى الجنةء فاذا آشرف رجل أشرقت له 
الجنة. وقالوا: قد طلع علينا رجل من أهل عليين. فعلى هذا: الجنان ثمان. 

وقيل أربع فقط واختاره الحليمي. 

لما آخرج آحمد. والطيالسي» والبيهقي» عن أبي موسى مرفوعًا قال: "جنان 
الفردوس آربع: جنتان من ذهبء حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
حلیتهما و آنیتهما وما فیهما" ". الحدیث. 

وهذه الاربع توصف بالمأوى» والخلد والعدن» والسلام. 

وقال ابن زید: هي آربع: جنتان للمقربین السابقین» فیهما من کل فاكهة زوجان» 
وجنتان لأصحاب الیمین والتابعین. 

وآخرج الشیخان» عن آبي موسی الاشعري قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "جنتان من فضة» آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنیتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن". 

وآخرج البيهقي» عن ابن عباس» قال: كان عرش الله على الماء» ثم اتخذ لنفسه 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده برقم: )۱٩۹۲۳۱(‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برفم: 
(۱۷ ۲). 


عدد الجنات ودرجاتها 3 


جنة» ثم اتخذ دونها أخرىء ثم آطبقها بلؤلؤة واحدة" وقال: من دونهما جَتَان4 
[الرحمن: ۲ قال: وهي التي لا يعلم الخلائق ما فیهما. قال تعالی: فلا تَغلَم 
تفش ما أَحْفِيٍ هم من فُرَة آخین4 | [السجدة: ۱۷]. 

وأخرج الشیخان» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
آمن بالله ورسوله. وآقام الصلاة وصام رمضانء فان حقا على الله أن يدخله الجنة 


جاهد في سبیل الله أو جلس في أرضه التي ولد فیها"". قالوا: يا رسول الله: آفلا 
ننبیع الناس بذلك؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدین في سبیله 
بين كل درجتین كما بين السماء والأرض» [۱۷۷/ب] فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوسء فانه وسط الجنة» وأعلا الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
الجنة”"'". المراد بوسط الجنة: خيارها وأفضلها. 


وقال ابن حبان: وسطها في العرض وحوله الجنان وأعلاها في الارتفاع. 
وأخرج الترمذي» والحاکم. والبيهقي. عن عبادة بن الصامت مرفوعا قال: "ان 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: »)٠١۳١١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
»)۸۲٠١(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: »)۲۷۹١(‏ وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشور برقم: (۵ ۲۲). 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۱۵۳)» وأخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه 
برقم: (4 ۳۰۰۷ وأخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۰)۲۱۵۸۱ وآخرجه عبد بن حميد في 
مسنده» برقم: : (۱۸۲» وآخحرجه الدارمي في الرد على الجهمية؛ برقم: : (57)» وآخحرجه 
البخاري في صحیحه برقم: (۲۷۹۰)» وار الترمذي في جامعه برقم: ))5571١(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في سننه برقم: »)٤۳۳١(‏ وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (4۳۲۵) 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: »)١5(‏ وأخرجه الشاشي في مسنده برقم: (۹ ۱۲۳ 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۷۳۹۰) وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين؛ برقم: 
(۰)۱۲۰۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۸۷۲)» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير» برقم: (۰)۳۲۷ وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» برقم: «ه 0۷)» 
وأخرجه أبو بكر بن المقرئ في معجمه» برقم: (۳۰۷)» وأخرجه ابن منده في التوحيد برقم: 
(۱ ۰1۱ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲ ص ۰.٩۳‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
(ج :٩‏ ص۱۵۸)» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: ص 4۰) وآخرجه 
البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۲۳۸). 
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فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین كما بين السماء والارض» والفردوس آعلاها 
درجة» ومن فوقها یکون العرش» ومنها تفجر آنهار الجنة الاربعة. فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس*". 

وعن أبي هریرة: الفردوس جبل في الجنة من مسك من أصله تتفجر آنهار 
الجنة. 
العالمین اجتمعو | في |حداهن لوسعتهم". 

وفی حدیث آخر قال: "فى الجنة مائة درجة» بين كل درجتین ما بين السماء 
والأرض» آول درجة منها دورها؛ وبیوتها؛ وآبوابه؛ وسررها؛ ومغالیقها من فضة 
والدرجة الثانية دورها وبیوتها» وأبوابهاء وسررهاء ومغالیقها» من ذهب. والدرجة 
الثالثة دورها» وبیوتها؛ وأبوابهاء وسررها؛ ومغالیقها من ياقوتء ولولق وزبرجد 
وسبع وتسعون درجه لا یعلم ما هي إلا الله . 

وأخرج البيهقي. عن عائشة مرفوغا: "عدد درج الجنة عدد آي القرآن» فمن 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة". 

قال الخطابي: من استوفى جميع القرآن استوفى أقصى درج الجنة في الآخرة» 
ومن قرأ جزءًا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك. 

وأخرج ابو داود و صححه والترمدی واین ماحه ۳۱۳۷۸ وابن حبان» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقال لصاحب القرآن: اقراً وارق 
ورتل» كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرژها"". 

وقال المفسرون في قوله تعالى: ظوَتَلْكَ الْجَنَّهُ الي آورتشموها با کم 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۳۵۰۷4)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: 
(۲ ۰۲۲۱۸ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۰)۲۰۳۰ وأخرجه ابن منده في التوحيدء 
برقم: (51)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۱: ص ۸۰). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: ۲۷۲ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۲۵۳۱) 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۱۳۹۸). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (570)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۷۲) 


وأخرجه البيهقي في السنن الصغير» برقم: «ه۱۰۰). 


عدد الجنات ودرجاتها t0۳‏ 
تَعْمَلُونَ4 [الزخرف: ۰۷۲ أي درجاتهاء ونعيمهاء لا نفس دخولهاء فإنما هو بفضل 
الله تعالى ورحمته كما مر. وفي الحديث: من جاءته منيته وهو يطلب العلم فبينه 
وبين الأنبياء درجة واحدة. 

وأخرج ابن المبارك في (الزهد) عن أبي المتوكل الناجي مرفوعًا: إن الدرجة في 
الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض» ون العبد ليرفع بصره فیلمع له برق 
يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك. فيقال: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: 
أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعًاء وقد فضل علي هكذا!. فيقال: إنه كان أفضل 
منك عملاء ثم يجعل في قلبه الرضی حتى یرضی. 

وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم» عن عوف بن عبد الله قال: إن الله ليدخل خلقا 
الجنة فيعطيهم حتى يتملواء وفوقهم ناس في الدرجات العلی» فإذا نظروا إليهم 
عرفوهم فيقولون: يا ربنا إخواننا كنا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات: 
إنهم كانوا یجوعون حين تشبعواء ويظمأون حين تروون» ويقومون حين تنامون» 
ويشخصون حين تخفضون. 

وأخرج آبو يعلى بسند جيد» عن أبي هريرة» مرفوعًا: "إن الرجل ليكون له عند 
الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعملء فما يزال الله [۱۷۸/ب] يبتليه بما یکره حتى 
يبلغها'”". وأخرج الديلمي» عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "إن في الجنة درجة لا ينالها 
e‏ 

وأخرج الأصبهاني» عن أبي هريرة» مرفوعًا: "إن في الجنة درجة لا ينالها إلا 
ثلاثة: إمام عادل» وذو رحم وصولء وذو عيال صبور . 

وأخرج هناد» عن ابن عباس» قال: يرفع الله للمسلم ذريته وان كانوا في العمل 
دونه ليقر الله عينه ثم قرأ: ظوَالَّذِينَ منوا راهم ذُرَيَتْهُعْ يإيمانٍ أَلْحَقْنَا بهة 
ذرَيَهُغْ4 [الطور: ۲۱] الآية. 


)١(‏ آخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. برقم: ۰)1۰٩۵(‏ وأخرجه أبن حبان في صحيحه؛ برقم: 
(۲۹۰۸)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :١‏ ص44 ۰)۳ وأخرجه البيهقي في الاداب» 
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خير آبائهم إن كان الأب خيرًا من الأم فهو مع الاب وإن كانت الام خيرًا من الأب 
فهو مع الام. 
وأخرج ابن مردویه» مرفوعا: "إذا دخل الرجل الحنة فيال عن آبویه وزوجته 
وولده. فيقال إنهم: لم يبلغوا درجتك أوعملك. فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم 
فيؤمر بالالحاق بهم" ". 
درجة فارتفع إلا وضعه الله في الآخرة درجة آکبر منهاء وأطولء ثم قرأ". 9 وللخرة 
أَكْبَر دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ تَفُضِيلًا4 [الإسراء: ۲۱]. 
يصيب عبد من الدنيا شيئًا إلا نقص من درجاته عند الله» وان كان عليه كريمًا. 
وأخرج الحاکم» عن أبي بن کعب. مرفوعًا قال: "من سره أن يشرف له البنيان» 
وترفع له الدرجات. فلیعف عمن ظلمه ویعط من حرمه ويصل من قطعه". 


وأما أبواب ا حنة وسعتها 


"في الجنة ثمانية أبواب» باب يسمى الريان» لا يدخله [۱۷۹/] إلا الصائمون"'. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر» برقم: (۰)۲۲۹ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: .)۱۲۲٤۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه. برقم: (VV)‏ وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق» برقم: 
(01)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲: ص .)١550‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (4 ۰)۲ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۳۳۸۱) 
وأخرجه الدارمي في سننه برقم: (715)» وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۳۲۰۷) 
وآخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۵ ۵( وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۰ 4۷) 
وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۲۲)» وأخرجه النسائي في السنن الصغری» برقم: 
(۰)۱4۸ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: »)٥٥۹۸(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي 


فى معجمه. برقم: (55)) وأخرجه الرويانى فى مسنده؛ برقم: )١٠١*5١‏ وأخرجه أبو عوانة فى 
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وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من 
أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب فمن 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد' ". فقال أبو بکر: يا رسول الله: ما على من أحد 
من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: "نعم وأرجو أن تكون 
منهم". قال القرطبي: قيل: الدعاء من جميعها دعاء تنويه وإكرام» ثم يدخل من الباب 
الذي غلب عليه العمل. وأخرج آحمد» عن أبي هريرة» مرفوعًا: "لكل آهل عمل 
باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل(". 


مسنده» برقم: »)٠٠١(‏ وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: (۰)۱6۳ وأخرجه الطبراني في 
الدعاء» برقم: (۷۳۳» وآخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: »)١177(‏ وأخرجه الطبراني 
في المعجم الأوسطء برقم: (۰)۱۲۸۸ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: »)٩۱۲(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 4: ص270)» وأخرجه البيهقي في الدعوات الكبير» برقم: 
(05)» وأخرجه البيهقي في فضائل الأوقات» برقم: »)٩(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: 
(ج :١‏ ص۰۷۸ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۲۲۹). 

(۱) أخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۰۵۲)» وأخرجه مالك في الموطأء برقم: »٩۱۰(‏ وأخرجه 
ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۱۳۲۷)» وأخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: »)۷١(‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۲۰۹۰۳)» وأخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۲۰۱۳) 
وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۱۸۹۷)» وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (؛ ۳۱۷) 
وأخرجه مسلم في صحيحه. برقم: ٩(‏ ۲ ۰)۱۰ وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: 
(409*)» وأخرجه النسائي في السئن الصغرى» برقم: (۰)۳۱۸4 وآخرجه النسائي في السنن 
الکبری» برقم: (4 ۸۰۵) وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه برقم: (۰)۲۳۲۳ وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه» برقم: (۳4۱۹)» وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم: (۰)۳۰1۲ وأخرجه 
الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰۱۳۱۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: 
(0 ۰۱14 وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۲: ص۰۸1 وآخرجه آبو نعیم الاصبهاني في 
مسنده برقم: (۰)۲۲۹۷ وآخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج :٩‏ ص۱۷۱ وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشور برقم: (۲۳۳). 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۸۹۸۸» وأخرجه آحمد في مسنده» برقم: .)٩۵۰۸(‏ 
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وأخرج الطبراني» عن أبي هربرة مرفوعًا: "إن في الجنة بابًا يقال له: (الضحى) 
فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا 
بابكم. فادخلوه برحمة الله" ". 

وأخرج الديلمي» عن ابن عباسء مرفوعًا: "للجنة باب يقال له: باب الفرح لا 
يدخل منه الا من فرح الصبيان . 

وأخرج مسلم» عن عمر بن الخطاب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما منكم من آحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا ٍله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شاء. 

وأخرج أحمدء والبيهقي عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا: "ما من عبد يموت له 
ثلاثة من [۱۷۹/ب] الولد لم يبلغوا الحنثء إلا تلقوه من آبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء دخل””". 

وفي حديث جابر: "من سقى عطشانًا فأرواه» فتح له باب من أبواب الجنة» فقيل 
له: ادخل منه» ومن أطعم جائعاً فأشبعه» وسقى عطشاناً فأرواه» فتحت له أبواب 
الجنة كلها فقيل له: ادخل من أيها شئت". إسناده ضعيف. 

وفي البخاري قيل لوهب: أليس مفتاح الجنة (لا إله إلا اللم» قال: بلى» ولكن 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (205). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۱۸۲۳» وآخرجه الروياني في مسنده برقم: (۲۵۱)» 
وآخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (4 ۰۱۹۲ وآخرجه آبو بكر بن المقرئ في 
معجمه؛ برقم: (1۱۵)» وأخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۲: ص۳۹۸). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۲۰۸۰۱)» وأخرجه البخاري في صحیحه» برقم: (۱۳۸۱) 
وآخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۱۰)» وأخرجه النسائي في السنن الصغری؛ برقم: 
(۱۸۷۳)» وآخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (۷4۸۳)» وأخرجه الشاشي في مسنده» برقم: 
(۰)۱۳۸۹ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (4711۳)» وآخرجه الطبراني في مسند 
الشامیین» برقم: (۳4۵4» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغیر» برقم: (47)» وآخرجه 
الطبراني في المعجم الاوسط برقم: »٩۱۲(‏ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: 
(۳۰۹)» وآخرجه البيهقي في الاداب برقم: (۱۰7۱» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج 
:٤‏ ص1۸ وآخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: ("۲۳). 


سعة الابواب ۷ ۶ 
ليس مفتاح إلا وله أسنان» فان جئت بمفتاح له آسنان فتح لك والا لم یفتح لك. 
۶ 7 
وآما سعة الأبواب 


ففي مسلم: "أن ما بين مصراعین من مصاریع الجنة مسيرة آربعین سنة وليأتين 
f ۷۸ ٠»‏ 
وعن ابي سعيد مرفوعا: "ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين 
وأخرج ابن المبارك عن الحسن مرفوغا: "للجنة ثمانية أبواب بين كل مصراعين 
من أبوابها رة ارت ا وأخرج الشيخان» عن سهل بن سعد أن رسول الله 
- شك في أحد العددين - "متماسكين آخذ بعضهم بيد بعض» لا يدخل أولهم حتى 
يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر””". 


7. 
0 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۲۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۷۱۲۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: 
(۵۳۲)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۰ ۲۱۱۷). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في سننه» برقم: (۲۱۹)» وأخرجه ابن آبي شيبة في مسنده» برقم: 
(۳۰۷)» وأخرجه آحمد في مسنده. برقم: (۰۱۸۹۶۳ وآخرجه الدارمي في سننه» برقم: 
(۰۲۸۱۸ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (2017)» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر؛ برقم: (۰)4۷۷ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :٤‏ ص١57)»‏ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى: (ج 5: ص ١٠5‏ "). 

)۲۰۸۲ أخرجه ابن الجعد في مسنده» برقم: (۵ ۱۱4)» وآخرجه معمر في الجامع» برقم: «ه‎ )٤( 
وأخرجه ابن المبارك في مسنده.‎ »)٠١۷١( وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم:‎ 
وأخرجه أحمد في مسنده.‎ ۰6۷ ٩۵( برقم: (۱۱4) وأخرجه ابن آبي شيبة في مسنده» برقم:‎ 
برقم: (۱ ۰۲۱۹۱ وأخرجه عبد بن حمید في مسنده» برقم: (470)» وآخرجه البخاري في‎ 
صحیحه. برقم: (۳۲۷). وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۲۱ وآخرجه آبو بكر البزار‎ 
في مسنده» برقم: (۲۱۲۰» وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰۷۰۱۲ وأخرجه‎ 
الروياني في مسنده» برقم: (4 ۰6۷ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: (۱۹0)» وآخرجه آبو‎ 
عوانة في مسنده» برقم: (۱ ۰۳۷ وأخرجه الشاشي في مسنده» برقم: (۲۷4)» وأخرجه ابن‎ 
)۷۲44( الاعرابي في معجمه» برقم: (۱۳۹)» وآخرجه ابن حبان في صحیحه برقم:‎ 
وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: (۰)۱۸۸۹ وآخرجه الطبراني في المعجم الاأوسط‎ 


0۸ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 
1 ۰ ۰ هه 


فقال الله تعالی: لهم غُرَف من فَوْقِهَا رف مه تڪ [الزمر: ۲۰]» وقال: «وَهُم 
في الْعُرْفَاتِ آمئون4 [ افا (rv‏ وقال تعالى: «أُولَتكَ 2 ُجْرَوْنَ الْعْرْفَة بمَا صَبَرْوا»© 
[الفر قان: ۷۰]. 
"إن أهل الجنة لیتراژون أهل الغرف فوقهم. كما تراژون الکوکب الغائر من [۱۸۰/] 
الأفق من المشرق. أو المغرب لتفاضل ما بینهم"" قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غیرهم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "بلى والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين". 

وأخرج الشیخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "إن أهل الجنة ليتراؤون الغرف في الجنة كما تتراؤون الكواكب في 
السماء . 

وأخرج الحكيم الترمذي» عن سهل بن سعدء في هذه الآية قال: الغرفة من 
ياقوتة حمراء» أو زبرجدة خضراءء أو درة بیضاء» ليس فيها قصمٌ ولا وصمٌ. 

وأخرج آبو نعيم؛ عن أبي جعفی في قوله: #أوليك يُجْرَوْنَ العْزْقَة بما صَبَرُواك 


برقم: (4177)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: »)۳۲١(‏ وأخرجه أبو بكر بن 
المقرئ في معجمه برقم: : (91)» وأخرجه أبو : نعيم الأصبهاني في مسنده برقم: »)٥۲١(‏ 
وأخرجه البيهقي ذ في السنن الکبری: : (ج ۹: : ص4۱ ۳)» وآخرجه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار برقم: OV)‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (؛ ۱۳). 

(۱) أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: »)١١7(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» برقم: ))٠١9(‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده برقم: (8577)» وأخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۲۸۳۰) 
وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (1501)» وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (5557), 
وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (7875)» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۰)۷۰۲۸ وأخرجه الروياني في مسنده» برقم: »)20١74(‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد. 
برقم: (۰ ۰1۲ وأخرجه ابن حبان في صحیحه؛ برقم: (۷۳۹۳» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسطء برقم: »)4٤۸۸(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: »)٥۹4۸(‏ وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشور؛ برقم: (44 ۲). 


غرف الجنة 0۹ 
[الفرقان: .]۷١‏ قال: على الفقر في دار الدنيا. 

وأخرج هناد» عن عبيد بن عمير» مرفوعًا: "إن أدنى أهل الجنة منزلا لرجل له 
دار من لوَّلوّةء واحدة منها غرفها وأبوابها”". 

وعن آبي هريرة قال: دار المؤمن في الجنة من لولوة» وسطها شجرةء تنبت 
الحلل؛ يأخذ بإصبعيه سبعين حلة» ممنطقة باللؤلؤ والمرجان. 

وأخرج زاهر بن طاهرء عن أنس مرفوعًا قال: "إن في الجنة لغرفا ليس لها 
معاليق من فوقهاء ولا عماد من تحتها" قيل: يا رسول الله وكيف يدخلها أهلها؟ قال: 
"یدخلونها أشباه الطير" قيل: يا رسول الله لمن هي؟ قال: "لأهل الأسقام والأوجاع 
والبلوى . 

وأخرج الطبراني عن بريدة» مرفوعًا قال: "إن في الجنة غرفا يرى ظواهرها من 
بواطنهاء وبواطنها من ظواهرهاء أعدها الله للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه؛ 
والمتباذلين فيه“ ". 

وأخرج البزار وأبو الشيخ» عن أبي هريرة» مرفوعًا قال: "إن في الجنة لعمدًا من 
ياقوت عليها [۱۸۰/ب] غرف من زبرجد. لها أبواب مفتحة» تضيء كما يضيء 
الكوكب الدري". قلنا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: "المتحابون في الله» والمتباذلون 
في الله والمتلاقون في الله" ”"". 

وأخرج آحمد» بسند صحیح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن المتحابين في الله» لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع 
الشرقي آو الغربي» فیقال: من هؤلاء فیقال: هولاء المتحابون في الله عز وجل"*". 

وأخرج آحمد» والحاکم» وصححه والبيهقي عن ابن عمرو عن رسول الله 


.)۳۹۹۹۶( آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (۲۹۰۳). 

(۳) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم: (۱4۸۱). 

)٤(‏ آخرجه عبد الله بن وهب في الجامع» برقم: (۰)۱۲۳ وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین» 
برقم: (55*5)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)٠٤١(‏ 


5 الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة غرفاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهر ها“ ". قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لمن آطاب الكلام» وأطعم الطعام وبات 
قانئًاء والناس نيام"". وأخرج الترمذي» والبيهقي» عن علي مرفوعًا قال: "إن في 
الجنة غرفا؛ يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها”". 

فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن طيب الکلام» وأفشى 
السلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيام ". 


(۱) أخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۸۸۳)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (15۷۸)» 
وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۷۰۲» وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه برقم: 
(۲۰۰۰)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم: (۱۵۵)» وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه برقم: (۰)0۰۹ وأخرجه الطبراني في مكارم الاخلاق؛ برقم: (177)»: وأخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۰۲۸۷۳ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: 
«(ETD‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :١‏ ص۳۲۱)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الصغيرء برقم: »)٠٠١١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (ج :٤‏ ص ۰۳۰۱۰ وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشوره برقم: (0۵۳. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده. برقم: 4)١840(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (55157), 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» برقم: (۱۵۲)» وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق» 
برقم: (1717)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۱۲۷)» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: (ج :١‏ ص۰۳۲۱ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۲۵4). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۰)۳4۹7۸ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 
(" ۰)۲۰۲ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: »)٤۳۸(‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه برقم: (۰)۱۹۹۹ وآخرجه الخرائطي في مکارم الأخلاق» برقم: (۰)۱۰۱ وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشور برقم: (۲۵۲). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۱ ۰۲۱۱۳ وأخرجه آحمد في مسنده برقم: (۱۳۰) 
وآخرجه الترمدي في جامعه برقم: (۲۵۲۲). وأخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: 
(۰۷۰۲ وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰)4۲۸ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه. برقم: (۲۰۰۰)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق؛ برقم: (۳۳۸)» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه. برقم: (0509)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۲۸۷۳) 
وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: (۰)۳47۲۷ وأخرجه البيهقي في السنن الصغیر» 
برقم: »)١451١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (ج :٤‏ ص۰)۳۰۰ وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور برقم: (۲۵۳). 


آنهار الجنة وعیونها 3 

وأخرج البيهقي» وآبو نعیم» عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا النبي صلی الله 
عليه وسلم: "ألا آخبرکم بغرف الجنة؟" قلنا: بلی يا رسول الله» قال: "إن في الجنة 
غرفا من أصناف الجوهر يرى ظاهرها من باطنها؛ وباطنها من ظاهرها؛ فیها من 
النعیم واللذات» والشرف ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت" قلنا: يا رسول الله لمن 
هذه الغرف؟ قال: "لمن آفشی السلام» وأطعم الطعام» وآدام الصیام» وصلی باللیل 
والناس نیام ". قلنا: يا رسول الله ومن یطیق ذلك؟ قال: "آمتي تطیق ذلك» وسأخبركم 
عن ذلك من لقي آخاه فسلم علیه» أو رد عليه السلام» فقد آفشی السلام» ومن 
[۱۸۱/] آطعم آهله وعیاله من الطعام حتی يشبعهم» فقد أطعم الطعام ومن صام 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة آیام» فقد آدام الصیام ومن صلی العشاء الآخرة» وصلی 
الغداة في جماعة» فقد صلی باللیل والناس نیام" . اليهود والنصاری والمجوس. 
قال: البيهقي إسناده غير قوي الا أنه یقوی بما قبله. 


وأما آنهار الجنة وعیونها 


فقال تعالی: تَجْرِي من نها الْأَنْهَارُ4 [البقرة: ۲۰]. 

وقال تعالی: لفیها أَنْهَارٌ من ماء عير آیسن» [محمد: ۱۵] الآية. 

وقال تعالی: «عینْا فیها نمی سَلْسَبِيلًا» [الانسان: ۱۸]. 

وقال تعالی: ظعَيْئًا یشرب بها عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تمجیزاگه [الانسان: *]. 

أخرج ابن حبان» والحاکم والبيهقي» وابن أبي حاتم» والطبراني» عن أبي هريرة» 
مرفوعاً قال: "أنهار الجنة تفجر من جبل مسك". 

وأخرج ابن المبارك والبيهقي» عن مسروق قال: "آنهار الجنة تجري من غير 
أخدود". وأخرج آبو نعيم» وابن مردویه» والضیاء» عن أنس مرفوعًا قال: "لعلكم 
تظنون أن أنهار الجنة آخدود في الأرضء لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض» 
حافتاه خيام اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر". قلت: يا رسول الله ما الأذفر؟ قال: 
"الذي لا خلط معه . 


وأخرجه ابن أبى الدنياء عن أنس مرفوعا. قال الترمذي: وهو آشبه بالصواب» 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۲۵۳). 


1۲ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
وأخرج الترمذي وصححه والبيهقي» عن معاوية بن جندب» سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن في الجنة بحر الماء» وبحر العسل» وبحر اللبن» 
وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد"". 

وقال المفسرون: في قوله تعالی: فِيهًا آنهاز من ماء غَيْرٍ آیسن4 [محمد: :]١6‏ 
أي غير متغير» منتن. 

وقال كعب في تفسير هذه الآية: نهر دجلة نهر مائهم» ونهر [۱۸۱/ب] الفرات 
نهر لبنهم؛ ونهر مصر نهر خمرهم. ونهر سيحان نهر عسلهم؛ وهذه الأنهار تخرج 
من نهر الكوثر. 

وقيل عن كعب غير هذا: لوَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لم یی طغمه [محمد: ]٠١‏ يعني 
كلبن الدنيا يتغير إذا بقى أيامًا نها من عَسَلٍ مُصمًّى) [محمد: ۱۰] احترز من 
غير المصفی, لأن المصفی آسوغ وأعذب وآلذ. 

وأخرج ابن آبي الدنياء بسند رجاله ثقات» عن ابن عباس» قال: إن في الجنة نهرّا 
يقال له: البيدخ؛ عليه قباب من یاقوت. تحته جواري نابتات یقول أهل الجنة: 
انطلقوا بنا إلى البيدخ» فیجیئون فیتصفحون تلك الجواري» فإذا آعجب رجل منهم 
بجارية مس معصمهاء فتتبعه وینبت مکانها آخری. 

وأخرج آحمد» والدارقطني» عن المعتمر بن سلیمان قال: إن في الجنة نهرًا ينبت 
الجواري الأبكار. وأخرج ابن عساکر» عن آنس مرفوعًا: "فى الجنة نهر يقال له: الريان؛ 
عليه مدينة من مرجان» لها سبعون ألف باب من ذهب وفضة. لحامل القرآن". 


ع 
وأما العيون 
فقال مجاهد في قوله تعالى: ظعَيِنا فیها تُسَمّى سلسبیلا6» [الانسان: ۱۸]. أي 
حديدة الجرية. 
قال: مقاتل: تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم تنبع من أصل العرش» من جنة عدن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» برقم: (۰۸۳۹۳ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم: 


(۱۰ )۰ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۱ ۵۷ ۰0۲ وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم: 
0۷۰٩‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (۱۰۱۳۲). 


عيون الجنة ۳ 


إلى آهل الجنان» وشراب آهل الجنة من برد الكافور» وطعم الزنجبيل» وريح المسك. 

وقال ابن عباس: في قوله تعالی: #فیهما عینان نضاختان 4 [الرحمن: ١٦]ء‏ آي 
فائضتان بالماء لا ینقطع. 

والنضخ بالخاء المعجمة آکثر من النضح بالحاء المهملة. 

قال ابن عباس: ینضخان بالخیر [1/۱۸۲] والبركة على آهل الجنة. 

وقال ابن مسعود: ینضخان على أولياء الله بالمسك والکافور. 

وقال أنس: نضاختان بالمسك والعنبر» ينضخان على دور أهل الجنة» كما ينضخ 
المطر على دور أهل الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير: ينضخان بألوان الفاكهة. 

وقال البراء بن عازب: في قوله تعالى: #فیهما عَيِنَانٍ تَجْرِيَانِ4 [الرحمن: 0۰]. 
هما خير من النضاختين. 

قال ابن عباس: يجريان بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. 

قال مكي: روي أن حصباها الياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضرء وترابها 
الکافور» وحماتها المسك. وحافتاها الزعفران. 

قال التعلبي: قيل یجریان من جبل من مسك. 

وقال بعض المفسرین في قوله تعالی: طيُمَْجَرُونَهَا تَمجيرًا؟» [الانسان: 1] قال: 
معهم قطبان من ذهب یفجرونها بهاء تتبع قطبانهی بمعنی یفجرونها أي یفجرون 
تلك العين كيف شاؤوا في منازلهم وقصورهم والتفجیر: الاسالة للماء والاجراء له. 

وعن الحسن مرفوغا: "أربع عیون في الجنة» عینان تجریان من تحت العرش» 
إحداهما التي ذکر الله ظيْفَجَرُونَهَا تفجیرا» والأخرى: الزنجبيلء وَظعَئِنَانِ 
نضاختان» من فوق إحداهما التي ذكر الله لإِسَلْسَبِيلا4 والأخرى (النّشنيم". 

وقال مقاتل في قوله تعالی: ظوَمِرَاجْهُ منْ تشییم 4 [المطففين: ۰۱۲۷ شمی 
تسنيمًا لانه یتسنم فینصب علیهم انصبابًا من فوقهم من غرفهم» ومنازلهم» يجري من 
جنة عدن إلى آهل الجنة. 

وقال ابن عباس وابن مسعود: تسنیم آشرف شراب آهل الجنة. 

وهو صرف للمقربین ویمزج لأصحاب الیمین. 


٤‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


وقال ابن مسعود تسنيم: عين في الجنة تمزج لأصحاب اليمين ويشربها 
المقربون صرفا. 

وقال المفسرون في قوله تعالی: [۱۸۲اب] 'لرإن الأنواق یرون من كاين كان 
مِرَاجْهَا کافوزا» [الانسان: *] الأبرار: هم الذین برون الله في آداء فرائضه» واجتناب 
ار 

وقال محارب بن دثار: إنما سموا أبرارًا لآنهم بروا الآباء والأبناء» فكما أن 
لوالديك عليك حمًا كذلك لولدك عليك حق. 

وفسّر مكي الكأس بالقدح. الذي فيه الخمر. قال: لا يقال له: کاش حتی یکون 
فيه الخمر. فان كان فارغا فهو زجاجة» ومعنى کون مزاجها کافوزا» أي أن طيب 
رائحة الشراب کالکافور. 

وقیل: الکافور هنا اسم لعين ماء في الجنة» فعلی هذا یکون عينا بدلا من 
الكافور. 

قال الثعلبي: هي عين في دار النبي صلى الله عليه وسلم تتفجر إلى دور الأنبياء 
والمرسلين والمؤمنين. 

وقال قتادة في قوله تعالى: كَانَ مِرَاجْهَا زَنْجَبِيلُا4 [الانسان: 17]» أي يمزج 
بالزنجبيل. 

وقال ابن جبير: الزنجبیل» اسم للعين التي یشرب منها المقربون صرفاء ويمزج 
لأهل الجنة. 

والعرب تضرب المثل بالخمر إذا مزجت بالزنجبیل» وكانوا يستطيبون ذلك» 
فخوطبوا على ما يعرفون. 

وقال المفسرون» كابن عباس» وابن مسعود» وقتادة» ومجاهد والحسن» في قوله 
تعالى: «يْشقَوْن من رحیق مَحنوم4 [المطففين: 5 ؟]» الآية. أي يسقون من الخمر. 

وقال أهل اللغة: هو صفو الخمر. 

وقال أبو عبيد: الخالص من الشراب. 

وقيل: هي الخمرة البیضاء ومعنى (مختوم) يعني مخلوطا. قاله ابن مسعود 
وغيره. 

ومعنى: لخِتَامُهُ منك [المطففين: ۲]: أي خلطه مسكء ولیس بخاتم يختم به. 


عيون الجنة 10 

وقال علقمة: طعمه وريحه مسك. 

وقال ابن عباس طيب الله شرابه» وكان ختمه بالمسك. 

وقال [87١//أ]‏ قوم: يمزج لهم بالکافور ويختم لهم بالمسك. 

وقال أبو الدرداء: هو شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم» ولو أن 
رجلا من أهل الجنة أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح من أهل الدنياء إلا 
وجد طيبها. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: اکان من مَعين [الوافعة: ۱۸]. قال: 
ی ۱ 

لا فِيهًا غُزل [الصافات: .]٤١‏ قال: ليس فیها صداع. 

(ولا ينزفون)"': قال: لا تذهب عقولهم. 

وفي قوله تعالى: لوکسا دهاقاک [الباً: ۰]۳۶ قال: ممتلعا. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: الا لَعْوْ فا ولا تأي [الطور: ۲۳] فقال 
قتادة: لا لغو: لا باطل. 

وقال مقاتل: لا فضول فيها. 

وقال ابن المسيب: لا رفث فيها. 

وقال ابن زيد: لا سباب فيها ولا تخاصم. 

وقال العتبي: لا تذهب بعقولهم فيلغوا ويرفثوا. 

وقال ابن عطاء: أي لا لغو يكون في مجلس جنات عدن» الساقي فيه الملائكة» 
وشربهم على ذكر الله. وريحانهم تحية من عند الله» والقوم أضياف الله. 

وقال ابن عباس: (لا تأثيم): أي لا بغي ولا كذب. 

وقال الضحاك: لا يكذب بعضهم بعضا. 

وفي تفسير مكي» عن النخغي قال: إن الرجل من أهل الجنة تقسم له شهوة مائة 
رجل من آهل الدنياء وأكلهم؛ ونهمتهم؛ فإذا أكل سقي شرابا طهورًاء فيصير رشحًا 
يخرج من جلده أطيب من المسك الأذفر» ثم تعود شهوته ويتلذذون بشرب خمر 
الجنة. كما قال تعالی: «بیضاء دة للشاربین؟ه الصافات: 71 ]. 


.]4۷ هکذا بالأصل: وهو یقصد ولا هم عَنْهَا یرفن [الصافات:‎ )١( 


7 الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


وأخرج آحمد» والنسائي» وهناد» والبيهقي بسند صحیح» عن زيد بن أرقم قال: 
جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة [۱۸۳/ب] يأكلون ويشربون فقال: "والذي نفسي بيده إن الرجل 
منهم ليؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة'"". قال: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: "حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح 
المسكء فإذا كان ذلك ضم له بطنه””"". 

وحديث جابر مرفوعًا: "أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتغوطون, 
ولا يبولون» ولا يبزقونء ولا يمخطون» طعامهم جشاء ورشح کرشح 


|| 3 0 
والآثار فى هذا كثيرة. 
ا 


ا امدق أن سد ادر رف ایا م مو ها ت 
خرج عن ابي سعي ۱ هد قر و کر a bes‏ 
ظمأء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق | لمختوم . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۳۹۹۹۰» وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: 
(۰)۲۱۳ وأخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۲۸۲۰)» وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: 
(۶ ۰۱۱۱ وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰)۱۷۲۲ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير» برقم: (۵۰۰۹» وأخرجه أبو الشیخ الاصبهاني في العظمة برقم: (۰)0۰۸ وأخرجه آبو بكر 
ابن المقرئ في معجمه برقم: ( ۰۵۱ وآخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۳۱۷). 

(۲) آخر جه آحمد في مسنده؛ برقم: (۰)۱۸۷۸۲ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (5 0۷4۲ 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۳۱۷). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» برقم: (۳۹۹۳)» وأخرجه آحمد في مسنده» برقم: 
(۰ ۰۱6۵۰ وآخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۱۱۳۰» وأخرجه مسلم في صحیحه 
برقم: (۲۸۳۷)» وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰)۲۰۰۲ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط برقم: (4877)» وآخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة. برقم: (0۸۱) 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: (۳۸4). 


شجر الجنة ۷ 


شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة' ". 
وأخرج البيهقي. من حدیثه مرفوعا: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب» لم 
يشربها في الآخرة وان دخل الجنة” ". 


وأما شجر الحنة 


فهي كثيرة لا يحيط بها إلا خالقهاء وها نحن نذكر بعضها فمنها شجرة طوبى. 
قال الفخر في تفسير قوله تعالی: #طوبى لَهُمْ وَحُْسْنُ مَآب4 [الرعد: ۲۹]. 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن طوبى شجرة غرسها الله بيده» تنبت 


(۱) أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (۱۹۸» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 
(۰ ۰۱۷۰۵ وأخرجه ابن الجعد في مسنده» برقم: »))١١180(‏ وأخرجه مالك في الموطأء برقم: 
(۱۸۶۰) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: ( ۰۲6۱ وآخرجه آحمد في مسنده» 
برقم: ))0811١(‏ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۰ ۰6۷۷ وأخرجه الدارمي في سننه 
برقم: (۲۰۹۰)» وأخرجه البخاري في صحيحه. برقم: (۵۰۷۰)» وأخرجه مسلم في صحیحه 
برفم: ( ۰)۲۰۰ وآخرجه این ماجه في سننه برقم: «(TTVT)‏ وأخرجه النسائي في السنن 
الصغری» برقم: (۲۷۳ ۰۵ وآخحرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۵۱۲6» وآخرجه 
الروياني في مسنده» برقم: (۱64۳۰)» وآخرجه ابن الاعرابي في معجمه برقم: (۱۷6۱) 
وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: (۰)۹۸ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» 
برقم: (۰)۷۸۰۲ وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج 4: ص5۵ ۱4)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الصغیر» برقم: (۳۱۲۷)» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج ۸: ص ۲۸۷) وآخرجه 
البيهقي في معرفة السنن والآثار» برقم: (۱۹۸۵). 

(۲) آخرجه ابن الجعد في مسنده برقم: (۰)۱۱۸۰ وأخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه برقم: 
(۲46۱)» وآخرجه آحمد في مسنده» برقم: (4۷۱۵)» وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: 
(۱۸۲۱)» وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۰۰4)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: 
(۳۳۷۳)» وأخرجه آبو داود في سننه» برقم: (۹ ۰۳۲۷ وأخرجه النسائي في السنن الصغری» 
برقم: (۵7۱۷۳» وآخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (1۸4۰)» وأخرجه الروياني في 
مسنده» برقم: »)١470(‏ وآخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (۷۹۲۱)» وأخرجه ابن الاعرابي 
في معجمه برقم: (۱ :۰۱۷ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (0۳۱۲)» وآخرجه 
الطبراني في مسند الشامیین؛ برقم: (۱۲۲۰)» وآخرجه الدارقطني في سنن الدارقطتي» برقم: 
(5559)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 5: ص ۰۱۵ وأخرجه البيهقي في السنن 
الصغير» برقم: (555)» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج ۸: ص۲۸۸). 


۸ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


الحلي والحلل» وأن آوراقها ترى من وراء سور الجنة". وحكى الأصم.ء أن هذه 
الشجرة في دار النبي صلی الله عليه وسلم» وفي دار كل مؤمن منها غصن. 

وأخرج الشیخان» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام» ما يقطعهاء اقرؤوا إن شتتم'": «وَظِل مَمْدُودِ4 
[الواقعة: ۰]۳۰ ."]//١64[‏ وأخرجه أحمدء وزاد في آخره: "وأن ورقها ليخمر الجنة. 

وأخرجه هناد وزاد في آخره: فبلغ ذلك كعبًا فقال: والذي آنزل التوراة 
على موسىء والقرآن على محمد. لو أن رجلا راكبًا على حقة أو جزعة» ثم 
دار بأصل تلك الشجرة ما بلغه حتى تسقط هرمّاء إن الله غرسها بيده» وان أفنانها 
من وراء سور الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يجري في أصل تلك الشجرة. 

وأخرج ابن حبان» عن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله ما طوبى؟ قال: 
"شجرة مسيرة ظلها مائة سنة» ثياب أهل الجنة» تخرج من أكمامها"'. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها: طوبى. 
يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاء فتنفتق عن فرس بلجام» وسرجه وهيئته كما 
یشاء وتنفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيأتها كما شاء. 

وعن الثياب: 

وقال مغيث بن سمي: طوبی شجرة في الجنة» لو أن رجلا ركب حقة أو 
جذعة. ثم دار بها لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه» حتى يموت هرمّاء وما من 
الجنة أهل الا وغصن من تلك الشجرة متدل عليهم منهاء فإذا آرادوا أن يأكلوا 
من الثمرة تدلت لهم» فأكلوا منها ما شاؤواء وعليها طير مثل البخت» فيجيء الطير 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۸۹۹۰ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۱۱۸۳) 
وأخرجه البخاري في صحیحه» برقم: (۳۲۰۱)» وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۳۲۹۳) 
وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۸۳۱ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۳۰۳۸» وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۱ ۰6۷1۱ وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشورء برقم: (۲۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۸۹۹۰). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: »)١١7757(‏ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: 
(4 ۰۱۳۷ وآخر جه ابن حبان في صحیحه برقم: (۷۱۳). 


شجر الجنة ۹ 
فيأكل منه قدید أو شواء ثم يطير. 

وقال عبید بن عمیر: هي شجرة في جنة عدن. في دار النبي صلی الله عليه 
وسلم لم یخلق الله عز وجل لونا ولا زهرة إلا وفیها منهاء إلا السواد» ولا يخلق الله 
عز وجل فاكهة ولا ثمرة الا وفیها منهاء ینبع من أصلها عين الکافور» والسلسبیل» 
كل ورقة منها تظل [814١/ب]‏ أمة علیها ملك يسبح الله عز وجل بأنواع التسبیح. 

وسأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفي الجنة فاكهة؟ 
قال: نعم فيها شجرة طوبی هي بطابق الفردوس . 

قال: أي شجر أرضنا تشبه بها؟ قال: "ليس تشبه شيئًا من شجر أرضك» ولكن 
هل أتيت الام قال: لا يا رسول الله. قال: "فإنها شجرة تشبه شجرة بالشام» 
تدعى الجوزء تنبت على ساق واحد ثم تنتشر من أعلاها” ". 

قال: وما عظم آصلها؟ قال: "لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها 
حتى تنكسر ترقوتاها هرما" قال: هل فيها عنب؟ قال: "نعم”". قال: ما عظم العنقود 


N() «° 


منه؟ قال: "مسيرة شهر للغراب ألا يقع ولا يفتر 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه. برقم: ,)74١4(‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰4۰۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (۱ ۰۳۳ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (؛ ۲۷). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: 
(۰)۲۸۲۰ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: (۰)۳۱۲ وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشور برقم: (؛ ۲۷). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (۷۱4)» 
وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰4۰۲ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» 
برقم: (۲۳۱)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4 ۲۷). 

(4) آخرجه آحمد في مسنده؛ برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۷۱)» 
وآخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم: (۲۸۲۰» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› 
برقم: (۰)۲۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: (۳۱۲» وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور برقم: (؛ ۲۷). 


غ34 الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 

قال: وعظم الحبة منه؟ قال: "وهل ذبح أبوك تیا من غنمه عظيمًا قط" ". قال: 
نعم. قال: "فسلخ إهابه فأعطاه أمك. فقال: ادبغي هذا ثم آفرغي لنا منه دلوا نروي به 
ما شيئنا". قال: نعم. قال: فان تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي قال: "نعم وعامة 
نا 

آخرجه آحمد وابن حبان والطبراني وابن مردویه والبيهقي عن عتبة بن عبد 
السلمي. 

وقال: وهب بن منبه: إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبی يسير الراکب في ظلها 
مائة عام لا یقطعها: زهرها ریاض» وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها یاقوت. 
وترابها كافور» وحشیشها مسك» یخرج من أصلها آنهار الجنة: الماء والخمر واللبن 
والعسل» وهي مجلس لاهل الجنة. 

وفي تفسیر مكي في قوله تعالی: #وّظل مَذود4 [الواقعة: ۳۰]. 

روي عن عکرمة» عن ابن عباس» أنه قال: في تفسیر هذه الایة: |نها شجرة 
على ساق» يسير الراكب في ظلها من نواحيها [۱۸۵/] كلها مائة عام للراكب 
المجد. قال: فينزل أهل الغرف وأهل الجنة فيجلسون مجالس في ظلها فیتحدئون؛ 
ويذكرون لهو الدنياء فيأمر الله ریخا في الجنة فتحرك الشجرة بكل لهو كان في 
الدنيا. 

وفي مسلم» عن سهل بن سعد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا بقطعها" ". 


»)۷۱( أخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم:‎ )١( 
.)۲۷ 4( وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم:‎ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۷۱۹۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه؛ برقم: (417/), 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: »)۲۸٠٠(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 
برقم: ( ۱۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۳۱۲» وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور؛ برقم: (۲۷۵. 

(9) آخرجه معمر في الجامع؛ برقم: (۲۰۸۷۲)» وآخرجه آحمد في مسنده» برقم: )٩۷۱۹(‏ 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۰)۱۱۸۳ وأخرجه الدارمي في سننه برفم: 
(۰)۲۸۳۹ وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (۰)۳۲۰۱ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 


شجر الجنة ٤۷۱‏ 


قال: أبو حازم فحدثت به النعمان» فقال: حدثني أبو سعيد الخدري» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: إن فى الجنة جره تسب ال اک الجواد المضمر السريع 
مائة عام ما يقطعها'". 


ومنها سدرة المنتهى : 


عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال: "يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة» أو 
يستظل بظلها مائة راكب» فيها فراش الذهب كأنما ثمرها القلال". الفنن- بفتح الفاء 
والنون-: الغصن. وقد مر الكلام عليها في صدر الكلام بأحسن من هذا فراجعه. 
ومنها النخل : 

وهي مذكورة في القرآن في مواضع. قال أبو عبيدة: إن نخل الجنة نضيدء ما بين 
أصله إلى فرعه وثمرها كأمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى. 

وقال مطرف: نخل الجنة عروفها فضه وجذوعها ذهب»ء وسعفها حلل» وقنوانها 
در وهي آحلی من العسل» وألين من الزبد» لیس لها عجم. 

وعن ابن عباس: نخل الجنة ذهب آحمر وعروقها زمرد أخضرء وثمرها 
کالقلال» آحلی من الشهد وألين من الزبد لا عجم لها. 

وقال ابن جبیر: نخل الجنة جذوعها من ذهب» وعروفها من ذهب. وفروعها من 
زمرد» وسعفها کسوة [۱۸۵/ب] لأهل الجنة» وثمرها کالدلاء آشد بیاضا من اللبن» 


(۰)۲۰۲۳ وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (۰)۲۸۳۱ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في 
مسنده» برقم: (۰)۳۰۳۸ وآخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (۲۰۱۹) وأخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: 0٩۳ ٩(‏ وآخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة برقم: 
(۰)۵۷۸ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۰ ۲۷). 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۱ ۰۲۸۳ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: 
(۱ ۲۷). 


۷۲ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 

قلت: ولا تعارض بين كلام المفسرين» فان منها هكذا وهكذا. 

وأخرج البيهقي بسند حسن» عن سلمان» أنه أخذ عودًا صغيرًا ثم قال: لو طلبت 
في الجنة مثل هذا العود لم تبصره. قيل: فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤء 
والذهبء وأعلاه الثمر. 

وأخرج الترمذي وحسنه» وابن حبان» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب" ". 


ومنها الرمان والعنب : 


قال: الله تعالى: #فِيهمًا فَاكِهَة وَنَخْلٌ وَرُمَانُ4 [الرحمن: 18]. 

وقال تعالى: إن لِلْمْتَقِينَ مَغْازًا )*١(‏ حَدَائْقَ َأَعْنَابَا [النباً: ۰۳۱ ۳۲]. 

وقال المفسرون يعني كرومًا وأعنابًا. 

قال: مسروق: العنقود اثنا عشر ذراعا. 

وأخرج هناد عن ابن عمروء قال: العنقود في الجنة أبعد من صنعاء» وهو بعمان 
بالشام. عمان - بفتح العين والميم المشددة -: قرية قديمة بالشام» من أرض البلقاء. 
ومنها السدر: وهو النبق. 

قال الله تعالی: #فِي سر مَحْضود4 [الواقعة: ۲۸] أي لا شوك له كأنه خضد 
شو که أي قطع. 

ومنه الحدیث في المدینة: "لا يخضد شوکها ولا یعضد شجرها . 

قاله ابن عباس وعکرمة وقال الضحاك ومقاتل: هو الموقر حملا. 

قال ابن جبیر: ثمرها أعظم من القلال. وقال ابن کیسان: هو الذي لا أذى فيه 
ولیس شيء من ثمر الجنة في غلفه» كما يكون في الدنیا مثل الباقلاء وغیره» بل هو 
كله مأکول ومشروب ومشموم ومنظور إليه. 

وآخرج البيهقي» عن آبي أمامة» قال آعرابي: يا رسول الله» لقد ذکر الله في القرآن 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه برقم: (4 ۲۵۲). 


شجر الجنة 1:۷۳ 
[۱۸۰/] شجرة مؤذية» وما كنت آری أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال عليه 
السلام: "وما هي؟" قال: السدر فان لها شوکا. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول الله: #في سذر مَحْضود) [الواقعة: ۰]۲۸ "یخضد الله شوکه» فیجعل مکان كل 
شوكة ثمرة» آنها تنبت» ثم ینفتق الثمر منها عن اثنين وسبعین لونا من الطعام ما منها 
لوزن تشه الا 

وآخرج الطبراني مثله» من حديث عتبة بن عبید. 
ومنها الطلح : 

قال الله تعالی: #وَطلح مَنْضْودِ [الواقعة: ۲۹]. 

قیقر لاس ین ایو اتید ی دو الى سل ری راف 
وقتادة» وغیرهم: هو الموز» ومعنی منضود: أي بعضه على بعض. قاله ابن عباس. 

وقال قتادة: شجر موقر بالحمل من آسفله إلى آعلاه. 

وفسر أهل اللغة الطلح بأنه عند العرب شجر عظام لها شوك. 

قال السدي: يشبه طلح الدنیا؛ ولکن ثمره أحلى من العسل. 

وبالجملة فأنواع الغرس والفواکه كثيرة» وقد جمع الله الفواکه بقوله: #فیهما 
فَاكهّة وَنَخْلُ وَرُمَانُ» [الرحمن: ۸ ففسر لنا منها ما فسر» وبقي منها ما لا یعلمه 
إلا الله. وقد قال سبحانه: طوَّلَهُمْ فیها من کل لمات [محمد: .]٠١‏ 

وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقي عن البراء بن عازب في قوله تعالى: 
ود فطوفها تَذْلِيلُا4 [الإنسان: ۱6]. قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنةه 
قيامًا وقعودًا ومضطجعين على أي حالة شاؤوا. 

وأخرجا آیضا عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق» وترابها مسك. وأصول 
شجرها ذهب وورق» وآفنانها اللؤلؤ والزبرجد والورق» والثمار بين ذلك» فمن أكل 
قائما لم تؤذهء ومن أكل مضطجمًا لم توذه» ومن أكل جالسًا لم تؤذه. لوَدْلْلَتْ 
قطوفها تَذْلِيلُا» [الإنسان: ۱4]. 

وقال المفسرون [87١/ب]‏ في قوله تعالى: #وَلِمَنْ خاف مَقَام رَبَهِ جَتَان4 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲: ص* 4۷). 


۷٤‏ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
[الرحمن: ١٤]ء‏ أي بستانان من الياقوت الأحمرء والزبرجد الااخضر ترابها الكافور 
والعنبر» ودقاقهما المسك الأذفر» طول كل بستان مائة سنة» وفي وسط كل بستان 
دار من نور جنة لخوف ربه» وجنة لترك شهوته. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: #فیهما من کل فَاكِهَةٍ رجَان [الرحمن: »]٠١‏ 
قال: ما في الدنيا ثمرة حلوة» ولا مرة» الا وهي في الجنة حتى الحنظل. 

لطيفة: 

أخرج الترمذي» والحاكم وصححه. عن جابر أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: "من قال سبحان الله العظيم» غرست له نخلة في ا 

وأخرج الحاكم وصححه. وابن ماجه» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسًا فقال: "هل أدلك على غرس خير لك منه"". 
قلت: ما هو؟ قال: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» يغرس لك 
بكل واحدة شجرة 

وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة» قال: ما من عبد يسبح الله تسبيحة» أو يحمده 
تحميدة» أو يكبره تكبيرة» إلا غرس الله له بها شجرة في الجنة» أصلها من ذهب 
وأعلاها من جوهرء مكللة بالدر والياقوت» ثمارها كثدي الابکار ألين من الزبد 
وأحلى من العسل» كلما جنى منها شيئًا عاد مکانه» ثم تلا: «لا مَفطوعء ولا 
مَمنْوعَةهه [الواقعة: ۳۳]. 


۱۱)۳( 


وأما طیور الجنة 


فقال تعالی: ولحم طير مما يَشْتَهُونَ)4 [الواقعة: ١؟].‏ ففي الترمذي» عن أنس 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه»ء برقم: (۳47۵)» وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده؛ برقم: 
۲۲۳۳( وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۸۲۷) وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر برقم: (۵ 4 4)» وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص ۰۵۰۱ وآخرجه البيهقي في 
الدعوات الکیین برقم: (۱۱۸). 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص 9۱۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۰)۳۸۰۷ وآخر جه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص ۵۱۲). 


طيور الجنة {V0‏ 


ابن مالك» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر؟ فقال: "نهر أعطانيه 
الله في الجنة» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها كالجذر". قال 
عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكلها أنعم منها' ". 

وذكر ذلك مكي في تفسير قوله تعالى [1/۱۸۷] ولحم طبر مِمًا يَشْتَهُونَ4 
[الواقعة: ۲۱]. 

وروي عن ابن مسعود مرفوعًا أنه قال: "ما هو إلا أن تشتهي الطائر في الجنةه 
وهو يطير فيقع بين يديك مشويًا”"". 

قال: ويروى أن الرجل من أهل الجنة» يجني الفاكهة فيخطر على قلبه غيرهاء 
وهي في يده فتحول التي جنى إلى جنس التي خطرت بقلبه» ويخطر بقلبه الطير 
فيصير ممثلا بين يديه على ما اشتهى. 

وفي التعلبي» عن آبي سعيد الخدري» مرفوعًا: "إن في الجنة لطيرًا فيه سبعون 
آلف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة» ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة 
لون مثل الثلح» وألين من الزبد» وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه ثم 


)۲۵۲( أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۳۰۸ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم:‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم:‎ »)٥۳۷ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ؟: ص‎ 
.)۱۲۲( 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم: (۰)۱40۲ وأخرجه آبو بكر البزار في مسنده» 
برقم: (۰)۲۰۳۲ وأخرجه الشاشي في مسنده» برقم: (۸۵۸). 


فصل 
في ذكر الحور العين 


رزقنا الله منهن آزواجا بمنه وكرمه. 

حكى الثعلبي في تفسير قوله تعالى: وَحُورٌ عي [الواقعة: ۲۲] عن أنس 
مرفوعًا قال: خلق الله الحور العين من تسبيح الملائكة» فليس فيهن أذى. 

وحكاه الثعلبي أيضًا في تفسير قوله تعالى: إا أَنْمَأَنَاهُنَ إنْسَاءً4 [الواقعة: ۳۵]. 

وروي في الحديث: أنهن خلقن من المسك الذي هو على ساحل بحر 
الحيوان. وأخرج الطبراني» عن أبي أمامة مرفوعًا: "خلق الحور العين من 
الزعفران”". وأخرج البيهقي مثله عن أنس مرفوعًاء وعن ابن عباس موقوفاء وعن 
مجاهد كذلك. 

وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلمء قال: إن الله لم يخلق الحور العين من 
تراب» إنما خلقن من مسك وكافور وزعفران. 

واختلف المفسرون في تسميتهن بالحور العين» فقال مجاهد: سميت حورًا لأنه 
یحار فيها الطرفء باد مخ ساقها من وراء ثيابهاء فينظر الناظر وجهه [۱۸۷ اب] في 
كبد إحداهن كالمرأة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

وقال مكي : سمى نساء الجنة بالحور لبياضهن. ومنه قيل للدقيق: الحواري» ومنه 
الحواريون لبياض ثيابهم. قال: والحور في العين: هو شدة سواد الحدقة مع بياض 
ما حولهاء والعين: هن الكبيرات الأعين. يقال: امرأة عيناء ورجل أعين كبير العين. 

وقد وصفهن الله تعالى في كتابه بأوصاف فقال تعالى: 9كَأنَّهُنَ الْمَاقُوتُ 
وَالْمَوِجَانُ4 [الرحمن: 58] أي كأنهن الياقوت في صفائه» يرى مخها من فوق 
اللحم» وحللها كما يرى السلك في داخل الياقوت. 

ففي الترمذي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "أن المرأة من نساء الجنة ليرى 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۰)۲۸۸ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 


برقم: (۷۸۱۳). 
1:۷1 


فصل في ذكر الحور العين اا 
بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخهاء وذلك بأن الله عز وجل يقول: 
لكَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ4 [الرحمن: 0۸] ". 

"فما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلکا ثم استصفيته لرأيته من ورائه 

وأخرج أحمدء وابن حبان» والبيهقي» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى 
اله عليه وسلم في قوله: كَأَنّهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: 0۸] قال: "ينظر 
إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
المشرق والمغرب» وأنه يكون عليها سبعون ثوبًاء ينفذها بصره حتى یری مخ ساقها 
من وراء ذلك“ '. 

وقال تعالی: «خوز مَفُضوراث في الخام؟ [الرحمن: ۷۲]. قال: مجاهد 
محبوسات في الخیام لا یبرحنه. 

وقال الحسن: محبوسات لیس بطوافات في الطرق. 

والخیام: جمع خيمة» قال: ابن عباس: الخيمة لؤلؤة واحدة» آربعة فراسخ في 
آربعة فراسخ» لها آربعة آلاف مصراع من ذهب. 

وفي مسلم» عن النبي صلی الله عليه وسلم: "إن للمؤمن في الجنة لخيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون میلا» للمؤمن فیها أهلون [1/۱۸۸] یطوف علیهم 
المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا"”". 

وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعًا قال: "لما أسرى بي دخلت في الجنة موضعًا 
يسمى البيدخ» عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر" فقلن: السلام 
عليك يا رسول الله قلت: "يا جبريل ما هذا النداء؟" قال: هؤلاء المقصورات في 
الخيام» واستأذن ربهن في السلام عليك. فأذن لهن» وطفقن يقلن: نحن الراضيات 


(1) 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۳۲)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (۷۳۹)» 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمت برقم: (۵۸4). 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۵۳۲)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (0/7457, 
وآخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» برقم: .)0٥۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۳۹). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۰)۳۰۱۰۵ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: 
(۹ ۰۲۸۳ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۳۷). 


۷۸ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 
فلا نسخط أبدّاء ونحن الخالدات فلا نظعن آبذا. وقرأ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هذه الآية حور مَفْصُورَاتٌ في الخیام» [الرحمن: ۷۲]. 

وقال تعالی: #قاصراث الطوف عین (:) كَأَنَهُنَّ بَیض مَکنْونْ4 [الصافات: 
٩-۸‏ ]. 

قال مجاهد: قاصرات الطرف على آزواجهن» فلا يبغين غير آزواجهن. 

وقال ابن عباس: قاصرات الطرف عن غير أزواجهن؛ والبيض اللؤلؤ المكنون. 

وقال تعالى: حيرات حِسَانَ» [الرحمن: ۷۰]. 

ففی الحديث: "خيرات الأخلاق حسان الوجوه". 

وقال المفسرون: ليس بذربات» ولا دفرات» ولا فجرات» ولا متطلعات» ولا 
متشرقات» ولا متسلطات» ولا مائلاات» ولا طوافات في الطرق» ولا يغرن ولا 
ود 

قال ابن مسعود: لا مرحات» ولا طماحات» ولا بخرات» ولا ظفرات» حور عين 
کانهن بيض مکنون. 

وقال الأوزاعى: خيرات ليس بذربات اللسان» ولا يغرن ولا يؤذين. 

وقال تعالی: ظلَهُمْ فيها آژواخ مُطَهّرَة4 [النساء: 51] أي من الخائط والبول 
والحیض. والتفاس» والمیخاط والبزاق» والمني والقيء والولد وكل قذرء وكل 
ددس . 

وقال تعالى: ظِعُرْبًا راب [الواقعة: ۰]۳۷ قال: الحسن: العرب المعشقات 

وقال ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن [۱۸۸/ب]. 

وقال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد 
لله الذي جعلني زوجك. وجعلك زوجي. 

وقال ابن عباس ابض]» العروب المملقة لزوجها. 

وقال آیضا: العروب الغنجة يقال: غنجت الجارية» غنجًا: حسن شکلها. 


فصل فى ذكر الحور العين ۹ 
وقال بعض أهل اللغة: العروب فى قول أهل المدينة الشكلة. 
وفي قول أهل العراق: الغنجة. 


وفال الحسن: الاتراب المستویات بسن واحد» والأتراب جمع ترب» فهن 
مستويات على ميلاد امرأة واحدة ينات ثلاث وئلائین سنه. 


وأخرج الطبراني» عن آم سلمة» قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله 
تعالى: وَحُورٌ عير 4 [الواقعة: ۲۲] قال: حور: بیض» عین: ضخام العیون» شفر 
الحوراء بمنزلة جناح الس 

قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول اله: #کَنهْنْ اليَاقُوت وَالْمَوِجَانُ4 
[الر حمن: ۸ قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي فى الأصداف» الذي لا تمسه 
الاك قلت: فأخبرني عن قول الله: #فیهنَ خیرات حسان 4 [الرحمن: ۰ قال: 
"خيرات الأخلاق حسان الوجوه". 


قلت: فأخبرني عن قوله تعالى: كانه بَيِض مَكْنُون [الصافات: 54] قال: 
'رقتهن كرقة الجلدة التي في داخل البيضة مما يلي القشر" قلت: يا رسول الله ِعُرْبًا 
رابا [الواقعة: ۳۷]. قال: "هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطًاء خلقهن 
الله بعد الكبرء فجعلهن عذارى". قال: "عربًا معشقات محببات أترايًا على ميلاد 
واحد". قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: "نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة". قلت: يا رسول الله وبم ذلك؟ 
قال: "بصلاتهن وصیامهن. آلبس الله وجوههن [۱۸۹/] النور وأجسادهن الحریر 
بيض الالوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدرٌء وأمشاطهن الذهب» يقلن: 
ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدّاء ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبداء ألا ونحن 
المقيمات فلا نظعن أبداء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن كنا له 
وكان لنا". قلت: يا رسول المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم 
تموت فتدخل الجنة» ويدخلون معها من يكون زوجها منهم؟ قال: !نها تخیر فتختار 
أحسنهم خلقّا؛ فتقول: يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنياء 
فزوجنیه» فقال عليه الصلاة والسلام: "يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 


۸۰ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
والآخرة”"". 

وقال حذيفة لامرأته: إِنْ سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها فلا 
تتزوجي من بعدي» فان المرأة لآخر أزواجها. 

وخطب معاوية آم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أنا الدرداء یحدث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "المرأة لآخر آزواجها في الآخرة". 

وقال: إن أَردتي أن تكوني زوجتي في الآخرة فلا تتزوجي من بعدي. 

وقال عبد الغافر: نساء أهل الجنة يأخذ بعضهن بأيدي بعض» ويتغنين بأصوات 
لم تسمع الخلائق بمثلهاء نحن الراضيات فلا نسخطء ونحن المقيمات فلا نظعن 
ونحن خیرات امه لأژواج کرام 

قالت عائشة رضي الله عنها: إن الحور العین إذا قلن هذه المقالة آجابهن 
المومنات من نساء آهل الدنياء نحن المصلیات وما صلیتن» ونحن الصائمات وما 
صمتن» ونهن المتوضئات وما توضأتن» ونهن المتصدقات [۱۸۹اب] وما 
تصدفتن» فغلینهن والله. 
وآخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي في قوله تعالی: لم یطمنْهُنْ اش 
َبِلَهُمْ ولا جَانْ» [الرحمن: 55] قال: هن نساء الدنیا خلقهن الله في الخلق الآخر 
كما قال: انا اه انشاء "5١‏ فجعلتامه کارا ۳) عُريًا ربا [الواقعة: 
۵ ۳۷-۳]. طلم مهن انش َبِلَهُمْ ولا جَان 4 [الرحمن: 55]. 

وأخرج الترمذيء والبيهفي عن آنس عن النبي صلی الله عليه وسلم: إن 
ناهن إِنْشَا4 [الواقعة: ۳۰]. قال: "عجائز كن في الدنيا عمشاً رمصًا”". وأخرج 
البيهقي» وابن المنذر عن الحسن قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۱۲۱۲» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» 
برقم: (۰)۵۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (141)» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير» برقم: (4۱۱). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۰)۳۲۹۲ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: 
(55*). 


فصل في ذكر الحور العين 0 
الجنة عجوز"" فبكت عجوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخبروها آنها 
ليست يومئذ بعجوزء إنها يومئذ شابة إن الله يقول: انا أَنْشَأْنَاهْنّ إِنْشَاءَ». 

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحور العين بأوصاف تتشوق لها 
النفوس. 

آخرج الطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعوده قال: إن المرأة من الحور العين لیری 
مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. من تحت سبعین حلة» كما يرى الشراب الاحمر 
في الزجاجة البیضاء. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أنس مرفوعاء قال: "لو أن حورًا بزقت في بحر لعذب 
ذلك البحر من عذوبة ريقها . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عباس, قال: "لو أن حورًا أخرجت كفها بين 
السماء والارض. لافتتن الخلائق بحسنها» ولو آخرجت نصیفها لکانت الشمس عند 
حسنه مثل الفتيلة في الشمس» لا ضوء لهاء ولو آخرجت وجهها لاضاء حسنها ما 
بين السماء والأرض". 

وأخرج أيضاء عن ابن عباس» قال: لو أن امرأة من نساء آهل الجنة بصقت في 
سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل. 

وأخرج عن کعب قال: [۱۹۰/] لو أن يدا من الحور العين دليت من السماء 
لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. 

وأخرج آحمد» وأبو يعلى - بسند حسن - عن آبي سعيد الخدري» عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن 
يتحولء ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وان أدنى لؤلؤة 
تمسكها تضيء ما بين المشرق والمغربء فتسلم عليه» فيرد عليها السلام ويسألها: 
من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا فينفذها بصره حتى 
يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وان عليها التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين 
المشرق والمغرب”'". 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (1457"). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۱۳۱۸ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۷۳۹۷). 


AY‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


وأخرج البزار» والطبراني عن سعيد بن عامر بن جذيم: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "لو أن امرأة من نساء أهل الجنة شرفت لملأت الأرض ريح 
فاو لا ده وه لهي :الي ۱ 

وأخرج الطبراني بسند حسن» عن آنس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الارض لملأت ما بینهما ریحا؛ 
ولأضاءت ما بینهما» ولتاجها على رأسها خير من الدنیا وما فيه“ '. 


وأما عدد الأزواج في الجنة 


فأخرج الشیخان» عن أبي هريرة» آنهم تذاكروا: الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ 
فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في الجنة أحد إلا وله زوجتان 
إنه ليرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة ما فيها عذب". وأخرج الترمذي وصححه. 
والبزار عن آنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يزوج العبد في الجنة بسبعين 
زوجة". قيل: يا رسول الله» [۱۹۰/ب] أيطيقها؟ قال: "يعطى قوة مائة""'. 

وأخرج أحمدء والترمذي» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون آلف خادم» واثنتان وسبعون 
زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤء وياقوت» وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء' ". 

وأخرج البيهقي» عن عبد الله بن أبي آوفی مرفوعًاء قال: "إن الرجل من آهل 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)٥٥١١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۲۰۸۳ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۰)۳۷۷۵ وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (۰)۷۳۹۹ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط» برقم: (۳۱4۸). 

(؟) آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (۲۱۲4) وأخرجه الترمذي في جامعه. برقم: 
(۰)۲۰۳۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰)۲۰۱۷ وأخرجه آبو الشیخ 
الأصبهاني في العظمة برقم: (۰)۰۸ وأخرجه البيهقي في البعث والنشون برقم: (۳۲۱۳). 

)۲۷۳۲۳( آخرجه ابن المبارك في مسنده؛ برقم: (۱۱۷)» وآخرجه آحمد في مسنده» برقم:‎ )٤( 
وآخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۲۰۲۲)» وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده؛ برقم:‎ 
.)۷۰۱( وآخرجه ابن حبان في صحیحه برقم:‎ ۰۱۰ ( 


عدد الأزواح في الجنة AY‏ 
الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء أو أربعة آلاف بکر وثمانية آلاف ثيب» يعانق كل 
واحدة منهن مقدار عمره من الدنيا". 

ثم أخرجه عن عبد الرحمن بن سابط موقوفا عليه» وصححه. وأخرج أبو نعيم 
في صفة الجنة. وأبو الشيخ عن أبي أوفى مرفوعًاء قال: "يزوج كل رجل من أهل 
الجنة بأربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أيم» ومائة حوراء فيجتمعن في كل سبعة 
أيام» فيقلن بأصوات حسانء لم يسمع الخلائق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد, 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء ونحن المقيمات فلا 
نظعن» طوبی لمن كان لنا وکنا له". 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن أنس قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "حدثني جبريل» قال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقةه 
والمصافحة””" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فبأي بنان تعاطيه؟ !" لو أن 
بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمرء ولو أن طاقة من شعرها بدت 
لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحهاء فبينما هو متكئ معها على أريكته 
إذ آشرف عليه نور من فوقه. فيظن أن الله أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه؛ يا 
ولي الله أما [۱4۱/] لنا فيك دولة؟ فيقول: من أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتي 
قال الله: لوَلْدَيْنَا مَزِيدٌ4 [ق: ۳۰] فيتحول عندها فإذا عندها من الجمال والکمال ما 
ليس مع الأولى؛ فبينا هو متكئ على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه» وإذا حوراء 
أخرى تناديه: يا ولي الله» آما لنا فيك من دولة؟» فيقول: ومن أنت يا هذه؟ فتقول: آنا 
من اللواتي قال الله: فلا تلم تفش ما آخني لَهُمْ من فوة آغین6 [السجدة: ۱۷]. 
فلا یزال يتحول من زوجة إلى زوجة . 

وآخرج آبو نعيم؛ عن کثیر بن مرة» قال: إن من المزید أن تمر السحابة باهل 
الجنة فتقول: ما تریدون أن آمطر لکم؟ فلا یتمنون شيئا الا مطروا. 

قال کثیر: إن آشهدني الله ذلك لأقولن آمطرینا جواري مزینات. 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۸۸۷۷). 


A٤‏ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
وأما قوة جماع هل الحنة 


فقال الله تعالی: إن آضحاب اج اليم في سحل فَاكِهُونَ» [يس: ۰]. 

قال ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» والأوزاعي في افتضاض الأبكار. 

وأخرج الترمذي» والبيهقي» عن أنس مرفوعا قال: "يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة 
في الجماع". وأخرج البزار» والطبراني بسند صحیح» عن آبي هريرة قال: قيل يا رسول 
اللهه هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: "إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء' ". 

وأخرج آبو يعلى» والبيهقي بسند حسنء عن ابن عباس» قال: قيل يا رسول الله 
أنفضي إلى نسائنا في الجنة» كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: "والذي نفس محمد 
بيده إن الر جل ليغضي فی الخداء الو احدة إلى مائة عذراء”"". 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة» وابن أبي حاتم» عن الهيثم الطائي» وسليم بن 
عامرء أن النبي صلى الله عليه وسلم [91١/ب]‏ سئل عن البضع في الجنة» فقال: 
"نعم بقبل شهي» وذكر لا يمل» وان الرجل لیتکی فيها المتكأ مقدار أربعين سنة لا 
تتحول عنه ولا تمله» يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه". مرسل رجاله ثقات. 
وأخرج هناد والبيهقي» عن أبي هريرة» أنه سئل هل يمس آهل الجنة آزواجهم؟ قال: 
نعم بذكر لا يمل» وفرج لا يحفى» وشهوة لا تنقطع. وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة» والبزار مصرحًا برفعه. 


صلى الله عليه وسلم هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: "دحاما دحاما لا مني ولا منية""'. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر برقم: (۱۲) وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰۷۱۸ وآخرجه البیهقی فى البعث والنشور» 
برقم: (1۵ ۳). 


(۳) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم: »))١11١99‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 


صفة جماع أهل الجنة ۸0 


وأخرج الطبراني» عن أبي أمامة» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل 
يتناكح أهل الجنة؟ قال: "نعم» بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطح» دحما دحما” ". 

وأخرج الطبراني» عن زيد بن آرقم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن البول 
والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائبهم إلى أقدامهم مسك”""". 

وأخرج الأصبهاني» عن أبي الدرداء قال: "ليس في الجنة مني ولا منية". 

وأخرج هناد» عن إبراهيم النخعي» قال: جماع ما شئت ولا ولد. 

وأخرج أيضا عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنطأ 
في الجنة؟ قال: انعم والذي نفسي بيده دحما دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة 
بكرا'“". وأخرج البزار» والطبراني» وأبو الشيخ» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: 
"أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا” ". 

وأخرج عبد الله بن أحمد» عن ابن عمرو قال: "إن المؤمن كلما أراد زوجته 
وجدها عذراء وأما کون لهم أولاد". فأخرج الترمذي؛ [1/۱۹۲] وحسنه والبيهقي» 
وأبو الشيخ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: "المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة 
كان حمله» ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي” ". 

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا 
يكون ولد. هكذا يروى عن طاووسء ومجاهدء والنخعي. 

وقال محمد يعني البخاري قال: إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث. إذا اشتهى 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (4057)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: 7075١‏ ۷). 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: .)71/51١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۷۰۲)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: 
۰٩۵ "(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (؛ ۷۱۷). 

(:) آخرجه الطبراني في المعجم الصغيرء برقم: ۰٩۱(‏ وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 
برقم: (۵۸۳). 

(5) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۱۳۰۵ وأخرجه الدارمي في سننه» برقم: (5875)) 
وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۰)۲۰۲۳ وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة» 
برقم: (۵۸۵). 


A1٦‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 
ولكن لا يشتهي. وكذا روي في حديث لقيط: أن أهل الجنة لا يكون لهم ولد. 
انتهى. 

وقال جماعة: بل فيها الولد إذا اشتهاه الإنسان ورجحه الأستاذ أبو سهل 
الصعلوکي. وقواه الحافظ السيوطي. وقال: المنفي ترتب الولادة على الجماع غالبا 
كما هو في الدنیا؛ والمثبت هنا حصول الولد عند اشتهائه» كما يحصل الزرع عند 
اشتهائه» ولا زرع في الجنة في سائر الاوقات. انتهی. 

لطفة: 


أخرج الترمذي وحسنه» وابن ماجه» عن معاذ بن جبل» مرفوعا قال: "لا تؤذى 
امرأة زوجها في الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین: قاتلك الله فانما هو عندك 
خیل يوشك أن یفارقك إلينا". 

وأخرج ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد قال: يقال للمرأة من نساء أهل الجنة وهي 
في السماء أتحبين أن نريك زوجك في الدنيا؟ فتقول: نعم فيكشف لها عن الحجب» 
وتفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه وتعاهده بالنظر» حتى تستبطئ قدومه 
وتشتاق إليه كما تشتاق المرأة إلى زوجها الغائب» ولعله يكون بينه وبين زوجته ما 
يكون بين النساء وآزواجهن» فيشق ذلك عليهاء وتقول: ويحك دعيه من شرك إنما 
هو معك ليال قلائل [۱۹۲/ب]. وأخرج الطبراني» عن عائشة مرفوعا قال: "ما من 
عبد يصبح صائما إلا فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه» واستغفر له آهل 
السماء» فان صلى ركعة أو ركعتين تطوعاء أضاءت له السموات نوراء قلن آزواجه 
من الحور العين: اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته”". 


وأما فرش أهل الجنة 
فقال الله تعالى: فرش مَرْفوعة4 [الواقعة: 4 ۳]. 


سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وَفرش مَرفُوعَة)ه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر برقم: (1 ۰0۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 


فرش أهل الجنة AV‏ 
[الواقعة: 5*] قال: "ما بين الفراشين كما بين السماء إلى الأرض". 

ولفظ الترمذي قال: "ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة". 

قال الترمذي: قال بعض أهل العلم في تفسير معناه: أن الفرش في الدرجات 
وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي أمامة في قوله تعالى: «وفزش مَرْفُوعَةٍ4 
[الواقعة: ۳4] قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا. 

وأخرجه الطبراني عنه مرفوعا بلفظ: "لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى 
قرارها مائة خريف”"". 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: لبَطَائُِهَامِنْ إِستبِرق4 [الرحمن: 0154 أخبرتم 
بالبطائن فكيف بالظهائر؟ قال الثعلبي: البطائن ما يلي الأرض. 

وقال ابن عباس: الظهائر من نور جامد. 

وقال ابن عباس أيضا في قوله: #علی شزر مَوْصُونَةٍ» [الواقعة: ]٠١‏ أى مرمولة 
بالذهب. 

وقال أبو عبيد: موضونة: منسوجة قد دخل بعضها بعضا. 

وعن عكرمة: مشتبكة بالدر والیاقوت. قد دخل بعضها بعضاء كما توضع حلق 
الدرع بعضها في بعض [1/۱۹۳]. 

قال الكلبي: طول كل سرير مائة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت› 
فإذا جلس عليها ارتفعت. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طمْتَكِئِينَ فِيهًا عَلَّى الْأَرَانِكِ4ُ [الكهف: :]*١‏ 
الارائك من لؤلؤ وياقوت. 

قال ابن عباس: لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة» فان كان سرير 
بغير حجلة لا يكون أريكة» وان كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة؛ فإذا اجتمعا 
كانت أريكة. 

والارائك جمع أريكة» وفسرها أكثر المفسرين بالأسرة في الحجال. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)۷۹٤۷(‏ 


A۸‏ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 

وأخرج البيهقي من طريق آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: سر 
مَوْضْونَة» [الواقعة: ]١١‏ قال: مصفوفة. 

وفي قوله: 9رَفْرَفِ خضرة [الرحمن: ۷۰ قال: المجالس: لوَعَبِمَرِقَ جسانِ) 
[الرحمن: 5 ۷] قال: الزرابي. «وَنَمَارِقَ مَضْفُوفَة» [الغاشية: ۱۰] قال: المرافق. 

وقال الحسن: «الرفرف): البسط وقال آیضا: هو مرافق خضر. 

وقال مجاهد» وابن جبیر: هو ریاض الجنة جمع رفرفة. 

وقال مجاهد: الزرابي الديباج» وقال ابن جبير: العبقري: عتاق الزرابي» وهي 
الطنافس الثخان التي لها خمل رقيق. 

قاله ابن عباس: واحدتها زربية. 

وقال آبو عبید: الزرابي البسط. 

وقال المفسرون في قوله تعالی: ون ارق مَصْفُوفَة4 [الغاشیة: ۱۵] هي 
الوسائد» جمع نمرقة رد بضم النون والراء والاستبرق هو ما غلظ من الدیباج وحسن. 
والسندس هو الدیباج الرقیق. 


وآما لباس أهل الجنة 
فقال تعالی: «وَيَلْبَسُونَ يابا ضرا من سدس واشتبرق؟» [الکهف: ۳۳۱]. 


قال الفخر وغیره: السندس: الدیباج الرقیق والاستبرق الديباج الغليظ. 

وأخرج النسائي والطيالسي. والبزارء والبيهقي› بسند جيل» عن ابن 
عمرو [97١/ب]‏ قال: قال رجل: يا رسول الله» أخبرنا عن ثياب أهل الجنة» أخلق 
"مم تضحكون؟ ! من جاهل يسأل عالما". ثم قال: اد ب نبا 


"001١ 
۰ ول‎ 


وأخرج البزان وآبو یعلی والطبرانی مثله» من حدیث جابر بسند صحیح. 
وأخرج البيهقي عن آبي الخیر مرئد بن عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده؛ برقم: (۲۳۹۱)» وأخرجه البيهقى فى البعث والنشور؛ 
برقم: ٩۵(‏ ۲). 


لباس أهل الجنة ۸۹ 


السندس منه تكون ثياب أهل الجنة. وأخرج ابن المبارك عن أبي هريرة قال: إن 
أراد المؤمن درة مجوفة فيها أربعون بيتّاء فى وسطها شجرة تنبت الحلل» فيذهب 
فيأخذ بإصبعيه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ والزبرجد والمرجان. وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعا قال: "من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأسء لا تبلى ثیابه» ولا يفنى 

وعن عكرمة: أن الرجل من أهل الجنة ليلبس الحلة فتلون من ساعته سبعين 
8 

وعن كعب قال: لو أن ثوبا من ثياب آهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من 
ينظر إليه» وما حملته أبصارهم. 

لطيفة: 


وو 


أخرج الشيخان» عن عمر قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: "من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة” ". 


الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطیالسی فى مسنده برفم: (۱۷۳ ۰)۲ وأخرجه این الجعد فى مسنده؛ 
برقم: (۵ )٩۷‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: ,)55١١5(‏ وأخرجه أحمد في مسنده» 
برقم: (۲۷۱)» وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۰)۵۸۳۳ وأخرجه الترمذي فى جامعه. 
برقم: (۲۸۱۷) وأخرجه مسلم في صحيحهه. برقم: ( ۰)۲۰۷ وأخرجه ابن ماجه في سننه» 
برقم: (۳۰۸۸)» وأخرجه النسائي في السنن الصغری» برقم: (۰0۳۰ وأخرجه النسائي في 
الستن الکیر ی برقم: (۱ ۰49۱ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده. برقم: (۰)۱۷۰۱ 
وآخرجه الرویانی فى مسنده برقم: (۲ ۲)» وآخرجه ابن حبان فى صحیحه برفم: (۵ ۳ ۰۵ 
وأخرجه الطبرانی فى مسند الشامیین برقم: (۱۲۲۰)» وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط 
برقم: (1۷۸۲) وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (۱ ۱۷)» وآخرجه آبو بکر بن 
المقری في معجمه برفم: (۰)4۲۱۷ وآخرجه الحاکم في المستدرك: رج ۶: ص ۱۹۱)» 
وأخرجه البيهقي في الاداب برقم: (۷۱۱» وآخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج ۳: 
ص۱۲ ۲). 


1۹۰ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
یلبسه في الآخرة» وان دخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم تس 
وأخرج الحاكم وصححه. عن أبي رافع» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: 0 كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق اأ 
وأخرج الطبراني» عن جابر [۱۹4/] مرفوعا قال: "من عزى مصابا كساه الله 
حلتين من حلل الجنة لا تقوم لها ال 
۶ با ۶ جه 


فقال تعالی: ِيُحَلّوْنَ فیها من آساور من دعب وَلوْلوّا4 [الحج: ۲۳]. 
وقال تعالی: ولوا آساور مِنْ فضة؟ [الانسان: ۲۱]. 
اختلف المفسرون في الجمع بين الایتین. فقیل: إن الأساور التي من الفضة 


وقیل: إن الرجال یحلون تارة بالفضة. وتارة بالذهب. لیجمعوا بين محاسن 
الحلية. 

وقیل: إنهم يحلون سوارا من ذهب» وسوارا من فضة. 

قال القرطبي: قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة 
سوار من ذهب» وسوار من فضة؛ وسوار من لؤلؤ. 

قالوا: ولما كانت الملوك تلبس في الدنیا الاساور والتیجان» جعل الله ذلك لأهل 
الجنة إذ هم ملوك. 


(۱) أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (۲۳۳۱)» وأخرجه ابن الجعد في مسنده برقم: 
(ه ۰٩۷‏ وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (4074)» وآخرجه ابن حبان في صحیحه 
برقم: (۵۳۷)» وأخرجه الحاکم في المستدرك: (ج :٤‏ ص ۱۹۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۱۲۱۹۲). 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۰)۱۰۷۳ وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۱۰۲) 
وأخرجه آبو بكر البزار في مسنده برقم: (۰)۱۱۳۲ وآخرجه الشاشي في مسنده» برقم: 
(44۰)» وآخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: (۰)۸4۱ وآخرجه الطبراني في الدعاء برقم: 
(۰)۱۲۲4 وآخرجه الشهاب في مسنده» برقم: (۳۷۸)» وأخرجه البيهقي في الاداب برقم: 
(۰)۳۷۰ وآخرجه البيهقي في السنن الصغيرء برقم: (۱۱۱۰» وأخرجه البيهقي في السنن 
الکبری: (ج 4: ص ۵۹). 


حلية أهل الجنة ۹۱ 


وأخرج الترمذي» والحاكم» وصححه البيهقي» عن أبي سعيد الخدريء أن النبي 
صلی الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: حون فِيهَا من أَسَاوِرَ من ذعب وَلُؤْلُوَا4 
[الحج: 86 | 

فقال: إن عليهم التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. 

وأخرج الطبراني» والبيهقي بسند حسن» عن أبي هريرة مرفوعا قال: "لو أن أدنى 
أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاء لكان ما يحليه الله به في 
الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا” ". 

وأخرج أبو الشیخ» عن كعب الأحبارء قال: إن لله ملكا يصوغ حلى أهل الجنة 
من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة» ولو أن حليا أخرج من حلى أهل الجنة لذهب 
توس 
لطيفة: 


يب 


أخرج الشیخان» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم [۱۹4/ب] 
قال: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء””". 

وأخرج النسائي» والحاکم» عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا 
ل ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۸۸۷۸)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 
برقم: (۳۰۱۲). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۰)۸۲۲۳ وأخرجه مسلم في صحیحه» برقم: (۲۵۳)» وآخرجه 
النسائي في السنن الکبری» برقم: (۱۲)» وآخرجه آبو نعيم الاصبهاني في مسنده» برفم: 
(584)» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج ۱: ص٦٥).‏ 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (17804)» وأخرجه النسائي في السنن الصغری» برقم: 
(017)» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» برقم: (۰4۳۷4 وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» برقم: (04۸7)» وأخرجه الطبراني في المعجم الکبی برقم: (۰)۸۳۵ وأخرجه 
الحاکم في المستدرك: (ج :٤‏ ص ۱۹۱). 


4۲ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
وأما أوانى أهل الجنة 

فقال تعالى: «يُطَاف لیم بصحاف من دعب [الزخرف: ۷۱]. وقال: إبآنيَةٍ من 
فضة) [الانسان: ۱۵]. وآخرج البيهقي» عن ابن عمروء في قوله: #بصحاف من هب 
قال: یطاف علیهم بسبعین صحفة من ذهب. کل صحفة فیها لون ليس في الأخرى. 

وقال ابن عباس في قوله: «إبآنِيَةٍ من فضهة راب کاٹ قوّاریزا (۱۵) قواریر 
[الانسان: ۱۲-۱۵] قال: آنية من فضة وصفاؤها کصفاء القواریر #قَدَرُوهًا تمدیرا4 
[الانسان: ۱۲]. قال: قدرت للکف. 

وقال آیضا لو أخذت فضة من فضة الدنیا فضربتها حتی تجعلها مثل جناح 
الذباب لم ير الماء من ورائهاء ولکن قواریر الحنة بیاض الفضة في صفاء القواریر. 

وقال أيضاً: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنیا شبهه إلا قواریر من 

وقال أيضا: الأكواب الجرار من الفضة. 

وقال مجاهد: الآنية الاقداح والأكواب المكوبات» وتقديرها أنها ليست 
بالملأى التي تفيض ولا ناقصة تقدر. وأما مراكب أهل الجنة فأخرج الطبراني 
والبيهقي بسند جيد» عن عبد الرحمن بن ساعدة» قال: كنت أحب الخيل. فقلت: 
يارسول الله هل في الجنة خيل؟ قال: "إن أدخلك الله الجنة كان لك فيها فرس من 
یاقوت. له جناحان یطیر بك حیث شئت""". 

وأخرج الترمذي» والبيهقي» عن بریدة» أن رجلا قال: يا رسول الله هل في الجنة 
خيل؟ قال: "إن يدخلك الله الجنة فلا تشأ أن تركب على فرس من [1/1۹۵] ياقوتة 
حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت”"". 

قال آخر: يارسول الله هل في الجنة إبل؟ فلم يقل له مثل الذي قال لصاحبه. 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۹۲). 
(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه برفم: AAV)‏ ۰۳ وأخرجه الترمذي في جامعه. برقم: 
(۲۵۳). 


غلمان أهل الجنة 4۳ 
فقال: "إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك» ولذت عينك”" ". 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"من نعيم الجنة آنهم يتزاورون على المطايا والنجبء وأنهم يؤتون في يوم الجمعة 
بخيل مسرجة؛ ملجمة لا تروث ولا تبول» يركبونها حتى ينتهوا حيث يشاء الله . 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ والأصبهاني» عن علي مرفوعا قال: "إن في 
الجنة شجرة يخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيول بلق من ذهب» سرجها 
وزمامها الدر والياقوت» وهن ذوات الأجنحة» خطوها مد البصرء لا تروث ولا 
تبول» فيركبها أولياء الله فتطير بهم حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: يا رب قد 
أطفئوا نورنا من هؤلاء؟ فيقال: إنهم كانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون 
وكنتم تجبنون . 

وأخرج أحمد بسند صحيح» عن أبي هريرة» قال: الغنم من دواب الجنة. 

وأما غلمان أهل الجنة 


فقال تعالی: 9وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ عِلْمَانٌ هم کانهم لَوْْوْ کون [الطور: ۲4] أي 
في بياضه وصفائه. 

قال مكي: يطوف عليهم غلمان في الجنة بكؤوس الشراب المتقدم ذكره. 

وقال تعالى: «إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلْوًا مورا [الإنسان: ۱4]. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادم فكيف بالمخدوم قال: 
"والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب". حكاه مكي. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. برقم: (/941:؟) وأخرجه أحمد في مسنده برقم: 
(۰)۲۲۷۲ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (194)» وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» 
برقم: (۱ ٩‏ وأخرجه آبو عوانة في مسنده» برفم: (۵ ۲ )۰ وأخرجه ابن حبان في صحیحه 
برقم: (" ۷۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (484)» وآخرجه آبو الشیخ 
الأصبهاني في العظمة برقم: (۰)1۱۱ وآخرجه آبو نعيم الأصبهاني في مسنده برقم: (479)) 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: ٩(‏ 4۲). 


4٤‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


وأخرج ابن المبارك وهنادء والبيهقي» [۱۹۰/ب] عن ابن عمرو قال: "إن أدنى 
آهل الجنة منزلا من يسعى عليه ألف خادم» كل خادم على عمل» ليس عليه صاحبه" 
وتلا هذه الآية: دا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَْهُع لُؤْلْوًا مورا [الانسان: ۱4]. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أنسء مرفوعا قال: "إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم ". 

وأخرج ابن أبي الدنی؛ عن أبي هريرة قال: "إن أدنى آهل الجنة منزلت وليس فيهم 
دني» من يعدو ويروح عليه خمسة عشر ألف خادم» ليس منهم خادم إلا ومعه طرفت 
ليس مع صاحبه". وقد نبه غير واحد أن الولدان والحور جنس غير جنس بني آدم. 

وقال الثعلبي: قالت عائشة رضی الله عنها قال: النبي صلی الله عليه وسلم: "ان 
أدنى آهل الجنة» من ينادي الخادم من خدمته فیجیبه آلف کل یقول: لبيك لبيك ". 

وقال أيضا عن أنس بن مالك أنه تلى هذه الآية جَنَّاتُ عغذن يَدْخُلُونَهَاك [الرعد: 
۳ إلى قوله: ظفَنِعْمَ عُمَبَى الذَّارِ» [الرعد: 4 ۲] ثم قال: إنها قبة من درة مجوفة» طولها 
في الهواء ستون ميلاء ليس فيها صدع ولا وصلء وفي كل زاوية منها أهل. 

وقال: لها أربعة آلاف مصراع من ذهبء يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من 
الملائکة» مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلهاء ولا يدخلون إلا 
پاذنه» بينه وبينهم حجاب. وقد مر أول الباب أن المراد بالملك الكبير في قوله 
تعالى: طوَإِذًا رت نم ریت نَعِيمًا وَمُلَكَا كَبِيرَا [الانسان: ]٠١‏ قال مجاهد: هو 
استئذان الملائكة عليهم» لا يدخل عليهم إلا بإذن. فراجعه. 

فقال بعض المفسرين في قوله تعالی: فْهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ4 [الروم: ]٠١‏ 
قال: يلذذون بالسماع. وبه قال [۱۹7/] يحيى بن کثیر» والأوزاعي» وغيرهما. 

قال الأوزاعى: ليس من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۰ ۰۱۰۳ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط برقم: ( ۱۷ ۷). 


سماع أهل الجنة ۹0 
وفي الثعلبي: قال إبراهيم: إن في الجنة آشجارا عليها أجراس من فضة. فإذا أراد 
آهل الجنة السماع بعث الله ریخا من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك 
تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربا. 
وقال أبو هريرة: لأهل الجنة سماع شجرة أصلها من ذهبء وثمرها اللؤلؤ 


وأخرج أبو نعيم» عن أبي هريرة» مرفوعا قال: إن في الجنة شجرة جزوعها من 
ذهب» وفروعها من زبرجد ولولق فتهب لها ريح» فتصفق فما سمع السامعون 
بصوت شيء قط ألذ منه". 

وأخرج الاصبهاني» عن آبي هريرة» قال: قال رجل يا رسول الله» هل في الجنة 
سماع فإني أحب السماع؟ قال: "نعم والذي نفسي بيده إن الله ليوحى إلى شجر 
الجنة» أن أسمع عبادي الذين شغلوا آنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري» 
فيسمعهم بأصوات ما سمع الخلائق مثلها قط بالتسبيح والتقديس". 

وأخرج ابن عساکر» عن الأوزاعي قال: "إذا أراد أهل الجنة أن يطربوا أوحى الله 
إلى رياح يقال لها: الهفافة» فدخلت في آجام قصب اللؤلؤ الرطب» فحركته فضرب 
بعضه بعضاء فتطرب الجنت فإذا طربت لم يبق في الجنة شجرة إلا وردت . 

وأخرج ابن أبي الدنياء والضیاء بسند صحيح عن ابن عباس قال: في الجنة 
شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام» فيخرج آهل الجنة 
من الغرف وغيرهم [97١/ب].»‏ فيتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم. ويذكر لهو 
الدنياء فيرسل الله ريحا من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 

قلت: وهذه الشجرة شجرة طوبی كما مر ذلك عن مکي. اخرج البيهقي» عن 
آبي هريرة قال: إن في الجنة نهرًا طول الجنة» حافتاه العذاری قیاما متقابلات؛ يغنين 
بأحسن آصوات یسمعها الخلائق» حتی ما یرون أن فى الجنة لذة مثلها. قیل: يا آبا 
هريرة: وما ذا الغناء؟ قال: التسبیح والتحمید والتقدیس والثناء على الرب. 

وأخرج الطبراني» والبيهقي» عن أبي أمامة مرفوعا قال: "ما من عبد يدخل الجنة 
الا ویجلس عند رأسه وعند رجليه» ثنتان من الحور العين يغنيانه بحسن صوت 


۹٩‏ الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها 
سمعه الإنس والجن» وليس بمزمار الشيطان» ولكن بتحميد الله وتقديسه”"". 

وأخرج الطبراني بسند صحيح» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن زواج آهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط إن 
مما يغنين: نحن الخيرات الحسان» آزواج قوم كرام". وان مما يغنين: "نحن 
الخالدات فلا نمتنه» نحن الآمنات فلا نخفنه» نحن المقيمات فلا نظعنه*". 

وأخرج أحمد» والبيهقي» عن مالك بن دينار قال: مقام داود عليه السلام عند 
ساق العرش فيقول الرب: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت 
تمجدني به في الدنيا. فيقول: يا رب كيف وقد سلبتنيه؟ فيقول: إني سأرده عليك 
اليوم فيندفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنة. 

لطيفة: 

أخرج ابن أبي الدنياء والأصبهاني» عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ 
۷ آسکنوهم رياض المسك ثم يقول للملائکة: اسمعوا حمدي وثنائي 
واعلموهم أن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وأخرج الدينوري» عن مجاهد قال: 
ينادي مناد يوم القيامة أين الذین کانوا ینزهون آصواتهم وأسماعهم عن اللهو 
ومزامیر الشیاطین؟ قال: فیجعلهم الله في ریاض الجنة من مسك. فیقول للملائکة: 
آسمعوا عبادي تحميدي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 

وأما سوق أهل الجنة 

فأخرج مسلم» عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة 
لسوقا فيها كثبان من المسكء يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فیرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسئا 
وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: وأنتم 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۷۹). 
۲۱( آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر برقم: ۵٩(‏ ۲( وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 


.)۶٩۱۷( برقم:‎ 


سوق أهل الجنة 4۷ 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا"". وفي الترمذي» عن سعيد بن المسيبء أنه 
لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبوهريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق 
الجنة. قال سعيد أفيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل آعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنياء فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض 
الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد. ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والکافور 
وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا”"". 

وفيه قال: ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره [۱۹۷/ب] الله محاضرة 
حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض 
غدراته في الدنيا فيقول: يا رب تغفر لي؟ فيقول: بلى فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك» 
هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيبًا لم یجدوا 
مثل ريحه شيا قط. ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما 
اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الاذان» 
ولم يخطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا یشتری» وفي ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى 
من هو دونه» وما فيهم من دني فيروعه ما یری عليه من اللباس» فما ينقضي آخر 
حدیثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم 
ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلاء لقد جئت وان بك من 
الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فنقول: إنا جالسنا اليوم وربنا الجبار. الحديث. وأخرج 
الترمذي» والبيهقي» وابن أبي الدنیاه عن على مرفوعا قال: "إن في الجنة لسوقا ما فيها 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۱4۸۷» وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 
(۱۵۵۰): وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده برقم: (0/07. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه. برقم: »)۲٥٤۹(‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (47757)) 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۰)۷1۳۸ وأخرجه ابن بطة في الإبانة» برقم: (۱۲۰۰). 


۹۸ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


لا بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل 
فيها'”". قال الترمذي: حديث غريب. وأخرج الطبرانی» عن جابر» مرفوعا قال: "إن 
في الجنة لسوقا لا بيع فيه ولا د يشترى ليس فيهنا إلا الهبور» امن الرجال: والنساء]/؟ 
[فإذا اشتهى الرجل الصورة]"" دخل فيها". قال الترمذي: حديث غريب. وأخرج 
الطبراني عن جابر مرفوعا قال: "إن في الجنة لسوقا لا يباع فيه ولا يشترى ليس فيها 
إلا الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فیها*. 


وأما ررع هل الحنة 


فأخرج البخاري» عن آبي هریره» أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "إن رجلا 
من أهل الجنة استأذن [1/۱۹۸] ربه في الزرع فقال له: آلست فيما شئت؟ قال: بلی» 
ولكنى أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده فکان 
أمثال الجبال فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء” ". 

وأخرج الطبراني» وأبو الشيخ» عن أبي هريرة مرفوعا قال: "إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قام رجل فقال: يا رب ائذن لي في الزرع» فيأذن له فبذر حبة فلا يلتفت حتى 
يكون طول كل سنبلة اثنى عشر ذراعاء ثم لا يبرح مكانه حتى يكون منه ركام أمثال 
الخال" 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقاتق برقم: (۱4۸۷» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
برقم: (۰)۳4۹7۷ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: »)٠٠٠١(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده» برقم: (574)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: ("۳۷). 

(۲) ساقط من الاصل. 

(۳) في الأصل: (فمن أحب صورة من رجل أو امرأة). 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 

(ه) آخرجه آحمد في مسنده برقم: (6 ۰۱۰۲ وآخرجه البخاري في صحیحه برقم: »)۲۳٤۸(‏ 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: (۳۹۲). 

(1) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۷۲۷۲» وأخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في 
العظمت برقم: .)۵٩۱(‏ 


زيارة أهل الجنة إخوانهم ۹۹ 


وأما زيارة أهل الجنة إخوانهم 


فأخرج البزارء والبيهقي» وابن أبي الدنياء وأبو الشيخ بسند حسن» عن أنس 
مرفوعاء قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة» اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء بسرير هذاء 
حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكئ هذا ویتکی هذا ويتحدثان بما كان في 
الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان أتدري يوم غفر الله لناء يوم كنا في موضع 
كذاء وكذا فدعونا الله فغفر لنا". وأخرج الطبراني» وابن أبي الدنياء عن أبي آیوب» 
مرفوعا قال: "إن أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيضء كأنهن الياقوت» وليس في 
الجنة من البهائم إلا الابل والطیر" ". وأخرج ابن أبي الدنياء عن آبي هريرة» قال: 
"إن أهل الجنة ليتزاورون على العيس الجونء عليها رجال ملسء تثير مناسمها غبار 
المسك. خطام آحدها خير من الدنيا وما فيها". 

العیس: إبل في بياضها ظلمة خفيفة. 

والمناسم بنون وسين مهملة: جمع منسم» وهو باطن خف البعير. 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم» والضياء وحسنه» عن عائشة قالت: جاء رجل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» [14١/ب]‏ فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من 
نفسي» ومن أهلي ومن ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك وما آصبر حتى آتيك 
فأنظر اليك. فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
هه > وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه شيئا حتى نزل جبريل 
بهذه الآية: من بطع اله والؤشول فيك مع الِّينَ نعم اله هم من این 
ژالضئیقین ژالشُهداء والشالسین وشن أویك ينا »| [النساء: 59] . وسيأتي زيارة 
آهل الجنة ربهم» ونظرهم إليه» آخر الکتاب وهي الخاتمة. 


(۱) آخرجه معمر في الجامع برقم: (۲۰۱۱) وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم: 
(۳۱۶)» وأخرجه ابن آبي شيبة في الایمان برقم: (۰)۱۱ وآخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
برفم: (۲۳۰۹۶)» وآخرجه عبد بن حمید في مسنده» برفم: »)٤٤٥(‏ وأخرجه المروزي في 
تعظیم قدر الصلاة برقم: (۳۱۲)» وأخرجه ابن الاعرابي في معجمه برقم: (۲۰۲)» وآخرجه 


الطبراني في المعجم الکبین > برقم: : (1۷ ۰)۲۳ وآخر جه البيهقي ذ في الزهد الکبین > برقم: : .)٩۸۱(‏ 


فصل 
في أدنى أهل الجنة منزلة 


أخرج أحمد بسند حسن» عن أبي هریرةه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع درجات» وهو على السادسة وفوقه 
ذهب» فى كل صحفة لون ليس فى الأخرىء وإنه ليلذ آخره كما يلذ آوله. وإنه 
شی ء وان له من الحور العین تشز وسبعين زوجه» وان الواحدة منهن ليأخذ 
مقعدها قدر ميل من الارض". وآخرج آحمد. والترمذي» عن آبي سعید الخدري أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "إن آدنی آهل الجنة منزلة الذي له ثمانون آلف 
خادم» وائنتان وسبعون زوجة» وینصب له قبة من لول ویاقوت وزبرجد. كما بين 
الجابية وصنعاء””". وأخرج ابن آبي الدنی؛ عن آبي هريرة» قال: إن آدنی آهل الجنة 
منزلة ولیس فیهم دني» من یغدو أو يروح [۱۹۹/] عليه خمسة عشر آلف خادم» 
ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة لیس مع صاحبه. وفي الثعلبي: أن آدنی آهل الجنة 
من ينادي الخادم من خدمته» فیجیبه ألف كل یقول: لبيك لبيك. 

وعن الحسن البصری مرفوعا: "أن آدنی آهل الجنة منزلة الذي يركب فى آلف 
ذهب": «وذا ریت ثم رات نعیما وملکا كيرا [الانسان: ۲۰]. 

وأخرج مسلم» عن المغيرة بن شعبة رفعه قال: سأل موسی ربه فقال: يا رب 
آخبرني بأدنى آهل الجنة منزلة. قال: "هو رجل يجيء بعدما آدخل آهل الجنة الجنة» 
فیقال له: ادخل الجنة". فیقول: إى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم» وقد أخذوا 


»)۲۷۳۲۳( أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۰۱۱۷ وآخرجه آحمد في مسنده» برقم:‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (5577)» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم:‎ 
.)۷۰۱( وآخرجه ابن حبان في صحیحه برقم:‎ ۰۱۰ 6( 


۵ ۰ ۰ 


فصل في آدنی أهل الجنة منزلة ۱ 
آحذاتهم؟ فیقال له: آترضی أن یکون لك مثل ملك من ملوك الدنیا؟" فیقول: 
رضیت. فیقول: "لك ذلك. ومثله» ومثله» ومثله» ومثله"*. فقال في الخامسة: 
رضیت بارب. فیقول: "هذا لك وعشرة آمثاله» ولك مااشتهت نفسك ولذت 
عينك . قال: رب فاعلاهم منزلة قال: "أولئك الذین آردت غرست کرامتهم بيدي» 
وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب بشر"". 

وأخرج مسلم آیضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
'إني لاعلم آخر آهل النار خروجا منها؛ وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل یخرج 
من النار حبوّا فیقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فیخیل إليه آنها ملی» 
فیرجع فیقول: يا رب وجدتها مَأُأى فیقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فیخیل 
إليه آنها مکی فيرجع فيقول: يا رب وجدتها مَلْذَى فيرجع فيقول الله له: اذهب 
فادخل الجنة فيأتيها فیخیل إليه إنها ملأى» فيرجع فیقول: [۱۹۹/ب] يا رب وجدتها 
ملی» فیقول الله له: اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنیا وعشرة آمثالها» فیقول 
آتسخر بي وأنت الملك؟*" فلقد ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم ضحك حتی 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: .)4۲٩(‏ 

(۲) أخرجه معمر في الجامع» برقم: (70857)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۱۲0)» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۳9۰۱۰» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۲۷۲۲۳)» 
وآخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۸۰۲» وآخرجه الترمذي في جامعه؛ برقم: ۳۱۹۸۰( 
وآخرجه مسلم في صحیحه؛ برقم: (۱۸4)» وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (1۳۰)» 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: »)4٩۱(‏ وأخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (4۱۹) وآخرجه 
ابن حبان في صحيحه» برقم: (۱ 14۷)» وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم: (۳۰۱۷۲)» 
وآخرجه آبو نعیم الأصبهاني في مسنده» برقم: (400)» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل 
الرشاد: (ج ۱: ص۱۵۹ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (4۲۷). 

(۳) آخرجه ابن خزيمة في التوحید برقم: »)4١(‏ وآخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (4۲۰)» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۰)1۲۱۲ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر؛ برقم: 
(4۸۹)» وآخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في العظمتة» برقم: (۱۱۱)» وآخرجه آبو نعيم 
الأصبهاني في مسنده» برقم: »)471٩(‏ وآخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4۲۹). 

)15۷ ۱( آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (4۳۷۷)» وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم:‎ )٤( 


وأخرجه مسلم في صححه» برقم: (۰)۱۸۸ وأخرجه ابن ماجه فى سننه» برقم: T4)‏ 


0۰۲ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 
بدت نواجذه فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وأخرج مسلم أيضاء عن ابن 
مسعود. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آخر من يدخل الجنة رجل فهو 
يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت الیها""" فقال: تبارك 
الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرین» فترفع 
له شجرة فيقول: إي رب ادنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلهاء وأشرب من مائها. 
فيقول الله: "يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غیرها" فيقول: لا يارب ويعاهده 
بظلها؛ ویشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي آحسن من الاولی فیقول: آي ربي 
ادننی من هذه لأشرب منها من مائهاء وأستظل بظلها. لا أسألك غیرها فیقول: "يا بن 
آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غیرها" فیدنیه منهاء ثم يرفع له شجرة عند باب الجنة 
هي أحسن من الأولين» فيقول: أي رب ادنني من هذه لا أسألك غيرهاء فيدنيه منهاء 
فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. فيقول: أي رب أدخلنيها فيقول: "أيرضيك 
إن آعطيتك الذنيا ومثلها معها؟" قال: با رب آتستهزی بى وآنت رب العالمین. 
فیقول: !نی لا أستهزئ منك ولکنی على ما آشاء قادر". 

وفي الترمذي» عن ابن عمرء مرفوعا قال: "إن آدنی آهل الجنة منزلة من ینظر إلى 
جناته» وأزواجه: ونعیمه» و خدمه ۳۳۰۰ وسرره» مسيرة ألف سنة» وأکرمهم على 


وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (014)» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد, 
برقم: (480)» وأخرجه أبو عوانة في مسنده» برقم: »)٤۲۸(‏ وأخرجه الشاشي في مسنده» 
برقم: (۰)۷۸۲ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۷۷۰)» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير» برقم: (۱۰۳۳۹» وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (4577)» وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشور برقم: .)٩(‏ 

(۱) آخرجه آحمد في مسنده برقم: (۰)۳۷۰۲ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۱۹۰» وأخرجه آبو 
يعلى الموصلي في مسنده برقم: (4۹۸۰)» وأخرجه آبو عوانة في مسنده؛ برقم: (۰)۳۷۳ وآخرجه 
الشاشي في مسنده برقم: (۲۸)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۷1۳۰)» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر برقم: ۰۹۷۷۰ وآخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: .)٩"(‏ 

(۲) آخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۱44۲)» وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: 
ره ٩۷۷‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور؛ برقم: (45). 


فصل في آدنی أهل الجنة منزلة ۲۳ 
الله من ینظر إلى وجهه غدوة وعشیة"" ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رها ناظرة [القیامة: ۲۳-۲۲]. 
الجنة فضل حتى ینش الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة"". وفي طريق آخر قال: 
'يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى» ثم یشیم الله لها خلقا ما شاء". 

وأخرج الدارقطني» والطبراني» والحاكم» وصححه والبيهقي» وإسحاق بن 
يمر: ونوره على إبهام قدمه» فيجثو على وجهه ويديه ورجليه» تخر يد وتعلو ید. 
وتخر رجل وتعلق رجلء فلا يزال كذلك حتى يخلص» فإذا خلص وقف عليهاء 
فقال: الحمد لله الذي نجاني منك فقد أعطاني الله ما لم يعط أحداء فينطلق به إلى 
غدير عند باب الجنة» فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة» وألوانهم» فيرى ما في 
الجنة من خلل فيقول: يا رب أدخلنى الجنة فيقول الله أتسألنى الجنة وقد نجيتك من 
النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسهاء فيدخل الجنة 
ويرفع له منزل أمام ذلك فيقول: يا رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله له: فلعلك إن 
أعطيتكه تسأل غيره فيقول: لاء وعزتك يا رب. وأي منزل يكون أحسن منه فيعطى 
وأقسمت حتى استحييتك فيقول الله: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى 
يوم أفنيتهاء وعشرة أضعافها فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تعالی 
فيقول الحق بالناس» فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنى من الناس رفع له قصر من 
درة مجوفة» فيخر ساجدا فيقال: ارفع رأسك مالك؟ فيقول: زاك ر فيقال: انما 
هذا منزل من منازلك فينطلق فيستقبله رجل» فيقول أنت ملك؟ فيقول: نما آنا خازن 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4۳۲). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۵ ۰۱۳۰4 وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: 
31620 وأخرجه مسلم في صحيحه » برقم: ۰۲۸۵۰۱۱ وأخرجه ابن منده في التوحيدء برقم: 
(۰۰). 


:٠ه‏ الباب الثامن/ فى ذكر الجنة ونعيمها 


من خزانك» وعبد من عبيدك» تحت يدي آلف قهرمان على مثل ما آنا عليه» فينطلق 
آمامه فيفتح له القصر وهو من درة مجوفة» سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها 
منهاء فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء سبعون ذراعاًء فيها ستون باباء كل باب 
يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء» كل جوهرة تفضي إلى جوهرة» على غير 
لون الأخرى» في كل جوهرة سررء وأزواج» ووصائف. فيدخل فإذا هو بحوراء عيناء 
عليها سبعون حلة» یری مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته» وكبده مرآتهاء إذا 
آعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك» فيقول: لقد 
ازدادت في عيني سبعين ضعفاً. وتقول له مثل ذلكء فيقال له: آشرف» فيشرف. 
فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك. 

فقال عمر رضي الله عنه» عند ذلك: يا كعب ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد 
عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال: يا أمير المؤمنين: ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت. إن الله خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج» والثمرات» والأشربة 
ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه» لا جبريل ولا غيره من الملائكة» ثم قرأ كعب: 
فلا تغلم تفش ما أَخْفِي لَهُمْ من فوة أغين) [السجدة: ۱۷] وخلق دون ذلك 
[۲۰۱/] جنتین وزینهما بما شاء» وجعل فیهما ما ذکر من الحریر والسندس» 
والاستبرق وآراهما من شاء من خلقه من الملائکة» فمن كان کتابه في عليين نزل 
تلك الدار التي لم پرها آحد. حتی إن الرجل من آهل عليين لیخرج فیسیر في ملکه 
فلا تبقی خيمة من خیم الجنة الا دخلها» من ضوء نور وجهه» حتی انهم یستنشقون 
ريحه ویقولون: واها لهذه الریح الطيبة» لقد أشرف علینا الیوم رجل من آهل علیین. 

فقال عمر: ويحك يا كعبء إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. 

فقال كعب: يا أمير المؤمنين إن لجهنم زفرة ما من ملك مقربء ولا نبي إلا يخر 
لركبتيه حتى يقول إبراهيم الخليل نفسي نفسي» وحتى لو كان لك عمل سبعين نبيا 
إلى عملك لظننت أن لا تنجو منها. قال الحاكم: هذا صحیح» وطريق الحق. 

قال ابن راهويه صحيحة متصلة رجالها ثقات. 

لطيفة: 


أخرج الشیخان» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


فصل في أدنى أهل الجنة منزلة 0۰۵ 
وسلم: "إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ 
فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا سخط عليكم بعده أبدا” ". 

وفي مسلم» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 'ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا 7 تسقموا أبداء وإن لكم أن تحییوا فلا تموتوا 
أبداء وإن لكم أن تشبو لال م اد غير | أبدا“". 

فذلك قوله تعالى [1١٠/ب]:‏ «وئوذوا أن يِلَكُمْ الْجَنَهُ 2 آورنشفوها بمَا کنشم 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: ۳؛]. 

وأخرج الطبراني والضياء وصححه. عن جابر يرفعه: "إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال الله: يا عبادي هل تسألوني شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ما خير مما 
أعطيتنا. قال: رضواني أكبر" '". نسأله سبحانه أن يرضى عنا آمين. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: »)١١7(‏ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰ ۱۱6۲)» 
وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: ٩(‏ 1۵ وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: 
(۰)۷۷۰۲ وآخرجه ابن منده في التوحید برقم: (۷۲۲). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۰۹۳۹)» وآخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (447)) 
وآخرجه الترمذي في جامعه» برقم: ("۳۲۶)» وأخرجه مسلم في صحیحه» برقم: (۲۸۳۸) 
وآخرجه الطبراني في المعجم الصغیر» برقم: ٩(‏ ۰۷ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 
برقم: (۳ ۶ ۶ ): 

۳۱( أخرجه الطبراني ذ في المعجم الأوسطء برقم: )٩۰۲۰(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: : (ج :١‏ 
ص ۸۲). 


الباب التاسع 
في ذكر الثار وعذايها 


أعذانا الله تعالى منها بمنه وكرمه. 

أخرج الترمذي» عن آبي هريرة مرفوعا: "ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل 
الجنة نام طالبها” ". وأخرج الشیخان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "تحاجت النار والجنة". فقالت النار: أوثرت بالجبارين 
والمتكبرين» وقالت الجنة: لا يدخلني !لا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله للنار: 
"نما آنت عذابي أعذب بك من آشاء" وقال للجنة: "إنما أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاءء ولكل واحدة منكما ملوها"" فأما النار فلا تمتلیع حتى يضع الله تعالى رجله 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلی» وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه 
أحداء وأما الجنة فان الله ینیم لها خلقا. 

وأخرج الشیخان» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ فينزوي بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط قط» بعزتك وكرمكء ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها 
خلقا فيسكنهم فضل الجنة""'. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۲۷)» وأخرجه الترمذي في جامعه؛ برقم: 
(۲۲۰۱)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› برقم: (۱۲۳۸)» وأخرجه الشهاب في 
مسنده» برقم: .)۷٩۱(‏ 

(۲) أخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۸۹۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸6۸)» 
وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۰۱۲۹۰ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید 
برقم: (۱۲۰)» وأخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (4754)» وآخرجه الخرائطي في مساوئ 
الأخلاق» برقم: (1۰۲)» وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: (۳۳۰)» وأخرجه 
البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱ص ۱۲). 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۱۱۹۷۲» وأخرجه البخاري في صحيحهه؛ برقم: (۷۳۸4) 
وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۸۰۰ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: (۱۲۷)» 


6۵۹ 


الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 6۵ 


وأخرج الشیخان» عن عمران بن حصین. عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
"اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر آهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت أكثر آهلها 
الا 


وأخرج الشيخان» عن أبي أمامة» عن النبي صلى الله عليه وسلم ]/۲٠۲[‏ قال: 
'قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء”"". 

وأخرج مسلم» عن حارثة بن وهب» سمع النبي صلی الله عليه وسلم قال: "ألا 
أخبركم بأهل الجنة؛ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل 
النار» كل عتل حواظ مستکبر("". 


وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۰)۳۳۰ وأخرجه الدارقطني في الصفات» برقم: 
(5)» وأخرجه ابن بطة في الإبانة» برقم: (۱۲۹۷)» وأخرجه ابن منده في التوحيدء برقم: 
(۵۰۱). 

)١(‏ أخرجه افو داود الطيالسي في مسنده برقم: (۲ ۰0۸۲۷ وأخرجه ابن الجعد في مسنده برقم: 
(۰)۳۰۶۶ وأخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۲۱۰)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: 
(۰)۱۹6۲4 وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (0198)» وأخرجه الترمذي في جامعه. 
برقم: (۰)۲۲۱۰۲ وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (7740)» وأخرجه النسائي في السنن 
الکبری» برقم: (۱۷ ۰٩۲‏ وآخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برفم: (589/)» وأخرجه الطبراني 
في المعجم الکبیر» برقم: (۲۷۸)» وآخرجه ابن منده في التوحید برقم: (444)» وآخرجه 
البيهقي في البعث والنشور برقم: (۱۹4). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۲۱۲۷6)» وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (0۱۹) 
وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: ٩(‏ ۳ ۰۲۲۷ وأخرجه ابن حبان في صحیحه. برقم: .)1٩۲(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (4 ۱۳۳)» وأخرجه معمر في الجامع؛ برقم: 
(۰)۲۰۲۱۲ وأخرجه أحمد في مسنده. برقم: (۰)۱۸۲۵۵ وأخرجه عبد بن حمید في مسنده» 
برقم: »)٤۷۷(‏ وأخرجه البخاري في صحیحه؛ برقم: ۰)4٩۱۸(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه 
برقم: (5704)» وأخرجه مسلم في صحیحه» برقم: (۲۸۵۲)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» 
برقم: (4۱۱)» وأخرجه النسائي في السنن الکبری برقم: (۰)۱۱۰۵۱ وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده» برقم: (۰۳۹۸۷ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (0519), 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۰)۱۱۹۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط 


۸ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
قال القرطبي: يعني ضعیفا في آمور الدنیا قویا في آمر دینه. 
والعتل: الجافی الشدید الخصومة. 
وقیل: الأكول الشروب الظلوم. 
والحواظ الجموع المنوع. 
وأخرج البزار عن أنسء أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "أكثر أهل الجنة 


البله“"'. 
قال العلماء: المراد البله في أمر دنياهم» لقلة اهتمامهم بهاء وهم في الآخرة 
أكيافن: 


قال الأزهري: الأبله: الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه. 


برقم: TT)‏ ۲ )۰ وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: 01/١‏ ۰۳ وأخرجه الحاكم في 
الفمس 5ك 2 ۳: ص ۰۲۹۱ وأخرجه البيهقي في السنن الكيترفق: (ج :٠١‏ ص٤۱۹)»‏ 
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: (ج ۱: ص44 ۲). 

(۱) أخرجه الشهاب فى مسنده» برقم: .)495١‏ 


فصل 
في صفه النار 


أخرج الطبراني» عن عمر بن الخطاب قال: جاء جبريل إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم فقال: "يا جبريل مالي أراك متغير اللون؟" قال: ما جتتك حتى أمر الله بمفاتيح 
النار. فقال: "يا جبريل صف لي النار"۳. قال: إن الله أمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام 
حتى ابيضت» ثم أوقد عليها آلف عام» حتى احمرت. ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اسودت. فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررهاء ولا يطفئ لهيبهاء والذي بعثك بالحق لو 
أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الارض كلهم جميعا من حره؛ ولو أن 
خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح 
وجهه» ومن [۲۰۲/ب] نتن ريحه» ولو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله 
في کتابه» وضعت على جبال الدنيا لأرفضتء وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض 
السفلى. وقال المفسرون في قوله تعالى: وَقُودُهَا لاش وَالْحِجَارَة4 [البقرة: ؟] هي 
حجارة في النار من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والارض في السماء الدنياء 
فأعدها للكافرين. قال القرطبي: خصت حجارة الكبريت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع 
الحجارة بخمسة أنواع من العذاب؛ سرعة الاتقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة 
الالتصاق بالابدان» وقوة حرها إذا حميت. 

وقیل في هذه الاحجار: إنها الأصنام التي کانوا یعبدونها في الدنیا دلیله قوله 
تعالی: نکم وما تبون من دون الله حَصَبُ جَهَنّم4 [الأنبياء: ]٩۸‏ الآية. 

وحکی الثعلبي في هذه الحجارة: أن أهل النار إذا عيل صبرهم بکوا وشکوا 
فتنشأ سحابة فیفرحون ویرفعون رژوسهم إليهاء فتمطر حجارة عظاما کحجارة 
الرحاء فتزداد النار التهابا وایقادا كنار الدنیا إذا زيد حطبها زاد لهبها. 

وذکر بعضهم أن ذلك خاص بنار الکافرین. 

وأخرج الشیخان» عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "نار 


)۱( آخر جه الطبرانى فى المعجم الدوسط: برقم: (۲۵۸۳). 
6۵۰۹ 


۱۰ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


بني آدم التي یوقدون جزء من سبعین جزءا من نار جهنم “. قالوا: يا رسول الله إن 
كانت لكافية. قال: "فإنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءا كلها مثل حرها”"". 

وأخرج آحمد بسند صحیح. عن آبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: "هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم". 

وأخرج الحاکم وصححه. عن آنس» سمعت رسول الله [1/۲۰۳] صلی الله عليه 
وسلم يقول: "ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولو آنها غمست في 
البحر مرتين ما استمتعتم بهاء وايم الله إن كانت لكافية» وإنها لتدعو الله أو تستجير 
الله أن لا يعيدها في النار أبدا””". 


وحديث ابن مسعود: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من تلك النار» ولو أنها 
ضربت في البحر مرتين ما انتفعتم منها بشيء. 

وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء برقم: (۲۰۹۸)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۹۸40)» وأخرجه 
الدارمي في سننه» برقم: »)۲۸٤۷(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (۰)1۰۳۲ وأخرجه 
الترمذي في جامعه برقم: (۲۹۹۰) وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۸ ۰۳ وأخرجه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۱۳۳۶4» وأخرجه ابن حبان في صحيحه. برقم: (۷۲) 
وآخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۰)۳۲۷۷ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 4: 
ص ۰۵٩۳‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: .)4٩۷(‏ 

(۲) آخرجه معمر في الجامع» برقم: (۰)۲۰۸۹۷ وأخرجه مالك في الموطأء برقم: (۲۰۹۸)» 
وآخرجه أحمد في مسنده» برفم: ۰)٩۸  ۵(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه برفم: (۵ «(TA‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: ٤٩۲(‏ ۷)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: 
»)٠٤١(‏ وآخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: (4۹۸). 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط. برقم: ٩(‏ ۲۷۷). 

(4) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۵ ۹۸6 وآخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۰)۲۸6۷ وأخرجه 
الترمذي في جامعه برقم: (۲۰۹۹۰) وآخر جه ابن ماجه في سننه. برقم: (۱۸ ۰۳ وآخرجه آبو 
بكر البزار في مسنده» برقم: »)١1874(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
»)١5(‏ وأخرجه الشاشي في مسنده برقم: (۸۲۹)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: 
(757)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 6: ص ۰۵۹۳ وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشورء برقم: (۵۰۰). 


فصل فى صفة النار 0۱۱ 

ونفس فى الصيف» فأشد ما تجدون من الحر من حرهاء وأشد ما تجدون من البرد 
7 (۱۱)۱ 

من زمهريرها . 


ع 
فقال تعالى: انا تزمي بشور كَالْمَضرٍ «۳۷ كانه جمالث صُفْرَ)4 [المرسلات: 
۳۳۳-۳۲ ]. قال ابن عباس» وابن مسعود: مثل القصور والبنيان والمدائن في العظم. 
۳ 
وأما دخانها 


فقال تعالی: لوّظل من يَحْمُومٍ (۳) لا ارد ولا ريم [الواقعة: 44-1۳]. 

قال الثعلبي وغیره: دخان شدید السواد. وقال ابن زید: هو جبل في جهنم 
يشعب إليه أهل النار. وقال تعالی: #انطلقوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث شعب»4 
[المرسلات: ١٠]ء‏ قال الثعلبي وغيره: يعني دخان جهنم 5 ارتفع انشعب ثلاث 
شعب. فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين» والدخان يقف على رؤوس 
المنافقين» واللهب الصافي على رؤوس الكافرين. 

لطيفة: 


أيه 


أخرج البيهقي» عن أبي سعيد, وأبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'إذا كان يوم حار فقال العبد: لا له إلا الله ما أشد حر هذا اليوم! اللهم أجرني من 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء برقم: (۳۹)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: ("۳۵۱۳) 
وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (4574)» وأخرجه الدارمي في سننه» برقم: (5814)) 
وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (7770)» وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۰۹۲) 
وأخرجه مسلم في صحیحه؛ برقم: (1۱۹)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (4719)) 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: »)١٠١١١(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
برقم: (470)» وأخرجه السراج في مسنده» برقم: (۱۰۰4» وأخرجه آبو عوانة في مسنده 
برقم: (۰)۱۰۱۵ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (5477)» وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين» برقم: (۰)۳۰۳۸ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (1179)» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى: (ج ۱: ص 4۳۷» وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» برقم: 
(577)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (0۰۱۲). 


01 الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
حر جهنم قال الله لجهنم: ان [۲۰۳/ب] عبدی استجار ہے منك وانی قد آجرته 
وإذا كان یوم شديد البرد فقال العبد: لا إله الا الله ما آشد برد هذا الیوم! اللهم 
آجرني من زمهریر جهنم قال الله لجهنم: إن عبدي استجار بي من زمهریرك وإني قد 
أجرته". قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: "جب یلقی فيه الکافر فیتمیز من شدة برده 
بعضه من بعض ". 

۶ ۶ 


فقال تعالى: لها سَبِعَةَ آنواب4 [الحیجر: .]٤٤‏ 

قال ابن عباس في هذه الآية: جهنم» والسعیر» ولظى» والحطمة» وسقرء 
والجحيم» والهاوية» وهي السفلی. 

وقال ابن جريج: أولها جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة. ثم السعير» ثم سقر» ثم 
الجحيم؛ ثم الهاوية. حكاه الفخر وابن جرير. 

وفي الإحياء للغزالی خلاف هذا الترتيب فقال: الأعلى جهنم» ثم سقر» ثم لظی» 
ثم الحطمة ثم السعیر ثم الهاوية» ثم الجحيم. 

قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم» وهو آهون عذابا من غيره» وهو مختص 
بعصاة هذه الأمة وسمى بذلك؛ لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فتأكل لحومهم 
والهاوية آخرها وهي أبعدها قعرا. قال الإمام الفخر: الظاهر أن جهنم والعياذ بالله 
طبقات» والظاهر أيضا أن شرها أسفلها. 

وحكى الزمخشري والثعلبي» والفخر أن أصحاب الطبقة الأولى أهل التوحید 
يعذبون على قدر آعمالهم» ثم يخرجون. والثانية للنصارىء والثالثة لليهود» والرابعة 
للصابتین» والخامسة للمجوس؛ والسادسة للمشر كيز والسابعة للمتافقین. 

وحکی الزمخشري» عن ابن عباس» أنه قال: جهنم لمن ادعی الربوبية» ولظی 
لعبدة النار» والحطمة لعبدة الاصنام. وسقر لليهود» والسعیر للنصاری» والجحیم 
للصابئین» [:۲۰/] والهاوية للمنافقین. 

واختلف المفسرون في هذه الطبقات هل بعضها فوق بعض؟ لقوله تعالی: ان 
الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأشفل مِنَ النّارِ4 [النساء: ۱6۰]. أو قرار جهنم مقسوم على 
سبعة أقسام» لكل قسم باب معين قولان: قال: الليث في قوله تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ 


فصل فى صفة النار ۱۳ 
في ال الاْنمْل من النَّارِك [النساء: ۱4۰] الدرك أقصى قعر جهنم. 

قال الضحاك: الطبق إذا كان بعضه فوق بعضء والدرك إذا كان بعضه آسفل من 

وأخرج هناد وابن المبارك وآحمد واین جریر» وابن آبي حاتم وابن أبن 
الدنياء والبيهقي» عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: آبواب جهنم هكذاء 
ووضع إحدى يديه على الأخرىء وفرج بين آصابعه» يعني باباء فوق باب سبعة 
أبواب» فیملاً الأول ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» ثم الخامسء ثم السادس» ثم 
السابع. 

وفي حديث لقيط بن عامرء مرفوعا: "إن الجنة لها أبواب» ما منهن بابان إلا 
وبينهما مسيرة الراكب سبعين عاماء وأن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا وبينهما 
مسيرة الراكب سبعين عاما”". آخرجه عبد الله بن أحمدء والطبراني» والحاكم 
و صححه. 

وأخرج مسلم» عن آبي هریرة» قال: كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فسمعنا وحبه. فقال: "أتدرون ما هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "إن هذا حجر 
1 ۰ ۱ ب ۰ 3 ۰ ۱۱ 
آرسل في جهنم منذ سبعین عاما الآن حتی انتهی إلى قعرها"". 
صوتا هاله فأتاه جبریل فقال: "ما هذا الصوت يا جبریل؟" فقال: هذه صخرة هوت 
من شفیر جهنم من سبعین عاماء فهذا [4١٠/ب]‏ حين بلغت قعرهاء فأحب الله أن 
يسمعك صوتهاء فما ری رسول الله صلی الله عليه وسلم ضاحكا ملء فيه» حتى 
فبضه الله. 

وأخرج الترمذي» عن عتبة بن غزوان» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
الصخرة العظيمة لتلقی من شفير جهنم. فتلقى فيها سبعين عاماء ما تفضي إلى 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :٤‏ ص*٦٥).‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (87717)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4۸۲). 


014 الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


قرارها"". 

قال: وکان عمر یقول: آکثروا ذکر النار» فان حرها شدید» وان قعرها بعید» وان 
مقامعها حدید. 

لطيفة: 


يفا 


أخرج الشیخان» عن أبي هريرة» سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب". 

وفي الترمذي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة» لا يرى بها بأسَاء يهوي بها سبعين خريفا في 
اا 


وعن عطاء الخراسانی: إن لجهنم سبعة آبواب آشدها غما» وكرياء وحرا وآنتنها 
ریحاء للزناة الذين رکبوا بعد العلم. 


وآما آودية جهنم وجبالها ونحوها 
فقال تعالی: طوَيْلٌ لكل هُمَرَة لْمَرّةك [الهمزة: ۱]. 


وقال تعالى: «سَأَرهمَهُ صَعُودًا» [المدثر: ۱۷]. 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه برقم: «ه ۲۰۷). 

(۲) آخرجه عبد الله بن وهب في الجامع» برقم: (۰)۲۹4 وأخرجه مالك في الموطأء برقم: 
(۰)۲۰۷۲ وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۱۳۹۳» وأخرجه ابن المبارك في 
مسنده برقم: (45): وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» برقم: (007)» وأخرجه أحمد في 
مسنده» برقم: (۱۰۵۱4)» وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۳۵۸)» وأخرجه البخاري 
في صحیحه» برقم: (54178)» وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۳۱۹)» وأخرجه مسلم 
في صحیحه» برقم: (۰)۲۹۹۰ وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۳۹۲۹)» وأخرجه آبو بكر 
البزار في مسنده» برقم: (۱۷۳۲» وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۱۱۷۷۳) 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (7775)» وأخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق» برقم: (۰)4۰ وأخرجه ابن حبان في صحیحه؛ برقم: (017057)» وأخرجه الطبراني 
في المعجم الکبیر» برقم: (4 ۰۱۱۳ وأخرجه ابن منده في التوحيدء برقم: (۰)۷۲۰ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك: (ج 4: ص ۰۵۹۷ وأخرجه البيهقي في الاداب برقم: (۰)۵۰4 وأخرجه 
البيهقي في السنن الکبری: (ج ۸: ص١15١).‏ 


فصل في صفة النار ۱۵ 

أخرج آحمد. والترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم 
وصححه» والبيهقي» وابن أبي الدنياء وهناد» عن أبي سعید الخدري» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "ويل وادي في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل 
أن يبلغ قعره. 

والصعود: "جبل في النار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي وهو كذلك آبدا". 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر» عن أبي سعيد موقوفا. 

وقال ابن مسعود: ويل وادى في جهنم یسیل فيه صديد آهل [1/۲۰۰] النار جعل 

وقال النعمان بن بشير: الويل واد من قيح في جهنم. لو سيرت فيه الجبال 
لانماعت من حره. 

وأخرج ابن جریر عن عثمان بن عفان» مرفوعا قال: "الويل جبل في النار". 

وقال المفسرون في قوله تعالى: 9فَسَوْف ین عَيًا [مريم: 54] الغي: واد في 
جهنم. وقيل: نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. 

وقیل: نهر حميم في النار يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. 

وفي حديث أبي أمامة قلت: وما غي وآثام؟ قال: نهران في أسفل جهنم» يسيل 
فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكر الله في كتابه لفَسَوْفٌ يَلْمَوْنَ عَيًا) [مريم: 
4 یلق أَنَامَا4 [الفرقان: 1۸]. 

وفي تفسیر القرطبي في قوله تعالی: لوَجَعَلْنَا بَيَهُم مَزبقا [الکهف: 07] قال 
آنس بن مالك: هو واد في جهنم» من قبح ودم. 

وعن عکرمة: هو نهر في جهنم یسیل نارا؛ على حافته حیات مثل البغال الدهم 
فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغائوا منها بالاقتحام في النار. 

وأخرج ابن المبارك» عن شفي الأصبحي قال: إن في جهنم جبلا يدعى صعوداء 
يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاه» وان في جهنم قصرا يقال له: (هوى) 
)١(‏ آخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (1۸۷). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2 :٤‏ ص۰۵۹ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: 
(5160). 


15 الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصله. 

قال تعالى: وم يحلل عَلَيْهِ غضبي فَمَدْ هی [طه: ۸۱] وان في جهنم واديًا 
يدعى (آثاما) فيه حيات في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من السم» والعقرب منهن 
مثل البغلة الموكفة» وان في جهنم واديا يدعى (غيا) يسيل قيحًا ودمًا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: حًا لِأَضْحَاب السّعِيرٍ» [الملك: ۱۱]. 
قال: سحق: واد [ه١٠/ب]‏ في جهنم. 

واختلف المفسرون في الفلق» فأخرج ابن أبي حاتم» وابن جرير» عن كعب قال: 
الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره. 

وقال ابن عباس: الفلق سجن في جهنم. إذا فتح صاح جميع أهل النار من حره. 

وقال الكلبي: الفلق واد في جهنم. 

وقال ابن عمر: شجرة في النار. 

وقال السدى: جب في جهنم. 

وحكى مکی» عن أبي هريرة مرفوعا قال: الفلق جب في جهنم مغطى. 

وقيل: الفلق اسم من أسماء جهنم. 

وقال جابر بن عبد الله» والحسن» وسعيد بن جبیر» ومجاهدء وقتادة» والقرطبي. 
وأبو زيد: الفلق هو الصبح. وقال عمر بن عبسة: الفلق بئر في جهنم إذا سعرت 
جهنم فمنه تسعرء وان جهنم لتتأذى بها كما يتأذى بنوا آدم من جهنم. 

وأخرج البيهقي عن على مرفوعا قال: "تعوذوا بالله من جب الحزن! قيل: يا 
رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة 
آعده الله للقراء المرائين” ". 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن أبي هريرة» مرفوعا قال: "تعوذوا بالله من جب 
الحزن قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة 
(۱) أخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۰)۲۳۸۳ وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (507), 


وأخرجه الطبراني في الدعای برقم: ۰۱۳٩۱۱‏ وأخرجه الطبراني في | لمعجم الأوسط برقم: 
۰۳۱۹۰۱ وآحرجه البيهقی في البعث والنشورء برقم: (۶۸۱). 


فصل فى صفة النار 9۱۷ 
من 

ولفظ ابن ماجه: (آربعمائة) قیل: يا رسول الله من یدخله؟ قال: "القراء المراژون 
باعمالهم نعوذ بالله من ذلك". 

وأخرج ابن المبارك» والضیاء عن أبي هريرة مرفوعاء قال: "إن في جهنم واد 
يقال له: ململم ان أودية جهنم تستعيذ بالله من حره'"". 

وأخرج البخاري في التاریخ» والبيهقي» وابن عساکر؛ وابن منده» عن الحجاج 
الثمالی الصحابی» آن نفیر بن مجیب حدنه» وكان من قدماء الصحارة قال: إن في 
جهنم سبعین [۲۰/] آلف واد» فى كل واد سبعون آلف شعب. فى كل شعب 
سبعون آلف دار» فی کل دار سبعون آلف بیت» فى كل بيت سبعون آلف بثر» فى كل 
بثر سبعون آلف ثعبان» في شدق کل ثعبان سبعون آلف عقرب. لا ينتهي الکافر 
والمنافق حتی يواقع ذلك کله. 

وأخرج أبو نعيم» عن حميد بن هلال قال: حدثت أن في جهنم تنانیره ضیقها 
كضيق زج أحدكم في الأرض» تضيق على أقوام بأعمالهم. 

وأخرج ابن وهب» عن كعب قال: إن في النار بئرا ما فتحت أبوابها بعدما 
البئر» مخافة أن يكون فيها من عذاب الله» ما لا طاقة لها به» ولا صبر لها علیه» وهی 
الدرك الأسفل من النار. 

وفى الثعلبی» عن عبد الله بن مسعود: إن فى الدرك الأسفل من النار توابيت من 
حديد تطبق عليهم ولن تجد لهم نصيرا. 

۶۶ ۹ 
واما سرادق النار 

فقال تعالی: طنارّا أحَاط بهم شرادقها» [الکهف: ۲۹]. واختلف المفسرون في تفسیر 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۰۲۳۸۳ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: 

(۰)۳۰۹۰ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (4۸۱). 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (۰)1۱۸۹ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :٤‏ 
ص٦‏ 9۹). 


۵۱۸ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
السرادق على آقوال» أحدها لابن زيد: أنه حائط من نار محيط بهم كسرادق الفسطاط. 

وقال ابن عباس» ونحوه للكلبي قال: هو عنق يخرج من النار محيط بالكفار 
كالحظيرة. 

وثانيها لمعمر: هو دخان محيط بالكفار يوم القيامة» وهو الذي قال الله تعالى: 
انطلقوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث شغب» [المرسلات: ۳۰]. 

وثالشها: ا المحيط الذي في الدنیا. 

«إأخاطً بهم شرافْهَا [الکهف: ۲۹]: أى بحرها المحيط بها. 

قال مكي: وقد روي» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: البحر هو 
جهنم' ". وتلا هذه الآية. وقال: "لا أدخله أبدا ما دمت حياء ولا تصلني منه قطرة". 

وأخرج أحمد والبيهقي بسند رجاله [۲۰/ب] ثقات» عن يعلى بن أمية» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "البحر هو جهنم". وأخرج البيهقي» عن ابن عمرء مرفوعًا 
قال: "لا يركب البحر إلا غازء أو حاج» أو معتمر فان تحت البحر نارا". وأخرج 
آحمد. والترمذي» والحاکم» وصححه عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لسرادق النار أربعة جدن كثف کل جدار مسيرة أربعين سنة”"". 


وأما حيات النار وعقاربها 


فقال تعالى: ظزِدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ العذاب؟» [النحل: ۸۸]. 
قال المفسرون في هذه الآية: زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. صحح 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۷۵۰۰ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج :٤‏ ص255). 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج 4: ص 4 ")» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 
برفم: .)561١(‏ 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه» برقم: (۲۳۹۳)» وأخرجه آبو داود في سننه» برقم: (۲۸۹)» 
وآخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج 4: ص۳۳4» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 
برقم: (4۵۳). 

(۳) آخرجه ابن المبارك في مسنده برقم: (۱ ۰۱۳ وآخرجه الترمذي في جامعه برقم: (4۹۹۸) 
وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۰)۱۳۸۹ وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج 
: ص .)٠١٠١‏ 


فصل في صفة النار 14 
ذلك الحاكم عن ابن مسعود. 

وأخرج آحمد. والطبراني» والحاکم» وصححه والبيهقي» عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في النار لحيات كأمثال أعناق 
البختء تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها أربعين خريفاء وإن في النار عقارب 
أمثال البغال الموكفة» تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها أربعين خريفا"”". 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنياء والبيهقي» من طريق مجاهد» عن يزيد بن 
شجرة» قال: إن لجهنم جبايًا في ساحل كساحل البحر» فيه هوام وحيات کالبخاتي 
وعقارب كالبغال» فإذا سأل أهل النار التخفيف. قيل: أخرجوا إلى الساحل فتأخذهم 
تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك» فتکشطها فیرجعون فيبادرون 
إلى معظم النار» ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو 
العظم. فيقال: يا فلان هل يؤذيك؟ فيقول: نعم. فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 
المؤمنين. 

وأخرج الحاکم» عن ابن عمروء مرفوعا: "الأرض الرابعة فيها كبريت [۲۰۷/] 
جهنم". قالوا يا رسول الله آللنار كبريت؟ قال: "نعم والذي نفسي بيده إن فيها لأودية 
من کبریت» لو آرسل فيها الجبال الرواسي لماعت" ". 

والخامسة: "فيها حیات جهنم. ان آفواهها كالأودية» تلسع الکافر اللسعة فلا 
يبقى منه لحم على عظم"". 

والسادسة: فیها عقارب جهنم. إن آدنی عقربة منها کالبغال الموكفة» تضرب 
الکافر ضربة ينسيه ضربها حر جهنم. نسأل الله العافية. 

لطيفة: 


أخرج أبو يعلى بسند جيد» عن أنس مرفوعاء قال: "الذباب كله في النار إلا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۷۲۲۰). 
(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك: (ج 4: ص0۹4). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 4: ص ۵۹4). 


0۲۰ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
النحل"*". وفي الحدیث: "کل مؤذ في النار . 

قال القرطبي: وفي تأویله وجهان: 

آحدهما: أن كل من أذى الناس في الدنیا فهو معذب في النار يوم القيامة. 

والثاني: أن كل ما يؤذي من السباع والهوام وغیرهما في النار معد لعقوبة آهل 
الان 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن حذيفة بن اليمان قال: آسر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: "يا حذيفة إن في جهنم لسباعا من نار» وكلابا من نار» وكلاليب من نار 
وسيوفا من نار» وأنه يبعث ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب بأحناکهم 
ويقطعونهم بتلك السيوف عضوًا عضواء ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب» كلما 
قطعوا عضوا عاد مكانه عضوًا جدیدا . 

وأما السلال والأغلال» والقیود» والمقامع 

فقال تعالى: #ذ الْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلُ4 [غافر: ۷۱]. 

وقال تعالى:مُقَرَنِينَ في الأضفًاد4 [إبراهيم: 44]. 

وقال تعالى: «وَلَهُمْ مقامغ من حَدِيدٍِ» [الحج: ۲۱]. أخرج آحمد. 
والترمذي» وحسنه» والبيهقي» عن ابن عمرو قال: تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: #ذ الْأَعْلَالُ في آغناقهم والسلاسل) [غافر: .]7١‏ إلى قوله [۲۰۷/ب]: 
«#یسجرون 4 [غافر: ۰۷۲ فقال: "لو أن رصاصة من هنل جو انار إلى جمجمة - 
آرسلت من السماء إلى الارض وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الارض قبل 
الليل”"". 

"ولو آنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه. برقم: (۰)۱۲۳ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط 
برقم: (5445")» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۱۰4۸۷). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۰)۱۲4 وأخرجه أحمد في مسنده برقم: (1811)) 
وآخرجه الترمدي في جامعه برفم: (۵۸۸۱ ۲) وآخرجه الحاکم في ار 9 1 
ص۲۸ )۰ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: ٩(‏ ۲ ۵). 


فصل في صفة النار ۰۳۱ 
تبلغ أصلها أو قعرها"". قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: نم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبِعُونَ ذِرَاعَا4ُ 
[الحاقة: ۳۲]. الذراع: سبعون باعاء والباع ما بينك وبين مكة. وهو یومشذ 
بالكوفة. 

وأخرج أبو نعیم» عن محمد بن المنکدر قال: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا 
منهاء وما بقي ما عدل حلقة من حلق جهنم. 

وأخرج ابن المبارك عن كعبء قال: إن حلقة من السلسلة التي ذكر الله في 
كتابه مثل جميع حديد الدنيا. 

وفي الثعلبي» عن سويد بن نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبال الدنيا لذابت من حرها. 

وفال ابن عباس: لو وضعت منها حلقة على ذروة جبل لذاب كما يذوب 
ا 

وأخرج البيهقي» عن ابن عباس» في قوله تعالى: طفَيُؤْحَدُ بِالنوَاصِي والافدام4 
[الرحمن: ۱ قال: يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما يقصف الحطب. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 

قال الثعلبي في قوله تعالی: لخْذُوة» [الحاقة: ۲۰]. 

يروى أنه يجتمع على شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزبانية» فينقطع 
على أيديهم فلا يرى على أيديهم منه إلا الودك ثم يعاد خلقا جديدا. 

وأما معنى قوله: ظفَعُلُوهُ4 [الحاقة: ۳۰] فهو اجمعوا يديه إلى عنقه في الحديد. 

ومعنی: «ضلو64 [الحاقة: ۳۱] آي: اجعلوه یصلی النار العظمی. 

ومعنی: «فَاش وه [الحاقة: ۳۲] [۲۰۸/] آدخلوه في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا علی ما مر. 

فعن ابن عباس السلسلة تدخل في استه. ثم تخرج من فیه» ثم ینظمون فیها كما 


(۱) آخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۰)۱۲4 وآخرجه آحمد في مسنده» برقم: (1۸۱۷) 


وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: ۰۲۵۸۸۱ وأخرجه البيهقي في البعث والدشورء برقم: 
٩(‏ ۲ ۵). 


o۲‏ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
تنظم الجراد في العود» ثم يشوى قال تعالى: «وْتَرّی المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرّنِينَ في 

قال العليي: مشدودين بعضهم إلى بعض. 

وقيل: مقرنين بالشياطين» بيانه قوله تعالى: #اخشْروا الذین ظلموا وَأَزْوَاجَهُمِ4 
[الصافات: ۲ ۲]. يعني: قرناؤهم من الشياطين. 

وقال ابن زید: مقرونة آیدیهم وآرجلهم إلى رقابهم. 

بالأصفاد: بالقیود والأغلال وواحدها صفد. والأصفاد آیضا: القید. 

وأما قوله تعالی: ظوَلَهُمْ مقامغ من حَدِيدٍ» [الحج: ۲۱]. 

قال: وفي الحدیث لو وضعت مقمعة منها في الارض فاجتمع علیها الثقلان ما 
آقلوها. 

قال التعلبي: مقامع من حدید واحدها (مقمعة) سمیت بذلك؛ لأنها تقمع 

أخرج شيل وأبو يعلى. وابن 5 حاتم والحاکم. و صححه» والبيهقي عن آبي 
سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن مقمعامن حديد 
وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض» ولو ضرب الجبل بمقمع من 
حديد لتنفعت7". 

وأخرج البيهقي» عن آبي صالح. قال: اذا آلقي الرجل في النار لم يكن له منتهى 
فتضربه الملائكة بالمقامع فتهوى به في قعرها فلا يزال كذلك. 

قال الفخر في قوله تعالى: كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مها من غم أَعِيدُوا فيها) 
[الحج: ۲۲] الإعادة ما تكون إلا بعد الخروج» والمعنى هنا أن أهل النار يرفعهم 
لهبها حتى إذا [۲۰۸/ب] كانوا في أعلاها ضربوا فهووا فيها سبعين خريفا. وقيل 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۲۷۲۲۳ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: 
(۰۱۳۸۸ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 4: ص 1۰۰). 


فصل في صفة النار o۳‏ 
لهم: ذوقوا عذاب الحريق. والحريق: الغليظ من النار العظيمة الاهلاك والحريق 
المحرق مثل الأليم والوجيع. 

وأخرج الطبراني في الاوسط. وابن آبي حاتم» عن يعلى بن منبه مرفوعا قال: 
"ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال لأهل النار: أي شيء تطلبون؟ 
فيذكرون سحابة الدنيا فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم أغلالا يزيد في أغلالهم» 
وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا يلهب عليه ". 

وأخرج الدينوري عن صالح المري قال: بلغني أن أهل النار يعذبون بأنواع 
العذاب» فكلما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلى نوع أشد منه. فيقولون: ربنا عذبنا 
کیف نت ما شنت ولا تخضب علینا؛ فان غضبك آشد علینا من النار» إذا غضبت 
ضاقت علینا الأكبال والقیود والسلاسل والأغلال. 

وعن ابن عباس في قوله تعالی: مُقََنِينَ في الْأَضمَادِ؛ [إبراهيم: .]4٩‏ قال: 
تن 

وعن الحسن في قوله تعالى: إن لينا نالا [المزمل: ۲ قال: الأتكال: 
قیود من نار. 

وأخرج آبو نعيم» عن الحسن بن يحيى» قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل 
ولا سلسلة ولا قيد الا واسم صاحبه مکتوب علیه. 


۶ ع 1 
وأما ثیاب اهل النار وفرشهم 
فقال مالی: 7 فطع ون 07 1 ۹ 
والقطران: من شجر یسمی الأسل یطبخ ویطلی به الابل الجربة» فتحرق الجرب 
حرارته» وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف. قاله الإمام الفخر. 
ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال الناره وهو منتن الرائحة» آسود اللون فتطلی 
[۲۰/] به جلود آهل النار. حتی يصير ذلك الطلی کالسرابیل وهی القمص. 


(۱) آخرجه الطبرانی ذ في المعجم الأوسط برقم: (۶۱۰۳). 


014 الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


قال: فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب: لذع الحرقة» وإسراع النار في 
جلودهم» واللون الوحشء ونتن الريح. 

قال: وأيضا: التفاوت بين قطران القيامة» وقطران الدنياء كالتفاوت بين النارين. 

وفي قراءة من قطران: وهو النحاس المذاب الشديد الحرارة. كذا أخرجه ابن 
جریر» عن ابن عباس؛ وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير. 

وأخرج هناد عن محمد بن كعب في قوله: لهم من جَهَنَّم مهَاد4 [الأعراف: 
۱ قال: فراش. ومن فوقهم غواش؟ [الأعراف: ]:١‏ قال: اللحف. 

وأخرج أحمدء والبزار» وابن جریر» وابن أبي حاتم» والبيهقي بسند صحيح» عن 
آنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول من يكسى حلة من النار 
إبلیس» فيضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه» وذريته من بعده» وهو ينادى يا 
ثبوراه”". فيقال لهم: لا تَدْعُوا اليَوْمَ تُبُورًا وَاجِدًا واذغوا تُبُورًا كَثِيرَا4 [الفرقان: 
.]١ 5‏ 

وأخرج أبو نعيم» عن وهب بن منبه قال: كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم 
وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. 

وأخرج مسلم عن آبي مالك الاشعري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
'النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب”"". ورواه ابن ماجه بلفظ: "إن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من 
قطران» ودرعا من لهب النار””"". 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه برقم: (۳۹۱۸» وأخرجه آحمد في مسنده برقم: 
(۱۲۱۵۰) وآخرجه عبد بن حمید في مسنده» برقم: ره ۱۲۲). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده برقم: (۰)۲۲:۰۶ وآخرجه مسلم في صحیحه؛ برقم: )٩۳"(‏ 
وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰)۱۰۷۷ وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (۵ ۰۳۲ وأخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص ۰۳۸۳ وأخرجه البيهقي في السنن 
الکبری: (ج 4: ص 1۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» برقم: ( 11۸ وآخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۱۵۸۱). 


فصل في صفة النار ۵ 0۲ 
وأما طعام أهل النار 


فقال تعالى: إن ت الرقوم () طْعَامُ الأثيم «: :) كَالْمُهْل يَغْلِي في 
الْمُطُونِ» [الدخان: 45-4]. 

وقال تعالى: #وَالشجرة الْمَلْعُونَةَ في الْقْرْآنِ» [الإسراء: 0۰] وهي شجرة الزقوم 
على قول أكثر [۲۰۹/ب] المفسرين قاله الإمام الفخرء وقيل: هم اليهود. 

وقال تعالى: نها شجرة تَخْرْجُ في أضل الججیم (14) طَلَعْهَا كَأَنْهُ ژژوش 
الشّيَاطِينَ» [الصافات: 15-14] قال: يعني الشياطين بأعيانهم وشبهها بهم لقبحها؛ 
لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا: كأنه شيطان» وإن كان الشيطان لا يرى؛ 
لآن قبح صورها يتصور في النفس. قاله ابن عباس» والقرطبي. 

وقيل: أراد بالشياطين: الحيات؛ لأن العرب تسمى الحية القبيحة الخفيفة الجسم 
شيطانا. 

آخرج الترمدي و صححه» والنسائي وابن ماحه وابن ا حاتم وابن حبان» 
والحاکم. والبيهقي» عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا هذه الآية: 
انوا الله حى ثُمَاتِهِ ولا توت إلا واه مُنلمون» [آل عمران: ۱۰۲] قال: "لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنیا؛ لأفسدت على آهل الارض معایشهم. فکیف 
بمن یکون طعامه" ۳!". وأخرج عبد الله بن آحمد» وآبو نعيم عن آبي عمران الجوني 
في قوله: «إإِنَّ شجرت الرّقوم) [الدخان: 4۳] قال: بلغنا أن ابن آدم لا ينهش منها 
نهشة الا نهشت منه مثلها. 

وقال تعالی: ليس لَهُمْ طعَام إلا من ضریع (5) لا یمن ولا يُغْنِي من جُوع) 


(۱) آخحرجه آبو داود الطيالسي في مسنده؛ برقم: (۲۵ ۰0۲۷ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
«(TIT‏ وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: )0۸° (« وأخرجه ابن ماجه في سننه برفم: 
(4775)» وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: »)١٠٠٠٤(‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» برقم: »)۷٤۷١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغيرء برقم: (۵۱) وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط برقم: »)۷٠٠٠(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: 
»)١1١74(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲: ص٤‏ ۲۹)» وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشورء برقم: (”57 0). 


۳۹ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
[الغاشية: ۷-1]. 

اختلف المفسرون في الضریع. فقال عکرمة: الضریع: الشبرق شجرة ذات شوك 
لاطئة بالأرض» فهو شوك تسمیه قريش الشبرق, ولا يقربه دابة» ولا ترعاه إذا كان 
رطباء فإذا يبس فهو ضریع» وهو سم. وهو أخبث الطعام وأشنعه. قاله ابن عباس» 
وحكاه مكي» عن عطاء أنه الشبرق. قال: وروي عن مجاهدء وقتادة. 

قال مكي: وعلى هذا القول كثير من أهل اللغة. 

والشبرق: شجر كثير الشوك تعافه الابل» وأهل الحجاز تسمونه الضريع ]//5١١[‏ 
إذا يبس» وغيرهم يسمونه الشبرق. 

وقال ابن جبير: الضريع: هو الحجارة أخرجه ابن جرير» وهو قول لعكرمة. 

وقال الحسن: الضريع: الزقوم وهو قول لابن جبی أخرجه ابن أبي حاتم. 

وفي قول لابن عباس: هو شيء تطرحه الأرض المالحة تسميه العرب من أهل 
اليمن: الضريع. 

وقال ابن زيد: الضريع: هو الشوك الیابس» وهو في الآخرة شوك من نار. أخرجه 
ابن جرير. 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق أبي طلحة» عن ابن عباس قال: الضريع: شجر 
مرخ انأو 

وأخرج عبد الله بن آحمد» من طريق نهشل» عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا: "الضريع شيء يكون في النار أشبه الشوك أمر من الصبرء وأنتن من الجيفة 
وأشد حرا من النار» إذا طعمه صاحبه لا يدخل البطن» ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين 
دلك. لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي الدنياء والحاکم» والبيهقي» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: وَطْعَامًا ذا عُصَّةٍ»ُ [المزمل: .]١١‏ قال: له شوك يأخذ 
بالحلق لا يدخل ولا يخرج. وأخرج الحاكم وصححه. من طريق مجاهد» عن ابن 
عباس في قوله: وَطْعَامًا ذا عصة4 [المزمل: ۱۳]. قال: شجر الزقوم. 

وللمفسرين في قوله تعالى: طوَلَا طَعَامُ الا من غشلين) [الحاقة: ۳۰] قولان: 

فقيل: إن الغسلين صديد أهل النار» مأخوذ من الغسلء كأنه غسالة فروجهم 


فصل في صفة النار o۷‏ 
وجوارحهم. وقيل: إنه شجر يأكله آهل النار. قاله الضحاك والربيع. 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق مجاهدء عن ابن عباس قال: ما أدري ما 
الغسلين» ولكني أظنه الزقوم. 

وأخرج من طريق عكرمة: [۲۱۰/ب] الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. 

وأخرج من طريق أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: الغسلين: صديد أهل النار. 

ِ شراب أهل النار 

فقال تعالی: لوَإِنْ سيوا يُغَانُوا بماء کالفهل [الکهف: ]۲٩‏ الآية. 

ا ارو ی آله هرر ابت 

وقيل: الذائب من الفضة والنحاس. 

وقيل: هو ماء غليظ مثل دردي الزيت. 

وقيل: هو القيح والدم. 

وقيل: ماء سود وان جهنم سوداء. وشجرها آسود وآهلها سود. قاله الضحاك. 

وقيل: هو ضرب من القطران. حكاه الإمام الفخر في تفسير قوله تعالى: 
طِيتجَرَعْه ولا كاد یه [إبراهيم: ۱۷] الآية. 

آخرج أحمدء والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن المنذر وابن أبي الدنياء والبيهقي» عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى: «وَيْسْقَى من مَاءِ صَدِيدٍ )١١(‏ يَتَجَرّعْهُ4 [إبراهيم: ۰۱5 ۱۷] قال: يقرب 
إلى جوفه فيكره فإذا دنى منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى يخرج من دبره. 

يقول الله: لوَسقُوا ماء حَمِيمًا فقطع أَمْعَاءَهُمْ4 [ محمد: .]١5‏ وان يَسْتَغِيتُوا 
ُغَانُوا بماء كالمُهُل يسوي اجه [الكهف: ٩‏ ۲]. 

وأخرج أحمدء والترمذي» وابن آبي حاتم» وابن حبان» والحاكم وصححه 
والبيهقي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
یمام كَالْمَهْلِ4 [الكهف: ۲۹]. فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فیه» ولو أن دلوا 
من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 

وأخرج ابن آبي حاتم» من طريق آبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ۶ بمَاء 
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كَالْمْهْلٍ4 [الكهف: ۲۹]. قال: آسود [1/۲۱۱] كعكر الزيت. 

وفي قوله: شرب الْهِيم4 [الواقعة: ]٠١‏ قال: شرب الإبل العطاش. 

وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: شرب الْهِيِوِ4 [الواقعة: ]٠١‏ قال: هو 
داء يكون في الإبل فلا تروى. 

وفي قوله: من مَاء صَدِيدِ؟© [إبراهيم: ]١١‏ قال: القيح والدم. 

واختلف المفسرون في الغساق. فقال مجاهد: الغساق: الذي لا يستطيعون أن 
يذوقوه من شدة برده. أخرجه عنه هناد. 

وقال عطية: الغساق: الذي يسيل من صديدهم. أخرجه هناد أيضا. 

وأخرج مثله عن إبراهيم» وابن رزين. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن أبي الدنياء والضیاء عن كعب قال: غساق: عين في 
جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية أو عقرب أو غير ذلك. فيستنقع فيؤتى 
بالآدمي فيغمس فيه غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده عن العظام» ويعلق في 
كعبيه فيجر جلده ولحمه كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال الفخر وغيره من المفسرين في قوله تعالى: يصب من فوق رُؤوسِهِمْ الْحَمِيمُ 
)۱٩(‏ يُصْهَرْ به ما في بُطونهم وَالْجُنُودُ4 [الحج: ]٠١ ۰۱٩‏ الحميم: الماء الحار. 

قال ابن عباس: لو سقطت منه قطرة على جبال الدنیا لأذابتها. 

ومعنی یصهر: أى یذاب إذا صب الحمیم على رژوسهم فیذیب آمعائهم. 

وفي الترمذي وصححه عن آبي هريرة مرفوعا قال: "إن الحمیم لیصب على 
رژوسهم فینفذ الحمیم» حتی بخلص إلى جوفه. فیسلت ما في جوفه حتی یمرق من 
قدمیه وهو الصهر ثم يعاد كما كان' ". 

وقال المفسرون في قوله تعالى: لإنُشقَى من عَيْنٍ آنِيَةِ4 [الغاشية: 5] أن انتهی 
حرها فلیس فوقه حر. قال: الحسن: کانت العرب تقول للشی |ذا انتهى حره حتى 
لا یکون شيء آحر منه [۲۱۱/ب]: قد آنی حره. فقال اله: # من عین آنیة4 


۰0۸ ۱۶۷( وأخرجه أحمد ف مسلده» برفم:‎ »))١154(9 أخرجه اك المبارك في م‌سنده برقم:‎ )١( 
5 2 ۱ وآخرجه الترمدي في جامعه. برفم: (۵۸۲ ۲) وآخرجه الحاکم في‎ 
.)0۲۷( ص ۰۳۸۷ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم:‎ 
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[الغاشية: 5] قد آوقد عليها في جهنم منذ خلقت فأنى حرها. 

أخرجه البيهقي»وآخرج الطبرانی»وابن أبي الدنياءعن أنس مرفوعا قال: "و أن 
غربا من ماء جهنم جعل في وسط الارض لأذى نتنه. وشدة حره ما بين المشرق 
والمغرب. ولو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب". 

أخرج هناد»عن مغيث بن سمي قال: إذا جيء بالرجل إلى النار قيل له: انظر 
حتى نتحفك فيؤتى بكأس من سم الافاعي» والأساود إذا أدناها إلى فيه ميزت اللحم 
عن حدة» والعظم عن حدة. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو نعيم عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار 
استغاثوا شجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فاختلست جلودهم ووجوههم. ولو أن مارًا يمر 
بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء 
کالمهل» وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره وجوههم 
التي سقطت عنها الجلود. ويصهر به ما في بطونهم یمشون. وأمعائهم تساقط 
وجلودهم» ثم يضربون بمقامع من حدید. فيسقط كل عضو على حياله يدعون 
بالثبور. 

وأخرج الترمذي» والبيهقي» عن أبي الدرداء قال: قال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون 
بالطعام فيغاثون بالطعام من ضریع» لا يسمن ولا يغني من جوع. فيستغيثون بطعام 
فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون آنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» 
فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديدء فإذا [1/۲۱۲] دنت من 
وجوههم شوتهاء وإذا دخلت بطونهم قطعت بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جهنم 
فيدعوا خزنة جهنم أن ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب””" فيقولون: 
ول تك تأتیکم زشلکم بالْبيئاتِ الوا بَلَى قَالُوا قاذغوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ لا في 
ضلا [غافر: 0۰] الحديث. وسيأتي تتمته. 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (01۷). 


فصل 
في صفة الزيانية 


قال الله تعالی: لعَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشْرَ؛ [المدثر: ۳۰] أي ملكا بأعيانهم. 

قال الثعلبي: وعلی هذا أكثر المفسرین؛ ولا يستبعد هذاء فإنه إذا كان ملك واحد 
يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر ملكاء يقدرون على 
عذاب بعض الخلق. قال قتادة: والزبانية في كلام العرب الشرط وقد وصفهم الله 
تعالى بقوله: لإغلاظ شداذه [التحريم: 5]. 

وقال الثعلبي: غلاظ في آخذهم أهل النار» شداد عليهم. 

ويقال: غلاظ في الأخلاق» شداد في القول فظاظ آقویاء لم يخلق الله فيهم 
الرحمة» وهم الزبانية تسعة عشر وأعوانهم من خزنة النار. 

وفي حديث أنس مرفوعا قال: "والذي نفسي بيده خلقت ملائكة جهنم قبل أن 
تخلق جهنم بألف عام» فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم» حتى يقبضوا على من 
قبضوا عليه بالنواصي والأقدام". 

قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن خزنة جهنم تسعة عشرء ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة خریف» ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب» يضرب الملك منهم 
الرجل فيتركه طحينا من لدن قرنه إلى قدمه. 

وقال ابن جریج: وصف النبي صلى الله عليه وسلم خزنة النار فقال: "كأن أعينهم 
البرق» وكأن أفواههم الصياصي» يجرون شعورهم» لأحدهم [۲۱۲/ب] مثل قوة 
الثقلين يسوق أحدهم الأمةء وعلى رقبته جبل فيرميهم بالنار» ويرمي بالجبل علیهم" 

وقال عمرو بن دينار: إن واحدًا منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. 

وأخرج ابن جرير» عن كعب قال: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة مائة 
سنة» مع كل واحد منهم عمود وشعبتان يدفع به الدفع» يصدع به في النار سبعمائة 
ألف. 


0۳ ٠ 
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وأخرج هناد عن كعب» قال: يؤمر بالرجل إلى النار فیبتدره مائة آلف 
ملك» ورئیس الزبانية هو مالك عليه السلام» وقد ذکر الله تعالی في کتابه. 
قال القتبي عن طاوس: إن الله خلق مالكاء وخلق له آصابع على عدد آهل الناره 
فما من آهل النار معذب إلا ومالك یعذبه باصبع من آصابعه فوالله لو وضع مالك 
إصبعا من آصابعه على السماء لأذابها. 


فصل 
في صفه أهل الثار 


وأخرج أبو يعلى» والبزار» والبيهقي عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لو كان في هذا المسجد مائة آلف أو یزیدون» وفيه رجل من أهل النارء 
فتنفس» فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه"". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن ابن عمروء قال: لو أن رجلا من أهل النار خرج إلى 
الدنياء لمات أهل الدنيا من وحشة منظره» ونتن ريحه. 

وأخرج الشیخان» عن أبي هريرة» مرفوعا قال: "ما بين منكبي الكافر في النار 
مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع""". 

وأخرجه البيهقي بلفظ: (خمسة أيام). 

وأخرج مسلم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس 
الكافر في النار مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث". 

وأخرج الترمذي» والبيهقي» عن أبي [۲۱۳/] هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ضرس الكافر في النار مثل أحد» وفخذه مثل البیضاء ومقعده من 
جهنم ما بين مكة والمدينة» وغلظ جلده إثنان وأربعون ذراعاء بذراع الجبار"""'. 

قال ابن حبان وغيره: هو ملك باليمن له ذراع معروف المقدار. 

وقيل: ملك بالعجم حكى ذلك المنذري. 

وقال البيهقي: أراد بلفظ الجبار) التهويل. 


(۱) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (15170). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه برقم: »)٠٥٥۳(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۸۰۶4)» 
وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (77070)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور 
برقم: (6054). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰۵۰۹)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» 


برقم: (1۵ ۵). 
۳۲ 
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قال: ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة. وأخرج أحمد والترمذي» والحاكم 
وصححه. والبيهقي» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ضرس الكافر يوم القيامة مثل آحد» وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل 
البیضاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وتن نله ۳ 

وأخرج الترمذي» والبيهقی» وهناد عن ابن عمر مرفوعا قال: "إن الکافر ليجري 
لسانه فرسخین يوم القيامة یتوطاه الناس" ولفظ الترمذي: "الفرسخ والفرسخین ". 

وأخرج أحمدء وأبو یعلی» والحاکم وصححه. عن آبي سعید. قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "مقعد الکافر في النار مسيرة ثلائة أيام» وکل ضرس مثل 
أحد» وفخذه مثل ورقان» وجلده سوى لحمه وعظامه آربعون ذراعا"". 

وأخرج آحمد والحاکم والبيهقي» عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: آتدري 
ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
خريفاء تجري فيه أودية القيح والدم. قلت: أنهار قال: لا بل أودية. وأخرج أحمد. 
والطبراني» والبيهقي» عن ابن عمر» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "يعظم أهل 
النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 
[۲۱۳/ب]؛ وان غلظ جلده سبعون ذراعاء وان ضرسه مثل أحد””". 

قلت: ولا تعارض بين هذه الا حادیث وان آجسادهم متفاوتة» في العظم على 
حسب جرائمهم. فسبحان القادر على کل شيء. 

آحرج ابن المبارك عن آبي هریرة» قال: ضرس الکافر یوم القيامة أعظم من 
آحد. یعظمون لتمتلیء منهم ولیذوقوا العذاب. 

وأخرج ابن ماجه والحاکم» وصححه والبيهقي» عن الحارث بن قيس» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد من 
زواياها . 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده برقم: (0 ۸۱ وآخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۲۷۸) 
وآخرجه الحاکم في امه (ج 4: ص٩٩ »)٥‏ وآخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: 
1۸۱ ۵). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۱۸4۸). 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده برقم: (۰)1۷۸۵ وآخرجه عبد بن حمید فى مسنده برقم: (۸۱۸). 
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وأخرج الطبراني» عن آبي هريرة» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول 
في فلان: "فخذه في جهنم مثل أحدء وضرسه مثل البیضاء"". قلت: لم ذاك يا 
رسول الله؟ قال: "كان عاقا بوالدیه". 

وآما قوله تعالی: «کْلما نضجث جلودذهم بَدَلْنَامُمْ جوا غَيِرَهَا لیذوفوا 
الْعَذَاتَ» [النساء: 55]. 

أخرج الطبراني؛ وابن آبي حاتم وابن مردویه» عن ابن عمر قال: قريء عند 
عمر: «کل نضجت جُلُودُهُمْ بَدَّلتَاهُمْ4 [النساء: 55]. الآية. فقال معاذ: عندي 
تفسیرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هکذا سمعت من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 

وأخرجه ابن مردوبه وأبو نعيم في الحلية» من وجه آخر بلفظ: "تبدل في 
الساعة الواحدة عشرين مرة ومائة مرة". 

وأخرجه البيهقي» من وجه ثالث بلفظ: "تحرق وتجدد في مقدار ساعة ستة 
آلاف مرة". 

وأخرج البيهقي» عن الحسن في الآية قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرةه 
كلما أكلتهم قيل لهم: عودوا فيعودوا كما كانوا. 

وعن ابن عمر في الآية قال: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا بیضاء أمثال 
القراطيس. 

وأخرج ابن المبارك عن خالد بن أبي عمران بسنده» إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم [1/۲۱6] قال: "إن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت» ثم 
تعود كما كانت» ثم تستقبله فتطلع فهو كذلك أبدا" فذلك قوله: 9 نَارُ الله المُوقدة 
0( اي تَطَلعُ عَلَى الافیدة> [الهمزة: 7-5]. 

وأما قوله تعالی: طتَلْمَحُ وُجُوهَهُمُ الا [الممنون: ۱۰6] الاية. 

آخرج الترمذي وصححه. عن آبي سعید الخدري» عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في قوله: وَهُمْ فیهّا كَالِحُونَ» [المومنون: ۱۰۶] قال: "تشویه النار فتقلص 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (1۸۰۷). 
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هو ١‏ 
2 .ا 


شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سر 

وأخرج هناد» عن ابن مسعود» في قوله: ظوَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ؛ [المؤمنون: ]٠١:‏ 
قال: مثل الرأس النضيح بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم. 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم» عن أبي هريرة؛ مرفوعا قال: "إن جهنم لما سيق 
إليها أهلها تلقتهم بعنق فلفحتهم لفحة» فلم تدع لحما على عظم» إلا ألقته على 
العرقوب”"". 

وأخرج آبو نعیم» عن ابن مسعود» في قوله: لاتَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ انار [المؤمنون: 
۶ قال: تلفحهم لفحة فما أبقت لحما على عظم إلا لفحته» فتسيل لحومهم 
على أعقابهم. 

وأخرج ابن مردویه» والضیای عن أبي الدرداء مرفوعا قال: في قوله تعالى: 
«تلفخ وجُوهَهُمُ النَّارُ» [المؤمنون: ]٠١4‏ قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على 
أعقابهم. وأخرج هناد عن أبي رزین؛ في قوله: لاح لِلْبَسَرِ» [المدثر: ۲۹] قال: 
غیرت ألوانهم حتى اسودت. 


وأما بكاء آهل النار وزفیرهم 


فقال: تعالى: «فلیضحکوا قلبلا وَليبِكُوا كَثِيرَا4 [التوبة: ۸۲]. 

وقال تعالى: لَّهُمْ فیها زَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ4 [الأنبياء: ۱۰۰]. 

أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله تعالى: ظفَلْيَضْحَكُوا قلیلا وينوا 
کثیرا4 [التوبة: ۸۲]. قال: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله استأنفوا بکاء لا ينقطع آبدا. 

وأخرج ابن ماجه. وأبو [۲۱6/ب] یعلی» والبيهقي» وهناد عن أنس» سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى 


(۱) أخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (" ۱۲)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: ))١١4177(‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه. برقم: »)"۱۷١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۲: 
ص5 ۰)۲ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (0۰۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (7078)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور 
برقم: (۵۱۰). 


۳۹ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


تنقطع الدموع» حتى يبكون الدم» حتی يرى في وجوههم كهيئة الأخدود. ولو 
أزسلك :فيه السفة لخر" 

وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن قيس مرفوعا قال: "إن آهل النار 
لییکون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. وإنهم لیبکون الدم'"". 

وأخرج ابن أبي الدنياء والضیاء كلاهما في صفة النار» عن زيد بن رفيع رفعه: 
إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا؛ ثم بکوا القیح زماناء بشید 
الخزنة: يا معشر الاشقیاء ترکتم البکاء في الدنياء هل تجدون الیوم من تستغیئون به؟ 
فیرفعون آصواتهم یا آهل الجنة یا معشر الأباء والامهات والاولاد خرجنا من القبور 
عطاشاء وکنا طول الموقف عطاشاء ونحن الیوم عطاش؛ فأفیضوا علینا من الماء أو 

مما رزقکم الله» فیدعون آربعین سنة ثم يح بجیبهم انکم ماکثون» فییأسون من کل خیر. 

وأخرج هناد والطبراني» وابن آبي حاتم والحاک - وصححه - والبيهقي» 
وعبد الله بن آحمد» عن ابن عمرو قال: إن أهل النار ینادون مالکا: یا مالك لِيَفْضِ 
علا رَبك [الز خرف: ۷۷]. فیذرهم آربعین عاما لا يجيبهم؛ ثم یجیبهم: نکم 
مَاكِتُونَ» [الزخرف: ۷ ثم ینادون ربهم: رین آخرجنامنهافان غذنا انا 
ظَالِمُونَ4 [المؤمنون: ۱۰۷]. فیذرهم مثلي الدنیا لا يجيبهم» ثم یجیبهم اخسَنُوا 
فيها ولا تُكَلْمُونِ؛ُ [المومنون: ۱۰۸] قال: فما ينبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا 
الزفیر والشهیق. 

وأخرج ابن جریر» وابن آبي حاتم وابن آبي الدنياء والبيهقي» عن ابن عباس في 
قوله: ظوَنَادَوْا یا مَالِكَ» [الزخرف: ۷۷] قال: يمكث عنهم آلف سنة ثم يجيبهم: 
نکم مَاكِنُونَ4 [الزخرف: ۷۷] [۲۱۵/]. 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي» عن محمد بن کعب؛ قال: لأهل النار خمس 
دعوات يجيبهم الله في أربعة؛ فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا. يقولون: 
ربا اما انين واخییتا اين فاغترفا دوا هَل إلى روج من سَبيلٍ» [غافر: 
۱ فيجيبهم الله: کم باه إذَا دعي الله وَحْدَهُ كرتم وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فَالْحْكْمْ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (4۳۲4). 


فصل في صفة أهل النار 58 
له الْعلِيٍ اكير [غافر: ۱۲] ثم يقولون: ربا أبْصَرْنًا وسمغنا قازجغنا تغمل 
صالخا نا مُوقِئُونَ4 [السجدة: ۱۲] فيجيبهم الله: قَذُوقُوا ما نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا 
E TT‏ [السجدة: N ]٠٤‏ 
ربا آخزنا إلى أجَلٍ فریب نُحِث دَغوتك وبع الؤشل) [إبراهيم: ]٤٤‏ فيجيبهم: 
رل تکُوئوا أف فسنثم من قبل ما لَكُمْ من زَوَالِ)4 [إبراهيم: ٤٤‏ | ثم يقولون: وربا 
آخرجتا نَعْمَلُ صالخا غیر الّذِي كنا نَعْمَلُ4 [فاطر: ۳۷ ] فیجییهم: ول تُعَبَوْكُمْ ما 
کر فيه من تذکر وَجَاءَكُمْ النَّذِيرْ َذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ من تصیر 4 [فاطر: ۳۷] ثم 
يقولون: رتا غلبث علینا شفوئنا كنا قزما ضالین (۱۰۰ رَبَنَا آخرجنا مِنْهَا فان 
عُدْنَا انا ظَالِمُونَ4 [المومنون: ۱۰۷-۱۰5] فیجیبهم: «اخسَئُوا فیها ولا ُكَلَّمُونٍ» 
[المومنون: ۱۰۸] فلا یتکلمون بعدها آبدا. 

وأخرج الترمذي» والبيهقي من حدیث آبي الدرداء السابق» آنهم إذا استغائوا 
بالخزنة ولم تغثهم فيقولون: ادعوا مالكا فيدعون مالكا فیقولون: یا مالك لیْض 
عَلینا رَبك [الزخرف: ۷۷] فيجيبهم إن مَاكِتُونَ» [الزخرف: ۰۷۷ قال: 
الأعمش: أنبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم آلف عام فيقولون: ادعوا 
ربكم فلا أحد خير من ربكم. فيقولون: رتا لب عَلَيِنَا شِفْوَُنَا وکا فزما ضالین 
)1١5(‏ رَيْنَا أخرجْنًا منها4 الاية [المؤمنون: ۰]۱۰۷-۱۰۲ فيجيبهم: #[اخحسئوا فِيهًا 
ولا تُكَلْمُونٍِ» [المؤمنون: ۱۰۸] فعند ذلك [١١؟/ب]‏ ييكسوا من كل خيرء وعند 
ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويل. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن حذيفة» مرفوعًا قال: "إن الله إذا قال: لأهل النار: 
طاخْسَيُوا فيها وَلَا نُكَلَمُونِ4ُ» عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا مناخير 
تردد النفس في أجوافهم» وإنه ليسقط عليهم حيات من نار» وعقارب من نار لو أن 
حية منها نفخت بالمشرق لاحترق من بالمغرب» ولو أن عقربا منها ضربت أهل النار 
لاحترقوا من آخرهم وأنها لتسلط عليهم فتكون بين لحومهم وجلودهم وأنه 
ليسمع لها هناك كحلبة الوحش في الغياض". 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن أبي الدنياء والبيهقي» عن ابن مسعود 
قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديدء فيها مسامير من 
حدید. ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حدید. ثم قذفوا ف في أسفل الجحيمء 


۳۸ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 
فما یری آحدهم أنه یعذب في النار غيره ثم قرأ ابن مسعود: للهُم فِيهَا زفیژ وَهُمْ 
فیها لا يَسْمَعُونَ؛ [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ظلَهُمْ فیها زفیز وشهیق4 [هود: ]١٠١١5‏ قال: 

وعن محمد بن کعب: الزفير من التنفس > وال* لشهيق من البكاء. 

أخرجه البیهقی» وأخرج أبو نعيم» والبیهقی» عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله 
أن ينسي أهل النار جعل لكل واحد منهم تابوتا من نار على قدره» ثم أقفل عليه 
بأقفال من نار» ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نارء ثم يقفل بأقفال من 
نار» ثم يضرم بينهما نار فلا يرى أحد منهم أن في النار غیره» وذلك قوله تعالى: 
هم من فزقهم ظلل من النّارٍ وَمِنْ تختهم ظلل4 [الزمر: ]١١‏ وقوله: هم من 
جَهَنّمَ مَهَادٌ وَمِنْ فزقهم غواش4 [الاعراف: .]٤١‏ 
وسلم سكل عن قول الله: ظوَإِذًا لوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيَمَاكُ [الفرقان: ۱۳] قال: والذي 
نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. 

وأخرج ابن المبارك من طريق قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن عبد الله كان يقول: 
إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح. 

وأخرج أبو نعيم» عن أبي هریرة مرفوعا قال: في قوله تعالى: «إِنْهَا علیهم 
مُؤْصَدَة #4 [الهمزة: 1۸ قال: مطبقة. 

وأخرج هناد عن الضحاك في قوله: طرنها عَلیهم مُؤْصَدَة) [الهمزة: ۸] قال: 
مطبقة حائط لا باب لها. 

ع 0 ۶ 1 ۶ 
واما أهون أهل النار عذابا 


يقول: "إن آهون آهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه 


فصل في صفة أهل النار o۳4‏ 
كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا" ". 

وفي البخاري» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن أهون آهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار”"". 

وفي البخاري أيضاء عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدمیه 
جمرتان فيغلى منها دماغه كما يغلى المرجل””". 

وأخرج مسلم عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين يغلى منها دماغه". 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۳۰۱۳۲)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: 
(۰)۱۰۷۱۲ وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۰)۷۱۱ وأخرجه الدارمي في سننه 
برقم: (۲۸۸) وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (197۲) وأخرجه الترمذي في جامعه 
برقم: (۲۱۰۶)» وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (۰)۲۱0 وأخرجه أبو بكر البزار في 
مسنده» برقم: (۰۳۲۳۳ وأخرجه أبو عوانة في مسنده» برقم: »)۲۸٤(‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» برقم: (۰)۷۷۲ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: »)7717١(‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك: 2 5: ص ۰۵۸۱ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: 
(515)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (414). 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (۸۳۰ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. برقم: 
(۱۸61۷)» وأخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۸۹۸)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
برقم: (4 ۰۳۰۱۳ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: »)٠٠۷١١(‏ وأخرجه عبد بن حميد في 
مسنده» برقم: (۰)۷۱۱ وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: »)2071١(‏ وأخرجه الترمذي في 
جامعه» برقم: (75704)» وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۱۵ وأخرجه أبو بكر البزار 
في مسنده» برقم: (۳۲۳۳)» وأخرجه أبو عوانة في مسنده» برقم: (۰)۲۸4 وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: (ج 6: ص ۰۵۸۱ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (۵۱۵)» وأخرجه 
البيهقي في البعث والنشورء برقم: (597). 

(۳( آخحرجه آبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: )° «(AT‏ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
( ۰۱۷۹6 وآخرجه البخاري في صحیحه برقم: (191۲) وأخرجه الترمذي في جامعه 
برقم: (۰)۲۲۰4 وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (۰)۲۱۵ وأخرجه آبو عوانة في مسنده» 
برقم: »)۲۸١(‏ وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج :٤‏ ص ۰۵۸۱ وأخرجه آبو نعیم الأصبهاني 
في مسنده» برقم: (0۱)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: .)4٩۳(‏ 


o‏ الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


وأخرج مسلم أيضاء عن ابن عباس» أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 
بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار” ". 

وفي لفظ لمسلم: "وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح"””"". 

وفي مسلم» [۲۱۰/ب] عن آنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله 
عز وجل: "لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت 
مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد آردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم» 
أن لا تشرك ولا أدخلك النار. فأبيت إلا الشرك”'". وفي مسلم أيضاء عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 
فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مر بك نعيم قط 
فيقول: لا والله يارب» ويؤتي بأشد هل الدنيا بؤسأ من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صبغة فیقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا والله يا 


رب» ما مر بي بوس قل ولا رافك شدة ا 
وأما أشد أهل النار عذابا 


فاخرج الشيخان عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (4 ۱۰۲۷)» وأخرجه البخاري في صحیحه» برقم: (۳۸۸۳) 
وآخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (۲۱۱)» وأخرجه آبو نعیم الأصبهاني في مسنده برقم: 
(۰)۵۱۰ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۱۱). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۱۲)» وآخرجه الحاکم في المستدرك: (ج 4: ص ۵۸۱) 
وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه برقم: (5001)» وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۸۰۱۷) 
وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (4۱۸۲). 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» برقم: (۳۹۶۰۳)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
(۱۲۹۹)» وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: »)۲۸٠۹(‏ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في 
مسنده» برقم: (۱ ۰۳۰۲ وآخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: .)٤۳١(‏ 


فصل في صفة أهل النار 3 
قال: " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من شتم الأنبياء» ثم آصحابي ثم المسلمين”'". 
يوم القيامة من فتل نیا آو قتله نبي ) أو إمام جائر» وهؤلاء المصوزو 0ن 

وأخرج البخاري في التاريخ» والطيالسي» عن خالد بن الوليد قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في 
الدنيا'". وفي الثعلبي» عن عبد الله» أن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة؛ المنافق» 
ومن کفر من أصحاب المائدة و ال فرعون. 

قال صاحب كنز ۱۷ ۳۲ الاسترار: وتصديق ذلك فى کتاب الله تعالی: 
آما أصحاب الائدة : 

فقال تعال : ان اع د غ آخذا مت الال [الماندة: 1۱۵]. 

مر اک 1 نل عه 

وآما آل فرعون : 

فقال تعالی: [أذخلوا آل فِرِْعَوْنَ أَشَدّ الْعَذَاب» [غافر: 47]. 
وآما النافقون : 

فقال تعالی: ان الْمنافقین في الدَّرْكِ الأشمَل من انار [النساء: ۱60] 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في مسنده» برقم: (۲۵1)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۰)۳۵۸ وآخرجه 
مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۱۱۱ وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۱۹14» وأخرجه 
النسائي في السنن الصغری» برقم: (0774)» وأخرجه النسائي في السنن الکبری برقم: »)4۷٠١(‏ 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (0704» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 
برقم: »)0٠١07(‏ وأخرجه أبو بكر بن المقرئ في معجمه برقم: (۲۰۹). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: .)45١17(‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: .)٠٠١٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: »)١50(‏ وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین» 
برقم: »)۳١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (4 ۳۸۲). 


0:5 الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها 


وأخرج ابن المبارك عن ابن مسعودء في قوله تعالى: ان الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ 
سمل من النّار4 [النساء: ]١40‏ قال: توابيت من حديد تصمت عليهم في أسفل 
النار. 

وعن کعب: إن في النار لبثرا ما فتحت آبوابها بعد - مغلقة » ما جاء على جهنم 
یوم منذ خلقها ال إلا وتستعیذ بالله من شرهاء وهي الدرك الاسفل من النار. 

وأخرج مسلم» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون' ". الحديث. 

نسأل الله سبحانه العافية» والوفاة على الاسلام آمين» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق» برقم: 2))١519(‏ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
۱۳۳۲۷ ۰)۱ وأخرجه عبد بن حميد فى مسنده» برقم: (0۸۱۳ وأخرجه مسلم في صحيحه. 
برقم: (۰)۱۸۷ وآخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۹ ۰4۳۰ وآخرجه آبو يعلى الموصلي في 
مسئده» برقم: 2/1١7١‏ وخر جه ابن خزيمة فى التوحید» برقم: ۰)۳٩٩(‏ وأخرجه آبو عوانة 
في مسنده» برقم: (557)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم: »)۱۸٤(‏ وأخرجه آبو نعيم 
الأصبهاني في مسنده» برقم: (555)» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: (ج :١‏ 
ص ۱۹۷). 


وهو خاتمة الأبواب من هذا الكتاب» وقد أحببت أن أذكر فيه عدة مسائل» 


المسألة الأولى 
في خلود أهل الدارين فيهماء وذبح الموت بينهماء وأنهما 
باقيتان لا يفنيان» ولا يفنى أهلهما 


وذهبت الجهمية» إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما. قال التفتازاني: وهو قول باطل 
مخالف للكتاب والسنة والاجماع» وليس عليه شبهة» فضلا عن حجة» وإن أهل النار 
خالدون فيهاء لا ینقطع عنهم العذاب أبدا مؤبداء خلافا لبعض المعتزلة والخوارج 
كما سيأتي. أخرج الشیخان» عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم |۲۱۷ /ب| 
قال: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم» يا آهل الثار لا 
موت. ويا أهل الجنة لا موت. كل خالد فيما هو فيه”"". 

وأخرج البخاري» عن أبي هريرة» قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: "يقال 
لاهل الجنة: خلود ولا موت» ولأهل النار خلود ولا موت""". 

وأخرج الشیخان» عن [ابن عمر]"" قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


(۱) آخرجه ابن المبارك في مسنده» برقم: (۰)۱۲۲ وأخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۵۹۸) 
وآخرجه البخاري في صحیحه. برقم: (۰)۱۵40 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» برقم: 
ره ۰ ۰)۱۱۲ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده؛ برقم: (۵۵۸۵)» وآخرجه الروياني في 
مسنده» برقم: (۱44۲)» وآخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (4 0۷4۷ وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور؛ برقم: (۵۸۵). 

(۲) آخرجه النسائی ف فى السنن الکبری» برقم: (6 ۱۱۲۵ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: 
(۷40۰» وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیره برقم: (1 4 ۱۳۳). 


(۳) فى الأصل: (أبى سعید) والصواب ما أثبتناه. 
۵:۳ 


5ه الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


"إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار ثم يذبح» ثم ینادی مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت 
فیزداد آهل الجنة فرحا إلي فرحهم» ویزداد آهل النار حزنا إلى حزنهم. 

وأخرج الشیخان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» ويقال: يا آهل النار هل 
تعرفون هذا فيشرئبون» وينظرون ویقولون: نعم» هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا 
آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت" ". ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: #وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة اد فضي الامه که [مريم: ۳۹]. 

قوله: فيشرئبون - بفتح آوله» وسكون المعجمة. وفتح الراء بعدها تحتية 
مهموزة» ثم موحدة مشددة - أي: يمدون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم للنظر. 

وأخرج أبو يعلى» والبزار» والطبراني بسند صحیح» عن آنس» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنار» ثم ينادى مناديا يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا. فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت» فيذبح كما تذبح الشاة» فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء'”". 

وأخرج الحاكم وصححه وابن ماجه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يؤتى بالموت في هيئة كبش آملح» فيوقف على الصراط فيقال: يا 
أهل الجنة فيطلعون خائفين [1/۲۱۸] وجلين» مخافة أن يخرجوا مما هم فیه فيقال: 


(۱) أخرجه ابن المبارك في مسنده برقم: (۰)۱۲۲ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (0185)) 
وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: 5654١‏ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۸۵۳ 
وأخرجه الروياني في مسنده» برقم: »)١547(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم: 
(4 40/47 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم: (۱۳۳۳۷» وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشور برقم: (۵۸۰). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۰)۱۰7۸۲ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۸۵۱)» وآخرجه 
ابن ماجه في سننه» برقم: (4۳۲۷)» وآخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: (9۸4). 

(") آخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۲۸۹۸)» وآخرجه آبو يعلى الموصلي في 


میجمه برقم: (۱ ۱ ۳). 


المسألة الأولى/ فى خلود أهل الدارين فيهما o0‏ 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيقال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين 
فرحين أن يخرجوا مما هم فیه. فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. 
فيؤمر به فيذبح على الصراط. فيقال للفريقين: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا". 

قال في البدور السافرة: الموت معنى وعرض» والاعراض لا تنقلب آجسانّاه 
فكيف ياتي في صورة كبش فيذبح؟ 

فنقل الحكيم الترمذي» أن مذهب السلف في هذا الحديث الوقوف عن الخوض 
فى معناه؛ فنؤّمن به ونكل علمه إلى الله. 

وذهب جماعة إلى أن الموت جسم لا عرض. وأنه مخلوق في صورة كبش» 
والحياة في صورة فرس » قال: وهذا هو المختار عندي في الجواب. انتهى. 

وذكر بعضهم أن الذي يتولى ذبحه جبريل» وقيل: يحيى بن زكريا عليهما 
السلام» فثبت بما قررناه أن كلا من أهل الدارين خالد أبداء فيما هو فيه من نعيم أو 
عذاب. 

وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة» وأجمعوا على أن عذاب الكفار لا 
ينقطع» كما أن نعيم آهل الجنة لا ینقطع» يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الامة. 

وخالف في ذلك آبو الهزیل من المعتزلة وغیره؛ فقالوا: ينقطع عذاب الکفار وله 
غایة ونهاية» واحتجوا بالمنقول والمعقول» فاحتجوا من القر آن بایات الأولى قوله 
تعالی: قَأمًا الذین شفوا ففي انار لَهُمْ فیها زفیژ وشهیق (۱۰۲) خالدین فِيهَا ما 
دَامَتِ السماوّاث والأزض) [هود: ۱۰۷-۱۰5] فدل هذا النص على انقطاع 
عذابهم؛ لآن مدة [۲۱۸/ب] السماوات متناهية» فلزم أن تکون مدة العقاب 

الثانیة: فوله تعالی: لا ا ربك [هود: °۷[ استثناء من مدة عقابهم 

الثالشة: قوله تعالی: لاشین فیها أخحقًابًا) [النبأ: ۲۳] فبين تعالی أن لبثهم في 
العذاب لا یکون إلا آحقابا معدودة. 

وآما المعقول: فوجهان: 


o‏ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 

أحدهما: أن معصية الكافر متناهية» ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب ما لا نهاية له 
ظلمء وهو على الله محال. 

وثانيهما: أن العقاب ضرر خال من النفع؛ فيكون قبيحًا لأن ذلك النفع لا یرجم 
إلى الله تعالى؛ لتعاليه عن النفع والضرر ولا إلى العبد لأنه ضرر محضء ولا إلى 
أهل الجنة لأنهم مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم في الإلتذاذ بعقاب دائم في حق 
غيرهم. 

وأجاب أهل الحق عن هذه الآدلة المذكورة من وجوه: 

فأجابوا عن قوله تعالی: « ما دامت التكقازاث وا [مود: ۱۰۷] 
بو جهین: 

آحدهما: أن المراد سماوات الاخرة وآرضها بدلیل: یوم تنل الازض غیر 
لازض والشتازاث» |ابراهیم: ۸ وقوله: «وآژرتنا الکو تتبواً من الْجَنّةِ عبث 

نشاءٌ اللي 6 وکلاهما دائم» فوجب أن یکون خلودهم وعذابهم دائما 
بدوامهماء ونحو ذلك للضحاك. 

وثانيهما: أنه تعالى خاطب العرب على ماجرى به» عرف التخاطب بينهم؛ لأن 
التأييد والخلود له عندهم ألفاظ كقولهم: هو باق ما أينع الثمرء وأورق الشجرء وما 
دجى الليل» وسأل سائل» وطرق طارق» وما دامت السموات والأرض 

وأجابوا عن قوله تعالى: إلا ما شاء رَبك [هود: ۱۰۷] بوجوه: 

أحدها لابن قتيبة» وابن الأنباري؛ والفقهاء: أن هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا 
نعقله البتة؛ فعلى هذا هو من المتشابه. 

وثانيها: أنه ليس باستثناء» وإنما الا بمعنى سوى [1/۲۱۹] كما تقول لي: عليك 
آلف درهم إلا الألفين التي لي عليك أي سوى الألفين» والمعنی: خالدين فيها قدر 
مدة دوام السماوات والأرض في الدنيا سوى ما شاء ربك من الزيادة عليها مما لا 
منتهى له. 

وثالثها: أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف؛ فكأنه قال: ففى 
النار مادامت السماوات والأرض إلا وقت وقوفهم للمحاسبة؛ فإنهم في ذلك الوقت 
لا يكونون في النار. 

ورابعها: أن هذا الاستثناء راجع إلى قول الله تعالى: لَهُمْ فِيهًا زفیز وَشَهِيقٌ4 


المسألة الأولى/ في خلود آهل الدارين فيهما o۷‏ 
[هود: ]٠١7‏ لأن ذكر الزفير» والشهيق مع الخلود» يقتضي دوام ذلك فاستثناه تعالى 
من ذلك. 

وخامسها: أن المراد بالاستثناء إنما هو انتقالهم من النار إلى البرد» والزمهريرء 
وسائر أنواع العذاب. 

فقد ذكر المفسرون أن الزمهرير: هو البرد الشديد المفرط؛ وأنه يقع به العذاب 
لأهل النار كما يقع بالنار وأنهم يخرجون من النار إلى الزمهریر» فيتبادرون من شدة 
الزمهرير إلى النار. 

وسادسها: أن الاستثناء راجع إلى خروج أهل التوحيد من الناره وهو الظاهر من 
هذه الأقوال» وهو قول ابن عباس» وقتادة» وجماعة» ومال إليه الإمام فخر الدين. 

قال الثعليي: وعلى هذا القول فالاستثناء من غير جنسه. 

وأجابوا عن قوله: لَابئِينَ فيها أَحْمَابًا4 [النبأً: *؟] بوجوه أحدها: أنها منسوخة 
بقوله تعالى: طقَذُوقُوا فَلَنْ نَرِيدَكُمْ الا عَذَابَا4 [النباً: ۳۰]. 

وثانيها: لا نسلم أن الوقوف على أحقاباء بل المعنى: لابشین فيها أحقابا لا 
يذوقون في تلك الأحقاب إلا الحميم والغساق من أنواع العذاب. 

وثالثها: أن المعنى يلبثون فيها أحقاباء كلما مضى حقب تبعه حقب. وإنما يدل 
على التوقيت لو نص على العدد [۲۱۹/ب] عشرة أحقاب» أو خمسة أو غير ذلك. 

ورابعها: أن المراد أحقاب لا انقضاء لهاء وحذف للعلم بحال أهل النار على ما 
دلت عليه الآيات القر آنية والأحاديث النبوية. 

أخرج هناد عن أبي هريرة» في قوله تعالى: «لابثین فا أَحْقَابَاك [النبأ: ؟] 
قال: الحقب: ثمانون سنة» السنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم آلف سنة. 

قلت: لعمري إن لبث الحقب الواحد من أعظم المصائب» فكيف بأحقاب لا 
انقضاء لها ولا انقطاع» نعوذ بالله من ذلك. 

وأما استدلالهم بالمعقول فالوجه الأول مبني على التحسين والتقبيح العقلي 
ونحن لا نقول به لأن الشرع هو الذي يحسن ويقبح» وأيضا فالله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء؛ لأنه لا حجر عليه فيما یفعله فأفعاله بالنسبة إليه كلها حسنة جميلة» 
وإنما يكون الشيء قبِيحًا بالنسبة إلينا. 

وأما الوجه الثاني: فلم لا يعود النفع لأهل الجنة» ويحصل لهم الالتذاذ بعذاب 


0 الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


الذين يعاندونهم ويعادونهم في دار الدنياء ويسفكون دمائهم على دين الله تعالى 
الذي أدخلهم جنات النعيم» وأدخل أعدائهم دار الجحيم؛ فثبت بهذه الأجوبة أن ما 
استدلوا به غير معين لهم» بل يرد عليهم مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة 
والآيات الصريحة. 

قلت: ومن أصرح الآيات في الرد عليهم قوله تعالى: خالدین فِيهَا أَبَدَاكُ فان 
الأبد عبارة عن استغراق الزمن المستقبل الذي لا إنقطاع له. فتأمل. وسنذكر 
أحاديث آخر غير ما مر. 

أخرج الطبراني» والحاکم» وصححه عن معاذ بن جبل» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال: "يا أيها الناس إني رسول الله إليكم؛ 
يخبركم أن [۲۲۰/] المرد إلى الله إلى جنة أو نار خلود بلا موت» وإقامة بلا ظعن 
في أجساد لا تموت". وأخرج الطبراني» وأبو نعيم» وابن مردویه» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قيل لأهل النار انکم ماكثون في النار 
عدد كل حصاة في الدنيا؛ لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل 
حصاة لحزنواء ولكن جعل الله لهم الأبد” ". 

وأخرج مسلم. عن ابن شداد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع”"". 

وأخرج الضياء» عن أبي الاخوص قال: قال ابن مسعود: أى أهل النار آشد 
عذابا؟ فقال رجل: المنافقون. قال: صدقت. فهل تدري كيف يعذبون؟ قال: لا. قال: 
يجعلون في توابيت من حديد تصمد علیهم» ثم يجعلون في الدرك الأسفل من 
الناره في تنانير أضيق من رج يقال له: جب الحزن. 


ده : 


+ 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» برقم: (۱۰۳۸4). 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (4۹۲)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» برقم: 
(۰)۷۷۷ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير» برقم: (۰)۱۹۸ وأخرجه البيهقي في البعث 
والنشور برقم: (1۰۸). 


المسألة الثانية/ فى صفة عذاب الموحدین ۰:۹ 


فقال: إنه يخرج من النار كل كافر ومبطل وجاحد ويدخل الجنة وإنه جائز في 
العقل إن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال: وكذا جائز أن تنقطع صفة الرحمة 
فيلزم عليه أن يدخل الأنبياء والأولياء النار يعذبون فيها وهذا فاسد مردود. 

بل كل من الفريقين خالد فيما هو فيه أبدا بإجماع المسلمين. 

لطيفة: قال النسفي في بحر الكلام: سأل قوم هل يعلم الله عدد أنفاس أهل الجنة 
والنار أم لا؟ فان قلتم: لاء فقد وصفتم الله بالجهل» وان قلتم نعم لزم أن أهل الجنة 
والنار [۲۲۰/ب] يفنون. 

قال: والجواب أن نقول إن الله یعلم أن آنفاس آهل الجنة والنار ليست بمعدودة 
ولا تنقطع فان قیل: إذا قلتم: بانهم لا یفنون فقد سویتم بینهم وبين الله. 

قلنا: لا؛ لأن الله آول قدیم بلا ابتدای آخر بلا انتها وأهل الجنة محدثون وانما 
يبقون ولا یفنون بابقاء الله إياهم» والله باق لا بابقاء أحد فلا یکون تسوية بين الخالق 
والمخلوق والله سبحانه وتعالی آعلم. 

المسألة الثانية 
في صفة عذاب الوحدین 


أخرج أبو نعيم» والضياء» عن كعب قال: يقول الله للزبانية: انطلقوا بالمصرين 
من أهل الكبائر من أمة محمد إلى النار» فتأخذ الزبانية بلحى الرجال» وذوائب 
النساء فتنطلق بهم إلى النار» وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا 
مسودا وجهه. وقد وضعت الأنكال في قدمیه والأغلال في عنقه» إلا من كان من 
هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك قال: لهم: من أي أمة أنتم؟ 
فما ورد علي أحسن وجوها منكم. فيقولون: نحن من أمة القرآن. فينادى يا مالك لا 
تسود وجوههم. فقد كانوا یسجدون في دار الدنياء يا مالك لا تغلهم بالاغلال فقد 
كانوا یغتسلون من الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالانکال فقد طافوا حول البيت 
الحرام» يا مالك: لا تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام؛ يا مالك: قل للنار 
تأخذهم على قدر آعمالهم. فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة 
بولدهاء فمنهم من تأخذه إلى کعبیه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
إلى سرته ومنهم من تأخذه إلى صدره. 


00۹ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


وأخرج مسلم» والحاكم» عن سمرة بن جندبء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن من آهل النار من ][/۲۲٠[‏ تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته". 

وأخرج مسلم عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يدخل قوم 
النار من هذه الامة فتحرقهم النار إلا دارت وجوههم ثم يخرجون منها". 

واخرج ابن ابي حاتم» وابن شاهين» عن على بن ابي طالب. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها الذين ماتوا على 
كبائرهم غير نادمين ولا تائبين» من دخل منهم جهنم لا تزرق أعينهم» ولا تسود 
وجوههم» ولا يقرنون بالشياطين؛ ولا يغلون بالسلاسل» ولا يجرعون الحمیم ولا 
يلبسون القطران» حرم الله أجسادهم على النار من أجل التوحید» وحرم صورهم 
على النار من أجل السجوده فمنهم من تأخذه النار إلى قدمیه» ومنهم من تأخذه النار 
إلى عقبیه ومنهم من تأخذه النار إلى فخذیه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته 
ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وآعمالهم» فمنهم من يمكث فيها 
شهرا ثم يخرج» ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى"". الحديث. 


وأخرج الحكيم في (نوادر الأصول) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من آمتي ثم ماتوا عليهاء فهم 
في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم ولا يغلون بالأغلال» 
ولا يقرنون مع الشياطين ولا يضربون بالمقامع» ولا يطرحون في الأدراك منهم من 
يمكث فيها ساعة ثم یخرج؛ ومنهم من يمكث [۲۲۱/ب] فيها يوما ثم يخرج» 
ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم یخرج. ومنهم من يمكث فيها سنة ثم بخرج. 
وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنة". 

وقال صاحب مطامح الأفهام: قد ورد في الآثار أن أقصى مكث أهل النار من 
أهل لا إله إلا الله تسعمائة سنة. 

وفي الإحياء للغزالي: أن المعذبين ينقسمون إلى من يعذب قليلاء وإلى من 


(۱) آخرجه آبو حنيفة في مسنده» برقم: (۲). 


المسألة الثانية/ فى صفة عذاب الموحدين 00١‏ 


يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة. قال: وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد 
في الخبر. 

واعلم: أن العصاة من الموحدين متفاوتون في العذاب» كما مر قريباء لتفاوت 
أعمالهم في المعصية. 

آخرج الشیخان» عن آسامة بن زيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول: "یجاء بالرجل يوم القيامة فیلقی في الناره فتندلق آقتابه في النار» فيدور كما 
يدور الحمار برحاه فتجتمع أهل النار عليه فیقولون: أي فلان ما شأنك؟ آلیس كنت 
تأمرنا بالمعروف. وتنهانا عن المنکر؟ قال: كنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه» وآنهاکم 
عن المتکر E‏ 

الاندلاق: الخروج بسرعة. 

والاقتاب: الأمعاء» واحدها قتب بکسر القاف وسکون المثناه الفوقية آخرها باء 
موحدة. 

وأخرج الخطیب. في کتاب (اقتضاء العلم): عن جابر عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: "اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار» فقالوا: بما دخلتم 
النار» وإنما دخلنا الجنة بتعلیمکم؟ قالوا: إنا كنا نأمرکم ولا نفعل ". 

وأخرج الخطیب. والطبراني من حدیث الولید بن عقبة» مرفوعا مثله. 

وأخرجه آحمد. عن الولید بن عقبة» موقوفا: لیدخلن آمراء النار» ویدخل من 
آطاعهم الجنة. فیقولون لهم: كيف دخلتم النار» وانما دخلنا الجنة بطاعتکم؟ 
فیقولون: [۲۲۲/] إنا كنا نأمرکم بأشياء نخالف إلى غیرها. 

وأخرج ابن عساکر» عن ابن عباس» مرفوعا قال: "آشد الناس حسرة یوم القيامة 
رجل آمکنه طلب العلم في الدنياء ولم يطلبه» ورجل علم علما فانتفع به من سمعه 
دونه . 


وآخرج ابن المبارك عن آبي الدرداء: "إن من آشر الناس عند الله منزلة یوم 
القيامة عالما لا ينتفع بعلمه“'. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۳۲۲۷). 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۱4۳۸). 


00۲ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه' ". 

فان قلت: قد مر أن آشد الناس عذابا المنافقون» وورد المصورونء وهنا العلماء 
فكيف هذا؟ 

قلت: ليس المراد أن العلماء أشد الناس على الإطلاق عذاباء ولا كذلك 
المصورونء بل أشد الناس على الاطلاق عذابا المنافقون» فمصوروهم آشد منهم 
وکذا مصورو کل فرقة. والعلماء آشد عصاة آهل التوحید عذابا. 

لکن هل الأشد عذابا المصور الموحد. أو العالم العاصي. فتأمل. 

وأخرج الطبرانی» وأبو نعیم» عن آنس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
الزبانية آسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان» فیقولون: يبدأ بنا قبل عبدة 
الأوثان؟. فیقال لهم: ليس من یعلم کمن لا یعلم ". 

قلت: ولا يلزم من ذلك کونهم آشد عذابا. 

وآخرج الدارمي في مسنده» عن عبد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار“". 

وأخرج ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم» أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا 
أدرى ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا 
أفتانا بهذا ابن عمر. 

وأخرج آبو داود» والترمذي» والحاکم» عن [۲۲۲/ب] ابن عمروء وأبي هريرة» 


قالا: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه آلجمه الله يوم 
القيامة بلجام من 0 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» برقم: (۱۸۲). 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه» برقم: (۱۵۷). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۲۱۲)» وأخرجه آبو داود في سننه» برقم: (۰)۳۹۵۸ وأخرجه 
آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۰)۲۵۸۵ وآخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: 
(۰)۷۳ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغیر برقم: (۰)1۰ وآخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسطء برقم: (۳۳۲۲» وآخرجه الطبرانی في المعجم الكبير» برقم: (۰)۱۰۰۸۹ وآخرجه 
الحاکم في المستدرك: (ج ۳2۱ وآخرجه الشهاب في مسنده» برقم: (4۳۳). 


المسألة الثانية/ فى صفة عذاب الموحدين وه 


وأخرج الأصبهاني» عن أنسء مرفوعًا قال: "من كان ذا لسانين في الدنياء كان له 
لسانان من نار يوم القيامة" ". 
وأخرج الشيخان» عن آم سلمة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي یشرب 


۱۱)۲( 5 


في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم 
وأخرج الطبراني وأبو يعلى» وأبو الشیخ» عن آبي هريرة مرفوعاء قال: "من أكل 
لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله میا كما أكلته حياء فيأكله 


ويكلح ویضح"". 

وأخرج البزار» عن بريدة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن فروج الزناة 
ليؤذي أهل النار نتن ريحها". 

وأخرج الشيخان» عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن على 
الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال". قيل: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: "عصارة أهل النار””". 


(۱) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» برقم: (۲۹۷» وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب» 
برقم: (7177)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۰)۸۸۸ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير» برقم: »)١7919(‏ وأخرجه الشهاب في مسنده» برقم: (477). 

(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰)۲۷۱۱ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في 
معجمه» برقم: (۱)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم: (0۳4۲)» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير» برقم: (۰)۱۱۵ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطه برقم: (۳۳۳۳)» 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: ("۱۲۰۶4). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (15057). 

(4) آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (۲۰۱۳) وآخرجه أحمد في مسنده برقم: 
»)١5477(‏ وآخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۰)۲۰۰۳ وأخرجه آبو داود في سننه» برقم: 
(۳۸۰) وأخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (4 4۰۷ وأخرجه المروزي في تعظیم قدر 
الصلاة» برقم: ۰٩۲۲(‏ وأخرجه النسائي في السنن الصغری» برقم: (۵7۷۰)» وأخرجه النسائي 
في السنن الکبری» برقم: (۰)0۱۰ وآخرجه ابن حبان في صحیحه» برقم: (۰)۵۳1۰ وأخرجه 
الطبراني في مسند الشامیین برقم: (۰)۷۳ وآخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: 
(1 ۰۸44 وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر؛ برقم: ۰)۱۰٩(‏ وآخرجه الحاکم في 
المستدرك: (ج 4: ص۱۶)» وآخرجه البيهقي في السنن الصغیر» برقم: (۹ ۰۳۲۲ وآخرجه 


5 6ه الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


وأخرج البزاره عن عمران» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب 
الخمر سقاه الله من حميم جهنم . 

وأخرج الطبراني» عن آبي الدرداء» عن النبي صلی الله عليه وسلم: آیما رجل 
آشاع على رجل مسلم كلمة» وهو منها بريء كان حقا على الله أن يدنيه يوم القيامة 
فى النار» حتى يأتى بنفاذ ما قال". 

وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة» مرفوعا قال: "إن النوائح يجعلن يوم القيامة 
صفين في جهنم» صف عن يمينهم» وصف عن يسارهم» فينبحن على أهل النار كما 
تنبح الكلاب” ". 
"الجلاوزة والشرط وأعوان الظلمة كلاب [۲۳ 1/۲ لاه . وأخرج الطبراني وأبو 
نعیم» عن عدى بن حاتم قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: یومر يوم القيامة 
بناس إلى الجنةء حتى إذا دنوا منها ونظروا إليهاء واستنشقوا ريحهاء نودوا أن 
اصرفوهم لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلهاء فيقولون: 
ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون علينا“". 

قال: "ذلك آردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم الناس 
لقیتموهم مخبتین» تراوژون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم» هبتم الناس ولم 
تهابوني اجللتم الناس ولم تجلوني. وترکتم للناس ولم تترکوا لي فالیوم آذیقکم 
العذاب مع ما حرمتم من الثواب""'. 

وأخرج البيهقي. عن الخسن قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ان 
المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة» فيقال لأحدهم: هلم 


البيهقي في السنن الكبرى: (ج ۸: ص ۲۹۱» وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» برقم: 
(0505). 

(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: .)0۲۲۹٩(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (/01417)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (۱۹۹» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (0۹۹). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (04178). 
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فيجيء بکربه وغمه» فإذا جاءه أغلق دونه» ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم 
فيجيء بكربه وغمه» فإذا أغلق دونه» فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب 
من أبواب الجنة» فيقال له: هلم فما يأتيه من الإياس". 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا الكلبي» عن أبي صالح» في قوله تعالى: ال 
يَسْتَهْرِئٌ بهم [البقرة: ]٠١‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم 
أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت آقبلوا إليها يريدون الخروج والمومنون ينظرون 
إليهم على الارائك. فإذا انتهوا إليها آغلقت دونهم» ويضحك منهم المؤمنون فذلك 
قوله تعالی: «فالیزء الْذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارٍ يَضْحَكُونَ (۳4) عَلَى راك يَنْظَْرُونَ4 
[المطففین: ۰۳۶ ۳۵]. والاخبار في هذا أو نحوه کثيرة والله سبحانه آعلم ۲۳ ۲]. 

المسألة الثالثة 
في عدم خلود العصاة من الوحدین في النار» 
وان ماتوا من غير توبة 

وذلك مذهب آهل السنة والجماعة لقوله تعالی: «فْمن یغمل مثقال ذَرَةِ خیرا 
يره [الزلزلة: ۷]. ونفس الایمان عمل خير لا یمکن أن يرى جزاءه قبل دخول 
النار ثم يدخل النار لأنه باطل بالاجماع» فتعین الخروح من النار قاله السعد 
التفتازانی» وللأحاديث الصحيحة الاتية المصرحة بعدم خلود أهل التوحید في النار 
قال السعد: لعل المراد لا یدخلها دخول خلود. والا فکثیر من عصاة المومنین 
یدخلها. فتأمل ما قاله الملف عفی عنه. وذهب المعتزلة: إلى أن من آدخل النار 
فهو خالد فیها؛ لانه ما کافر أو صاحب كبيرة» مات بلا توبة» إذ المعصوم والتائب 
وصاحب الصغيرة إذا اجتنب الکباثر لیسوا من أهل النار» وصاحب الکبيرة بلا توبة 
مخلد في النار» وهو مذهب باطل معارض بالتصوص الدالة على عدم الخلود. 

قال الله تعالی: «إإِنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالِحَات كَانَتْ لَّهُمْ جَناتْ الفزدژس 
رلا [الكهف: ۱۰۷] وقال تعالى: اه مَنْ يُشْرِكُ بال قَقَدْ حَرَم الله عَلَئِهِ الْجَنَّةَ4ُ 
[المائدة: ۰/۷۲ فالجنة إنما هي محرمة على المشرك» ومساواة غير المشرك بالمشرك 
غلط ظاهر. 
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أخرج الشیخان» عن عتبان بن مالك الأنصاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن الله حرم النار على من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله" ". 


وأخرج الشیخان. عن أبي ذرء قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من 
عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلكء إلا دخل الجنة"". قلت: وان زنا وإن 
شبرق؟ قال: وان زنا وان سوق" فلت: وان او ن فیا فال: وان زنا وان 
سرق". قلت: وان زنا وان سرق؟ قال: "وان زنا وإن سرق» وان رغم آنف آبي ذر". 
وآنا آقول على رغم آنف المعتزلة. 

وأخرج آحمد» والبزار والطبراني [1/۲۲4] مثله سواء من حدیث آبي الدرداء 
وآخرجه: "وان رغم آنف آبي الدرداء". 

وأخرج مسلم؛ عن عبادة بن الصامت» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول: "من شهد أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول الله» حرم الله عليه النار""'. 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» برقم: (۰)۱۳۳۷ وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: 
»)1١85(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» برقم: (17۰» وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه برقم: 
(۰)۱97۰ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۰)۲۲۳ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر برقم: (57)» وأخرجه الحاکم في المستدرك: (ج ۱: ص ۰۷۲ وآخرجه آبو نهیم 
الاصبهاني في مسنده» برقم: (۱47۹)» وآخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج ۱۰: 
ص ۱۲). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده برقم: (۲۰۹۰4)» وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (0۸۲۷) 
وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (7 ٩‏ وآخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۳۹۲۰) 
وآخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: »)۳١(‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۰). 

(۳) آخرجه آبو حنيفة في مسنده» برقم: »)٩(‏ وآخرجه ابن آبي شيبة في مسنده» برقم: )1۹٩(‏ 
وآخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۲۲۱۱۵)» وأخرجه عبد بن حمید في مسنده» برقم: (۱۸7) 
وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۳۳۵)» وآخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۱۳۸) 
وأخرجه مسلم في صحیحه. برقم: (۰)۳۰ وأخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (؛ ۱۷)» 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۱۰۹۰۳» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. 
برقم: (۷۲)» وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: (۰)۳۰۹ وأخرجه الشاشي في مسنده. 
برقم: (۱۳۲۷» وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: (775)» وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه؛ برقم: (۰)۱۹0 وأخرجه الطبراني في الدعاء» برقم: »)٠٤١٤(‏ وأخرجه الطبراني في 
مسند الشاميين» برقم: (۱۵۲)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۰)1۲ وأخرجه 
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وأخرج عن معاذ بن جبل» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رده ورسوله الا حرمه الله على النار . قال: يا رسول 
الله أفلا أخبر بهذا فیستبشروا؟ قال: "إذن يتكلوا". فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. 

وأخرج أيضاء عن ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "لا يدخل 
النار أحد". لعل المراد لا يدخلها دخول خلود وإلا فكثير من فساق المؤمنين 
يدخلها. فتأمل. قاله المؤلف عفى عنه. 

وأخرج أيضاء عن ابن مسعود» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "لا يدخل 
النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال 


حبة خردل من كبر”"". 


وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة”"". 


آبو بكر بن المقرئ في معجمه»ء برقم: (۳۰۲)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج ۳: 
ص۰ 1۳)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۳۹). 

(۱) أخرجه ابن الجعد في مسنده» برقم: (5547)) وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده. برقم: 
(۰)۳۸۲ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (757491)» وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: 
(۰)۱۱۱۳۹ وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (191۰) وأخرجه الترمذي في جامعه. 
برقم: (۰)۲۱۷۹ وآخرجه مسلم في صحیحه» برقم: (۰)۱۸ وآخرجه ابن ماجه في سننه 
برقم: (4۱۷۳)» وآخرجه آبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۱۵۸4)» وأخرجه المروزي في 
تعظیم قدر الصلاة» برقم: (۹ ۰۲ وآخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۱۱۰۲) 
وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰4۱۳۷ وآخرجه ابن خزيمة في التوحید 
برقم: (4۵6)» وآخرجه الشاشي في مسنده» برقم: (۸۸۹)» وآخرجه ابن حبان في صحیحه 
برقم: (071۸۰)» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغیر» برقم: (۰)4۱ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسطهء برقم: ( ۰۳۹۷ وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (۱۰۰۰۰) 
وأخرجه آبو الشیخ الأصبهاني في العظمة. برقم: (۳۸۲» وأخرجه آبو نعیم الاصبهاني في 
مسنده» برقم: (۹7 ۰۳ وأخرجه عثمان بن سعید الداني في السنن الواردة في الفتن للداني» 
برقم: (۰4۲۷ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج 9: ص۱۸۱). 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور في سننه» برقم: (۲۹۳۱)» وأخرجه أحمد في مسنده؛ برقم: 
(۲۱۵۸)» وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (۸۹۰» وأخرجه البخاري في صحیحه 
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وأخرج أيضاء عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا 
رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيئا دخل النار“". 


وأخرج الحاکم» عن عمر» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: إني 


لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار: لا إله 
إلا الم“ '. 


وأخرج الشيخان» عن عثمان بن عفان» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"'. 


برقم: (44۳)» وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: »)۲٠٤٤(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه 
برقم: (447)» وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده؛ برقم: »)۲٠٠٠(‏ وأخرجه النسائي في السنن 
الكبرى» برقم: (۱۰۸۹۷)» وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (0194)» وأخرجه 
ابن خزيمة في التوحيد» برقم: (077)» وأخرجه الشاشي في مسنده برقم: »)١٠١١(‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحیحه برقم: (۳۳۲» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم: (۷۰۱)» 
وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰)۷4۱۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: »)٠٠٤۲(‏ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (۲۲۳۵)» وأخرجه البيهقي في 
الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: (ج :١‏ ص۱۵۰ وأخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: 
(515). 

(۱) آخرجه آحمد في مسنده» برقم: (۰ ۱۸۲ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: »)٩4(‏ وأخرجه 
آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۰)۲۲۷۸ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید برقم: 
(۱ ۰۰۷ وآخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (۰)۳۱ وآخرجه الطبراني في المعجم الأوسط› 
برقم: (4054)» وآخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (4۱0۲)» وأخرجه آبو نعیم 
الأصبهاني في مسنده؛ برقم: (۷ ۰۲ وآخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: 
ص 2»)١5١‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (5 ۳). 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في التوحيدء برقم: (200)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: 
(۳۳). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (4773)»: وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (ه ۵)» 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۰)۱۰۸۸۸ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: 
(۱ 0۵ وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۲۰۱)» وأخرجه الحاكم في المستدرك: (ج 
۱: ص ۰۳۵۱ وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: ص۲۰). 
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قال الحافظ السيوطي: والأحاديث في ذلك زائدة على حد التواتر. 

وأخرج الترمذي وحسنه» والحاكم [: ۲۲ /ب] وصححه عن آنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: "أخرجوا من النار من ذكرني يوماء أو خافني في 
مقام” ". 

وأخرج هناد» من طريق جویبر» عن الضحاك؛ عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لجهنم بابين أحدهما يسمى 
الجوانية» والآخر يسمى البرانية» فأما الجوانية فالتي لا يخرج منها أحدء وأما البرانية 
فالتی يعذب الله فيها أهل الذنوب من أهل الإيمان ما شاء الله أن یعذبهم» ثم 
يأذن الله للملائكة والرسل والأنبياء» ولمن شاء من عباده الصالحين» فيشفعون 
فيخرجون منهاء وهم فحم فيلقون على شاطی نهر الجنة» يسمى نهر الحيوان 
فينضح عليهم» فينبتون كما تنبت الحبة في الحمیل. فإذا استوت أجسادهم قيل: 
ادخلوا النهر فيدخلون فيشربون منه؛ ويغتسلون» فيخرجون. فيقال لهم: ادخلوا 
الجنة". وأخرج الطبراني» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول 
الله: آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ ثم يقول: 
وعزتي لا أجعل من آمن بي ساعة من نهار کمن لم يؤمن بي" . 

وأخرج آحمد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ليتمجدن الله يوم القيامة على أناس لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم من النار بعدما 
احترقواء فيدخلهم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشفع . 

وفي مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري» في شفاعة أهل الجنة لاخوانهم 
الذين في النار يقولون: يا ربنا كانوا یصومون» ویصلون» ویحجون. فيقال لهم: 
آخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقا کثیرا قد آخذت النار 


(۱) آخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۵۹4)» وآخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: (40۳)» 
الرشاد: (ج ۱: ص ۱1۰). 
(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الصغيرء برقم: (4۱)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 


برقم: (۱ ۳۹۷). 


6ه الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


آحدهم إلى [1/۲۲۵] نصف ساقه» وإلى ركبته» ثم يقولون: يا ربنا ما بقي فيها أحد 
فد ااا اديت 

وقد مر الکلام على الشفاعة آخر الباب السابع قبیل ذکر الجنة. 

وأخرج آحمد» وآبو يعلى» والبيهقي بسند جید» عن ابن مسعود أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: "يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم یرحمهم الله 
فیخرجون منها فيكونون في أدنى الجنة» فيغتسلون في نهر يقال له: الحيوان يسميهم 
آهل الجنة: الجهنميين» لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشهم» وأطعمهم» وسقاهم 
وزوجهم. لا ينقصه ذلك شيئا””". 

وأخرج الطبراني» عن المغيرة بن شعبة» مرفوعا قال: "يخرج قوم من النار فيسمون 
في الجنة الجهنميين» فيدعون الله أن يحول عنهم ذلك الاسه””"... الحديث. 

وأخرج الطبراني» وهناد» وأبو نعيم» عن آنس» مرفوعا قال: "إن ناسا من آهل لا 
إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم آهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول 
لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار» فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحیاةه 
فييرؤن من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه. فيدخلون الجنة ويسمون فيها 
الجهنميين". وأخرج البزار» عن ابن عمرو قال: "يأتي على النار زمان تخفق الرياح 
أبوابهاء ليس فيها آحد" يعني من الموحدين. 

قال القرطبي: والمراد بالنار هنا الطبقة العليا التي هي للعصاة من المسلمين» وقد 
قيل: إنه ينبت على شفيرها الجرجير. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه برقم: ( ۰۱۸ وأخرجه ابن منده في التوحید» برقم: .)١54(‏ 

(۲) آخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (0۳۳۸)» وآخرجه ابن خزيمة في التوحید» برقم: 
(487)» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» برقم: (4۳۰). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۳4۲۷» وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: (15717) 
وأخرجه أبو داود في سننه» برقم: (۰ ۰0۷ وأخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برفم: 
«(YAA YD‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید. برفم: (۸ ۰۱ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسطء برفم: (۰۷ ۰6۵ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبین برفم: (۸۷ ۰۲ وأخرجه 
البتهقن فن الست الكبرى: (ج ۰ ص ۱۹۱) وأخرجه البيهقى فى الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: 


رج :١‏ ص8 ة .)١‏ 


المسألة الثالثة/ في عدم خلود العصاة من الموحدین في النار ۱ 


وقال المفسرون في قوله تعالی: #رُبَمَا يَوَدُ الذین کفژوا لو کانوا مُسْلِمِينَ4 
[الحجر: ۲ 

هذا حيث يجمع الله بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النارء فيقول 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون [5١١/ب].‏ فيغضب الله لهم فيخرجهم 
بفضله ورحمته. 

آخرج الطبراني بسند صحیح. عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن ناسا من آمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء 
ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم! فلا يبقى 
موحد إلا أخرجه الله» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسله”'": طرْبما يَوَدُ الْذِينَ 
كَمْدُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ» [الحجر: ۲]. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتمع أهل النار في النار» وقوم من شاء الله 
من أهل القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمین؟ قالوا: بلى. قالوا 
فما أغنى عنكم الإسلام» وقد صرتم معنا في النار! قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا 
بهاء فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى 
قراً رسول الله صلى الله عليه وسلم: #رُبَمَا یود الذین كمَرُوا لو کانوا مُسْلِمِينَ4 
[الحجر : ۲ 

وأخرج الطبراني» عن آبي سعید الخدري أنه سئل هل سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول في هذه الآية: ریما یود الذین كَمَرُوا لو کانوا مُسْلِمِينَ4 
يأخذ نقمته منهم لما أدخلهم الله النار مع المشرکین قال لهم المشرکون: ندعون 
أنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في 
الشفاعة» لهم فتشفع الملائكة والنبيون والمومنون» حتى يخرجوا بإذن الله. فإذا رأى 
المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا | [YY‏ مثلهم. فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم 


(۱) أخرجه النسائي في السنن الکبری» برقم: (۱۱۲۰۷). 


۲ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


فیسمون الجهنمیین من أجل سواد وجوههم. فیقولون: يا ربنا أذهب عنا هذا الاسم 
فيأمرهم فیفتسلون في نهر الجنةء فیذهب ذلك الاسم عنهم". 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن شاهين» من حديث علي السابق بعد قوله: وأطولهم 
فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنی فإذا أراد الله أن يخرجهم منها 
قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله لهم 
غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين بين الجنة والصراط فينبتون 
فيها نبات الطرانيث في حميل السيل» ثم يدخلون الجنة مكتوب في جباههم هؤلاء 
الجهنميون عتقاء الرحمن» فيمكثون في الجنة ما شاء الله أن يمكثواء ثم يسألون الله 
أن يمحو ذلك الاسم عنهم» فيبعث الله ملكاء فيمحوه» ثم يبعث الله ملائكة معهم 
مسامير من نار» فيطبقونها على من بقي فيهاء ويسمرونها بتلك المسامير فينساهم الله 
على عرشه؛ ويشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم ولذاتهم وذلك قوله: رْبَمَا یود 
لین كَقَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر: ۲]. 

لطفة: 


آخرج آحمد. وآبو يعلى» والبيهقي بسند صحیح. عن آنس» عن النبي صلی الله 
عليه وسلم: "أن عبدًا لينادي في النار آلف سنة: يا حنان يا منان» فیقول الله لجبریل: 
اذهب فائتني بعبدي هذاء فینطلق جبريل» فیجد أهل النار منکبین یبکون» فیرجم إلى 
ربه» فیخبره فیقول: ائته» فإنه في مکان کذا وكذاء فيجيء به. فیوقفه على ربه 
فیقول: يا عبدي [۲۲۰/ب] كيف وجدت مکانك ومقیلك؟ فیقول: يا رب شر مکان 
وشر مقیل» فیقول: ردوا عبدي» فیقول: يا رب ما كنت آرجو إذا آخرجتني منها أن 
تعيدني فيهاء فیقول: دعوا عبدي"۳. وفي الاحیاء للغزالي» عن الحسن أنه قال: 
يخرج ذلك الرجل من النار بعد آلف عام» وليتني كنت ذلك الرجل. 

وفي مطامح الافهام عن بريدة» عن الحسن» أن اسم هذا الرجل: هناد. 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده برقم: ۲۹۹۸۱ ۱) وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده برقم: 
١١55)ء‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحید. برقم: ٩(‏ ۷ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط برقم: »))5١805١‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۵۳). 


المسألة الثالثة/ في عدم خلود العصاة من الموحدين في النار ۳ 


وأخرج الدارقطني والخطیب» عن ابن عمر مرفوعاء قال: "آخر من يدخل الجنة 
رجل من جهينة يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر الیقین» سلوه 
هل بقي من الخلائق أحد؟". 

تنبيه: أخرج مسلم» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا يحيون» ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة» فجيء 
بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على آنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة آفیضوا علیهم 
فینبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل” ". 

قال القرطبي: هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية؛ لأنه أكدها بالمصدرء وذلك 
تكريما لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب. قال: فإن قال قائل: فأي فائدة حينئفٍ في 
إدخالهم النار» وهم لا يحسون بالعذاب؟ قلنا: يجوز أن يدخلهم تأديبا لهمء وإن لم 
يذوقوا فيها العذاب» ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم 
كالمحبوسين في السجن» فان الحبس عقوبة لهم» وان لم يكن معه غل ولا قيد. 

قال: ويحتمل أنهم يعذبون أولاء وبعد ذلك يموتون» ويختلف حالهم في طول 
التعذيب بحسب [۲۲۷/] جرائمهم وآنامهم» ويجوز أن يكونوا متألمين حالة 
موتهم» غير أن آلامهم تكون أخف من آلام الكفار؛ لأن آلام الكفار المعذبين وهم 
موتى أخف من عذابهم وهم آحیاء دليله: #وَحاق بال فزعزن شوء الْعَذَابِ4 
[غافر: 40] إلي قوله: ظوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أذحلوا آل فوعَون شا الْعَذَاب» [غافر: 
5 ]. فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا آشد من عذابهم» وهم موتى. 

وقال صاحب (مطامح الافهام): يجوز أن يريد بالإماتة المذكورة أنه أنامهم» وقد 
سمى الله سبحانه النوم وفاة؛ لأن فيه نوعا من إعدام الحس. 

قال: وفی حديث مرفوع: "إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيهاء فإذا أرادوا 
أن يخرجوا منها أمسهم العذاب تلك الساعة". والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. برقم: (۰)۱۸۷ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيدء برقم: (5175)) 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۱۸4» وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: 
(555). 


o٤‏ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 
المسألة الرابعة 
في أصحاب الأعراف 

قال الله تعالى: #وَنَادَى ا الأغراف4 [الأعراف: .]٤۸‏ 

وقال تعالى: #وَعَلَى الأغْرَاف رجَال4 [الأعراف: .]٤١‏ 

الاعراف: جمع عرف: وهو كل شيء مرتفع» ومنه عرف الديك. 

وقد اختلف المفسرون في الأعرافء فقيل: إنه أعالي الحجاب المضروب بين 
الجنة والناره وهو السور الذي ذكره الله عز وجل في قوله: #فضرب بَبِنَهُمْ بشور» 
[الحديد: .]١‏ وهو قول أكثر المفسرين» قال الفخر: وبه قال ابن عباس. 

وقيل: إنه الصراط. قاله الحسن بن الفضل: وهو مروي عن ابن عباس أيضا. 

وقیل: إنه جبل أحد لما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن أحدا يحبنا ونحبه» وانه يوم القيامة يمثل بين الجنة والناره يحبس عليه أقوام 
يعرفون كلا بسيماهم» وهم إن شاء الله من آهل ال 

وقال الحسن البصريء والزجاج: إن معنى قوله تعالى: لوَعَلَى الْأَعْرَافِ» 
[الأعراف: 7:]. أي الذي على معرفة أهل الجنة والنار [۲۲۷/ب] رجال يعرفون من 
آهل الجنة والنار بسيماهم. قيل للحسن: هم أقوام استوت حسناتهم وسیثاتهم 
فضرب على فخذه» فقال: هم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة والنار» 
يميزون البعض من البعضء والله لا أدري لعل بعضهم الآن معنا. 

فإن قيل: في أي حاجة إلى ضرب هذا الصور بين الجنة والنار» وقد ثبت أن 
الجنة فوق النار» وأن النار أسفل سافلين؟ فالجواب أن يقال: بُعد إحداهما عن 
الأخرى لا يمنع أن يحصل بينهما سور حجاب. 

آشار إليه الإمام فخر الدين» واختلف المفسرون في أصحاب الاعراف. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (۸۲۶0)» وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۱۳۹4) 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (۰)۳۱۱۵ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: 
(۰)۳۱۳۹ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. برقم: (۳۷۲۵)» وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في 
العظمة» برقم: »)١١77(‏ وأخرجه آبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (۳۲۱۵). 


المسألة الرابعة/ فى أصحاب الأعراف 00 


فقيل: إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فما كانوا من أهل الجنة» ولا من 
أهل النار» فأوقفهم الله تعالى على الاعراف؛ لكونه درجة متوسطة بين الجنة والناره 
ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته» وهذا قول حذيفة وابن عباس» وابن مسعود 
وابن جبير» والضحاك والشعبي. 


أخرج سعيد بن منصوره وابن جريرء وأبو الشيخ» والبيهقي» وهناد عن حذيفة» 
قال: أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم 
عليهم ربهم. فقال لهم: قوموا فادخلوا الجنة» فإني غفرت لكم. 

وأخرج البيهقي» عن حذيفة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يُجمع 
الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» ويؤمر بأهل النار إلى النار» ثم يقال 
لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر آمرك فيقال لهم: إن حسناتكم 
تجاوزت بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم» فادخلوا 
بمغفرتي ورحمتي . 

وأخرج ابن ا حاتم؛ عن ابن عباس» ]۲۸ /[ قال: من استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله. 

وأخرج البيهقي» عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم وهم على سور بين الجنة والنار» وهم على طمع من دخول الجنة وهم 
داخلون. 

وقيل: إنهم قوم خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فا ستشهدواء فحبسوا بين 


وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو الشيخ 
في تفاسیرهم» والطبراني» والحارث بن أسامة في مسنده» والبيهقي عن عبد 
الرحمن المزني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الاعراف» 
فقال: "هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصيتهم آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة 
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معصية آبائهم» ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبیل اله 

وأخرج البيهقي» عن آبي هریرة» سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أصحاب الأعراف قال: "هم قوم قتلوا في سبيل الله وهم لابائهم عاصون» فمنعوا 
من الجنة بمعصيتهم آبائهم» ومنعوا من النار بقتلهم في سبيل الله'"". 

وأخرج الطبراني» بسند ضعیف» عن أبي سعيد الخدري» قال: سئل رسول الله 
عن أصحاب الأعراف فقال: "هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لابائهی 
فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار» ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة» وهم على 
سور بين الجنة والنار» حتى تذبل لحومهم وشحومهم» حتى يفرغ الله من حساب 
الخلائق» فإذا فرغ من حساب خلقه. فلم يبق غيرهم تغمدهم منه برحمة فأدخلهم 
الجنة بر حمته". 

وقیل: هم قوم لهم ذنوب عظام من آهل الصلاة يعفو [۲۲۸/ب] الله عنهم» 
ویمسکهم في الأعراف. وهو قول لابن عباس. 

أخرج ابن جريرء والبيهقي من طريق ابن آبي طلحة» عن ابن عباس, قال: 
الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحابه رجال كانت لهم ذنوب عظام» وكان 
جسيم آمرهم لله» يقومون على الأعراف» يعرفون أهل النار بسواد الوجوه» وأهل 
الجنة ببياض الوجوه فإذا نظروا إلى أهل الجنة» طمعوا أن يدخلوهاء وإذا نظروا إلى 
أهل النار تعوذوا بالله منهاء فأدخلهم الله الجنة فذلك قوله: لأَمَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لا 
يلم اله برَحْمَةٍ» [الأعراف: 44]. يعني أصحاب الأعراف: «اذغلوا الْجَنَّهَ لا 
حَوْفُ عَلَيِكُمْ ولا آنشم تَحْرَنُونَ4 [الأعراف: 44]. 

وأخرج هناد. وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في تفاسيرهم من طريق 
عبد الله بن الحارث» عن ابن عباسء قال: الأعراف: السور الذي بين الجنة والنار 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا آراد الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر 
يقال له: (الحياة) حافتاه قصب الذهبء مكلل باللؤلؤء ترابه المسك. فألقوا فيه حتى 
تصلح ألوانهم؛ وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۱۰۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» برقم: (۲۳۸). 


المسألة الرابعة/ في آصحاب الاعراف ۷ 
آلوانهم آتی بهم الرحمن تبارك وتعالی» فقال: تمنوا ما شختم» فیتمنون حتی لذا 
انقطعت أمنيتهم قال الله: لكم الذي تمنيتم» ومثله سبعون ضعفا» فیدخلون الجنةه 
وفي نحورهم شامة بیضاء یعرفون بها یسمون مساکین آهل الجنة. 

وقيل: أصحاب الأعراف هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجلسهم الله على 
أعالي ذلك السورء تمییزا لهم على سائر أهل القيامة» وإظهارًا لشرفهم وعلو مرتبتهم 
ليكونوا مشرفين على أحوالهم [1/۲۲۹] ومعاذيرهم وعقابهم حكاه فخر الدين, 
وحكاه ابن عطية» عن الزجاج. 

وقيل: هم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين» يجلسون على موضع 
من الصراطء يعرفون محبيهم ببياض الوجوه؛ ومبغضيهم بسواد الوجوه» رواه 
الضحاك عن ابن عباس. 

وقیل: إنهم عدول القيامة» الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم من كل 
آمق حكاه الزهري. 

وقيل: إنهم قوم صالحون فقهاء علماء. آخرجه هناد عن مجاهد. 

وقيل: إنهم هم الشهدای قاله المهدوی» وحكاه غير واحد من المفسرين. 

وقيل: إنهم الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. آخرجه البيهقي» 
عن أبي مخلد. 

فقيل له: الله يقول: ظوَعَلَى الأغراف رجا [الأعراف: 47]. وأنت تزعم أنهم 
ملائكة. فقال: الملائکة ذكور لا إناث. وفيه نظر؛ لأن الوصف بالرجولية لا 
بالذكورية» قاله الفخر. 

قال بعضهم: ولا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم كما وقع على الجن في قوله 
تعالى: یعون برِجَالٍ ین اج [الجن: :]. 

وقيل: أصحاب الأعراف قوم رضى عنهم آباءهم دون آمهاتهم أو أمهاتهم دون 
آبائهم» لم يدخلهم الله الجنة؛ لأن آباءهم أو أمهاتهم غير راضين عنهم ولم يدخلهم 
النار لرضا آبائهم» أو أمهاتهم عنهم. فيجلسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين 
خلقه» ثم يدخلهم الجنة. 

وقیل: هم آولاد المشرکین. 

وقیل: هم الذین یراژون الناس في آعمالهم. 
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وقیل: هم الذین ماتوا في الفترة» ولم یبدلوا دینهم. وقیل: هم آولاد الزنا. 

رواه صالح المري» عن ابن عباس. 

وقيل: هم مساكين أهل الجنة» كما مر عن ابن عباس» حكاه الفخرء عن عبد الله 

وقيل: هم قوم يطمعون أن يدخلوا الجنة» وما جعل الله لهم ذلك الطمع 
۲۹ ۲/ب] فيها إلا لكرامة يريدها بهم. 

قلت: فهذه ستة عشر قولا ذكرناها فيهم للمفسرين. 

وفی البدور السافرة قال القرطبی: حاصل الخلاف فى تفسیر آصحاب الاعراف 
اثنا عشر قولا» آرجحها آنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم. انتهی. 

قلت: ولم آر من العلماء من جمع بين الأقوال التي وردت فیهم» ویمکن الجمع 
بين جميع الاقوال المتقدمة وهو أن الجمیع من آصحاب الاعراف جلسوا على 
السور المذكورء ومنازلهم متفاوتة فمنهم الشريف كالانبياء والشهداء والفقهاء 
ومنهم الوضيع كمن استوت حسناته وسيئاته. ومن سخط عليه آباؤه أو أمهاته. 
فتأمل» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

المسألة الخامسة 
٠ 1 ۰‏ 
في أطفال السلمین والشرکین 

آما أطفال المسلمین» فالجمهور على آنهم في الجنة. وحکی الامام أحمد وغیره 
الإجماع على ذلك» وكذلك نص الإمام الشافعى؛ على أنهم س الجنة للأحاديث 
المصرحة بذلك. وقد مر بعضها عند الكلام على أرواح المؤمنين. 

قال ابن عبد البر: إجماع العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة» ولم يخالف 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الشقي من شقي في بطن أمه' ". فمخصوص. 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده برقم: (۲۱۵)» وأخرجه معمر في الجامع» برقم: 
(1 ۱۱۷ ۲) وآخرجه آحمد فى مسنده برفم: (1 ۰)11۰ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: 
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قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمین على أن أطفال المسلمین في 
الجنة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت عن صبي صغير مات 
للأنصار: طوبى له عصفور من عصافير الجنة: "يا عائشة إن الله خلق الجنة» وجعل 
لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم [۲۳۰/] وخلق النار» وجعل لها أهلاء وهم في 
أصلاب آبائهم". 

فلعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دلیل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنة. 

قال المازري: وهذا التوقف على ضعفه محله في غير أولاد الأنبياء. 

وأما أطفال المشركين: وهو المقصود هناء فاختلف العلماء فيهم قديما وحديثا. 

فقيل: إنهم في النار للأحاديث الواردة في ذلك» واختاره جمهور الحنابلة» وعليه 
الفتوی عندهم. أخرج أبو یعلی» عن البراء» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أطفال المسلمين» قال صلى الله عليه وسلم: "هم مع آبائهو' ". 

وسئل عن أولاد المشركين» فقال: "هم مع آبائهم". 

وأخرج أحمد بسند ضعيف جداء عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أطفال المشرکین» فقال: "إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار” ". 


(18۷ ۲)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» برقم: (1 6)» وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده؛ برقم: 
(۰)۱۶۷ وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه. برقم: ٩(‏ ۶ ۲ ۰)۱ وأخرجه ابن حبان في صحیحه. 
برقم: (۰)1۱۷۷ وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط. برقم: (۱ ۰۷۸۷ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير» برقم: (050*)» وأخرجه ابن بطة في الإبانة» برقم: (۰۸۰۷ وآخرجه الحاکم 
في المستدرك: (ج ۱: ص۰)۳۰ وآخرجه الشهاب في مسنده» برقم: ( ۰۷ وأخرجه البیهقی 
في السنن 2 (ج ۷: ص ۰4۲۲ وآخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: 
ص .)١١١‏ 

)۲ ۶۰ ۲ £) وأخرجه أحمد فى مسنده برقم:‎ ))591١ أخرجه ابن الجعد فى مسنده. برقم:‎ )١( 
وأخرجه آبو عوانة في مسنده» برقم: (15۸۸)» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» برقم:‎ 
وأخرجه ابن بطة في الابانةه‎ »)7401١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم:‎ »)85( 
.)۸۷ ۳( برقم:‎ 

)۲( آخحر جه این الجعد فى مسنده. برقم: (59359)) وأخرجه أحمد فى مسنده برقم: (۱ ۵۳۲ ۲). 


۷۰ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


عن ذراري المؤمنين» فقال: هم مع ابائهم . قلت: بلا عمل. قال: "الله اعلم بما 
۰ (۱۱)۱ 
وسألت عن ذراري المشرکین فقال: "هم مع آبائهم". قلت: بلا عمل. قال: "الله 
أعلم بما كانوا عاملين". 
قال الحفاظ: الأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة» لا يقوم بها حجة» 
لم يدخل النار. وقيل: إنهم فى الجنة للأحاديث الواردة بذلك. 
لقوله تعالی: لاوما كُنا مُعَذبین خی نَبِعَتَ رَسولا» [الإسراء: ۱۰]. وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة؛ فغير العاقل أولى. 
ولحديث الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
فض رت 
(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده؛ برقم: ٩(‏ ۵۳( وأخرجه أبو حنيفة فى مسنده برقم: (( 
وأخرجه معمر في الجامع» برقم: (۲۰۰۷۷)» وأخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۷۲۸١(‏ 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم: (400)» وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 
برقم: 1179 ۲) وأخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۱۳۸) وأخرجه الترمذي في جامعه 
برقم: (۱۳۸ ۰)۲ وأخرجه مسلم في صحيحه. برقم: (51609))» وأخرجه أبو داود في سننه» 
برقم: (4۷۱۲)» وأخرجه النسائي في السنن الصغری» برقم: (۰)۱۹۰۲ وأخرجه النسائي في 
السنن الکبری» برقم: (۰)۲۰۸۷ وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (۷۰۷۷) 
وآخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۱۳۳)» وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین؛ برقم: 
(۰۸4۳ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم: (۰)۱۱۹۰ وآخرجه ابن بطة في الابانة 
برقم: (5 ۸۷ وأخرجه ابن منده في التوحيد» برقم: (۲۹۲)» وأخرجه الحاکم في المستدرك: 
(ج :١‏ ص۰ ۳۷)» وأخرجه البيهقي في السنن الصغير» برقم: (57714)) وأخرجه البيهقي في 
السنن الکبری: (ج :١‏ ص ۰۲۰۱۲ وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثاره برقم: (۰ ۲۸۳ 
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: ص۱۳۱). 
(۲) آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (۲4۸۰)» وآخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 
(2)4585 وأخرجه أبو حنيفة في مسنده» برقم: )220 وأخرجه معمر في الجامع برقم: 
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أخرج البخاري» عن سمرة» في حدیث المنام الطویل» [۲۳۰/ب] أنه صلی الله 
عليه وسلم مر على شيخ تحت شجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: "هذا إبراهيم» 
وهؤلاء آولاد المسلمین وآولاد المشرکین". قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
قال: "نعم» وآولاد المشرکین". وأخرج ابن عبد البر بسند ضعيف» عن عائشة قالت: 
سألت خديجة رسول الله صلی الله عليه وسلم عن آولاد المشرکین فقال: هم مع 
آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: "الله أعلم بما کانوا عاملین"؛ ثم سألته بعد ما استحکم 
الإسلام فنزلت: ولا ترز وَازْرَة وَزْرَ آخری4 [الأنعام: 6 فقال: "هم على الفطرة". 
أو قال: ۳ الجنة". وقيل: إنهم خدم أهل الجنة للأحاديث الواردة بذلك» ونقله 
النسفي في بحر الكلام عن أهل السنة والجماعة. 

أخرج الطيالسي» عن أنسء أنه سثل عن أطفال المشركين فقال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'لم تكن لهم سیئات فيعذبون بهاء فيكونوا من آهل النا ولم 
ا 


۰)٩۰۲۰۰(‏ وأخرجه مالك في الموطأء برقم: (4445)» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: 
»)۳۳٣۷۸(‏ وأخرجه أحمد في مسنده برقم: (۸۳۰۷)» وأخرجه البخاري في صحيحه» برقم: 
»)۱۳١۸(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: (۲۱۳۸)» وأخرجه مسلم في صحیحه برقم: 
(۹ 1۵ ۲)» وأخرجه آبو داود في سننه؛ برقم: (4۷۱4)» وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده. 
برقم: »)٩6۲(‏ وآخرجه ابن حبان في صحیحه برقم: (۰)۱۳۳ وآخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين» برقم: (۳۲۹۲)» وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (4۰0۰)» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر؛ برقم: (۸۳۰)» وآخرجه ابن بطة في الابانة» برقم: (۸۱۲)» 
وأخرجه آبو نعيم الأصبهاني في مسنده» برقم: (۲۰۲۲)» وآخرجه البيهقي في السنن الصغير» 
برقم: »)۲۳٠١(‏ وآخرجه البيهقي في السنن الکبری: (ج :٦‏ ص ۲۰۳» وأخرجه البيهقي في 
معرفة السنن والآثار» برقم: (۰ ۳۸۳ وآخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبیل الرشاد: (ج ۱: 
ص .)١1١١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده. برقم: (۰)۲۲۲ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» 
برقم: (4040)» وأخرجه الروياني في مسنده» برقم: (۰)۸۳۸ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسطء برقم: (79177)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (11917). 
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وأخرج ابن جریر» عن سمرة» قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أطفال المشركين فقال: "هم خدم أهل الجنة". 

وأخرج سعيد بن منصورء عن سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة. 

وأخرج مثله» عن ابن مسعود. 

قال القرطبى: يدل على أنهم في الجنة وأنهم خدم آهل الجنة» ما ذكره جماعة 
من العلماء بالتأويل أن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذرء أقروا 
له بالربوبية» ثم أعادهم في صلبه» ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدًا على 
الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم 
فينقض الميثاق الأول بالشرك. [۲۳۱/] ومن كان فى الكتاب الأول سعيدا عمر 
حتى يجري عليه القلم» فيؤمن فيصير سعيداء ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين 
قبل أن يجري عليه القلم» فهم مع آبائهم في الجنة؛ ومن مات من آولاد المشركين 
قبل أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم» لانهم ماتوا على الميثاق. 

وقيل: إنهم في مشيئة الله» لا يحكم عليهم بشيء» لحديث الصحيحينء وهذا ما 
نقل عن الحمادین» وابن المبارك وابن راهویه» والشافعي» ونقله النسفي» عن آبي 
حنیفة» واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلی. 

آخرج الشیخان» عن آبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم» أنه سئل عن 
أطفال المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 

وقيل: إنهم يمتحنون في الآخرة للأحاديث الواردة بذلك وهذا ما صححه 
الهف :فى كات الاعتقاد. 

قال الحافظ السيوطي: وعندي أنه لا تنافي بين الأحاديث» بل نقول: بما دل عليه 
حديث الصحيحين أنهم في المشيئة» فیمتحنون في الآخرة» فمن كتبت له السعادة 
أطاع لدخول النار» فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاء امتنع» فيسحب إلى النار. 

أخرج البزار وغيره» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الهالك في الفترق والمعتوه. والمولود یقول الهالك في الفترة: لم يأتني 
كتاب» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خیرا ولا شراء ویقول 
المولود: رب لم أدرك العقل» فترفع لهم نار» فيقال لهم: ردوها فيردها من كان في 
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علم الله سعیدا لو آدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقیا لو آدرك 
العمل» فیقول الله تعالى: إياي عصیتم فکیف لو رسلي تت٠‏ 

إلى غير ذلك [۲۳۱/ب] من الأحاديث الواردة في هذا المعنی. 

وقيل: إن أطفال المشركين يكونون في برزخ بين الجنة والنار. 

وقيل: يصيرون تراباء ولا دليل لذلك» فصار حاصل ما فيهم سبعة أقوال والله 
سبحانه وتعالى أعلم. والأحسن الوقف وهو أنه لا يحكم عليهم بشيء وهو ما 
اختاره ابن تيمية. أخرج ابن حبان في صحیحه» والبزار» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم يتكلموا في 
الولدان والقدر'”". قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. 


المسألة السادسة 
»۾ ع 5 ۰ 
في اهل الفترة وخوهم 
وقد كثرت فيهم الأقاويل» واختلف العلماء فيهم قديما وحديثاء وأهل الفترة: هم 
الأمم الكائنة بين آزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الرسول الاول» ولم يدركوا الثاني» 
كالاعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى» ولا لحقوا النبي صلی الله عليه وسلم. والفترة 
بهذا التفسير» تشمل ما بين كل رسولين كالفترة بين نوح وهود لكن الفقهاء إذا تكلموا 
في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
وذكر البخاري» عن سلمانء آنها كانت ستمائة سنة» إذا تقرر هذا فأخرج البزارء 
وآبو یعلی» عن آنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "یتی بأربعة يوم 
القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترق والشیج الفاني» کل منهم يتكلم 


(۱) آخرجه ابن الجعد في مسنده» برقم: (۲۰۳۸)» وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین» برقم: 
(۰)۲۲۰۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: (۰0۷۹۰۵ وآخرجه الطبراني في 
المعجم الکبین برقم: (۱۵۸). 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه» برقم: (۰)1۷۲4 وآخرجه الطبراني في المعجم الاوسط برقم: 
(۲ ۰:۰۸ وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر؛ برقم: (۱۲۷۱4)» وآخرجه الحاکم في 
المستدرك: (ج ۱: ص ۲۳). 
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بحجته» فيقول الرب: لعنق من النار أبرز» ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي 
رسلا من آنفسهم وإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه 
الشقاء: يا رب أندخلهاء ومنها كنا نفر» ومن كتبت له السعادة [۲۳۳/] يمضي 
فيقتحم فيها مسرعاء فيقول الله: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية» فيدخل هؤلاء 
الجنة وهؤلاء النار . 

وأخرج أحمدء وابن راهویه» في مسندهماء والبيهقي في كتاب الاعتقاد. 
وصححه الأسود بن سریع» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يحتجون 
يوم القيامة: رجل آصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في 
فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام» والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام» وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ مواثيقهم لیطیعونه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فو الذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم ينا 

وأخرج الثلاثة أيضاء من حديث أبي هريرة» مرفوعا مثله» غير أنه قال في آخره: 
"فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها'”". 

وأخرج الطبراني» عن معاذ بن جبل» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى 
يوم القيامة بالممسوخ عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراء فيقول الممسوخ 
عقلا: يا رب لو أتيتني عقلا ما كان من أتيته عقلا بأسعد بعقله مني '". وذكر في 
الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب: "إني آمرتكم بأمر فتطيعون, 
فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» قال: ولو دخلوها ما ضرتهم فيخرج 
عليهم فرائص فیظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فیرجعون سراعاء ثم 
يأمرهم الثانية» فیرجعون کذلك. [۲۳۳/ب] فيقول الرب: قبل أن أخلقكم علمت ما 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)١5877(‏ وأخرجه البيهقي في الاعتقاد إلى سبيل الرشاد: (ج 
:١‏ ص ۹ ۱۳). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده» برقم: (198757). 


(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۷۹۰۵). 
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آنتم عمملون. وعلی علمي خلقتکم. إلى علمي تصیرون ضمیهم» 


فتأخذهم" ". 


وآخرج البزاره عن ثوبان» أن النبي صلی الله عليه وسلم عظم شأن المسألة فقال: 
"إذا كان یوم القيامة جاء آهل الجاهلية یحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم 
ربهم"" فیقولون: ربنا لم ترسل لنا رسولا» ولم يأتنا لك آم ولو آرسلت الینا 
رسولا لکنا آطوع عبادك فیقول لهم ربهم: آرآیتم إن آمرتکم بأمر تطيعونني فيه" 
فیقولون: نعم» "فيأخذ على ذلك مواثیقهم" فیقول: اعهدوا لها فادخلوها" فینطلقون 
حتی إذا رآوها فرقواء فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطیع أن ندخلهاه 
فیقول: "ادخلوها داخرین" فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "لو دخلوها آول مرة 
كانت عليهم بردا وسلاما". 

قلت: کذا نقل هذه الأحاديث الأئمة الحفاظ ونقلها السيوطي عنهم في البدور 
السافرة ولم یتعقبها بشيء» ولعلها ليست عامة في جمیع آهل الفترة بل مخصوصة 
بأقوام بأعيانهم. 

قال العلامة المحقق الفقیه ابن حجر الهيتمي: اعلم أن الذي قرره العلماء 
وأطبق عليه الائمة أنه لا حکم قبل ورود الشرع» وآن تحکیم المعتزلة للعقل باطل» 
وکذا قول بعض: إن الایمان وحده يجب بالعقل؛ لأن آدلته بلغت من الشهرة مبلغا 
لا یخفی على آحد» ولیس كما زعمواء فقد قامت الأدلة المقررة في الأصول أنه لا 
حکم قبل الشرع. ومن جملة الأدلة قوله تعالی: وما كُنا مُعَذبین حَنَّى نَبعت 
رشولا) [الاسراء: .]٠١‏ 

قال المحققون: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله. إلا بعد أن بلغته دعوة 
نبي له ولم يؤمن به. 

وقيل في الآية غير ذلك» ولا تعويل عليه [1/۲۳4] عند المحققين؛ لأن ما قلناه 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۷۹۰۵). 
(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» برقم: (۰۱۳۲۳ وأخرجه الحاکم في المستدرك: (ج 
:: ص ۰ 4). 
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هو ظاهرها الذي لا يتبادر ذهن من له أدنى ذوق إلا إليه» وإذا تقررت هذه القاعدة 
التي مهدها الأشاعرة» والآية ظاهرة أو صريحة فيها علم أن المدار في الاعتقادات 
ليس إلا ما عليه أهل السنة والجماعة. 

واعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه أن آبوي النبي صلى الله عليه 
وسلم ناجيان لا عقاب عليهماء وكذا آهل الفترة جمیعهم» وهم من لم يرسل لهم 
رسول يكلفهم الإيمان به» فلا يرد من كان في زمن عیسی» ومن قبله من العرب؛ 
لأنهم أعني أنبياء بني إسرائيل لم يرسلوا إلى العرب. فالعرب في زمن أولئك الأنبياء 
أهل فترة» كما أن الصحيح أنه لم يرسل أحد غير نبينا للجن» وإنما كان إيمان فرقة 
من الجن بموسى تبرعا منهم كما أن تنصر أو تهود بعض العرب» إنما كان تبرعا 
منهم فهم مع ذلك باقون على كونهم من أهل الفترة؛ لأن تلك الرسل لم يؤمروا 
بدعايتهم إلى الله» وتكليفهم الإيمان» فلزم بقاژهم على الفترة» وقد تقرر في أهلها 
أنه لا عذاب عليهم» نعم من ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه من آهل 
النار» فان أمكن تأويله فذاك وإلا لزمنا أن نؤمن بهذا الفرد بخصوصه وان لم يوافق 
ما مهده آئمتنا؛ لآن الأدلة الجزئية لا يقضى بها على الادلة الكلية» وقد قررنا أن 
الادلة الكلية ناصة على أنه لا تعذيب إلا بعد بلوغ البعثة إليهم. 

فتأمل هذا الذي قررته ووضحته» لتستريح به من اختلافات مبنية على مجرد 
الظواهر من غير تحقيق للمآخذ ولا تمهيد للقواعد مما لم يحط كثير من المحدثين 
به» فأخحذوا بظواهر رووها جامدين عليها [۲۳4/ب] لغفلتهم عما قرره الأئمة الذين 
عليهم المعتمد في تحقيق العلوم النقلية والعقلية» ومن سلك في الأدلة مسلك القول 
بمجرد الظواهر» ولم ينظر لما قرره الأئمة ومهدوه أتعب نفسه ولم يتحصل على 

ثم قال: ابن حجر فإن قلت: قال الإمام النووي في شرح حديث ما رواه مسلم 
أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: "في النار". فلما قفا دعاه فقال: "إن أبي 
وأباك في النار' ". فيه أن من مات على الكفر فهو في النار لا تنفعه قرابة المقربين. 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده برقم: ١1١/859‏ وآخرجه مسلم في صحيحه. برقم: (1 ۰ ۲) 
وأخرجه آبو داود فى سننه برقم: (۱۸ ۰۷ وأخرجه آبو یعلی الموصلی فی مسنده برقم: 
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وفيه إن من مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في 
النار» وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فان هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء. انتهى كلام النووي. 

وهذا صريح في الحكم بكفر أبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الفترة. 

قلت: النووي رحمه الله تعالى مشى في ذلك على القول في أهل الفترة أن من 
غير منهم» وعبد الأوثان» فهم في النان وأجابوا عن آية: لوَمَا کنّا مُعَذِبينَ حَتَّى 
عقت زشولاک [الإسراء: ۱۵]. 

بأن المراد: الجنس أي قبل بعثة رسول لاهل الأرض بخلافهم بعد ذلك. 

والأصح أن المراد حتى نبعث رسولا إليهم» يدعوهم إلى الإيمان به» والعرب آهل 
الفترة المذكورون لم يبعث إليهم نبي يدعوهم إلى الإيمان» فكيف يعذبون؟ ولا يكفي 
بعثة الأنبياء الذين لم يرسلوا إليهم؛ لانهم لم يصدر منهم عناد ولا جحود؛ فلا موجب 
لعذابهم وعبادتهم للأوثان مع عدم من يكلفهم بتركها لا يفيدهم العذاب إلا عند من 
يقول بوجوب الإيمان بالعقل» وقد سبق أن هذا قول ضعيف لا يعول عليه» فاتضح أن 
الحق خلاف ما جرى عليه النووي إلا أن يؤول كلامه [ه "7 /أ] بان مراده بقوله أي على 
قول لبعض العلماء ولا يلزم من ذلك أنه معتمد لهذا القول ولا جازم به. 

وقد سبق النووي إلى الجري على القول الضعيف الإمام الفخر الرازي في بعض 
المواضع» حيث قال: من مات مشركا فهو في الناره وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين 
كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك ولم يزل معلوما من الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم قبح الشرك والوعيد عليه في النار ولو لم يكن إلا ما فطر 
الله عباده عليه من توحيد ربوبيته» وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله 
آخرء وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى 


(۳۰۱)» وأخرجه ابن خزيمة في التوحید برقم: (۰)۱۷۷ وأخرجه آبو عوانة في مسنده 
برقم: (۰)۲۸۹ وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم: (0۷۸)» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر» برقم: »)٠١١۲(‏ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسنده برقم: (۵۰۲)» وأخرجه 
البيهقي في السدق الخیر ی (ج ۷: ص ۱۹۰). 


0۷۸ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 
التوحيد في الأرض معلومة لأهلها. انتهى كلام الفخر ملخصا. 

وجوابه: أنه قرر أن الله لا يعذب بهذه الفطرة وحدهاء وهذا هو حجتنا. 

وأما قوله: لم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد معلومة» فجوابه أن كل رسول إنما 
أرسل إلى قوم مخصوصین؛ فمن لم يرسل إليهم بشريعتة لا يقتضي تكليفهم بهاه 
ولا آنهم يعاقبون على خلافها. 

وجواب حديث مسلم السابق: يحتمل أن أبا السائل أدرك البعثة» ولم يؤمن بهاء 
وأما آبوه صلى الله عليه وسلم» فيحتمل أنه إنما قال فيه ذلك: لمصلحة إيمان السائل 
بدليل أنه لم يتدارك صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد ما قفاء فظهر له من حاله أنه 
تعرض له فتنة» فأتى له بما هو من فن البلاغة اللائقة بباهر بلاغته صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو المشاكلة على حد: عم ما في تفي ولا آغلم ما في تَنْسِكَ)4 
[المائدة: »]١١7‏ لوَجَرَاءُ سَيَمَةٍ سَيَئَةَ مثلها» [الشورى: ۰4۰ «ومکروا وَمَكَرَ ال 
[آل عمران: 65]. 

وجواب ما صح من تعذيب آهل [۲۳۵/ب] الفترة كرؤية عمرو بن لحي في النار 
على ما آشار إليه بعض المالكية» من شراح صحيح مسلم. بأنها آخبار آحاد فلا 
تعارض القطع أو يقصر التعذيب على من صح فيه» والله أعلم بالسبب» أو يقصر 
على من بدل أو غير بما لا يعذب» لأن أهل الفترة منهم من أدرك التوحيد ببصيرته 
فبدّل» وغيّرء وآشرك وحلل وحرّم. 

قيل: وهم الأكثر كعمرو بن لحي وأول من سن للعرب عبادة الأصنام» وشرع 
الاحکام. فبحر البحيرة» وسيب السائبة» وو صل الوصيلة» وحمى الحام» فالأحاديث 
محمولة على هؤلاء والآيات ناطقة بكفرهم قال تعالى: ما جَعَل الله من بحبر:4 
[المائدة: ۰]۱۰۳ ثم قال: طِوَلَكِنٌ الذین كَمَرُواك [المائدة: ۱۰۳]. الآية. انتهى كلام 
العلامة ابن حجرء مع ما نقله عن المحققین» ملخصا. 

قلت: فهذا كله كلام في غاية التحقيقء لا ينبغي العدول عنه» وينبغي المصير إلى 
أن المعذبين من أهل كل فترة هم منشأً التغيير» وأصله الذين غيروا وبدلوا على 
بصيرة. 

وأما من بعدهم ممن ليس لهم علم بأمر التوحيد فهم معذورون عند الله تعالی» 
وأولئك لا عذر لهم» وطبقة أهل التغيير هم الذين يمتحنون في الآخرة» فمن كان 


المسألة السابعة/ فى الجن من حديث الآخرة 0۹ 


منهم من أهل الغفلة لا مدخل له في شيء من التغيير والتبديل فمن الناجین» والمغير 
المبدل مع من وافقه على بصيرة فمن الهالكين؛ وبهذا انتظمت الأحاديث الواردة في 
ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المسألة السابعة 
ف الجن من حديث الآخرة 


وقد كثرت فيهم أقوال العلماء وقد أسلفنا الكلام عليهم في باب خلق الانس 
والجن » وها نحن نذكر نبذة هنا من أحوالهم في الآخرة وقد مر هناك أنهم مكلفون 
في الجملة إجماعا لقوله تعالی: هوَمَا لفث الجن والافس الا لِيَعْئِدُونِ»4 
[الذاریات: 5ه] |۳۹ 1/۲]. ویدخل کافرهم النار إجماعاء ومومنهم الجنة عند الائمة 
الثلائة خلافا لأبي حنيفة» وهم فیها کغیرهم على قدر ثوابهم خلافا لبعضهم. 

آخرج آبو الشيخ» عن ابن وهب» أنه سئل هل للجن ثواب وعقاب؟ فقال نعم. 
قال الله تعالی: لوح علیهم الْقَوْلُ في امم قذ خَلَتْ من قنلهع من الجن والانس4 
افصلت: ۲۵ | کل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُواك [الأحقاف: ۱]۱4. 

وآخرج عن ضمرة بن حبيب» أنه سئل هل یدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: لالم یهن لش بل ولا جَادُ4 [الرحمن: 

۵ قال: للجن حسنات وللانس حسنات. 

وأخرج من طريق الضحاك عن ابن عباس» قال: الخلق أربعة فخلق في الجنة 
کلهم. وهم الملائكة» وخلق في النار کلهم وهم الشياطين» وخلقان في الجنة والنار 
وهم الجن والإنسء لهم الثواب وعليهم العقاب. 

وأخرج من طريق جويبر» عن الضحاك قال: الجن يدخلون الجنة ويأكلون 
ويشربون. وقال مجاهد: يدخلونهاء ولكن لا يأكلون ولا يشربون. 

وقال بعض العلماء: إنا نراهم في الجنة ولا يروننا عكس الدنيا. 


)١(‏ هكذا بالاصل ولعله يقصد: اوليك الَّذِينَ ی علیهم الْمَوْلُ في أَمَم فد خلث من قَبْلِهِمْ من 
الْجِنّ والائس إِنّهُمْ كَانُوا خاسرین (۱۸) کل دَرَجَاتٌ ما عَمِلُوا؛ [الاحقاف: ۱۹-۱۸]. 


0۸۰ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 

قلت: وعلی القول بدخولهم الجنة كما هو مذهب الائمة الثلائة. فالظاهر آنهم 
يرون الله تعالی. 

أخرج الآجري» عن عكرمة؛ قال: قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله؟ 
قال: نعم. وذهب بعضهم أنه لا ثواب للجن إلا النجاة من النار» ثم يقال لهم: كونوا 
ترابا مثل البهائم. وهو قول أبي حنيفة» حكاه عنه ابن حزم. 

وفي الثعلبي» عن أبي الزناد قال: إذا قضي بين الناس وأمر بأهل الجنة إلى الجنةه 
وأهل النار إلى النار» قيل لسائر الحيوانات ومؤمني الجن: كونوا ترابا فيعودون 
[77/ب] ترابا. وأخحرج أبو الشيخ» عن ليث بن أبي سليم» قال: مسلموا الجن لا 
يدخلون الجنة ولا النار. وذهب عمر بن عبد العزيز أن مؤمني الجن حول الجنة. 

أخرج البيهقي» عن آنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مؤمني الجن 
لهم ثواب وعليهم عقاب"". فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم» فقال: "على 
الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد" فسألناه وما الأعراف؟ قال: "حائط الجنة 
تجري فيه الأنهار» وتنبت فيه الأشجار والثمار"". قلت: وهذا لا ينافي دخولهم 
الجنة بعد ذلك؛ لأنه يقع لهم قبل» ثم يدخلونها كأصحاب الأعراف. فتأمل. 

قال القرطبي: وثبت السؤال للجن كما للإنس. في قوله تعالى: يا مَعْشَّرَ الجن 
والانس آل یتک ا منک 4 [الأنعام: ۱۳۰]. الآية. 

وقد مر الکلام على الجن مستوفی فیما یتعلق بهم في بابه فراجعه. 

المسألة الثامنة 

نما سمي يوم القيامة؛ لأن الناس یقومون فيه من قبورهم لحسابهم ولقيامهم 
لرب العالمین ماشاء الله. 

وقیام الروح والملائكة صمًاء وقد سمی الله يوم القيامة في کتابه العزیز بأسماء 
كثيرة نحو مائة اسم منها ما هو في القرآن بلفظه ومنها ما أخذ بطريق الاشتقاق» 


(۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۱۰۸). 
(۲) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (۱۰۸). 


المسألة الثامنة/ في أسماء يوم القيامة ومقداره ۸۱ 


وكثرة الأسماء دالة على عظم المسمى من ذلك الساعة لقربهاء أو لأنها تأتي بغتة في 
ساعة؛ أو لأن بعث الموتى من قبورهم يكون أسرع من اللمحة. ويوم النفخة. ويوم 
الزلزلة» ويوم الرجفة» ويوم الناقور» ويوم الانشقاق والانفطارء والانکدان 
والاتتشار» والتکویر والتفجيرء والتسجيرء والتعطیل» والکشط والطيء والمد 
والدین» أي الجزاء» والحساب. ويوم البعثء والنشورء والخروج» والحشرء 
والعرض» والتلاق» والجمع» والفرق [۲۳۷/] في قوله تعالی: «يَوْمَئِذٍ يتَقَوَفُونَ4 
[الروم: .]١5‏ والصدع في قوله: #يَوْمَئِذٍ يَصَدَعُونَ4 [الروم: 4۳]. وهو بمعنى 
يتفرقون» ويوم الصدرء في قوله: #ِيَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ لاش [الزلزلة: ]۰ ويوم البعثرة» 
والفزع» والتناد» والذهاب والحسابء والاشهاد والدعاء» والسؤال» والقصاص» 
والوعد. والوعید والندامة» والحسرة والتبدیل» والمصیر والفصل والقضاء 
والحكم» والوزن؛ ویوم عقیم؛ لأنه لا یوم بعده» ویوم عظیم» وعسیر» ومشهود 
وعبوس, وقمطريرء ویوم تبلی السراثر: أي تخرج المخبئات بالوزن وقراءة 
الصحف» ویوم التغابن» لتغابن الخلق في المنازل ویوم الفرار والفتنة والخلود 
والجدال؛ ویوم الواقعة والخاف ضة والرافعة والراجفة والرادفة» والقارعة 
والحاقة. والطام والصاخة والصاعقة والزلزلة» والغاشية والآزفة» ویوم البکاء 
ویوم البلاء» ویوم لا مرد له من الله» ویوم لا بیع فيه ولا خلال» ویوم لا یکتمون الله 
حديثاء ویوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ویوم لا ینطقون یوم لا ینفع مال ولا بنون 
یوم لا تملك نفس لنفس شيئاء یوم الأذان» وله آسماء غير ما ذکرنا؛ والعرب تسمي 
الشيء بأسماء كثيرة» وتجعل له آلقابا عديدة؛ تعظیمّا لشأنه. 

لطيفة: 

دخل طاوس على هشام بن عبد الملك» فقال له: اتق الله» واحذر يوم الأذان» 
فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: ادن مُوَذِّنٌ بهم أَنْ له اله عَلَى 
الظَالِمِينَ»* [الأعراف: ؛ 4]. 

تنبيه: اختلف المفسرون في قوله تعالى: إفِي يَوْم كان مداژه لسن 
[السجدة: ه]. 

وقوله: «إفِي يَوْمِ كان مِمُدَارُهُ خحَمْسِينَ أل سَئةِ4 [المعارج: .]٤‏ فمنهم من 
وقف» ومنهم من أجاب. 


o۸۲‏ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 

فالواقف كابن عباس» وابن المسيب» وكل العلم إلى الله تعالی» فابن عباس 
|۲۳۷ /ب] قال: أيام سماها الله تعالى لا أدري ما هي» وأكره أن أقول في كتاب الله 
ما لا أعلم؛ حكاه عنه بعض المفسرين. 

وحكى مكي عنه أنه قال: لإفي یم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألّف سَئَةِ4 [المعارج: 
5]. إنه يوم القيامة. 

وابن المسيب سئل عنها فلم يدر ما يقول» فأخبر عن ابن عباس بالوقف فيهاء 
وقال للسائل: هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيهاء وهو أعلم مني. 

والمجيب عن الآيتين اختلفوا في الجواب عنها على فرقتين: 

الأولى: حملوا الآيتين على أن المراد بهما يوم القيامة. 

واختلفوا في الجمع بينهما على أقوال: 

فقيل: إن اليوم الذي مقداره خمسون آلف سنة إنما أراد به على الکافر 
والمؤمن عليه كقدر صلاة صلاها في دار الدنياء حكاه الثعلبي. وورد به الحديث 
که مر 

وقیل لیوم القيامة آول ولیس له آخرء وفیه آوقات شتى» بعضها آلف سنة» يعني 
وأكثر» وأقل» قاله الثعلبي. 

وقيل: يجوز أن يكون هذا إخبار عن شدة هوله لأن العرب تصف المكروه 
بالطول» وأيام السرور بالقصرء وإليه ذهب جماعة من المفسرين. وقاله الثعلبي. 

وقيل: يوم القيامة خمسون موطناء كل موطن ألف سنة. 

وقال الحسن» وقتادة: هو يوم القيامة» وليس يعني أن مقدار هوله هذا ولو كان 
كذلك لكان له غاية» وإنما هو مقدار موقفه من الحساب» حتى يفصل بين الناس 
خمسون آلف سنة من سنين الدنياء لأن ليوم القيامة أول وليس له آخر لأنه يوم 
ممدود. 

وقال ابن حزم: صح یقینا أنه يوم القيامة» وبهذا أيضاً جاءت الأخبار الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الأيام التي قال الله تعالى: وان يَوْمّا عِنْدَ 
رَبَكَ ات ما دون [الحج: .]٤١‏ فأيام أخر بنص القرآن. 

وقال الكلبي: معنى ذلك المقدار [۲۳۸/] أنه لو ولي محاسبة العباد والملائكة 


المسألة التاسعة/ في الجمع بين آخبار وردت في المحشر ره 
والجن والانس في ذلك اليوم غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة. فيقول الله: 
وأنا آفرغ منه في ساعة واحدة. 

ورد ابن حزم هذا التأویل. وقال بالضرورة: ندري أنه لو كلف جميع أهل 
الاارض محاسبة أهل عصر واحد فيما آضمروه وفعلوه» ونطقوا به» وموازنة كل 
ذلك ما قاموا به في آلف آلف عام فبطل هذا القول بيقين. انتهى. 

والثانية: حملوا الآيتين على أن المراد بهما غير يوم القيامة» فقالوا: إن المراد 
بالآية التي فيها مقداره ألف سنة أن الله تعالى ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» أي يصعد جبريل بالامر في يوم واحد من أيام 
الدنياء وقدره مسيرة ألف سنة» خمسمائة نزول» وخمسمائة صعود. 

يقول: لو ساره أحد من بني آدم لم يسره إلا في ألف سنةه والملائكة يسيرونه 

وقالوا: فى مقداره خمسين ألف سنة: المراد به من أسفل الأرضين إلى منتهى 
أمره. فعن الثعلبي من أسفل الأرضين إلى سدرة المنتهی التي هى مقام جبريل عليه 
السلام. 
ألف سنة قبل أن يقطعوه. وقال الحكم» عن عكرمة: عمر الدنيا من أولها إلى آخرها 
خمسون آلف سنة» لا يدري أحدكم ما مضی» ولا كم بقي إلا الله تعالى. وقيل غير 
ذلك. والله سبحانه أعلم. 

المسألة التاسعة 


في الجمع بين آخبار وردت في المحشر 


أخرج الحاکم» من طريق عكرمة» عن ابن عباس أن نافع بن الازرق [۲۳۸/ب] 
سأله عن قوله تعالی: هَذا يَوْمُ لا یعون [المرسلات: ۳۰]. لوب بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ4 [الطور: ۲۷]. وطهاوْم افْرَءُوا كِتابية4 [الحاقة: ۱4]. قال: 
آلیس قال الله تعالی: ظوَإِنَّ يَوْمَا عند رَبَكَ كَأَلْفِ سَئَةِ ما تَعُدُونَ4 [الحج: 4۷]. 
قال: بلى قال: فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام كونا من الأكوان. 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس» أن رجلا سأله 


۸٤‏ الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 
فقال: أرأيت قوله: «وَنَحْشْرُ الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذٍ زفا» [طه: ۱۰۲]. وأخرى: ظعْميَاك 
[الإسراء: 4۷]. 

قال: إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقاء وفي حال عمياء وحيث 
علمت هذا فلا يشكل قوله تعالی: طفَيوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إنْش ولا جَاذَ4 
[الرحمن: ۳۹]. وقوله: 9وَقِمُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْتُولُونَ4 [الصافات: ؛ ؟] وقوله: ولا 
يَكْثْمُونَ الله حَديثًا) [النساء: 4۲] وقوله: لوال ری ما کت مش کی [الأنعام: ۲۳]. 

ففي موطن يسألون» وفي آخر لا یسآلون» وفي موطن یکتمون» وفي آخر لا 
يكتمون» وکذا قوله لهم: «وَنخشرهم يَوْمَ القيامة علی زجوههم عُمْيًا وَبُكْمَا 
وَضمًا؛ [الاسراء: ۹۷]. فان الصمم والبکم یضاد کونهم يسألون ویجیبون 
ویجحدون» ویلومون أعضاءهم. 

والحاصل أن لهم خمسة آحوال: حال البعث من القبور وحال السوق إلى موضع 
الحساب وحال المحاسبة» وحال السوق إلى دار الجزاء؛ وحال مقامهم فيهاء نفي 
الثلاثة الأول یکونون كاملي الحواس والجوارح» وفي الرابعة یسلبون السمع والبصر 
والنطق» وأما الخامسة فلها بدء ووصال» ففي بدئها ترد الحواس إليهم لیشاهدوا الناره 
وما آعد الله لهم فیها من العذاب وما کانوا به یکذبون» قال تعالی: ولو تری إِذْ وُقِمُوا 
عَلَى انار فَمَالُوا4 [الأنعام: ۲۷]. الآية. تراهم پُفرضون غلیها خاشعین من الل 
رون من طوف خف [الشوری: 40]. طكُلّمَا دَخَلَتْ مه لَعَنَتْ آختهاب [الاعراف: 
۸ لوَنَادَوَا با مالك لیفْض عَلَيِنَا رَيْكَ؟» [1/۲۳۹] [الزخرف: ۷۷]. الاية. إلى أن يقال 
لهم: #اخسَنُوا فيا ولا َكَلَمُونٍ) [المومنون: ۰]۱۰۸ فحينئذ یسلبون حواسهم. 

ومما ظاهره التعارض ما آخرج الشیخان» والترمذي» عن ابن عباس» قال: 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: ااا الناس نکم 
تحشرون إلى هاو اا ثم ا لزكننا ا ا ی ا 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم: (۰)۳۰۳۹۸ وأخرجه أحمد في مسنده» برقم: (۱۹۱) 
وأخرجه البخاري فى صحیحه» برقم: ٤(‏ 1۲ وأخرجه مسلم ف صحیحه؛ برقم: (۰)۲۸۲۱۲ 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» برقم: (2)5595 وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ 


المسألة التاسعة/ في الجمع بين آخبار وردت في المحشر ۸۵ 
[الانبیاء: ۱۰6] الآية. "وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام”"". 
والأحاديث فى مثل هذا كثيرة. 

وأخرج ا داود» والحاکم. و صسححه» وابن حبان» والبيهقي. عن ابي سعيد 
الخدري أنه لما احتضر دعا بثياب جدد يلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فیها" ". 

وأخرج الحاکم والبيهقي› وعبد الله بن آحمد» وابن جریر» وابن بي حاتم» عن 
علي بن أبي طالبء أنه قرأ هذه الآية: «يَوْمَ نخشر الْمُتَّقِينَ ای الرّخمن وَفذاه 
آمریم: 65]. فقال: والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقاء ولكنهم 
وأزمتها الزبرجد» فيركبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة. 

وأخرج ابن جرير عن آبي هريرة في قوله: ظيَوْمَ نخشر الْمُتَّقِينَ إلى الوّحْمَنٍ 
ودا [مريم: 0 قال: على الابل. 

والجمع بين عراة» وآن الميت يبعث في ثيابه» ما قال البيهقي بأن بعضهم يحشر 
عارياء وبعضهم بثيابه؛ ويخرجون من قبورهم بثيابهم التي ماتوا فيهاء ثم تتنائر عنهم 
عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة. والجمع بين مشاة وركبانا ما قال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يمشوا وقتاء ثم يركبواء فيكونوا ركباناء فإذا قاربوا المحشرء نزلواء 
فمشوا. قال: وأما الكفار فإنهم مشاة على وجوههم. 

ورم ۲۳۹۱/ب| الحليمي» والغزالي تان الذين يحشرون ركبانا يركبون من 
قبورهم. 


برقم: »)۷۳۲١۲(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الاوسط. برقم: »)۳۸۹١(‏ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبيرء برقم: »))١١56590(‏ وأخرجه الحاكم في المستدوك: (ج :٤‏ ص 1۵5 ۵). 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. برقم: »)۳1۹٤۸(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه» برقم: 
(547)» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» برقم: (۱۱۲۷4» وأخرجه آبو يعلى الموصلي 
في مسنده» برقم: (065). 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۱۹۰/۳ وصححه الالباني. 


2 الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


وقال بعضهم: إنهم يمشون من قبورهم إلى الموقف» ويركبون من ثم جميعا 
بينه» وبين حديث الصحيحين قلت: والأحسن في الجمع أن يقال: الأخبار واردة 
على حسب آصناف الناس ومقاماتهم» يؤيده حدیث آبي داود» والبيهقي» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة أصناف ركباناء ومشاة» وعلى وجوههم". فقال رجل: يا رسول الله ويمشون 
على وجوههم؟ قال: "الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم" ". 

وأخرج النسائي» والحاكم» والبيهقي» عن أبي ذر قال: حدثني الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم: "أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة آفواح» 
طاعمين» كاسين» راكبين» وفوج يمشون» ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم" ". وأخرج الحاکم» والطبراني» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يحشر الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا المحشر؛ ويبعث 
صالح على ناقته» وأبعث على البراق» ويبعث أبنائي الحسن والحسين على ناقتين 
من نوق الجنة» فينادى بالآذان محضاء وبالشهادة حقاء حتى إذا قال: أشهد أن لا اله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» شهد له المومنون من الأولين والآخرين””". 
فقبلت ممن قبلت» وردت على من ردت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المسألة العاشرة 
في النظر إلى الله تعالى» وزيارة أهل الجنة ربهم سبحانه 


اعلم أن رؤية الله عز وجل ثابتة في الآخرة بالکتاب والسنة» وإجماع الامةه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وضعفه الألباني» وأخرجه أحمد: ۳۹۸/۱6 وقال محققه: حسن لغيره» وهذا 
إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- وجهالة أوس بن خالد. 

(۲) أخرجه آحمد: (174/5» رقم ۲۱۹6 والنسائي: (۰۱۱7/4 رقم ۰۲۰۱۸۲ والحاكم: ۳۹۸/۲ 
رقم ۳۳۸۹) وقال: صحیح الاسناد. وآخرجه آیضا ابن أبي شيبة: (۸۲/۷ رقم ۳۳۹۲ 
والطبراني في الصغیر: (۰۲۳۳/۲ رقم ۱۰۸۶). 

(۲) آخرجه الطبراني: (4۳/۳ رقم ۲۱۲۹ والحاکم: (۰۱۱۲/۳ رقم ۰۷۲۷ والخطیب: 
(۰)۱۶۰/۳ وابن عساکر: (4۵۸/۱۰). 


المسألة العاشرة/ في النظر إلى الله تعالی» وزيارة آهل الجنة ربهم ۸۷ 
جائزة بالابصار في العقل» واجبة [1/۲:۰] بالنقل» وقد ورد الدلیل السمعي بایجاب 
رژية المؤمنين الله تعالی في الدار الاخرة. 

آما الکتاب: فقوله تعالی: للِلّذِينَ أَحْسَنُوا الخشتّی وَزِيَادَة» [یونس: .]۲١‏ وقوله 
تعالی: لوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ اضرة (۲۲) إلى رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة: ۲۳-۲۲]. 

وا انش فقوله صلی الله عليه وسلم: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
۱ 

وقال السعد التفتازانی"*: وهو مشهور رواه أحمد وعشرون من آکابر الصحابة. 

وأما الاجماع: فهو أن الامة کانوا مجتمعین على وقوع الرژية في الاخرة وآن 
الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها قال فضل بن غسان: سمعت یحیی 
ابن معين یقول: عندي سبعة عشر حدیثا في الرژية كلها صحاح. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الله تعالی يراه المومنون من آهل الموقف في الموقف» 
ورد بذلك آحادیث صحيحة ويراه آهل الجنة في الجنة بلا نزاع» وآما في الدنیا فلم 
تثبت فیها لنبي مرسل» ولا ملك مقرب إلا للنبي صلی الله عليه وسلم على نزاع في 
ذلك» والصحیح أنه راه بعيني رأسه» وهذه من خصوصياته. 

وأخرج آبو نعيم وغیره» عن عبادة بن الصامت. عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه ذكر الدجال ثم قال: "واعلموا آنکم لن تروا ربكم حتی تموتوا""". 

وأخرج آبو بكر بن آبي عاصم. والدارقطني مثله» من حدیث آبي آمامة. 

وأخرج آبو نعيم؛ عن ابن عباس» قال: تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه 
الآية: رت أرني أَنْظُو لك [الأعراف: ۱:۳]. قال: "يا موسى إنه لا يراني حي 
لا مات» ولا يابس إلا تدهده» ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني أهل الجنة الذي لا 


۶ 


(۱) آخرجه آحمد: (۳۲۰/4 رقم ۱۹۲۱۳ والبخاري: (۰۲۰۳/۱ رقم ۵۲۹)» ومسلم: (4۳۹/۱) 
رقم ۳ وأبو داود: (۰۲۳۳/۶ رقم ۰4۷۲۹ والترمذي: (۸۷/4 رقم ۰۲9۵۱ وابن ماجه: 
(۰1۳/۱ رقم ۱۷۷ وابن حبان: (۷۳/۱۲ رقم 1۲ ۷). 

(۲) وهو سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني صاحب شرح التلویح على التوضیح. 

(۳) أخرجه آحمد: (۳۲/۵» رقم ۲۲۸۱۲ وأبو داود: (۰۱۱7/4 رقم 4۳۲۰) ونعیم بن حماد: 
(۰9۱۹/۲ رقم ۱۵6)» وآبو نعیم في الحلية: (۲۲۱/۵). 


1 الباب العاشر/ في مسائل متفرقة 


۱۱)۱( 


تموت آعینهم ولا تبلی آجسامهم 

ولنذكر بعض أحاديث وردت في تفسير آیات في الرؤية. 

أخرج [۲:۰/ب] مسلم» والترمذي» وابن ماجه» عن صهيبء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة یقول الله تعالی: تریدون شيا آزیدکم 
فیقولون: ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار. قال: فیکشف 
الحجاب فما آعطوا شيئا آحب إليهم من النظر إلى ربهم" ". ثم تلا هذه الاية: 
لین آخمنوا افش E‏ 

قال القرطبي: قوله: فیکشف الحجاب". معناه أنه ترفع الموانع عن الادراك 
بابصارهم حتی يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال» فذکر الحجاب 
إنما هو في حق الخلق. لا الخالق تعالی» وتقدس. 

وأخرج ابن جریر» وابن مردویه» عن آبي موسی الاشعري» عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: "إن الله يبعث يوم القيامة منادیا ينادي بصوت یسمعه آولهم 
وآخرهم: يا آهل الجنة إن الله وعدكم الحسنى وزيادة الحسنى في اال 

والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن. 

وأخرج ابن جرير؛ وابن مردويه» عن كعب بن عجرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالی: «ْْذِینَ أَخسئُوا الْخشتی ؤرفاةة 4 [یونس: .]۲٩‏ الحسنی: 
الجنة» والزیادة: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وروی ابن عمر مرفوعا في الایةه 
قال: الحسنی: الجنة» وزيادة قال: النظر إلى وجه الرحمن. 

وروي عن آنس مرفوعا مثل ذلك؛ وروي عن آبي هريرة مرفوعا في قوله: 
للِنَّذِينَ آخسئوا الخشتی وَزیَادة4 آیونس: .]۲١‏ الجنة» والنظر إلى الرب تعالی. 


(۱) ذكره الحکیم: (0/۲:). وأخرجه آیضا: الديلمي ۰۲۰۷/۲ رقم ۳۲۳). 

ومن غريب الحدیث: "تدهده" تدحرج. 

(۲) آخر جه مسلم: (۰۱۲۳/۱ رقم ۱۸۱ والترمذي: (۲۸7/۰ رقم ۵ وآخرجه آیضا: أحمد 
(۳۳۲/۶ رقم ۱۸۹۵۵). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره: (۱۰۵/۱۱). وآخرجه آیضا: اللالكاتي في اعتقاد آهل السنة: 
(۵۷/۳ ع). ۱ ۱ 


المسألة العاشرة/ في النظر إلى الله تعالى» وزيارة أهل الجنة ربهم 0 


وقال أبو بكر الصديق في الآية: الحسنى: الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله" . 

وقال مثل ذلك في الآية علي بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى 
الأشعري» وابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. 

قال البيهقي: هذا تفسير قد استفاض, واشتهر فيما بين الصحابة [۱؛ ۲/] 
والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف. 

وأخرج الآجريء والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس في قوله: «وْجُوة يَوْمَعِذٍ 
اضر [القيامة: ۲۲]. قال: حسنة» إلى رها ناظرة4 [القيامة: ۲۲]. قال: نظرت 
إلى الخالق. 

وعن عکرمة قال: ناضرة4: من النعیم. طإإلى رَبَهَا ناظرة4: قال: تنظر إلى الله نظرا. 

وعن محمد بن كعب القرظي في الاية قال: نضر الله تلك الوجوه» وحسنها 
للنظر إليه. وعن الحسن قال: (النضرة): الحسن ی رَبَهَا نَاظرَ4. قال: نظرت إلى 
ربها فنضرت لنوره. 

وعن آشهب قال: سأل رجل مالکا هل يرى المومنون ربهم یوم القیامة؟ 

فقال مالك: لو لم ير المومنون ربهم یوم القيامة لم یعیر الکفار بالحجاب. فقال: 
كلا هم عَنْ ربهم يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» [المطففين: ۱5]. 

قیل: فان قوما یزعمون أن الله لا یری. 

فقال مالك: السبف السيف. 

وقال الشافعي في قوله تعالی: كلا هم عَنْ زتهم یِمَیذ لْمَحْجُوبُونَ4 
[المطففین: .]١5‏ فیها دلالة على أن آولیاء الله يرون ربهم يوم القيامة. 

قال الحافظ السيوطي: فهذه تفاسیر هذه الآيات مسندة عن النبي صلی الله عليه 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم: (۰۲۰7/۱ رقم ۰۷۳ وابن جریر: (۰۱۰۰/۱۱ واللالكائي: 
(۸/۳ ۵۸۷ ). 
وأخرجه آیضا: ابن راهویه (۰۷۹۳/۳ رقم ۱1۲4)» وعبد الله بن أحمد: (۰۲9۷/۱ رقم 4۷۱) 
والدارقطني في العلل: (۰۲۸۲/۱ رقم ۰۷۳ والبيهقي في الاعتقاد: )٠٠١/١(‏ جميعا عن أبي 
بكر الصديق. 
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وسلم وأصحابه والتابعین بلغت مبلغ التواتر عندنا معاشر آهل الحدیث. انتهي. 

ولنذكر بعض أحاديث الرؤية: أخرج الشیخان» والدارقطني» عن جريرء قال: كنا 
جلوسا عند النيي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: "أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته' ". الحديث. 

قال البيهقي: كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائي لا المرئي» والمعنى: ترون 
ربكم رؤية ينزاح معها الشك. وتنتفي معها المرية كرؤيتكم القمر لا تضامون ولا 
تمترون فيه. 

قال: وتضامون روي بتخفيف الميم» وضم أوله [ [۱ ٤‏ ۲/ب| من الضيم: أي لا 
يلحقكم في رؤيته ضیم ولا مشقة. 

وبتشديدهاء والفتح» على حذف إحدى التائين» والأصل: لا تضامون: أي لا 
يضام بعضهم بعضا كما يفعل الناس في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل إدراكه» 
فيتزاحمون عند ذلك» ينظرون إلى جهته يريد أنكم ترونه» وکل واحد في مكانه لا 
ينازعه في رؤيته أحد. 

وأخرج الشیخان» والدارقطني» عن أبي هريرة» قال: قال الناس: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: "فإنكم ترونه يوم القيامة کذلك" ". 
الحديث. 

وأخرج الشيخان» والحاکم» والدارقطني» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "أتضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا؟ قلنا: لا. قال: "فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيه 


(۱) أخرجه أحمد: »۳٠۰/٤(‏ رقم ۱۹۲۱۳)» والبخاري: .507/١(‏ رقم 059)» ومسلم: (4۳۹/۱ 
رقم ۳ وأبو داود: (۰۲۳۳/4 رقم ۰۷۲۹ والترمذي: (۰۸۷/4 رقم ۲۵۵۱ وابن ماجه: 
(۰1۳/۱ رقم ۷) وابن حبان: (۰1۷۳/۱۲ رقم (V1‏ 

(۲) آخرجه الدارمي: (۲۸۰4) والبخاري: (۲۰4/۱ و۰)۱41/۸ ومسلم: (۰)۱۱6/۱ وآخرجه آحمد: 
(۵۸۲ ۰۲۷ ۷۷۰۳ و ۰۵۳۳/۲ ۰0۱۰۹۱۹ 


المسألة العاشرة/ في النظر إلى الله تعالى» وزيارة آهل الجنة ربهم ٥۹۱‏ 
سحاب قلنا: لا. قال: فانکم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ الا كما تضارون في 
وه احداهما”'"". الحدذمت: 

وأخرج البزار والطبراني وأبو يعلى. والآجري» والبيهقي» وابن أبي الدنیا من 
طرق جيدة عن آنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آتاني جبريل» وفي 
يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء"» فقلت: "ما هذه يا جبریل ؟ قال: هذه الجمعت 
يعرضها عليك ربك؛ لتكون لك عيداء ولقومك من بعدك قال: مالنا فيها ؟ قال: 
لكم فيها خير. قلت: "ما هذه النكتة السوداء فيها"؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم 
الجمعة» وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزید» [؟: ؟/]] قلت: 
"لم تدعونه يوم المزيد"؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك آبیض» 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي 
بمنابر من نور» وجاء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراس من ذهب. 
وجاء الصديقون والشهداء حتى يجلسون عليهاء ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسون 
على الكتب» فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى» حتى ينظرون إلى وجهه وهو يقول: 
آنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي» فاسألوني 
فيسألوه الرضا فيقول عز وجل رضاي أحلكم داري وأنزلكم كرامتي فسلوني بيسألوه 
حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر إلى مقدار ينصرف الناس يوم الجمعة» ثم يصعد تبارك وتعالى على 
کرسیه» ويصعد معه الشهداء والصدیقون» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء 
لا وصم فيهاء ولا فصم أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة خضراء منها غرفهاء وأبوابها 
مطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجهاء وخدمهاء فليسوا إلى شيء 
أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فيها كرامة؛ وليزدادوا فيها نظرا إلى وجهه 
تبارك وتعالى» ولذلك دعي يوم المزید"". 


(۱) آخرجه البخاري: 649۸۱ ومسلم: 4 ۳۷. 

(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (4۷۷/۱) رقم ۷ والطبراني في الاوسط: (۳۱6/۲ رقم ۵۶ ) وأبو 
يعلى: ۰۲۲۸/۷ رقم ۸ قال المنذري: (۳۱۱/4): رواه ابن آبی الدنياء والطبرانی فى الاوسط 
بإسنادين» آحدهما جيد قوي» وأبو يعلى مختصرًاء ورواته رواة الصحیح. والبزار. وقال الهيثمي: 
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وآخرج البزار والأصبهاني» عن حذيفة بن الیمان قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "آتاني جبریل في کفه مثل المرآة في وسطها لمعة سوداء"؛ قلت: "يا 
جبریل ما هذه" قال: هذه الدنیا صفاؤها وحسنهاء قلت: "ما هذه اللمعة السوداء۳؟ 
قال: هذه یوم الجمعة. قلت: "وما یوم الجمعة؟ قال: یوم [۲4۲/ب] من أيام ربك 
عظيم» فذکر شرفه وفضله واسمه في الاأخرة وآن الله إذا صير آهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى الناره ولیس ثم ليل» ولا نهار» قد علم الله مقدار تلك الساعات» فاذا 
كان یوم الجمعة في وقت الجمعة التي يخرج آهل الجمعة إلى جمعتهم» ينادي مناد: 
يا آهل الجمعة اخرجوا إلى دار المزید» فیخرجون في کثبان المسك. قال حذيفة: 
والله لهو آشد بیاضا من دقیقکم هذاء فتخرج غلمان الانبیاء علیهم السلام بمنابر من 
نور» وتخرج غلمان المومنین بکراس من یاقوت. فإذا قعدواء وأخذ القوم مجالسهم 
بعث الله علیهم ریحا تدعی (المثيرة) فتثیر علیهم المسك الابیض, فتدخله في 
ثيابهم» وتخرجه من جيوبهم» فیقول الله: أين عبادي الذین آطاعوني بالغیب؛ 
وصدفوا رسلي فهذا یوم المزید. فیجتمعون على كلمة واحدة: انا قد رضینا» فارض 
عناء ویرجع إليهم في قوله لهم: يا أهل الجنة لو لم آرض عنکم ما آسکنتکم جنتي 
فهذا الیوم المزید» فاسألوني» فیجتمعون على كلمة واحدة: آرنا وجهك ننظر إليه؛ 
فیکشف الله الحجب؛ ویتجلی لهم» فیغشاهم من نوره» فلولا أن الله قضى أن لا 
یموتوا لاحترقوا» ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلکم» فیرجعون» وقد خفوا على 
آزواجهم وخفین علیهم مما غشیهم من نوره» فلا یزال النور یتمکن حتی يرجعوا 
إلى منازلهم فتقول لهم آزواجهم: لقد خرجتم من عندنا بصورء وجئتم إلينا بغیرها. 
فیقولون: تجلی لنا ربناه فنظرنا إلى ما خفینا به علیکم. قال: فهم یتقلبون في مسك 


(4۲۱/۱۰): رواه البزار» والطبراني في الاوسط بنحوه» وآبو يعلى باختصار ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح» وأحد اسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح؛ غير عبد الرحمن بن ابت بن 
ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار» فيه خلاف. وآخرجه آیضا: عبد الله بن 
آحمد في السنة: (۰۲۵۰/۱ رقم 41۰ والضياء: (2517/5/5 رقم ۲۲۹۱). 


(۱) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده» برقم: (۲۸۸۱). 


المسألة العاشرة/ في النظر إلى الله تعالی» وزيارة آهل الجنة ربهم ۹۳ 
الجنة ونعیمها في کل سبعة أيام . 

وأخرج ابن ماجه. وابن آبی الدنیا؛ والدارقطنی والآجري» عن جابر [۳ 1/۲] 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور» فرفعوا رژوسهم. فإذا الرب قد آشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنة". وذلك قول الله: لام قَوْلا من رت رجيم [يس: .]٥۸‏ قال: "فينظر 
يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم. إشرافه سبحانه واطلاعه منزه 
عن المكان والحلول”"". 

وأخرج البيهقي» آبو نعيم» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'بينا آهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع عليهم نور على باب الجنة» فرفعوا 
رژوسهم فإذا الرب تعالى قد آشرف" فقال: "يا أهل الجنة سلوني ۰ قالوا: 
نسألك الزيادة. قال: "فيؤتون بنجائب من ياقوت آحمر آزمتها زبرجد أخضر ویاقوت 
أحمرء فجاءوا علیها تضع حوافرها عند منتهی طرفهاء فیأمر الله بأشجار علیها الثمار 
فتجيء جوار من الحور العین » وهن یقلن: نحن الناعمات فلا نبأس؛ ونحن 
آزفر فیثیر علیهم ریحا يقال له: المثيرة حتی تنتهي بهم إلى جنة عدن» وهي قصبة 
بالطائعین» فیکشف لهم الحجاب. فینظرون إلى الله» فیتمتعون بنور الرحمن حتی لا 
يبصر بعضهم بعضاء ثم يقول: آرجعوهم إلى القصور بالتحف فیرجعون, وقد آبصر 
بعضهم بعضاء قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله تعالی [۲۶۳اب]: را من 


(۱) أخرجه البزار: (۲۸۹/۷) رقم ۱ قال الهيثمى: (4۲۲/۱۰): فيه القاسم بن مطیب وهو 
مروك ومن غریب الحدیث: "لمعة سوداء : بقعة سوداء. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: »٠٥/۱(‏ رقم ۶ قال البوصيري: (۲/۱): هذا إسناد ضعيف. وأخرجه 
أيضا: أبو نعيم في الحلية: ("/۲۰۸). 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء برقم: (41۸). 
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غفور رجیم [فصلت: ۳۲]. 

وأخرج الأصبهاني» عن علي رضي الله تعالی عنه» عن النبي صلی الله عليه 
وسلمء قال: "إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة» وأهل النار الناره بعث الروح الأمين 
إلى الجنة" فقال: يا أهل الجنة» إن ربكم يقرئكم السلام» ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة» وهو أبطح الجنة» ترابه المسك» وحصباؤه الدر والياقوت» وشجره 
الذهب الرطبء وورقه الزبرجد» فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين غانمين 
سالمين من مجتمعهم» ثم تحل بهم كرامة الله» والنظر إلى وجهه تعالی» وهو موعود 
الله أنجزه لهم» فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين» فيقولون: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك. فيقول: كرامتي أمكنتكم من الجنة وأحللتكم داري. 

وأخرج أبو نعيم» عن علي كرم الله وجه قال: إذا سكن آهل الجنة الجنت أتاهم 
ملك فيقول: إن الله يأمركم أن تزوروه فيجتمعون فيأمر الله داود» فيرفع صوته 
بالتسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة الخلدء قالوا: يا رسول الله وما مائدة الخلد؟ قال: 
زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب» فیطعمون» ثم يسقون» ثم 
يكسون. فيقولون: لم يبق إلا النظر إلى وجه ربنا عز وجل» فيتجلى لهم فیخرون 
سجداء فيقال لهم: لستم في دار عمل إنما أنتم في دار جزاء. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» أضربنا عنها خوف الإطالة. 

لطيفة: أخرج الاجري» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
أهل الجنة يرون ربهم في كل جمعة في رمال الکافور وآقربهم منه مجلسا [6 4 ۲/] 
أسرعهم إليه يوم الجمعة» وأبكرهم غدوا". 

وأخرج الترمذي» والدارقطني» واللالكائي» والآجري» من طرق» عن ابن عمر» 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي عام» يرى أقصاها كما يرى أدناه» وان أرفعهم منزلة لمن ينظر إلى الله 
تعالى كل يوم مرتين غدوة وعشية"» ثم قرأ ابن عمر: وجوه يَوْمَئِذٍ اضرة * إلى 


(۱) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور: ۱۲/۱ ۲. 


المسألة العاشرة/ في النظر إلى الله تعالى» وزيارة أهل الجنة ربهم 06 
رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. هذا لفظ الآجري”". 

ولفظ الترمذي: "لمَنْ يَنْظِرُ إلى جنانه وَأَزْوَاجِهِ ونعیمه وَحَدَّمِهِ وشرره مسسيرَة 
آلف سََةء وان أَكْرَمَهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْظْوْ إلى وَجْهِهِ غَذْوَةَ وَعَشِيّة"'". ثم قَرَأرَسُول 
له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طوْجُوةٌ یمد الآية [القيامة: ۲۲]. 

زاد الدارقطني: #ناضرة4. 

وأخرج البيهقي» عن الاعمش قال: إن آشرف آهل الجنة لمن ینظر إلى الله 
عدوة وعشية. 

وأخرج آبو نعیم» عن اچ يريد البسطامي. قال: إن لله خواص من عباده لو 
حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا كما يستغيث أهل النار. 

وأخرج اللالكائي والآجري» والبيهقي. عن الحسن البصری» قال: لو علم 
العابدون في الدنيا أنهم لا يون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. 

وأخرج الاجري» عن الحسن» قال: إن الله لیتجلی لأهل الجنة فإذا رآوه نسوا 


ذهب قوم ومنهم الحافظ عماد الدين ابن كثير» إلى أن النساء لا يرين الله في الجنةه 
ورد يحديث الدارقطني مرفوعا: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل» 
فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة. ويرآه المؤمنات يوم الفطر ويوم الأضحى". 
وذهبت فوم ۲1اب | ومنهم العز بن عبد السلام» تبعه على ذلك صاحب أكام 
المرجان» وابن جماعة. إلى أن الملائکة لا يرون ربهم ورد ذلك بيحديث البيهقى؛ 
وفیه عن الملائکة: آفاذا كان یوم القيامة تجلی ربهم تبارك وتعالی» ونظروا إلى 
وجهه . 
(۱) آخرجه الترمذي: (۰4۳۱/۰ رقم 6۲۳۳۰ وقال: غریب. وآخرجه آیضا: آحمد (14/۲ رقم 
۷ وعبد بن حمید: (ص ۰۲۲۰ رقم ۰۹ قال الحافظ فى الفتح: (۳/۲) فى سنده 
۲,۱( آخرجه عبد بن حميد فى مسنده» برقم: )۸^۱۹( وأخرجه الترمذی فى جامعه برقم: (۳۳۳۰) 
وآخرجه آبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (0۷۲۹» وأخرجه البيهقي في البعث والنشوره» 


2۹1 الباب العاشر/ فى مسائل متفرقة 
ونص على أنهم يَرَوْنَهُ أبُو الحسن الأشعري في کتابه الإبانة» وقال بذلك من 
المتأخرین ابن القيم» والجلال البلقيني. 
قال الحافظ السيوطي» وهو الأرجح بلا شك. 
أيضاء وهذا هو اللائق» لكرمه سبحانه وتعالى. 
وأما رؤيته سبحانه وتعالى فى الموقف فذه جماعة إلى أنه تحصل حتى 
للمنافقين» وذه قوم وللكافرين» ثم يحجبون والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خانمه 


نسأل الله سبحانه وتعالی حسن الخاتمة في الدنیا والاخرة. 

آخرج اللالكائي» عن زید بن ثابت» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يدعو 
الله كثيرا ومن بعض دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أسألك برد العيش بعد 
الموت. ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة(". آمين يا رب العالمين» والحمد لله تعالى أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 

ام هذه النسخة المباركة رحم الله جامعها 
رحمة واسعة نهار الاثنين المبارك السادس والعشرون من شهر جمادى الثاني الكائن 
من شهور سنة ۱۲۷۲ه اثنتين وسبعين ومائتين وألف من الهجرة» على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم السلام» وذلك بقلم العبد الضعيف الحقير الراجي عفو خالق 
العباد الفقيه أحمد بن السيد بكر حمادء غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 
بمنه وكرمه آمين آمين [5: 1/۲]. 


(۱) آخرجه الطبراني في الا وسط: ۱۱۹/۵ . وقال الهيثمي : ژواه ولطبرانی: ود إِسْنادَي 


الطبراني رجا یو وَفِي بَقية الأسانید وکر آبي مزیم. وهو وف 
۷ ۵ 
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- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف ناصر الدين الألباني» (ط) 
الثانية» المكتب الإسلامي ١5٠5(‏ ه - ۱۹۸۵ م). 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشاء دار الفكر 
۲ ه ۱٩۸۲‏ م. 

- اختلاف الحدیث» لمحمد بن إدريس الشافعي بع ۲۰ هداز التب 
العلمیة» (ط) الأولى ۱۰ ه - ۰.۱۹۸ 

- الاحکام الشرعية الصغری (الصحيحة)» للحافظ آبي محمد عبد الحق 
الاشبيلي (ت: 08١‏ ه) تحقیق آم محمد بنت أحمد الهلیس» مكتبة ابن تيمية» (ط) 
١959-2 TET‏ م 

- الأحكام الشرعية الوسطىء لعبد الحق الأجزاء: مخطوط - الأول والثالث 
والرابع والشامن من خزانة ابن يوسف بمراكش بأرقام 20516 و۵4۰ وه ۵ 
والأجزاء الثاني» والخامس والسادس والسابع من الخزانة الملكية تحت رقم: 
غ8 . 

- الأدب المفرد» للبخاري خرج أحاديثه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (ط) الأولى ۱۸۱۰ هھ - ۱۹۹۰ م. 

- الاطراف بأوهام الأطراف: آحمد بن عبد الرحیم العراقي (ت ۸۲۲ ه) تحقیق 
كمال یوسف الحوت نشر دار الجنان (ط) الاولی ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 

- الاعلام» لخیر الدین الزرکلي دار العلم للملایین بیروت. (ط) الخامسة 
۱۹۸۹۰ م. 

- الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي رت ۲۰ ه)» (ط) الأول بمصر ۱۳۸۱ ه - 
ا 


- الأنساب» ابن سعد عبد الكريم السمعاني (ت 057 ه)» تقديم وتعليق عبد الله 


9۹۹ 
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عمر البارودي» دار الكتب العلمية» بيروت» (ط) الأولى ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي 
(ت ۳۵6 ه) بترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت 4 ه) خرج أحاديثه شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» (ط) الأولى ١508‏ ه - ۱۹۸۵ ه. 

- الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال سند البخاري من طريق 
الشريف أبي علي ابن أبي الشرف القاسم بن عبد الله بن الشاط» تحقيق إسماعيل 
الخطيب ۱۹۸۲ ه - تطوان المغرب. (ط) ١5٠5‏ ه. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني رت ۸۵٩۲‏ ه) مطبعة السعادة 
بمصرء (ط) الأولى سنة ۱۳۲۸ ه. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنسابء ابن ماكولا (ت 470 ه) تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض (ت ۵44 ه) 
تحقيق د سيد صقر دار التراث القاهرق (ط) ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م. 

- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار» موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي (ت ٠٠١‏ ه) تحقيق د علي نويهضء دار الفکر» (ط) ۱۳۹۲ ه - ۰۱۹۷۲ 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والاثاره وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» تصنيف آبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الاندلسي» (ت 4۱۳ هم 
تحقيق د عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة للطباعة» دمشق» بيروت. 

- الاستيعاب في أسماء الأصحابء ابن عبد البر رت ٠٦۳‏ ه) بهامش الإصابة 
- طبع بمصرء (ط) الأولى ۱۳۲۸ ه. 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى الهمداني 
(ت ۰۸6 ه)» تعليق وتصحيح راتب حاكمي حمص» (ط) الأولى ۱۳۸۲ ه - 
E‏ 
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رت :۶ ه» تحقيق أحمد محمد شاکر دار الفكرء (ط) الأولى هت 
۲۳ م. 

- البداية والنهاية 2 کت مكتبة المعارف» بیروت› (ط) الخامسة ۱۹۸۳ م. 

- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول» أبو الطيب السحيني البخاري 
رت ۱۳۰۷ ه - ۱۸۹۰ م) تصحيح عبد الحكيم شرف الدین» دار اقرأء بيروت» (ط) 
الثانية ٤‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

- التاريخ الصغیر» محمد بن إسماعيل البخاري رت 05" ه) تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» دار المعرفة بيروت» (ط) الأولى ١5477‏ ه ۱۹۸ م. 

- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية: بيروت. 

- التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي» للحافظ زین الدين عبد الرحيم العراقي 
وت ۸۰۲ ه) (ط دار الكتب العلمية)» بتعليق محمد بن الحسين العراقى. 

- التبيين في أنساب القرشيين» لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت 1۲۰ ه) تحقیق محمد نايف الدلیمی عالم الكتب» (ط) الثانية ۸ ه - 
۸ م 
تحقیق يحيى شفیق - دار الکتب العلمية» (ط) الاولی ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 

- التحقیق في آحادیث الخلاف: ابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه)» تحقیق مسعد عبد 
الحمید محمد السعدنی» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الاولی: ۱:۱۵ ه / 
١4‏ م. 

> سل لرواة الس والمسانید» لابن نقطة الحنبلي رت ۳۹ ه) تحقيق كمال 
يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» (ط) الأولى ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 

2 التقييد والويضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 


حسین العراقي رت 5 بتحقيق عبد الرحيم محمد عثمان دار الفكر بيروت. 
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تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم الیمانی ١785‏ ه - ١155‏ م. 

- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» (ط) وزارة 

- الثقات: محمد بن حبان (۳۰۶ ه) حيدر آباد المدكن الهند» (ط) الأولى 
۲۳ ه - ۱۹۷۳ م. 

- الجامع الصحیح» محمد بن عیسی الترمذي (ت ۳۷۹ هی نی يحون 
شاکر دار التراث العربی بیروت. 

- الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم الرازي» (ت ۳۲۷ ه) دار الکتب العلمية 
۱ھ - ۱۹۷۲ م. 
ومسلم - ابن القيسراني رت ۷ ه)۰ (ط) الثانية دار الکتب العلمية بیروت. 

- الدراية في تخریج آحادیث الهداية» للحافظ آحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانی (رت: ۸۵۲ هم دار المعرفة. 

- الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلانی» دار الجیل. 

- الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني 
الکتانی» (ط) الثالثة ۳ ه- ۱۹۲6 م» دار الفكر دمشق. 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد رت ۳۲ ه) تحقيق د شوقي ضیف. دار 

- السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي؛ للدكتور مصطفى السباعي؛ طبع الدار 
القومية للطباعة والنشر. 

- السنن الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الإمامين فى المسند المعنعن» 
لمحمد بن عمر بن محمد رشيد البستي (ت ۷۲۱ ه) تحقيق د ابن الخوجة. الدار 
التونسية للنشر (۱۳۹۷ه - /19117م). 
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- السنن الصغیر؛ لاحمد بن الحسین بن علي البيهقي ت: 40۸ ه تحقیق عبد 
المعطي أمين قلعجي كراتشي ي» باکستان (ط) الأولى ۱۸۱۰ هھ - ۱۹۸۹ م. 

- السنن الکبری: لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب النسائي» تحقیق د عبد 
الغفار سلیمان البنداري. دار الکتب العلمية» (ط) الآولى ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ م. 

- السئن الکبری آحمد بن الحسین بن علي البيهقي (ت 10۸ ه). (ط) الأولى 
الهند ۱۳۶ ه. 

- الشروح والتعلیقات. لابي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري على کتب 
الأحكام: الصغری والوسطی والکبری للامام أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
البجائي الشهیر بابن الخراط (ت: ۵۰۸۱ ه)» مطابع الفرزدق التجارية. الریاض» (ط) 
الأولى ۱۰۳ ه. 

- الصلاة والتهجد: للحافظ أبي محمد عبد الحق الاشبیلی المعروف بابن 
الخراط (۱۰ - ۵۸۱ ه)» (ط) الأولى ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ م. 

- الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري المعروف بان 
سعد» تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» (ط) الاولی ۱۱۰ ه - 
۰ مم. 

- العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. 

- العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ١4١‏ ه)» تحقيق 
رضي الله عباس» المكتب الاسلامي» (ط) الأولى ١108‏ ه - 1988. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحمد الذهبي. دار 
الكتب العلمية» (ط) الأولى ۱۶۰۳ ه ۱۹۸۳ م. 

- الكامل في التاريخ» علي ابن أبي الكرم محمد المعروف بابن الأثير (ت 1۳۰ 
ه) دار الفکر (ط) الأولى سنة ۱۹۷۸ م ترجمة كثير بن شنظير. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي (ت ۳۹۵ ه)» تحقيق صبحي 
البدري السامرائي بغداد. 
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- الكفاية في علم الرواية» آحمد بن على (الخطیب البغدادی) (ت >٦۳‏ ه) 
المكعة العلمية المدينة المنورة. 

- الكنى والاسماء محمد بن آحمد الدولابي (ت ۳۱۰ ه)» دار الکتب العلمية» 
(ط) ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 

- الکواکب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات» محمد بن أحمد 
المعروف بابن الکیال (ت ۹۲۹ ه) تحقیق كمال يوسف الحوت دار الکتب 
العلمية» (ط) الأولى ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

- اللباب في تهذیب الانساب لعز الدین بن الأثير الجزري - دار صادر؛ (ط) 
وود رانم 

- الموتلف والمختلف. 5 الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني 
(ت: ۵۰۱۷ ه)» دار الکتب العلمية» (ط) الأولى ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ م. 

- المؤتلف والمختلف. للإمام الحافظ آبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(رت: ۳۸۵ ه)» تحقیق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر دار المغرت الا سلامي 
(ط) الأولى ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 
الرامهرمزي (ت ٠١‏ ۳ه)» تحقیق د. محمد عجاج الخطیب دار الفکر» (ط) الأولى 
0١‏ ه- ۱۷۷۱ م. 

- المحلی؛ لابي محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم (ت407ه)» تحقیق 
لجنة إحياء التراث العربی» دار الجيل. 
حمدو به النیساپوري» (ته05٠5ه)»‏ تحقیق د. ربيع بن هادي عمير المدخلي. مؤسسة 
الرسالة» (ط) الاولی ۱۶۰4 ه - ۱۹۸6 م. 

- المراسیل مع الاسانید» لابي داود السجستاني» دراسة وتحقیق عبد العزیز 
السیروال دار القلم بیروت. 
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- المراسیل» لأبي داود سلیمان بن آشعث السجستاني (ت۰ ۲۷ ه)» حققه وعلق 
عليه وخرج حدیثه شعیب الارناژوط مؤسسة الرسال (ط) ۱6۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 

- المراسیل لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ هم بعناية 
شکر الله قوفاني مؤسسة الرسال (ط) ۱2۰۲ ه - ۱۹۸۲ م). 

- المراسيل» لابن آبي حاتم الرازي بتعلیق آحمد عصام الکاتب. دار الکتب 
العلمية بیروت. (ط) الاولی ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 

- المستدرك على الصحیحین» آبو عبد الله الحاکم النيسابوري (ت ۰ هم دار 
المعر فة. 

- المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعانی تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي. 
المكتب الإسلامي. (ط) الثانية» ۳ ه- ۱۹۸۳ م. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» (ت807ه)» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي دار المعرفة. 

- المعجم الکبیر» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت۳۱۰ه) 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (ط) الثانية ١5٠5‏ ه - ۱۹۸۳ م. 

- المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي المازري (ت: 075 ه) تحقيق محمد 
الشدلي النیفر» الجزءان الأول والثاني سنة ۱۹۸۸ م تونس» وكذا: مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط رقمه (۱۸۲۹ د) وآخر بنفس الخزانة رقم ٩٤(‏ ق). 

- المعين في طبقات المحدثين» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. محمد 
زينهم محمد عزب» دار الصحوة للنشرء القاهرة. 

- المغني في الضعفاء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي 
(ت: ۷۸ ه)» تحقيق نور الدين عتر. 

- المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم» للشيخ 
محمد طاهر بن علي الهندي (ت: ۹۸٩‏ ه) دار الكتاب العربي» (ط) ١1٠7‏ ه - 
۲ م. 
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- المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة» محمد 
ابن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩۰۲‏ ه) تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق» 
دار الكتب العلمية» (ط) الأولى ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹ م. 

- المقتنی فى سرد الکنی» للحافظ محمد بن آحمد الذهبی (ت: ۷:۸ ه) 
تحقیق: محمد صالح عبد العزیز المراد» المجلس الاعلی لاحیاء التراث الاسلامي 
المملكة العربية السعودیت (ط) ۱۰۸ ه. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزی القرشی (ت: ۵٩۷‏ هي (ط) حيدر آیاد. 

- المنهاج في شرح صحیح مسلم» لمحيي الدین بن شرف النووي (ت: 1۷١‏ 
ه)» وهو المطبوع تحت عنوان: شرح صحیح مسلم - دار الفکر (ط) ۱۰۱ ه - 
۲۱ م. 

- الموضوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (ت: 
۷ ۵ ه)» تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء (ط) الثانية ٠٤١۳‏ ه 
۳ م. 

- الموطأ لمالك بن آنس» تحقیق محمد فواد عبد الباقی» المکتبة الثقافية 
۸ ه. 

- اللکت الظراف على الأطراف» لابن حجر العسقلانی» (بهامش تحفة الأشراف 
للمزي)» (ط) المکتب الاسلامي ۱2۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 
(ت: ۹۶ ۷ه) تحقیق وتعلیق ودراسة: فضيلة الدکتور رین العابدین بلا فریج. 

- النهاية فى غريب الحدیث والاثر المبارك بن محمد الجزريء الشهیر بابن 
الأثير رت ۱۰ ه) المطبعة العثمانية بمصی (ط) ۱۳۱۱ ه. 

- الهداية في تخریج آحادیث البدایت لاف الفيض آحمد بن محمد بن الصدیق 
الغماري» تحقیق یوسف عبد الرحمن المرعشلي» عالم الکتب» (ط) الاولی ۱:۰۷ 
EAL Es‏ 
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- الوفيات» منشورات دار الآفاق الجديدة» (ط) الثانية ۱۹۷۸ م. 

- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوفء ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
الله الليئي الانصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه - 19875 م. 

- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم» عمر بن أحمد المعروف بابن 
شاهين (ت: ۳۸۵ ه)» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» (ط) الأولى ١105‏ ه - 
17م دار الكتب العلمية بيروت. 

- تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لآبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
(ت ۳۸۰ ه)» تحقيق د. عبد الرحيم القشقري» (ط) الاأولی ۱۶۰٩‏ ه - ۱۹۸۹ م. 

- تاريخ الثقات. آحمد بن عبد الله بن صالح للعجلي (ت: ۱ ه. تحقيق 
عبد المعطي قلعجي» دار الکتب العلمية» بیروت (ط) الأولى ۱8۰۵ ه - 
۶۵ م. 

- تاريخ الصحابة الذین روي عنهم الاخبار» محمد بن حبان (۳۰۶ ه)» تحقیق 
بوران الخناوي» دار الکتب العلمية» (ط) الاولی ۱۸۰۸ ه - ۱۹۹۸ م. 

- تاريخ جرجان» حمزة بن یوسف السهميء عالم الکتب (ط) الرابعة ۱2۰۷ ه 
۴ ۵ 

- تاريخ قضاة الاندلس» لعلي بن عبد الله بن محمد الجذامي المالقي الشهیر 
بابن الحسن النباهي (کان حيا إلى سنة ۷۹۳ ه)» دار الافاق الجديدة» (ط) الخامسة 
قدب ا ب ۱/۲ E‏ 

- تاريخ واسطء أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل (ت:۲۹۲ه) تحقيق 
كوركيسء عالم الکتب» (ط) ١555‏ ه - ۱۹۸۲ م. 

- تبصير المنتبه بتحریر المشتبه» ابن حجر العسقلاني» تحقیق علي محمد 
البجاوي» المکتبة العلمية بیروت. 

- تجرید آسماء الصحابة» محمد بن أحمد الذهبي رت 58لاه) دار المعرفة 


بيروت. 
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- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید» ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ 
ه). دار الكتب العلمية. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الرحيم المباركفوري (ت: ۱۳۰۳ هم دار الكتب العلمية» (ط) الأولى 
هشياع ۵۰۱۹۹۲ 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» يوسف بن الزكي المزي (ت ۷۲ ه) 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» بيروت» (ط) الثالثة ۱6۰۳ ه - 
۲۳ م. 

- تدریب الراوي عبد الرحمن ابن آبي بكر السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) تحقیق عبد 
الوهاب عبد اللطیف. المکتبة السلفية. 

- تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدین الذهبي (ت: ۷:۸ ه) دار احیاء 
التراث العربي» (ط) السابعة. 

- تسمية أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي (ت٩‏ ۲۷ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء دار الجنان؛ الأولى ۲۲ ها 
AS‏ 

- تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ٤٠٠١‏ ه) تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الجنان» (ط) الأولى ٠٤١١‏ ه - 
۷ م). 

- تصحيفات المحدثين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت: 
7 ه)» دراسة وتحقيق: محمود أحمد ميرة» (ط) الأولى ١5٠5‏ ه - ۱۹۸۲ م. 
المطبعة العربية القاهرة» وكذا طبعة أخرى بضبط أحمد عبد الشافعي دار الکتب 
العلهية: 

- تعجيل المنفعة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه)» دار 
الکتاب العربي. 
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تن لحمو على ضحم وا ی 0 لوحن مزجن عبد 
الله المحلاوي. 

- تقريب التهذیب» ابن حجر العسقلاني تحقیق: حامد عبد الله المحلاوي. 

- تقييد المهمل وتمییز المشكل - شیوخ البخاري المهملون - تأليف أبي علي 
الحسين بن محمد بن أحمد الغسلاني الجياني ٤۲۷(‏ -- 1۹۸ ه)» دراسة وتحقيق 
وتوثيق الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو الفضلء رسالة لنيل دكتوراة الدولة في 
السنة وعلومهاء 1١5١١‏ ه - ۱۹۹٩۱‏ م. 

- تكلمه إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والالقاب ابن الصابوني» عالم 
الکتب. (ط) الأولى ١50‏ ه - ١1985‏ م. 

- تلقیح فهوم أهل الأثر عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ۷ مه المطبعة 
و ده عضتو 

- تمام المنة» لمحمد ناصر الدین الالباني المكتبة الاسلامية بالاردن (ط) 
الثالثة ۱۰۹ ه. 

- تمییز الخبیث من الطيب فیما يدور على آلسنة الناس من الحدیث» ابن الديبع. 
رت ٤٤‏ ۹ه) دار الکتب العلمية» (ط) الثانية ۱۰۳ ه. 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعءة (ت: ٩۱۳‏ ه)» دار 
الکتب العملية» (ط) الثانية ۱۰۱ ه - ۱۹۸۱. 

- تنقیح التحقیق في آحادیث التعلیق: محمد بن آحمد بن عبد الهادي الحنبلي. 
تحقیق عامر حسن صبری. المکتبة الحديثة الامارات العربية المتحدة (ط) ۱۰۹ ه 
۷ م. 

- تهذیب الاسماء واللغات: محمد محيي الدین النووي (ت 575 ه) المطبعة 
المنيرية بمصر. 

- تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني (ط) الاولی تحقیق حامد عبد الله 
المحلاوي» دار الحدیث القاهرة. 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال لجمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي» 
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ت ۷۲ هب تحقیق د. بشار عواد معروف» (ط) الأولى ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ م. 

- توجیه النظر إلى آصول الأثرء تأليف طاهر بن صالح بن آحمد الجزاثري 
الدمشقی (ت778١ه).؛‏ (ط) دار المعرفة» بیروت. 

- توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الانظار محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(رت: ۱۱۸۲ ه) تحفیق : محمد محيي الدین عبد الحمید المكتبة السلفية المدينة 
المنورة. 

- توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وألقابهم وكناهم» لمحمد بن 
عبد الله القیسی الدمشقی ت: ۸:۲ هب مؤسسة الرسالة (ط) الثانية ۱۱6 ه - 
۲۳ م. 

- جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابي عمر یوسف بن عبد 
البر النمري القرطبی (ت 1۳ ه). دار الفکر. 

- حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء للحافظ آبي نعیم آحمد بن عبد الله 
الأصفهاني (ت ٠۳١‏ ه) دار الکتب العلمية» (ط) الاأولی ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۸ م. 

- ذيل تذكرة الحفاظ الذهبی للحافظ ابي المحاسن محمد بن علي بن الحسن 
ابن حمره الدمشقی (ت 1۵ ۷ ه) دار إحياء التراث العربی. 

- ذيل طبقات الحفاظ للذهبي تأليف جلال الدين عبد الرحمن ابن آبي بكر 
السيوطى (ت۱۱٩.‏ دار إحياء التراث العربی. 

- رجال صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي 
(ت ۳۹۸ ه) تحقيق عبد الله الليثي» دار المعرفة» (ط) الأولى ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م). 

- رجال صحيح مسلم أحمد بن علي بن منجويه (ت: 478 ه) تحقيق عبد الله 
الليئي» دار المعرفة» (ط) الاولی ١501‏ ه ۱۹۸۷ م. 

- زاد المعاد فى هدي خير العباد لأبى عبد الله محمد ابن أبى بكر الدمشقى 
اله باین القیم رت ۱ ۵ ۷ ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط وعد القادر الارناقوط 
مؤسسة الرسالة» (ط) الرابع عشرة ۱٤۱۰‏ ه - ۱۹۹۰ م. 


فهرس المصادر والمراجع 1١‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الأآلباني» المكتب 
الإسلامي» (ط) الرابعة ١5٠06‏ ه - ۱۹۸۵ م. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» لمحمد ناصر 
الدين الالبانی المكتب الإسلامي» المكتب الاسلامي» (ط) الخامسة ۱8۰۵ ه - 
١ 6‏ م. 

- سنن أبي داود في الدراسات المغربية: للأستاذ الباحث إدريس خرشفي - 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا. 

- سنن أبي داود» هو سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت ۲۷۰ هم إعداد عزت 
عبید الدعاس. دار الکتب العلمية بیروت. 

- سنن ابن ماج محمد بن يزيد القزويني (ت: ۳ ه) تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة العلمية. 

- سنن الدارقطتي» لعلي بن عمر الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم اليماني. 
المدينة المنورة ۱۳۸۲ ه- 5م 

- سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ۲۵۵ هم دار الكتب العلمية. 

- سنن النسائي» المجتبي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» دار المعرفة» (ط) الأولى ١5١١‏ ه - ١14١‏ م. 

- سئن سعيد بن منصور للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة (ت: ۲۲۷ ه). تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» (ط) الأولى 6 ه- ۱۹۸۵ م. 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة» (ط) السابعة ۱6۱۰ ه - ۱۹۹۰ م. 

رات الذهب في آخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي (۱۰۸۹ ه) 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

- شرح السنة» للحسين بن مسعود للبغوي (ت ٩۱۱‏ ه) تحقيق شعيب 
الأرناؤوط› المكتب الإسلامي. 


- شرح علل الترمذي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۰ ه) تحقيق 
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صبحي السمراني» عالم الكتب» (ط) الثانية ٠٤٠١١‏ ه - ۱۹۸۵ م- وكذلك طبعة 
انية بتحقيق: د همام عبد الرحمن سعيد الاردن (ط) الأولى ١401‏ ه - ۱۹۸۷ م. 

- شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١5”‏ ه) دار 
الكتب العلمية» (ط) الثانية ۱2۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

- شروط الأئمة الخمسة:» للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
رت ۵۸ه) دار الكتب العلمية بيروت. 

- شروط الآئمة الستة» للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ٠٠۷‏ 
ه)» دار الکتب العلمية بیروت. 

- شعب الایمان لاحمد بن الحسین بن علي البيهقي رت 45۸ هم دار الکتب 
العلمية. 

- صحيح ابن خزيمة» للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳۱۱ 
ه) تحقيق د محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ (ط) الأولى ۱۳۹۰ ه - 
۷۵ م. 

- صحیح البخاري» محمد بن [سماعیل البخاري (ت: ۲۵۲ ه) مع فتح الباري 
ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر بیروت. 

- صحیح الجامع الصغیر وزیادته» لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الا سلامي» (ط) الثالثة ۱6۰۸ - ۱۹۸۸ م. 

- صحیح سنن آبي داود. لمحمد ناصر الدین الالبانی» مکتب التربية العربي 
لدول الخليج» (ط) الاولی ۱۰۹ ه - ۱۹۸۹ م. 

- صحیح سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدین الالباني» المکتب الاسلامي» (ط) 
الاولی ۱6۰۷ ه - ۱۹۸۲ م. 

- صحیح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدین الالباني» مکتب التربية العربي 
لدول الخليج» (ط) الأولى ۸ هھ - ۱۹۸۸ م. 

- صحیح مسلم بن حجاج (ت ۲٣۱‏ ه) ضبطه وفهرسة محمد فژاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي. 
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الاولی ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ م. 

5 ضعيف سنن اث ماحه محمد ناصر الا الالباني المكتب الإسلامي. 
۸ ه- ۱۹۸۸ م. 

- ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدین الالبانی المکتب الا .سلامی» (ط) 
الأولى ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ م. 

- ضعیف سنن النسائي» محمد ناصر الدین الالبانی» المکتب الاسلامي (ط) 
الاولی ۱۶۱۱ هه - ۱۹۹۰ م. 

- طبقات الحفاظ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ٩۱۱(‏ ه) دار الکتب 
العلمية» (ط) الاولی ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 

- طبقات الشافعية» لأبى بكر هداية الله الحسینی الشافعی» (ت۱۰۱ه) تحقیق 
عادل نویهض, دار الافاق الجديدة (ط) الأولى ۱۹۷۱ م. 

- طبقات الشافعية لعبد الرحمن الأسنوي (۷۷۲ ه» دار الکتب العلمية. (ط) 
الاولی ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 
حيان آبو الشیخ (ت۳۰۹» تحقیق: عبد الغفور عبد الحق» مؤسسة الرسالة» (ط) 
الأولى ۱۰۷ه-۱۹۸۷م. 

- علل الترمذي الکبیر بترتیب آبي طالب القاضی» تحقیق حامد عبد الله 
المحلاوي؛ دار الکتب العلمية. 

- علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه» 
دار المعرفة» (ط) 6 ه- ۱۹۸۵ م. 

- علم العلل في المغرب من خلال بیان الوهم والإيهام الواقعين في کتاب 
الأحكام)» ا الحسن بن القطان الفاسي (ت: ۰۲۸ ه) - أطروحة لنيل دكتوراة 
الدولة في العلوم الاسلامية العلياء من إعداد فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصدیق 
وقد طبعتها مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


11٤‏ فهرس المصادر والمراجع 

- عمل اليوم والليلة» للإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت: ۳۰۳ ه) دراسة 
وتحقيق د. فاروق حمادة. الرئاسة العامة للإفتاء والبحوثء المملكة العربية 
السعودية» (ط) الأولى ۱۶۰۱ ه - ۱۹۸۱م. 

- غريب الحدیث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
(ت ۳۸۸ ه)» تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغزباوي» (ط) جامعة أم القری؛ المملكة 
العربية السعودية» ۱۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. 

- فتح الباري لاحمد بن علي بن حجر العسقلانی» (ت ۸۵۲ ه) رقم آحادیثه 
وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي دار الفکر. 

- فتح العلي المالك في فتاوي على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله الشيخ 
محمد أحمد علیش» (ت۲۹۹١ه)»‏ دار المعرفة. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي. 
دار الكتب العلمية» (ط) الأولى ۱۳۹۹ ه - ١914‏ م. 

- کتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي 
(ت: ۳۹6 ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلبء (ط) الثانية ۱:۰۲ ه. 

- كتاب الوفيات أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قتشذ القسطنطيني 
(ت: 204 ه) دار الآفاق الجديدة» (ط) الرابعة ١5٠“‏ ه - ۱۹۸۳ م. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ نور الدين علي ابن 
أبي بكر الهيئمي ت: ۸۰۷ ه تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة» (ط) 
الأولى ۱۳۹۹ ه - ٩۱۹۷۹م.‏ 

- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون للعلامة مصطفی بن عبد الله 
القسطنطيني الحنفي» المعروف بحاجي خليفة (ت: ۱۰۲۷ ه)» مکتبة الفيصلية. 

- لسان العرب» محمد بن مکرم بن منصور (ت: ۱ مه دار صادر بیروت. 

- لسان المیزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت» 
(ط) الثانية ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۱ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدین علي ابن آبي بكر الهيئمي 


فهرس المصادر والمراجع اه 
(ت: ۸۰۷ ه) بتحرير الحافظين العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي» (ط) الثالثة 
۲ هھ = ۱۹۸۲ م. 

- مسند آبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود (ت: ٠١5‏ ه) دار 
المعرفة. 

- مسند آبی عوانة: یعقوب بن إسحاق (ت: ۳۱۰ ه) دار المعرفة بیروت. 

- مسند الامام آحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية (ط) الثانية ۱۳۹۸ ه - 
۸ م. 

- مسند البزار للحافظ أبي بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزاره 
تحقیق د محفوظ الرحمن زین الله» (ط) الأولى ۱۰۹ ه - ۱۹۸۸ م. مكتبة العلوم 
والحکم. المدينة المنورة. 

- مسند الحميدي: عبد الله بن الزبیر الحميدي» تحقیق: حبیب الرحمن 
الاعظمي» عالم الکتب. 

- مسند الشامیین للحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب الطبراني. 
تحقیق حمدي عبد المجید السلفي» مؤسسة الرسالة» (ط) الأولى ١104‏ ه - 
۹ م. 

- مسند الشامیین من مسند الامام أحمد» ضبط آحادیثه وخرجها وبين درجتها 
وعلق علیها د على محمد جماز (ط) الاولی ۱6۱۰ هھ - ۱۹۹۰ م. 

- مشکل الاثار للحافظ آبي جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
(ط) الاولی» حیدر آباد الدکن - الهند ۱۳۳۳ ه. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» للشهاب آحمد ابن أبي بكر البوصيري 
(ت: ۸6۰ ه)» تحقیق موسی محمد علي» دار الکتب الحديثة بمصر. 

- معرفة السنن والاثار لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» تحقیق 
سيد كسروي حسن. دار الکتب العلمیة» (ط) ۲ ه- ۱۹۹۱ م. 

- معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار» لشمس الدین أبي عبد الله محمد 
ابن آحمد الذهبي تحقیق بشار عواد» موسسة الرسالة» (ط) الثانية ۱6۰۸ ه - 


۱۹۸۸ م. 
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- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ محمد بن آحمد الذهبي تحقیق على محمد 
البجاويء دار الفکر. 

یت الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن یوسف الزيلعي (ت: ۷۲۲ هه 
(ط) الثانية. 

- هدي الساري» ابن حجر العسقلاني دار الفكر. 

- هدية العرافين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» طبعة 


بغداد. 


- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دارصادر. 
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فصل في مقدار ما بين کل سماء وسماء و وک هی NO‏ 
فصل في عدد السماوات و ا و ا ار 
فصل في أسماء السماوات وأسماء سكانها ا O‏ 
فصل في ذكر الشمس E OSS SESE O DD RR A‏ 
فصل في ذكر القمر لماجا ا ننه بابك SD NS RA SS O‏ ۱9 
فصل في ذكر الكواكب 10[ 01 
فصل في الملائكة عليهم الصلاة والسلام اك عوانه اللاي الجا NED‏ يي ۱۳۳3 
فصل في كثرة الملائكة عليهم السلام SS‏ مت 1[ اا 
فصل في ذكر العالمين ا[ ا 
فصل في ذكر أفراد من الملائكة عليهم السلام N EA‏ 
فصل في ذكر المطر الس وماج اح وج ها هک IT ARNE‏ 
فصل فى ذكر السحاب ی ا 
فصل في ذكر الرعد والبرق EV SU REO AE E O‏ 
فصل في دکر الریاح و ور ESMANE‏ 
فصل في ذكر الليل والنهار فو طوار فازا نوي جلما لامو طالم و أده الو ل ا 1 
الباب الثاني/ في ذكر العالم السفلي TOENAILS‏ 
فصل في ذكر الجبال LEER REDS‏ ل كم 1 ۳۲ 
فصل فى ذکر جبل قاف E ORS‏ ها هه فا اه بن لط ۳۵ ۲ ۱۲۲ 
فصل في مقدار سعة الارض 0001 اا 0 
فصل في ذكر البحار اا اا ۲ ۲ 
فصل في ذكر شيء من بحار الأرض المتشعبة من البحر المحيط ميب ع ب ا 
فصل في ذكر شيء من جزاثر بحر الهند A‏ و که فوسو قا 
فصل في الأنهار والعيون O‏ 
الباب الثالث/ في ذكر خلق الجن والإنس OS‏ ا 


فهرس المحتويات 14 
فصل في ذكر عمر آدم ووفاته EOS‏ اس طنج ةبسوح NEO‏ 
فصل في ذكر حواء عليها السلام 00 000 
فصل في خلق ذرية آدم عليه السلام 00000 O‏ 
فصل في ذكر خلق الجن 11 اس ۱۲ 
فصل في ذرية إبليس O O O E‏ 0 0 ا 
فصل في ذكر سبب انقياد الجن للعزائم والطلاسم والرقي SES‏ ۱76 
فصل في ذكر جملة من أحكام الجن 1[ O‏ 

الباب الرابع/ في ذكر الموت وما يتعلق به O EEO‏ 
فصل في الاستعداد للموت وذم الدنيا ESS‏ مخ VG RRS‏ 
فصل في المريض اذو نجه كوت EEO E E OE SOOO‏ 
فصل في ذكر ملك الموت وأعوانه 00001 0 ۱( 
فصل في ذكر ذوق الموت وسكراته 8 0 LV SE‏ 
فصل في ذكر قبض روح المؤمن 0 0 زد 
فصل في ذكر قبض روح الفاجر RE‏ زان مطحي TEOMA‏ 
فصل في دکر القبر اه وا فاوخ نس ۲ ۲ 
فصل في ذكر سؤال الملکین وهما منکر ونکیر علیهما السلام وهما فتّانا القبر.....۲۲۸۰ 
فصل في ذكر عذاب القبر ونعيمه TETER SEES SIRES‏ 
فصل في ذكر الكلام على الأرواح O RS Eo‏ ا 
فصل في ذكر زيارة القبور RE DT‏ ۱۳ 

الباب الخامس/ في ذكر آشراط الساعة واقترابها ONES‏ 
فصل في الأشراط الصغرى o‏ و E‏ 
فصل في ذكر الأشراط الكبرى ا 0 ا 
العلامة الأولى: طلوع الشمس من مغربها از[ [ز[ [ [ [ 0 ۱ 
العلامة الثانية: خروج الدابة E‏ 
العلامة الثالثة: خروج المهدي سج ا م واب رطق اماس ا و1 


76 فهرس المحتويات 


العلامة الرابعة: خروج الدجال و UR‏ 000000 
العلامة الخامسة: نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ا ۱ 
العلامة السادسة: خروج يأجوج ومأجوج 1[ O‏ 000 
العلامة السابعة: ظهور الدخان يي 0 
العلامة الثامنة: خراب الكعبة O‏ ا 
العلامة التاسعة: رفع القرآن من المصاحف ثم من الصدور ا 
العلامة العاشرة: عود أهل الأرض كلهم كفارًا و O‏ 
الباب السادس/ في قيام الساعة وخراب هذا العالم وتغيير نظامه د TDA‏ 
فصل في نفخة الفزع وما يكون من تغيير أحوال العالم O RG‏ 
فائدة في تبديل الأرض 8 IG‏ 
الامر الثالث: فما يضيب السماء ا ا اي الم 
الامر الرابع: فیما يصيب الشمس والقمر 00 O‏ 
الأمر الخامس: فيما يصيب النجوم NTE E OER‏ ۱۰۱ 
الامر السادس: فيما يصيب البحار و ا ل ال ار ا ا ا 
فصل في ذكر نفخة الصعق ل E O O‏ 
فصل فى ذكر نفخة البعث SNES OSES SESS‏ 
الباب السابع/ في ذكر المحشر والموقف وما يتعلق بذلك ED‏ 
فصل ا ا ۱ 
فصل في ذكر الوقوف بالمحشر E RT‏ 
فصل فيما يلقاه الناس في الموقف من الأهوال ا 0 
فصل في الشفاعة العظمى العامة O‏ 0 
فصل في إتيان الله تعالى إلى المحشر 1[ 0 
فصل في الإتيان بالجنة وجهنم للمحشر اج ووم ار ماسوو سو امل امي ار O‏ 
فصل في عرض الخلق على الله ومطا لوج د نممو فو لسو ولوس لا الور السو ا ۳۵۲۲ 


فصل فى الاتیان بالصحف وآخذها باليمين والشمال E‏ رد 
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فصل في ذكر الميزان لانم الإو انط لوو ننج تسا طن او ل 
لطيفة في حبط أعمال الكافرين 55 ز [ 1[ 0 
فصل فى ذكر الحساب ل و ا ل ب e‏ 
فصل في ذکر حساب البهائم ا[ اس ۲ ۱۳۱۲ 
فصل في حساب الناس والاتیان بالشهود ب 0 0 ی ۱۳۱ 
فصل في شهادة الأعضاء والأزمنة والأمكنة OS SES‏ 
فصل في حساب المؤمنين ومن يكلمه الله ومن لا يكلمه A ODS‏ 
فصل في ذكر سرعة الحساب ومن نوقش فيه هلك 0000 
فصل في من يدخل الجنة بغير حساب 5ق اافس وا طاو وت واااو اناه ماح AVG‏ 
فصل في دخول الفقراء قبل الاغنیاء O‏ 
فصل في ذكر بعث النار اناك سام اس حي ولاج ووو اما انوج اا قفاو او ل 
فصل في الحوض والكوثر 0000 ا 120000 
فصل في ذكر الصراط COT MATAR SS‏ 
فصل في الخصام والقصاص بين الناس E E AED AE O‏ 
فصل في الانصراف من الموقف إلى ما أعد الله للسعداء والأشقياء ee‏ 
وأما اغتسالهم عند باب الجنة ا ا ا ل 
وأما ازدحامهم على أبواب الجنة O‏ ل 
وأما تلقي الغلمان لهم 00 
وأما أهل النار 0000001 E‏ 
فصل في ذكر الشفاعة الخاصة و CEES SEDO OES‏ 
فصل في شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والملائكة والعلماء 
والشهداء والصالحين والمؤذنين والاولاد ا N‏ 
فصل في سعة رحمة الله تعالى رو مر ا و ۱۰ 3۱ 
الباب الثامن/ في ذكر الجنة ونعيمها م ل وا ال ارو و و ا 


وأما صفة أهل الجنة E O O‏ 


۳۲ فهرس المحتويات 


فصل في ذكر صفة أهل الجنة ERGE ND EE OSE E‏ 
وأما عدد الجنات ودرجاتها ا دبب1-1 001020101 0 ا 000 
وأما أبواب الجنة وسعتها 110[ 000000 
وأما سعة الأبواب ل م ا ا 
واما غرف الجنة COS ONES O‏ 
وأما أنهار الجنة وعيونها 0000000001 
وأما العيون O E O O‏ 
وأما شجر الجنة CV ORO ER E‏ 
وأما طيور الجنة CV ESED Sl ES MO ECS O RRS‏ 
فصل فى ذكر الحور العين ا 
وأما عدد الأزواج في الجنة 0000 
وأما قوة جماع أهل الجنة 00000 ا 1 2110700 
واما صفة جماعهم CA CST SEATS SRE E OSLO‏ 
وأما فرش آهل الجنة و ل O O‏ 
وأما لباس أهل الجنة O O ay‏ ۱۱ 
وأما حلية آهل الجنة ی 
وأما آواني أهل الجنة ۱ 
وآما غلمان آهل الجنة ا ۱ 
وأما سماع أهل الجنة 0000102021211 000 
وأما سوق أهل الجنة ا ا ا ل ا CO‏ 
وأما زرع أهل الجنة O‏ 
وأما زيارة أهل الجنة إخوانهم ا 00 
فصل في أدنى أهل الجنة منزلة ل 
الباب التاسع/ في ذكر النار وعذابها ا 0 000 


وأما شررها O‏ 
وأما دخانها 59252 
وأما أبواب النار E‏ 
وأما أودية جهنم وجبالها ونحوها 2222 
وأما سرادق النار 121170009 
وأما حيات النار وعقاربها Re‏ 


وأما السلال والأغلال» والقيود» والمقامع 
و ما تیاب آهل النار وفرشهم RN‏ اه 
وأما طعام آمل النار 


وأما شراب أهل النار 


فصل في صفة أهل النار 
وأما بكاء أهل النار وزفيرهم 
وأما أهون أهل النار عذابا 
وأما أشد أهل النار عذابا 
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لا يفنيان» ولا يفنى أهلهما 
المسألة الثانية: فى صعه عذاب الموحدين 


المسألة الثالثة: في عدم خلود العصاة من الموحدين في النار» وإن ماتوا من غير 


المسألة الرابعة: فى أصحاب الأعراف 


المسألة الخامسة: فى أطفال المسلمين والمشركين 


المسألة السادسة: في أهل الفترة ونحوهم 


المسألة السابعة: فى الجن من حديث الآخرة 


47 فهرس المحتويات 


المسألة الثامنة: في أسماء يوم القيامة ومقداره ORES as‏ 
المسألة التاسعة: في الجمع بين أخبار وردت في المحشر 0000 OO‏ 
المسألة العاشرة: في النظر إلى الله تعالى» وزيارة أهل الجنة ربهم سبحانه OR‏ 
خانمه ماهر حك مو اا الا ع الا ا OVARIES AS‏ 
فهرس المصادر والمراجع DERSE oo‏ هه اک ا 


